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 الجامعة وصورتها في المجتمع

 عة في ميلاد الوعي الاجتماعي؟ ما مدى مساهمة الجام

 )ما وظيفة الجامعة في تنمية الوعي الاجتماعي؟(

  *** 

 جامعة مس تغانم /د. ڤواســمي مــراد    

 :*مقدمة

"لقد انفصلت الفلسفة عن العلم حين طرحت هذا السؤال: ما معرفة العالم والحياة التي تجعل من 

لى ما حدث  داخل المدار السقراطية: لقد أ دّى تبني مفهوم وجود الاإنسان أ سعد وجود؟ ولننظر اإ

لى يومنا هذا" لى خنق البحث العلمي ولايزال ال مر كذلك اإ   .1السعادة اإ

ضد التوجّهات العشوائية الميتافيزيقية  التي يعرضها نيتشه مضمون المقولة الفلسفية السالفة ينهض

لى العلم والبحث العل مي بعيدا عن الحياة بمختلف توجّهاتها، التي كانت سببا في تراجع قيمة النظر اإ

لا واحدة من مجالات الحياة، غير أ نها أ صبحت بعيدة عنها حينما راحت تفكّر في كلّ  وما الفلسفة اإ

نه لابدّ أ ن نحذر من وقوع الجامعة فيما  ما يبعد عنها، عن المجتمع وعن الحياة، والحالة هذه، فاإ

ن فاتورتها لازالت وقعت فيه الفلسفة التي لازالت تعاني من ع ذ اإ واقب هفوة ارتكبها السابقون اإ

                                                           
* - Abstract: The university is the integrated space that، despite its diversified disciplines، aims at one 

objective، which is tightly linked to the social life، and the measurement of its consciousness. Both of the 

university and society، invest in one another in relation to the duty and the aim: even from the side of 

language، both of them aim at the process of combining، which is a common point between the verbal image 

of both of them: University and Society. For this reason، the analogy between the triad “ education، scientific 

research and the social consciousness aims at combining these notions under one heading that communicates 

the same message، a humane message that hinges on the fact that education is a will to acquire knowledge 

and curricula instructed in a conscious way، a liberal way grounded on the views of the freedom in creating 

progarammes by the university stuff ; this means a freedom of pedagogical planning that meets the needs of a 

the soul of the society that interacts with the soul of the current world. This would permit the formation of 

free and constructive society (that starts، at least from the category of students); while the scientific research is 

epitomized in the privacy that the university gets from it، in relation to epistemological function. In other 

words، it is the one which evaluates the educational duty of the university as it launches a project of a society 

and perspectives in social consciousness which goes back to the university backgrounds، and therefore the 

social trait. Hence، on behalf of this triad، this paper aims at providing a vision about the complementary 

functions that should be created in relation to the university and society that are grounded on the previously 

mentioned triad. In other words، the study explores the link between two different institutions that aim at 

achieving a completion between knowledge- based grounds and the social ones، from a common engine that 

relates to combining consciousness of both the university and the society.  

1Nietzsche (F)، Humain trop humain، traduction de A-M Desrousseaux et H.Albert، Revue par 

AngèleKremer-Marietti، introduction et notes par Angèle  Kremer-Marietti، Librairie générale française، 

Paris، 1995، §7، P38. 
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د لحد اليوم بأ غلى ال ثمان. فلنحذر من أ ن يزدري المجتمع جامعاته ويناهض كلّ الجامعيين كما  تسُدَّ

 !! هو حال الازدراء السائد تجاه الفلسفة

لى صلب الموضوع في حدّ ذاته هو ما يتأ سس  يبدو أ ن السؤال الذي لابدّ من طرحه قبل الولوج اإ

نهّ سؤال ما الجامعة ؟ نها هيئة  ،Qu’est ce que l’université) (?*عليه الموضوع نفسه، اإ "اإ

مس تقلة تس تطيع بفضل كلياتها )وهي جماعات مختلفة باختلاف الفروع الرئيسة للعلم التي 

لى دخولها، أ و  يتقاسمها العلماء الجامعيون فيما بينهم(: أ ن تقبل طلاب المدارس الدنيا التي تطمح اإ

تمنح معلمّين أ حرارا )أ ي ليسوا منها( درجة معترَفاً بها اعترافا عاما، عقب أ داء امتحان. ويتولى 

 .1التدريس فيها أ ساتذة هم بمثابة مس تودعات للعلم ويؤلفّون هيئة علمية هي هيئة أ ساتذة الجامعة"

بال حرى يقدّم الجامعة  يحمل هذا التحديد للجامعة تصورا مرتبطا، فقط، بما هو أ كاديمي أ و

ذ تحتويهم ل جل توزيعهم على مختلف كلياتها التي تتوفرّ عليها والتي  بوصفها مس تودعا للطلبة اإ

تس تقبلهم وفقا لمؤهلاتهم كما أ نها تختص، أ يضا، بمهمة أ خرى ماثلة في تقديم الشهادات العلمية بعد 

جراء امتحان رسمي يحمل اعترافا منها بأ نّ الممتحن أ هل   لهذه الشهادة أ و تلك، ولكن هل تكمن  اإ

لى هيئة لتقديم  وظيفة الجامعة، وفقا لهذا التصوّر، فقط في أ نها تحوّلت )أ ي الجامعة نفسها( اإ

الشهادات وصدرا رحبا للاعتراف بالقدرات فقط ؟ أ لا يمكن الحديث عن تجربة الجامعة من 

نسانية شاملة تتجسّد في حيث هي فضاء لتحقيق غاية أ سمى من ذلك، وموقع جدير بتبلي غ مهمة اإ

ن أ مكن تحقق ذلك فكيف يمكن له أ ن يكون  التوعية الاجتماعية وممارس تها قبل أ ن تنوّه بها ؟ واإ

 ؟

يعني هذا بأ نّ الجامعة هي المؤسسة ال ولى بامتياز، فهل هذا صحيح ؟ لا يرى نيتشه ذلك ل نهّ 

ى هي مؤسسة المجتمع، مؤسسة لابد ّ وأ ن تكون الجامعة موضع تحكيم من طرف جهة أ خر 

أ خرى قد تكون خارج الجامعة ولكنها لا تنفصل عنها أ بدا، هي وطيدة العلاقة بها نظرا ل ن كلّ 

منهما يتخذ شكلا اجتماعيا له يؤدّي وظيفته المنوطة به، فمن المهمّ أ ن تكون هناك محكمة عليا 

لى ضرورة الاعتراف بأ نهّ تو 2خارج الجامعة تضاهي الجامعة في  جد مؤسسة أ خرى، وهو ما يؤدّي اإ

ذ يتمّ عرض  نهّا تقوم على عملية "الاإشراف" و"الرقابة" والمحاكمة "الثقافية" اإ ريادتها، من حيث اإ

منتوجها )أ ي الجامعة( على هذه المحكمة التي تنتقي وتقيمّ وفقا لقناعاتها ووجهات نظرها من منظور 

 التي تروّج لها الدولة. *الثقافة الرسمية

                                                           
ذ كان طرحه ل وّل مرّة بالنس بة لصاحبه في ما يتعلقّ بـ"النزاع بين الكليات الجامعية" و  - * الذي يتأ لفّ يعتبر هذا السؤال كانطيا، بالدرجة ال ولى، اإ

ذ يجيب في   أ ولاها عن هذا السؤال المطروح.من أ قسام ثلاثة اإ
مانويل كانط فلسفة القانون والس ياسة، )ب ط(، وكالة المطبوعات، الكويت، )ب ت(.  - 1  بدوي )عبد الرحمن(، اإ

2 -Voir : Nietzsche (F)، Considérations inactuelles III، Schopenhauer éducateur، textes variantes établis par : 

G. Colli et M. Montinari، traduit de l’allemand par Henri-Alexis Baatsch، Pascal David، Cornélius Heim، 

Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy، folio، France، 1992.  
ناك الثقافة بالمعنى العام أ و الثقافة الحرة من لابدّ من التمييز هنا ما بين نوعي الثقافة فهناك الرسمية منها التي تفرضها الدولة على الجامعة، كما ه  -*

لاّ بالشخص الذي يعنى بها. نها لا ترتبط اإ  حيث اإ
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ذن، وحتى نحصل على صورة الجامعة الحقيقية، بما هي مشروع مجتمع، من أ ن تكون هي لا بدّ اإ

لى أ نّ سلطة  نفسها في مقام التخليّ عن سلطتها المركزية لصالح المجتمع فلا يذهب الاعتقاد أ بدا اإ

ليها، أ ي أ نه لا بدّ الجمع، جمع العلوم والتخصصات، تخوّل لها فرض نفسها على خيارات المتنمين اإ

من ضرورة الاعتقاد بديمقراطية التعليم فيها واتخاذ القرار بدلا من النزعة السلطوية ال ش به 

باللاهوتية منها، فال مور تقاس بمقياس الحرية والاإبداع، والوعي أ حد هذه ال مور، فحتى الجامعة 

ما موازية لها أ و غير ذلك، ومثال هذا ما واجهه بيار  ذات السلطة لابدّ أ ن تخضع لسلطة أ خرى اإ

من انتقادات وجّهت له من قبل الاإعلامي دانيال  (Pierre Bourdieu)بورديو

ذا كان الجامعيون علماء وبحّاثة،  (Daniel Chneiderman)شنيدرمان فـ"في الجامعة )...( واإ

يخضعون للنقد والتشريح، مختلف المجالات والقطاعات أ و السلطات )...( فلا ينبغي لعملهم 

 .1بقى هو بمنأ ى عن النقد، ل نّ النقد هو في النهاية سلطة..."النقدي أ ن ي 

نتاجها بما هي مؤسسة علمية، ال مر       عادة اإ نتاج المعرفة واإ تتحقق ماهية الجامعة، عبر مسأ لة اإ

، (Schelling)الذي يتفق فيه معظم الفلاسفة والمفكرين وعلى رأ سهم ال لمان من مثال: شللينغ 

 يتشه ،(Hegel)هيغل(Schopenhauer)،وبنهاور(Humboldt)لدت،هومبو (Fichte)فيخته 

(Nietzsche)  هيدغر ،(Heidegger)والفرنس يين دريدا ، (Derrida)  ولوك فيري(Ferry). 

طار الاعتراف      تفتح المؤسسة الجامعية فضاءاتها على مهمة توحيد المعارف وجمع شملها في اإ

، 2فقا للفكرة الكانطية "الكلية النسقية لما هو متعدد"باختلافها وتعددها، أ ي ما يمكن تسميته و 

وهذه الفكرة نفسها تتّفق مع جوهر الجامعة لدى شلينغ الذي يرى بأ نها تس تمدّ تسميتها مما يمكن 

لمّ ش تاته في شكل حياة عضوية لكلّ أ جزاء المعرفة أ و الفكر النسقي الذي يسعى ل ن يتجسّد 

لغرب مع العَرَب الذين يفيد لسانهم اش تقاق لفظ "الجامعة" من فيها، فال مر الجامع يتّفق فيه ا

"الجمع"، و"ال مر الجامع هو الذي يجمع الناس، وأ جمع أ مره أ ي عزم عليه ولم يدعه منتشرا وجعله 

نه يلتقي 3جميعا بعدما كان متفرّقا" ، وبالتالي سواء تعلقّ ال مر بالفهم الفلسفي أ و اللغوي للجامعة فاإ

 .4دة هي "الشمولية والتأ سيس"عند نقطة واح

بناء على هذا، فلا مفرّ من اعتبار هذه المؤسسة فضاء انتظام للمعارف والعلوم المختلفة وتطوّرها 

طار رؤية تكاملية توحّد بين مختلف المضامين الدّراس ية من حيث المضمون والشكل،  في اإ

وانين علمية يمكن من خلالها لتتجسّد هذه ال خيرة في صورة كيان نظامي ذو أ عراف وتقاليد وق

ليه هيدغر، ينبني  نساني، مثلما يذهب اإ تأ صيل المعرفة بصورة أ رقى وأ بسط، نظرا ل نّ الواقع الاإ

                                                           
(، المركز الثقافي العربيي، الدار II، سلسلة س ياسة الفكر )1حرب )علي(، أ صنام النظرية وأ طياف الحرية، )نقد بورديووتشومسكي(، ط - 1

 .56، ص 1001بيروت، -البيضاء
2 -Voir : Ferry (L) et Renault (A)، Philosopher à 18 ans،، Grasset ، 1999، P200. 

 .600-894ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دون تاريخ، المجلدّ ال وّل، حرف الجيم، ص ص  - 3
 .112، ص 1009روت، ، منشورات الاختلاف، بي1الخطابيي )عزّ الدين(، أ س ئلة الحداثة ورهاناتها )في المجتمع والس ياسة والتربية(، ط - 4
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نها الجامعة: لوغوس الفكر، فاللوغوس  لى ما يجمعها. باختصار، اإ على المعارف المبعثرة التي تحتاج اإ

 في ال خير هو ما يجمع ال مور المبعثرة.

ة الجامعية بهذه التسمية ل نها تقوم على وظيفة جمع شمل ش تات المعارف وتهدف تسمى المؤسس

للتأ ثير على أ فراد متباعدين لتوحّد فيما بينهم والذين يمكن أ ن نطلق عليهم تسمية: مجتمع الجامعة، 

أ و مجتمع المعرفة والمجتمع الواعي، أ يضا، يتجلى بذلك أ ثر المعرفي على الاجتماعي من خلال 

الجامعة أ ليات التفكير والعمل القائمة على احترام الفكر الحر حرية مصحوبة بالاإبداع  اكتساب

 الفكري، وحتى تتجسّد بما هي موطن الفكر الحر.

يقوم جوهر الجامعة على التوحيد واللقاء والتلاقي العلمي الذي يجسّده جمع المتفرّق ووحدة 

ليه هيدغر في أ ثره الفكر  ي "ما الميتافيزيقا ؟" أ ي أ نه لابدّ من أ ن تبقى المتعدد وفقا لما يتجه اإ

المعارف مبعثرة فاإن الجامعة تقوم على لمّ شملها وتلكم وظيفة معرفية لها، وليست مؤسساتية فقط، 

نظرا ل ن هذه ال خيرة تكمن في مس توى منح الشهادات وتأ هيل أ شخاص قابلين للاندماج في 

نتاج المعرفة تمنح لنفسها سلطة تشكيل الحياة الاجتماعية، ما يجعل منها هيئة متع الية من هيئات اإ

عجينة الفكر وفقا لمخططات مس بقة تخدم المجتمع، ومن بين أ ولى أ هداف هذه المخططات 

جراء الجمع بين التخصصات يعني في  يمكن الحديث عن مسأ لة تشكيل الوعي الاجتماعي، بما أ ن اإ

 الآن معا الجمع بين مختلف مجالات الحياة.

 1409م لدى تدشين جامعة 19تمّ تأ سيس مفهوم "الجامعة" بالمعنى الحديث مع بدايات القرن لقد 

التي كان يشرف عليها ويليام فون هومبولدت وذلك بعدما كان اسم "الجامعة" في القرون الوسطى 

م مرتبطا بتدريس اللاهوت على غرار "ما كان سائدا في السربون، 12وتحديدا منذ القرن 

، بحيث لم تكن هذه الجامعات على 1جامعة بولونيا، وحتى جامعة القرويين في المغرب"أ كسفورد و 

آفاق  نتاجا، ال مر الذي يسدّ نطاق وأ قناعة بمسأ لة الحرية في التعاطي مع المعرفة اكتسابا أ و اإ

طار تأ دية مهمته الاجتماعية.  البحث العلمي المبدع في اإ

ليبيرالية البحث العلمي والمؤسسة الجامعية فلن يكون يتضمن ذلك بأ نهّ مالم يكن هناك اعتقادا ب 

ذ يشترط ال مر أ ن تكون لل س تاذ الباحث حريته في تأ ديته  بداع في هذا المس توى، اإ هناك اإ

مهامه، وبطبيعة الحال، أ ن تكون هذه الحرية واعية تماما بحاجات الحياة الاجتماعية ومتطلباتها، 

مناهج الجامعية وحتى مضامين وحدات البحث والمخابر أ ي أ نه لابدّ من أ ن تكون البرامج وال 

لى  العلمية، أ يضا، كلهّا مس تقاة من واقع اجتماعي صرف، يتطلبّ حلّ اإشكالاته سواء بالقياس اإ

التراث العربيي أ و الغربيي منه، ما يعني ضرورة الوعي الكليّ المتحقّق في هذا المجال والمثال في أ نهّ 

من الوعي التام بفرضية التفتح الكليّ على كلّ مجالات التراث لابدّ من أ ن يكون هناك نوعا 

الاإنساني، ولا يوجد محفّز أ كثر واقعية، والحالة هذه، من البحث العلمي الذي يؤدّي مهامه سواء 

تعلقّ ال مر بال س تاذ أ م الطالب الجاد، في الكشف عن المس تور وتعرية كل الجذور، فـ"التعليم 

                                                           
 .118، نفسه، ص أ س ئلة الحداثة ورهاناتهاالخطابيي )عزّ الدين(،  - 1
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والتجربة، على أ ن يكون مجال البحث العلمي حقل "تجس يد  العالي" هو حقل التجريب

المحاولات المؤسسة علميا بحيث يس تفاد مما تمّ اكتسابه في مرحلة التكوين الجامعي، ما يعني بأ نّ 

لحظة التكوين، في حقيقة ال مر، لحظة بناء جيل من الباحثين المتميزّين الذين تتشكلّ لديهم 

لى مضمار البحث العلمي الحقيقي صورة ما عن واقع المجتمع الرّ  اهن وكأ نهم يس تعدّون للدخول اإ

بعدما شربوا من معين المعرفة النظرية ومنظوراتها للواقع الاجتماعي في مرحلة التمرّن الجامعي، 

لى مصنع أ و منشأ ة للباحث الواع بواقع مجتمعه.  ومن هنا تتحوّل الجامعة اإ

حث العلمي خصوصا ال ساسي منه ضرورة التنويه بأ همية ولعلّ من باب التأ كيد عل قيمة وأ همية الب

كساب  الجامعة في تنمية القدرات الخاصة به، ذلك أ نهّ يبدأ  أ ساسا بالتعلمّ، وهي وظيفة التعليم: اإ

المعرفة والاإصرار على تلقيها في مقاعد الدراسة، زيادة على عملية تكرار التجارب، ال مر الذي 

والمغامرة والقدرة على الاإبداع والملاحظة الدقيقة ودقةّ التفكير، يسمح بتربية عادات الاس تطلاع 

بحيث تسمح هذه العملية للطلبة بتنش يط مواهبهم، أ ي أ نهم يجدون فرصة معايشة البحث العلمي 

في مضاميره، وهذا حتىّ تتمكّن الجامعة من أ ن تكون رائدة في مجال البحث سواء النظري منه أ و 

 العملي.

تعليم العالي، بهذا المعنى، مع لحظة أ هم القرارات المصيرية التي يتخّذها الطالب في تلتقي تجربة ال 

ن أ ساء الاختيار فلا شكّ في أ نه س يكون عبئا على هذا المجتمع الذي  حقّ نفسه ومجتمعه ل نه اإ

سيتأ خّر بتأ خرّه، فما بالك بمجتمع مثقل  كاهلهُُ باختيارات غير صائبة ولا مسؤولة من طرف 

 ها، خيارات غير مصوّبة في أ هدافها.أ صحاب 

من هذا المنظور، لابدّ من تشكيل لجان ومجالس لا تقوّم حسن الاختيار وتسديده في البلاد بناء 

عادة الاعتبار للعوامل الذاتية  لى اإ على رموز رقمية قد تتدخّل فيها معطيات خارج النطاق والرّغبة اإ

رادة ومحبّة وولع وشغف في أ داء هذه المهمة أ و تلك وفي دراسة هذا المجال أ و  من حريةّ، رغبة واإ

ذلك من منطلق التوعية الاجتماعية شريطة أ ن تكون برامج هذه التوعية سليمة النوعية، قائمة 

نّ المجتمع الذي *على أ سس معرفية وموضوعية لا على أ سس ذاتية وتلقائية ومس تهلكة ، وعليه فاإ

اعية التي تنبع من خيارات أ فراد جامعيين صالحين واعين يخلو من قيم الاإنسان وقيم الحياة الاجتم

 هو مجتمع غير مؤسس.

لى تحقيق التكوين ال ساسي والمسمى تهيئة الطالب  ليه التعليم العالي، ضمن أ برز أ هدافه، اإ يصبو اإ

باعتباره أ حد أ طراف العملية الاجتماعية، طرف فعال في المجتمع، ال كثر قابلية للتأ ثير الاإيجابيي في 

جراء ا لحياة العملية والعمل على توس يع نطاقات المعرفة، فالتعليم أ و المهمّة البيداغوجية ليس مجرّد اإ

نمّا هي عملية معقّدة ومتكاملة ذات  أ لي بين الطالب وال س تاذ في تلقين جملة من المقرّرات واإ

                                                           
ي يخلو من المقصود هنا وبالتحديد موقف المجتمع عموما من العلوم الاجتماعية وعدم وعيه بقدرتها على تغيير أ داء عجلة التقدّم، ل نّ المجتمع الذ -*

لى مس تواه أ صلا، هو مجتمع قائم على الخواء الاإيمان بالفن والجمال والمحبة والقيم  ن كناّ قد وصلنا اإ عموما، أ ي المجتمع الصناعي المحض، هذا اإ

نسانية قيمية.  بلا دعامات اإ
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لتخلصّ من ال حكام أ طراف مختلفة أ ساسها التفاعل ما بين: ال س تاذ، الطالب والمعرفة بتراكماتها وا

المس بقة ل جل تكوين عادات واتجّاهات وممارسات جديدة فكريا وعمليا من خلال تنميتها عقليا، 

لى أ نّ الجامعة تقوم بمهام هي التالية:  نفس يا، خلقيا واجتماعيا، ال مر يؤدّي اإ

 المتواصل. تكوين الطالب ل جل تحصيل المعرفة العالية في صورة المعرفة ال ساس ية أ و التكوين -

نّ ال س تاذ  - نتاج المعرفة انطلاقا من أ نّ الجامعة مؤسسة معرفية بالدرجة ال ولى، وعلى هذا فاإ اإ

لى مس توى البحث العلمي الذي يعتبر  نما تمتد اإ الجامعي لا تنحصر مهمته فقط في التدريس واإ

 بمثابة رأ س القاطرة الموجّهة نحو تقدّم المعارف.

كساب الطلبة مؤهّلات غر  - يجاد مكانة لهم فيها وفقا لمتطلبّاتها اإ ضها الاندماج في الحياة العملية واإ

وهو ما يفترَض أ ن يكون نتيجة للتنس يق فيما بين التكوين النظري والجانب العملي الذي يسعى 

لى تشكيل أ فراد: أ طرا ونخبا تتحمّل مسؤولياتهم في المؤسسة العمومية والخاصة على حد سواء  1اإ

لطالب فردا مساهما في تنمية الوطن والمجتمع من خلال تأ سيسه على خلفية الوعي وبالتالي جعل ا

نما هي مهمة واجب أ داؤها ل جل  ليه اإ الاجتماعي الذي لا يخرج أ بدا عن أ نّ المهمة الموكولة اإ

ليه.  الارتقاء بالوطن وال مة والتاريخ الذي ينتمي اإ

الاإطارات التي يحتاج لها المجتمع معرفيا، فكريا  من بين المهام التي تتكلفّ الجامعة بتأ ديتها تكوين

طار عملية تخطيط وطني. علاوة على أ نها تساهم  أ و فنيّا، صناعيا تكنولوجيا أ و اقتصاديا.... في اإ

، وهو ما يفرض عليها صورة منهجية 2وبصورة أ كبر في "تطوير البحث وتنمية الرّوح العلمية"

كساب الطالب، الذي هو مشرو طار دولة وباحث علمي، مختلف المناهج العمل على اإ ع اإ

البحثية، بغرض الاإشراف على تعليم عال في مس توى التخصصات المقصودة والمطلوبة، ل جل 

نّ تلك نقطة حساسة لابدّ من  ذ اإ ترقية الثقافة الوطنية والاإنسانية بما يتّفق مع الكفاءات المتوفرّة، اإ

نهّ ضروري الوعي بمدى خطورتها ل نّ الشخصية الوطنية لل  لا فيه من حيث اإ مجتمع لا تنعكس اإ

عليها توظيف واستثمار التراث والثروة الوطنيين على مس تويات أ رقى عالميا بحيث يمكن لهذه 

الشخصية الوطنية للمجتمع أ ن تبرز وتحدث لنفسها موقعا ومكانة في العالم، أ ي أ ن تصبح عالمية 

لّا بتحقي نّ ذلك لن يتحقّق اإ ق التوازن ما بين التعليم والبحث العلمي هي ال خرى، بحيث اإ

وتطويرهما، حذو النعل بالنعل، وتأ ثير البحث على مس توى التعليم والبيداغوجيا بال خص، ما يرفع 

أ داء الجامعة، نفسها، الذي يميزّها عن المدرسة وعن مؤسسات التكوين ال خرى، فالمهمة تقع على 

بمهمة النهوض بالمجتمع والوطن، نظرا ل نّ الجامعة  كاهلها، بال خص عند درجة التوعية والتكليف

تطرق باب التخصصات العلمية، وخصوصياتها لا فقط عمومياتها، ما يفرض تطوير المهارات 

نّ الوقوف على أ ليات التعليم، التدريس  البيداغوجية في التحصيل العلمي المتخصص، وعلى هذا فاإ

نما هو القاعدة التي تحمل القمّة الشامخة، ولا تظهر وأ داء المهام البيداغوجية ليس بال مر الهيّ  ن واإ

                                                           
 .111أ نظر الخطابيي، نفسه، ص  - 1
 .90، الجزائر، ص 1992، 7، ضمن حوليات جامعة الجزائر، عدد الملتقى الوطني حول البيداغوجيا في الجامعة بوخلخال )عبد الله(، -2
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في الوقت نفسه، فأ فضل طرق التّحصيل والتكوين هي علةّ أ فضل نوعيات الاإنجازات العلمية 

 والعملية.

ذ يذهب لوك  بتحقق هذه الخطوة يحصل تطابق ما بين مقاصد الجامعة وغايات البحث العلمي، اإ

لى أ نّ الجامعة الحديثة  يديولوجيا المنفعة التي كانت تجسّدها فيري اإ قد "تأ سست لمواجهة اإ

المدارس المختصة والجامعات القديمة، وقد عملت على الرّبط بين مجال المعرفة الخالصة )البحث 

دراج الجانب العملي من خلال القناعة التي مفادها أ نّ المعرفة تساهم في  عن الحقيقة( مع اإ

نّ  التكوين الجامعي كتكوين من أ جل المعرفة يتطابق مع تكوين التكوين، وعلى هذا ال ساس فاإ

وبهذا يمكن أ ن يتشكلّ مجتمع المعرفة الذي  1المعرفة الذي يسمح بالتكوين عن طريق المعرفة"

يولي قيمة كبرى لصناعة العلم والفرد صناعة قائمة على ما هو معرفي، دون النفعي، نظرا ل نّ الفارق 

الفارق ما بين الزّائل والدّائم، فالبحث عن الحقيقة يؤسس وأ مّا البحث  ما بين هاتين الصورتين هو

نمّا هو اس تغلال ظرفي لعوامل مؤقتة سرعان ما تزول بزوال ما في المقصود من فائدة.  عن المنافع اإ

لا ينطبق، التحليل هنا، على مس توى الحياة الاجتماعية فقط بل يمتدّ لصالح كلّ تخصص، كلٌّ 

ليه وهذا بناء  ، فالفيلسوف ينظّر وعالم النفّس يشخّص وعالم الاجتماع يمحّص الظواهر،بما ينظر اإ

ن التعليم  على أ نهّ لا وجود لفارق جوهري ومسافة زمانية ونوعية بين هذه المجالات وغيرها حيث اإ

ال ساسي لا ينبغي أ ن يؤمن بوجود تلك الفجوة بينه وبين التعليم التطبيقي، أ و بال حرى ما يتجلى 

لاحقا في صورة البحث ال ساسي والبحث التطبيقي، ل نّ ال زمة كلهّا في الفصل ما بين هذين 

النمطين، والحال أ نهّ يكفي أ ن يتكوّن باحث اليوم، الذي كان طالب ال مس، على هذه الرؤية 

جراء التواصل والاس تمرارية، فالعلوم والتخصّصات كلهّا متصلة ببعضها البعض والع لم القائمة على اإ

بستيمولوجيا أ م تكنولوجيا، وهو ما ينبغي على الدّولة، أ ي  واحد سواء كان نظريا أ م عمليا، اإ

لى توعية  يمان به، ما يعني بأ نّ رجال هذه الدّولة هم أ يضا بحاجة اإ المسيرّ ال وّل للجامعة الاإ

يمان بأ نّ مهمة الجامعة واحدة لا تتجزّأ ، أ ي لا وجود لت خصّصات وعلوم اجتماعية مفادها ضرورة الاإ

ذا كانت الجامعة والدولة المعنية بها ذات مسعى للرفع من  لها أ همية وأ خرى غير ذات أ همية، واإ

نما لابدّ من  نهّ لا ينبغي عليها الكيل والنظر من العين الضيقة لبعض العلوم واإ شأ نها وتنمية قدراتها فاإ

لاّ  نسانية والنظرية، أ ي أ نّ الاتزّان والعقلانية، ل نّ أ زمة العلوم التقنية لا تحلهّا اإ  العلوم الاجتماعية والاإ

لى العقلنة والوعي بمدى ضرورة وأ همية هذه العلوم مسأ لة تحقق ماهية الجامعة من حيث  العودة اإ

نها تسعى ل ن تجمع شمل أ بنائها الذين يعيشون حاليا في ش تات وفكاك، بغية استرجاعها لهيبتها،  اإ

لى مصاف المجتمعات الراقية فكرا  لتكون مشروعا بل واقع مجتمع ناجح وواع، أ مله الارتفاع اإ

 وعلما وأ دبا وفناّ ومعرفة على سبيل الشمولية التي تفترضها هذه الجامعة النظرية.

يغلب الظن على أ نّ مسأ لة الوعي الاجتماعي تتحدّد بدءً من لحظة التيه التي يعيشها الطالب بصدد 

جراء مثل هذا الاختيار ليس بال مر الهينّ، فهو ما  مسأ لة اختياره مجال تخصّصه، والحال أ ن اإ

                                                           
1- Ferry et Renault، ibid. P 266. 



 

 

 
 

 1027 / جانفي07/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 

8 

 

يتأ سس عليه مس تقبل جيل بكامله، أ و بال حرى هو مشروع أ مّة ووطن، مشروع مجتمع واع 

 وناجح يدرك حسن وأ همية قراراته وقدرته على دقة اختياراته.

ثانيهما يصبح التعليم، وفقا لما س بق، مهمة ذات بعدين أ ساس يين أ ولاهما أ ن يكون خدمة و

استثمارا، بحيث يكون مفروضا على كلّ فرد تأ ديته، فيكون الفرد بصدد القيام بواجب وطني 

نجاح مشروع "ديمقراطية التعليم" في بلاده، ال مر الذي يجعل منه مؤهّلا لتمثيل هذا  يتمثلّ في اإ

ة بصورة أ خص، . كما يكون أ يضا استثمارا للدّولة فيما تملك من موارد بشري1البلد في صورة الجمع

ليها بما هي مصدرا للموارد المادية التي يتمّ تحميلها منها بصورة أ لية في شكلها الخام  فلا ينُظَر اإ

لى قدراتها  نما لابدّ من انتباه هذه الدّولة اإ ليها مصنعّة بأ ثمان باهظة، واإ ويعاد بعد ذلك تصديرها اإ

بدلا من أ ن تس تورد موارد بشرية  البشرية التي تزخر بها وتوظّفها أ حسن توظيف، على ال قل،

غريبة عنها باسم التخصّص والدقةّ العالية في مجالاتها العلمية. أَوَليس حريّا بهذه الدول أ ن تستنفذ 

أ موالها في استثمار طاقاتها البشرية المحلية عن طريق تكوينها بصورة جيدّة في جامعاتها بدلا من 

 ! التي تحتاجها في يوم من ال يام؟ أ ن تس تنزفها موارد الآخر وتس تغل خزائنها

لنتأ مل وضعية الدول الرّائدة في العالم التي لا تسمح بهجرة رؤوس أ موالها الرمزية، عقولها وأ دمغتها، 

حتى تتمكنّ، أ كثر الاإمكان، من اس تغلال طبيعياتها وأ وّلياتها بدلا من اللجوء لمنطق التبعية والنزعة 

، وال مر أ كيد، حلّا لازدهار الوطن، علما بأ ن طريق التعامل الاس تهلاكية والاس تيراد الذي ليس

والوعي بالزمان )الوقت( هي أ يضا استثمار يجهله الكثير من مسيرّي الدّولة المعنية، وعليه فلابدّ 

من التساؤل كيف يمكن لجامعة أ ن تخرّج طلبة ناجحين وباحثين لا يحس نون اس تغلال موردَيْن 

طبيعية هما: مورد الزمان وضرورة التفاعل مع الواقع المعيش والمتأ زّم، واقع أ كثر أ همية من الموارد ال 

 الذات بامتياز.

نها مسأ لة وعي المجتمع في كليته المرتبطة أ ساسا بتكوين الجامعة للطالب  يتجلى ال مر واضحا، اإ

نه من اللازم أ ن تدَُرَّس وفي كل قسم من أ قسامها وكل تخصص من تخصصاتها وفي كلّ   بحيث اإ

مسار من مساراتها التعليمية مقاييس متعلقّة براهن التقدّم العلمي: فلسفيا، فكريا، اجتماعيا 

وتكنولوجيا ل ن المسأ لة مرتبطة بمعرفة الذات، أ ي أ نهّ لابدّ على طالب اليوم، باحث المس تقبل، 

متابعة الدّولة أ ن يكون على وعي كليّ بالمهمة التي ينُتظََرُ منه تأ ديتها وذلك وفقا لاستراتيجية 

ذ لابدّ من تكليف وسطاء بين الجامعة والحياة الاجتماعية،  للثغرات الكامنة في مواقع مختلفة، اإ

مكلفين بالبحث ل جل أ ن يعيّنوا مَوَاطِنَ الخلل سواء في مناهج التعليم وبرامجه أ و في مَوَاطِنِ 

مي نفسه، وهذا ل جل النقص على مس توى الحياة العملية أ و في أ جندات وحدات البحث العل

انتداب أ شخاص بعينهم يقومون على أ داء هذه المهام أ حسن قيام، ومن ثمة يتمّ استثمار التعليم 

الجامعي والاستثمار فيه باسم التفاعل ما بين الجامعة والمجتمع الذي لازال لحدّ الآن يعيش بعيدا 

لّا في القليل النادر وتلكم هي أ زمة عنها بمسافات من الزّمان طويلة كما لو أ نهّا لا تتواصل معه اإ 

                                                           
 .49، الجزائر، ص 1992، 7، ضمن حوليات جامعة الجزائر، عدد الملتقى الوطني حول البيداغوجيا في الجامعة بوخلخال )عبد الله(، -1
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عادة تحيين  هذه  (Actualisation)التواصل بينهما: بين الجامعة والمجتمع، وبالتالي لابدّ من اإ

 العلاقة بين طرفي مؤسس تين للحياة العملية والنظرية.

م بهما، تكمن ضرورة وجود هذه ال ليات في رفع ميزتي الثبات والجمود اللتين لا تتحدّد ماهية العل

نها تقوم على الحركية والصيرورة المتدفقّة، بما أ ن العلمَ كائن تتغيرّ أ حواله: ترتقي وتتدنىّ بفعل  بل اإ

ياه الباحث العلمي الذي لا يمكن أ ن يسكن سوى موطن الجامعة،  الحركية والحيوية التي يمنحها اإ

لجامعة( لابد وأ ن يتميزّ بروح الدّفع أ و على ال قل يولد منها، بما هي معقل له، نظرا ل ن الجوّ فيها )ا

ليه الباحث من حيث  والحرية نحو ال مام، وهو ما يجعل منها حرما من الضرورة بمكان أ ن يحج اإ

أ تى، وأ مّا البحث العلمي الذي يراه "فانيفار بوش" على أ نه : مسيرة "تجري دونما اهتمام أ و نظر 

لى معرفة جديدة... لى أ هداف عملية...فهو يفضي اإ ، أ ي ما يمكن 1تعمل على تكوين رأ سمال علمي"اإ

تسميته بالبحث ال ساسي، فمثلما أ نّ للاقتصاد رأ سمال مادي لابدّ وأ ن يكون للمعرفة رأ سمالها 

الرمزي: الباحث العلمي من حيث تميزّه بقدرته العقلية على التساؤل المشروع حول جواهر ال مور 

يجاد أ جوبة عنها، بينما البحث ا لعلمي التطبيقي فذلك المرتبط أ ساسا بـ"حلّ لمشكلة والدافع لاإ

نمائية أ و تكنولوجية" ، شريطة التأ كيد على ضرورة البحث ال ساسي بما هو سيرورة 2عملية أ و اإ

تعرف ميلادها من الجامعة لا غير، فالبحث التطبيقي لوحده أ و الفصل فيما بينه وبين ال ساسي منه 

 لا طائل منه.

الصراع بين هذين المجالين وال رجح قطع كلّ قول فيه مثلما قام بذلك كْلَايْن.  في المقابل، لا يفيد،

ففيما يرويه أ وبنهايمر "كان العالم الرياضي"هلبرت" من أ كثر الحريصين على الرياضة المجرّدة في 

نه كان يرى في الرياضة قيامها على ال مور العملية، على خلاف  جامعة غوتنغن، بينما "كلاين" فاإ

لقاء كلمة خاصّة، نظرا هلب رت، وهو ما يؤكّده موقف هذا ال خير بعدما اس تخلفه كلاين في اإ

ياه بالتأ كيد على مسأ لة التناقض فيما بين هذين الطرفين )الرياضة المجرّدة  لمرضه، مع توصيته اإ

لا أ ن كلاين راح يصرّ على موقفه ويصرّح بما يلي: "كثيرا ما نسمع في هذه ال يام عن  والعملية(، اإ

العداء القائم بين العلم والتكنولوجيا، ولكن هذا غير صحيح. أ يها الس يدات والسادة ليس صحيحا 

 .3على الاإطلاق"

لى ضرورة النظر الفكري في مفاهيم البحث العلمي ل مور  تكمن في تصريح كلاين دعوة دائمة اإ

نظر في المواجهات تجعل منه يتوافق وحاجيات الحياة الاجتماعية بدلا من بقائه في حياة ال 

والصراعات الناتجة عن اختلاف جنسهما )كون ال ول نظري والثاني تطبيقي(، ولذلك أ وّل ما تبدأ  

نها تنطلق من "التنقيح المعرفي المس تمر للنظريات والمناهج، وتنقيح الاإضافات التي  هذه المهمة فاإ

ب ومشكلات وتطبيقات تلحق بها، وتنقيح تطبيقاتها، ووضعها على الدّوام في مواجهة تجار 

                                                           
نسان الغد، منشورات االبحث العلمي في جامعة المس تقبلتشينغتش يونغوو،  -1 لعيد المئوي، الجامعة ال مريكية في بيروت، ، ضمن: الجامعة واإ

 . 91، ص1975
 نفسه. -2
 نفسه. -3
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. هذا ما يظُهِرُ ضرورة التعامل مع البحث العلمي من منظور الحياة الاجتماعية العملية، ما 1جديدة"

يعني بأ نّ أ مور هذه ال خيرة هي التي تحدّد مسائل التنظيم والتمويل، أ ي أ ن النظريات والمناهج 

نهّ لابدّ من ال  تخلص منها أ و وضعها في ال رش يف وعلى التي لا تخدم دراسة هذا المجتمع أ و ذاك فاإ

قارعة الطريق، ومن هنا فهيي دعوة مباشرة ل ن يضع الباحثون كلّ اهتماماتهم المتعلقّة بالبحث 

ال ساسي في صلب الاهتمامات الاجتماعية التطبيقية، فمََعلوُم  أ نه لن يتحقّق مدى نجاح العلم 

ذا كان على وعي تام بمدى علا لا اإ قته بالحياة الاجتماعية، ولكن في الوقت نفسه والبحث العلمي اإ

ينبغي أ لا ينغمس الباحث كلية في ال مور الحس ية للمجتمع ل نّ "القيام بأ بحاث علمية بحتة شرط 

، أ ي العلم النظري، وهي نفسها المهمة 2ضروري لخلق شروط ملائمة تساعد على تقدّم العلم"

عملي، بغية احترام خصوصية كل من توجّهيي البحث الابستيمولوجية للنقد العلمي، نقد نظري لعلم 

ال ساسي والتطبيقي منه، فالهدف من ال وّل اكتشاف نظريات ومناهج جديدة بناء على مدى نجاح 

التطبيقي منه أ و فشله وذلك بعد تقييم أ همية ودور النظريات والمناهج المطبَّقَة وبالتالي العمل على 

، ولعل هذه الفكرة هي التي تبرز أ همية الموقف الذي يدعو تصليحها وتنقيحها أ و اكتشاف غيرها

لاإعطاء الاعتبار لمختلف أ شكال الجامعة وعلى رأ سها الشكلين المتمثلّين في "الجامعة 

 L’université)و"الجامعة المقاوِلة"  (L’université philosophique)النظرية"

entreprise) ليهما معا، فه نّ المجتمع يحتاج اإ ما تمثلّان صورتا البحث ال ساسي من حيث اإ

ذ نجد بأ نّ مهمة الجامعة  والتطبيقي، وأ يضا العلم النظري والعملي، نظرا ل وجه الاشتراك فيما بينهما اإ

التأ ملية والفلسفية تهتم بنقد العلم والعمل على تطويره بينما تقوم الجامعة المقاولة بمهمة البحث عن 

جراءات وظروف تطبيق النظريات ليها، ما يعني بأ نّ هناك تكاملا  أ حسن اإ ل اإ والمناهج المتوصَّ

فعليا بينهما، وذلك من سمات وعي الرّاهن الجامعي الحديث الذي يعبرّ بصورة واعية عن حياة 

لا صورة ناجحة من مخططات الجامعة، وبالتالي فالعلاقة التي  المجتمع في حين لن يكون المجتمع اإ

يتمتّع به المجتمع بأ همية دور الجامعة في تحصيل أ فضل  تربطهما هي علاقة مدى الوعي الذي

 الظروف لتحقيق تطوّره.

طار الوعي  تتضح، بذلك، صورة الجامعة العصرية التي تتوافق مع المجتمع المعاصر، في اإ

بالضرورات الاجتماعية الحالية، فمن دون الاعتراف بالانفتاح على الحياة الاقتصادية وخدمة 

ن اجتماعي، س ياسي وحقوقي أ يضا، لا يمكن أ ن يتّفق ال مر مع أ فكار الحداثة المواطن بما هو كائ

، قصد تجس يد الجامعة المندمجة في المجتمع، والتي تؤمن بليبرالية 3والديمقراطية الاجتماعية

البحث وأ داء مهمة اجتماعية يكون فيها ال س تاذ الباحث بمثابة خبير ومقاول يقدّم خبراته للمتعلمّين 

اذا فقط عالمِاً يحاور من موقع الحقيقة المطلقة، وهذه الجامعة "لا تتضمّن الاعتراف بمبدأ  لا أ س ت

                                                           
براهيم )عبد الله(،  - 1  .11، ص1004بيروت، -، المركز الثقافي العربيي، الدار البيضاء1، طالبحث العلمي في العلوم الاجتماعيةاإ
 نفسه. -2
 .111أ نظر الخطابيي )عز الدين(، نفسه، ص  - 3



 

 

 
 

 1027 / جانفي07/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 

11 

 

الحرية ال كاديمية بل بحرية الاقتراح والمساءلة اللامشروطة، وعلاوة على ذلك الحق في المطالبة 

 .1بما يحتاجه البحث والمعرفة والبحث عن الحقيقة"

 بيبليوغرافيا عامة:
براهيم )عبد-1  .1004بيروت، -، المركز الثقافي العربيي، الدار البيضاء1الله(، البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، ط اإ

 ابن منظور، لسان العرب، المجلدّ ال وّل، بيروت، دون تاريخ. -1

ف، بيروت، ، منشورات الاختلا1الخطابيي )عزّ الدين(، أ س ئلة الحداثة ورهاناتها )في المجتمع والس ياسة والتربية(، ط -2

1009. 

مانويل كانط فلسفة القانون والس ياسة، )ب ط(، وكالة المطبوعات، الكويت، )ب ت(.  -8  بدوي )عبد الرحمن(، اإ

 ، الجزائر.1992، 7بوخلخال )عبد الله(،الملتقى الوطني حول البيداغوجيا في الجامعة، ضمن حوليات جامعة الجزائر، عدد  -6

نسان الغد، منشورات العيد المئوي، الجامعة ال مريكية في تشينغتش يونغوو، البحث العل -5 مي في جامعة المس تقبل، ضمن: الجامعة واإ

 . 1975بيروت، 

، المركز الثقافي (II، سلسلة س ياسة الفكر )1حرب )علي(، أ صنام النظرية وأ طياف الحرية، )نقد بورديووتشومسكي(، ط -7

 .1001بيروت، -العربيي، الدار البيضاء
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2- Ferry (L) et Renault (A)، Philosopher à 18 ans، Grasset، 1999، P 200. 
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Alexis Baatsch، Pascal David، Cornélius Heim، Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy، folio، 

France، 1992. 

4- Nietzsche (F)، Humain trop humain، traduction de A-M Desrousseaux et H.Albert، Revue par 

AngèleKremer-Marietti، introduction et notes par Angèle  Kremer-Marietti، Librairie générale 

française، Paris، 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Derrida (J)، L’université sans condition، Galilée، Paris، 2001، P 10. 



 

 

 
 

 1027 / جانفي07/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 1027 / جانفي07/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 

13 

 

 

 

 

 

 أ حادية اللغة وهيمنة الهوية 

 ترميم ال صل وتفسير التحول في فلسفة جاك دريدا

*** 

 جامعة سعيدةن يـمينة كريم محمد / د. ب
 

 -، وأ حاديتي هذه كانت وستبقى بيتي، هكذا أ حس بها، وهكذا أ سكنها وتسكنني، وهكذا ستبقىMonobilingue أ حادي اللغةأ نا »

ن ال حادية التي أ تنفسها هنا هي بمثابة العنصر الحاسم في حياتي، عنصر لا هو بالطبيعي، ولا هو يمثل شفافية ال ثير، ب نه وسط اإ ل اإ

 «.التي تعد بمثابة معين لا ينضب هي أ نا ذاتي قبل أ ن أ كون أ نا وقبل أ ن اس تقر Solipsisme ال نانةبين هذا وذاك ]...[ هذه 

 .182ص-أ حادية الآخر اللغوية-جاك دريدا   

 :*اس تهلال

وجيتـه اس تقطابا مرجعيا لكل ممارسة خطابية وتواصلية، وأ صلا تراثيـا يسـ تمد أ نطول الهويةتشكل  

لى الدين والس ياسـة، والثقافـة وال يـديولوجيا وال خـلاق، و فـي أ شـكالها الرمزيـة،  اللغـةمن الانتماء اإ

وتأ ويلاتها التوهيميـة، وتفـاعلا سوسـ يولوجيا فـي أ وسـاط معينـة، وبيلـات معلنـة، وكـذا اسـ تقلالية 

ا نظاميا متفردا، س يكولوجية تميز كل فرد في نفسه عن غيره، لتشكل فكرا منظوماتيا فريدا، وس ياق

لكن كل هذه التخوم لم تحرر الهوية من مشكلاتها الابستيمية كأ زمة ال صل )الجينيالوجيا( ومنطـق 

 التحولات )البراكسيس( في ظل التفسيرات المعاصرة، وترميمات العولمة نشوءًا وارتقاءً.

سـ ية[، وهـي ( بأ نه يملك لغـة واحـدة ]الفرن 1920-1008) Jacques Derridaيصرح جاك دريدا 

لّا لغـة وهـي »ليست لغته، فهـو فرنسـي الجنسـ ية، جزائـري الـولادة، ويهـودي ال صـل.  لا أ متلـك اإ

أ تفاهم بها وأ سمع  غير القابلة للانحلال. لغتي الوحيدة التي ، هي لغتي“الخاصّة”ملكي، لغتي  ليست

ولغتـه  تـه الفلسـفية،هذا التيه الذي رافق دريدا في حياتـه وكتابا«. بها، وهي ناطقة، هي لغة الآخر

لى هذه اللغة الغريبة عنه الكثيـر مـن هويتـه التـي  ال دبية وخصوصياته النفس ية... ورغم أ نه أ ضاف اإ

                                                           
 *-Abstrac: The identity Constitutes a polarized reference for each rhetorical and communicative exercise، and 

originally heritage derives Ontologith of affiliation to religion، politics، culture and ideology، ethics، and 

language in the forms of symbolism، and interpretations Altohemeh، and interactive sociology in certain 

circles، and environments declared، as well as the independence of the psychology of excellence of each 

individual in the same from others،  systemic thought to form a unique، systematic and context unique، but 

all of these boundaries was not edited identity of its problems as a crisis epistemological origin (genealogic) 

and the logic transitions (Albrksys) in light of contemporary interpretations، and globalization renovations 

and upgrading. 

Keywords: unicity - language - identity - originally - belonging - speech - difference - other - Ego - alienation 
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لا أ نـه كـان يشـعر بالاغتـراب  علمته التماهي في عوالم التجذير، والانفلات من هسـتريا الجـدموز، اإ

لى هويت  ه الصامتة.خارج هذه اللغة وداخلها، مثلما كان يحن )نوس تالجيا( اإ

ــراديغم ال حــادي بشــكل افتراضــي )مفروضتمفضــوح(.. تحــت وطــأ ة الصــراعات  يتكــرر هــذا الب

والوطنيـة، والقوميـة لتتشـكل جملـة مـن  وظروف التنش ئة، وقضايا التربيـة، والتعلـيم، والمصـير ..

ا؟ التساؤلات، من بينهـا : لمـاذا نحيـا الاغتـراب اللغـوي مـع حضـور الهويـة بكـل أ بعادهـا ومفاهيمهـ

وكيف يبدع الاإنسان بلغة أ حادية، يتواصل بها مع الآخر الذي يتمثل أ مامه اختلافا ماهويا، ويخالفـه 

نتماء؟ وهل تكفي الهوية لتعويض ما فات الاإنسان من "اللغة ال م" )لفظا ودلالـة(؟ أ م أ ن  الهوية والاإ

مـة التـي تـلازم الهوية تسع كل الخطابات، وهي تنوع يرحـب بكـل تواصـلية؟ ومـا هـي طبيعـة ال ز 

الهوية في جدلها مع المنطوقات والكلمات ذات المنعطفات ال حادية فـي الفلسـفة المعاصـرة عمومـا، 

 وفلسفة جاك دريدا تحديدا؟

 -الآخر  -الاختلاف  -الخطاب  -الانتماء  -ال صل  -الهوية  -اللغة  -ال حادية  الكلمات المفتاحية :

 الاغتراب. -ال نا 

نتماء[: وية ]بين س يادة المفهومأ ولا ت هيمنة اله  وسلطة الاإ

ــةتكتســب " ( فــي وزوعــه، كمــا Passion( أ فهوماتهــا حــين تســ تقطب الهــوى )Identité" )الهوي

( أ و هاويـــة Hallucination( أ و هلوســـة )Manie( فـــي هـــوس )Soiتتلاشـــي مـــع الــــ"هو" )

(abîme( لما تتيحه الهوة )Gouffreمن مفارقـات ومقـاربات ل سـ تمة منظومـ )،هـذا الــ "هـو"  ة

(Soi( "بس ياقه الآخر، أ و الـ"هو )ça/Idبنسقه الـ"غير"، و )«( يدل مفهوم الهوLe ça أ و الهـذا )

لا يوجـد فاعـل،  -1على الصراع بين ال نا والنحّن/ال نتم، في نطاق التشكل الافتكاري، يعني الهـو: 

( لغـز، Le moiأ نّ ال نا ) -2، لا يوجد وعي خليق باكتناه ذاتـه -1أ نا مس يطر على أ واليات فعله، 

( Ego/Moi، وتمـنح الهويـةُ ال نا )(1)« نتاج لعبة فكرّية حقيقية، لا أ صـل هـذه اللعبـة ولا أ ساسـها

ــ يطرةت ــة )س ــرتDominationهيمن ــة )مظه ــين Aspect/ Apparence( وهيئ ــ يادة، فب ( وس

لـى الركو   ال نا" مقابـل( الكينونـة≠نيـة )مركزية/أ نوية "ال نا" الذات المتعالية، يؤول ال نا الاختيـاري اإ

ذا ذاتها، فهيي تقُبل علـى غيريـة متناهيـة فـي صـراع Le Sur-moi" )ال على (، فمثلما تحيل الهوية اإ

 بين أ طراف الصيغ وأ جزاء العبارات.

لـيس »... تتخذ الهوية مرتكزاتها في اس تقراء المعنى، واس تنتاج المـدلولات بكيفيـات اعتباطيـة، فــ 

، وأ كثر تشتتا مما هي هوية كل واحد؛ ليس ثمة ما يصعب أ ن نحـرزه أ كثـر ديداثمة ما هو أ قل تح

ذا حاولت أ ن أ تطلع في ذاتي، معرّضًِا نفسي  آة تعكس صورته. اإ من وجهنا حين لا تكون موجودة مرأ

لا على ليل، وضباب وهاوية نها  (2)«للخطر، لا أ عثر اإ فمثلما تمكننا الهوية من تحديد هويتها بدقة، فاإ

                                                           
وكليزي، دار  - 1 ، 1949، 1الطليعة للطباعـة والنشـر، بيـروت، لبنـان، طخليل أ حمد خليل )د(، مفاتيح العلوم الاإنسانية، معجم عربيي، فرنسي، اإ

 )هو(. 887ص 
، مركـز جان فرانسوا ماركيه، مرايا الهوية "ال دب المسكون بالفلسفة"، ترجمة: أ .كميل داغر، مراجعة: د.لطيف زيتوني، المنظمة العربية للترجمة - 2

 .16، ص1006، 1دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط
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لكل خصوصية في شـمولية تسـع كـل مقصـد بـلا احتـراز، ولا تجـاوز، فصـعب عندئـذ  تس تجيب

الاتفاق على تمثل ملازم، أ و مفهمة مدركة باحترافيـة النسـج القاموسـي والنسـق الاصـطلاحي، فـي 

 انغلاق مقعد، وكذا انفتاح معقد.

».. الاوـزياح، ل ن  يشكل الفكر بمعية الهوية ثنائية تتسع لاحتمالات موغلة في يتم المعنـى، وتخـوم

آخـر.  لى أ لى أ خرى ومن قطب اإ الهوية المتداخلة في ذاتها تخضع لحركة الشعور في انتقاله من جهة اإ

ن فـي أ ساسـها مبـدأ   فالهوية البحتة المغلقة على ذاتها والتـي تكـوّن وحـدة منطقيـة لا يمكـن أ ن تكـوِّ

ذي يـنعكس علـى مـا فيـه لا يمكـن أ ن للمفكِّر ومبدأ  للمفكَّر. فالفكر الذي يفكر ذاته، أ ي الفكر الـ

لى ذاته يكون متعددًا لا وحدة فيه  ذ هو فكر منقسم منذ البداية وهو بعودته اإ يبدأ  من هوية بحتة، اإ

ن خارجيته من حيث ماله من تصورات فلسـفية فبـين تـداخل  ،(1)«ل ن الموضوع الذي يقصده يكوِّ

ة، وبــين تراجــع الملفوظــات المســ تدامة المنطوقــات المســ تمدة مــن التفكيــر الخاضــع لاعتقــاد الهويــ

لـى أ دلوجـات تقـود الخطـاب  والمرافقة لهويات مقترحة عند بدء الفكرة، تؤول كل مناس بة فلسفية اإ

 وتؤسس لوحدة تشوبها الدوغمائية من كل صوب.

لــى مســ تويات ابســ تمولوجية متداخليــة، بــين ســ يمياء التأ ويــل وبراكســيس  تحيـل العقلانيــة الهويــة اإ

أ مر ليست له قيمة كبيرة، بكل تأ كيد، ولكن  فالتصنيف».. خذ منحى ميتودولوجيا مفتوحا الواقع، لتت

الهوية على العكس. وال كثر أ همية واسترعاء للانتباه هو أ ن قدرة تصنيف معين على أ ن يولدّ بصورة 

يتجـه  معقولة شعورًا بالهوية أ م لا أ مر لابـد أ ن يعتمـد علـى الظـروف الاجتماعيـة ... ولهـذا لابـد أ ن

لى أ هميـة اجتماعيـة طارئـة  لى تجاوز ما هو ذهني خالص اإ التفكير في اختيار الهويات ذات الصلة اإ

ممكنة. فليس العقل فقط مرتبطا باختيار الهوية. ولكن التفكير لابد وأ ن يلاحظ الس ياق الاجتماعي 

هويـة تعـد هويـة، فاللا ،(2)«وال همية العارضة أ و الممكنة ل ن يضع الاإنسان نفسه في فلـة أ و أ خـرى

 ل نها تتحدد برفض كل انتماء، وهو في حد ذاته انتماء خالص ودقيق.

يؤكــد عبــد الكبيــر الخطيبــيي علــى أ هميــة اســ تقلال مفهــوم الهويــة عــن باقــي الممارســات المعرفيــة 

رادتها عنـد تـداخلها  ذا سعينا لاستشراف مس تقبليات ممكنة، ل نها قد تفقد اإ والتطبيقات الحياتية، اإ

لا يمكن للهوية ال صلية، التي تقوم على ال صول اللغوية والدينية وال بوية أ ن ».. قي المركبات، فـمع با

تحــدد وحــدها العــالم العربــيي؛ فهــذه الهويــة قــد تصــدعت وتمزقــت بفعــل الصــراعات والتناقضــات 

لـى اخـتلاف شـرس، وتنـوع  ،(3)«الداخلية فبين تصـعيد الغـرب، وتصـدع التـراث، تـؤوب الهويـة اإ

الهويـة فكر الخطيبيي هو بشكل أ ساسي سـؤال عـن » ، يفجر العنف والحرب .. ليتأ كد بأ ن كاذب

لى كل الميـادين، علـى اعتبـار أ ن هـذا السـؤال ملغـى فـي والاختلاف ، فكر يريد للسؤال أ ن يمتد اإ

                                                           
التوزيع، بيروت، لبنان، و  النشرو  أ دهم، فلسفة اللغة تفكيك العقلي اللغوي، بحث ابس تمولوجي أ نطولوجي، المؤسسة الجامعية للدراسات سامي - 1

 .66، ص1992، 1ط
الـوطني  ، المجلـس1004، يونيـو 261أ مارتيا صن، الهوية والعنف "وهم المصير الحتمي"، ترجمة: سحر توفيق، سلسلة عالم المعرفـة، العـدد:  - 2

 .81-81للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص
 .9، ص1940، دار العودة، لبنان، بيروت، النقد المزدوجالخطيبيي عبد الكبير،  - 3
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الثقافـة الاإسـلامية؛ ل ن الفلسـفة العربيـة فـي نظـره كانـت تعـرف علـى طريقتهـا مـا نتعلمـه الآن مــن 

لقد نسينا أ لف باء مسأ لة الموجـود والوجـود والهويـة والاخـتلاف، ونتـابع الثرثـرة بـلا حيـاء الغرب، 

رادة لتخييرهـا أ و (1)«حول اسـ تعادة الهويـة وحـول الـولادة العربيـة الثانيـة ، فالتمسـك بالهويـة دون اإ

نمـا بامـتلاك هويـة مـدمرة لى الهاوية، فالخوف لا يتعلق بضياع الهوية، اإ ، غيـر قابلـة لتغييرها يقودنا اإ

 للنقد )القراءة( والهدم والبناء )التفكيك(.

يش تكي الاإنسان من خطورة ضياع الهوية واس تلابها منه، وذلك لحبـه الطبيعـي والغرائـزي ل واصـر 

الانتماء وأ واصل الاجتماع، والتحديـد الـذي يبـدأ  بالتسـمية والترميـز والوشـم والتعيـين والمكـان ... 

نـك لا ترغـب فـي امـتلاك والامتلاك، وعن سؤال حول ال حق في الهويـة نصـه: "هـل تريـد القـول اإ

بلى، أ رغب في ذلك ككل الناس. لكنني حينما أ حوم حـول شـيء  -»يجيب جاك دريدا:  هوية؟"،

، هـذه الهويـة" شـكل الصـمود نفسـه. كلمـا اتضـحت أ نامس تحيل وأ صمد أ مامه كذلك، يمثل الــ "

ذا صـدّ القـو  ل، أ حـد مـا أ و شـيء مـا: حـذار الفـخ، ستسـقط فـي حُصِرْتُ في انتماء مـا، يصـر ، اإ

 ، فالرغبـة فـي تخطـي وتجـاوز الغربـة،(2)«الشرَك فلتتخلصّ. التزامك ليس هنـا. ال مـر لـيس طريفًـا

ظهار، آخر يتعلق بالمباحثة في الهوية نصـه: "هـل العمـل الـذي تقـوم بـه بحـث عـن  واإ وعن سؤال أ

لتي تحاول البحث عن ذلك تبُعـد المـرء عـن بلا شك لكن الحركة ا-»هذه الهوية؟" يجيب دريدا: 

ن التماثـل هـو  لى تقعيد قانون هذه المسافة التي يتعذر بلوغهـا. اإ نفسه فيبتعد أ كثر. يجب التوصل اإ

لـى  ذن مـع ودون الـنفس وحـدها. لـيس لحلقـة الرجـوع اإ تباين مع النفس، تباين النفس مع الـنفس. اإ

لّا أ ن تبقى مفتوحة كفرصة وكدليل على ذا انغَلقََـتْ علـى اكتمـال الملفـو   الولادة اإ الحياة وكجرح. واإ

، تنفتح الهوية على التوازن مـع الـنفس والجسـد (3)« أ و المعرفة التي تقول "وُلدتُ" س يكون الموت

( Harmonieuxوالبيلة والناس والولادة والانتهاء، مع س يمياء القول، وكيمياء الفعـل فـي تناغميـة )

 سلامتها وتماسكها.محكمة تؤكد على صدق الهوية و 

تغادر الهويـة روحانيـة الشـهادة وحدسـ ية المشـاهدة حـين تستسـلم لغلبـة ال نا أ و لقهـر الهـو.. ضـد 

الهوية التي تـزعم الـدفاع عـن وحـدتها ».. في تصارع مع "المختلف" .. فـ  الآخر، ضد "اللاشبيه"،

نمـا تغـدر بب  نيتهـا الاختلافيـة وتتنكّـر والانغلاق داخل سـ ياجها والتشـديد علـى انتمائهـا وجـذورها اإ

ذا  ما الهوية؟للتنوّع الذي يغمرها ويخترقها.  نهـا اإ لغة الكثرة والتنوّع فـي سـ ياق الوحـدة والتماسـك. اإ

ن كنـا وريـدها (4)«جاز لنا التعبير بالقول المجازي والصوفي: الكثرة المشهودة في الوحدة المعقولة ، واإ

                                                           
، 1، نقلا عن د. أ حمد عبد الحليم عطية، جـاك دريـدا والتفكيـك، دار الفـارابيي، بيـروت، لبنـان، طالهوية والاختلافمحمد نور الدين أ فاية،  - 1

 .84، ص1010
، 1مجموعة من الكتاب "جاك دريدا"، مسارات فلسفية، ترجمـة: محمـد مـيلاد، دار الحـوار للطباعـة والنشـر والتوزيـع، اللاذقيـة، سـوريا، ط - 2

 .59، ص1008
 .59السابق،ص - 3
، 1006، 1وهـران، الجزائـر، طمحمد شوقي الزين )د(، س ياسات العقـل "صـدمة الواقـع ومسـ تويات القـراءة"، دار الغـرب للنشـر والتوزيـع،  - 4

 .90ص
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علـى اسـ تقلالية كـل فـرد، دون أ ن يـؤثر ذلـك فـي  "الوحدة المنشودة" التي تسع الجميع، وتحـافظ

لى اختزال حضوره، والانتقاص من كرامته، ومن معتقداته ... ومن لغته ال حادية.  انتمائه أ و تؤدي اإ

 ثانيا ت أ حادية اللغة ]بين احتباس اللسان وتشظي الخطاب[:

عيّنـة ]و[ هـو فـي يتحـدث لغـة م » ... " بأ نه الشخص الـذي: أ حادي اللغةيحدثنا جاك دريدا عن "

نها ليست لغته وهي الفرنس ية. ول نه حرم من كل اللغات، ول نه لا يمكنه في  الحقيقة محروم منها، اإ

لى العبرية، ولا ل يـة لغـة مـن -الوقت ذاته الالتجاء  لى البربرية )ال مازيغية(، ولا اإ لى العربية، ولا اإ لا اإ

حــادي اللغــة، هــو بشــكل مــن ال شــكال ول نــه، أ ي هــذا ال   -اللغــات يكــون أ جــداده قــد تكلموهــا

لا لغة واحدة، ولا aphasique»(1) محبوس لسانه ، فهو لا يس تطيع ممارسة الكتابة ل نه لا يحسن اإ

يقدر على قراءة الآخر .. ل نه ليس مطلعها على لغـات أ خـرى.. لـتمكن مـن تفسـير النصـوص وفهـم 

 الخطابات.

ـــةتســـهم  ـــد Langage) اللغ ـــين دلالات الواح ـــي تعي ـــد )Mono)( ف ـــد Un(، والواح (، وال ح

(Unique مكانات محذوفـة، .. يضـيف جـاك ( لتقف عند ازدواجيات غائبة، ومثاقفات صارمة، واإ

أ مـا فيمـا يخصـني، فـاإن اللغـة التـي رافقتنـي منـذ »... التباسا أ بديا حـين يتحـدث عـن نفسـه  دريدا

نني لا  ننـي لـم مولدي وسترافقني حتى مماتي هي الفرنس ية. وللحقيق أ قول، اإ أ جد ما أ قوله هنا، بل اإ

أ جد دائما ما أ قوله: فهل كان اختياري هذا جيدًّا أ م أ نه كان سيلّاً؟ كل ما يمكنني قوله هو أ نـه كـان 

لى ال بد كراه اختيارا لسـانيا، يغـدو التحـدث بلغـة واحـدة "الفرنسـ ية" (2)«كذلك واإ ، فحين يكون الاإ

عاد عن هذه اللغة بدعوى العصبية أ و العدوانية أ و بطريقة جيدة، وخالصة، أ فضل بأ لف مرة من الابت

حتى رفضها مقارنة بلغات قد نعتقد أ ننا نس تطيع أ ن نفكر بها، ونتحدث بهـا، ونتواصـل بهـا، ووكتـب 

لى مشافهة حبيسة تفكيـر  بها .. فهذا الكم من الكلمات لا يشفع لنا ضعف ال لسن ولا بأ ن ننتسب اإ

، ودولوز أ كدا نسـبياً صـعوبة التفكيـر فـي الاخـتلاف داخـل يدادر ».. بلا اختلاف ولا تنوع .. ل ن 

لـى القـول بـأ ن  دريدااللغة بالرغم من أ ن فكرهما يتموضع ضمن اإشكالية الاختلاف ذاتها. لقد انتهيى  اإ

ذًا،  الاختلاف بالذات لا يمكن صياغته من خلال الفكـر أ و اللغـة؛ ل نـه لـيس حضـورًا ولا غيـابًا، اإ

فنعمة الاختلاف تكون مع  ،(3)«ولا يمكن اإخضاعه لمنطق البرهان والتمثلالاختلاف يتقدم ويظهر 

ذ كيـف يتمتـع العقـل بالاخـتلاف وهـو لا يبـرح لغـة ...  اختيار التراث وليس مع س ياسات العقـل، اإ

 ينكرها .. ويس تخدمها .. معا.

نعتـاق أ حادية اللغةترافق  والانفتـاح علـى  "اللغة المعطاة" أ زمنة شريدة تقتضي التمفصل بحثا عـن الاإ

ليه .. وهـذا وليـد القهـر الـذي  دريدالغات جديدة، وقد يبدو  غريبا حين ينكر أ صل اللغة ثم يدعو اإ

في الواقع، وبالرغم من أ نني غالبًا ما اس تخدمت العبارة التاليـة "اللغـة :».. رافقه منذ طفولته فيصرح 

                                                           
، 1004، 1تقديم: د.عمر مهيبل، الدار العربية ناشرون، بيروت، لبنان، طو  ، ترجمةأ حادية الآخر اللغوية "أ و في الترميم ال صلي"جاك دريدا،  - 1

 .118ص
 .119-114السابق، ص - 2
 .84، ص1010، 1بيروت، لبنان، ط، دار الفارابيي، جاك دريدا والتفكيكأ حمد عبد الحليم عطية )د(،  - 3
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نـه لا توجـد لغـة المعطاة" في حديثي عن اللغة ال حادية الموجودة، كالفرنس ية  على سبيل المثـال، فاإ

معطاة، فهناك بال حرى شيء اسمه اللغة، هناك هبة تتعلق باللغة ... فاللغة هي ليست معطاة، ل نها 

في حقيقة ال مر لا توجد أ صلا. فهيي عندما تس تدعي كالضـيف الـذي يبـدأ  ضـيافته قبـل أ ن يتلقـى 

نها تبقى هكذا ل كي تكون معطـاة، بحيـث س يصـبح ذلـك شـرط دعوة الضيافة، وبما أ نها أ لزمت، فاإ

وكاره لـ "اللغة المعطـاة" محاولـة منهـا للتحـرر مـن (1)«وجودها، أ ي أ ن تبقى لكي تكون معطاة  ، فاإ

 هيمنة هذه ال حادية التي تسلبه كل شيء.

سلطتها من س يادتها وانتشارها، لتغدو أ صلا لسانيا لكل مناقشة وحوارية تحت طائل  اللغةتس تمد 

وجيا، والس ياسة وحتى الاقتصاد، ليصبح المجتمع سؤالا س يميولوجيا لا يقبل التعـدد، اللغـة ال يديول

خـلال مناقشـة حـادة، حبكـت مباحـث أ خـرى: الاسـتبهام » ... )اللعنة( ال م أ بويتها من أ حاديتها و

ونياليـة القائم في أ فق "اللغة ال م )ال صلية("، الهيمنة ال حادية بما هي "س ياسة محورهـا اللغـة"، كول

ــديم،  ــاريخ الق ــة الكــلام، الت ــوع المتمحــور حــول ماهي ــة، الممن ــة، شــعرية الترجم المدرســة والثقاف

الفرنس يين، المقدمات والآفاق المس تقبلية للحـرب التـي تحمـل  -الجزائر-والحديث، والوحيد ليهود 

ــين الســفارديم ــرا اســمًا واحــدًا، الفــوارق الموجــودة فــي لغــة الضــيف ب "ال دب  والاشــكيناز، وأ خي

نه س يصبح أ يضًا، وبدون شك، المثـال  لى مثال يقتدى به مراهق معينّ، فاإ الفرنسي" عندما يتحول اإ

بهيمنة اللغـة فـي أ حاديتهـا  جاك دريدا، فاعتراف (2)«المس تحيل، ولغة الآخر التي لا يمكن تصورها

 رافيـة ال ديـب،تظهر تمسكه بهويته فـي تعـددها .. وتفضـيله اللغـة التـي يحسـن التعامـل معهـا باحت

والهوية ال صلية .. رغم الحسـرة التـي يبـديها كلمـا تحـدث  وبجرأ ة المتفلسف، في غياب اللغة ال م،

لا ما يمكن أ ن يضـيفه هـو مـن خلالهـا  عن اللغة الواحدة بأ حادية لغوية .. لا تضيف شيلا جديدا .. اإ

لى تلـك العبـارة قليلـة الحكمـة "نحـن لا » ...  لا لغـة واحـدة"، والآن لنعد مرة أ خرى اإ نملـك أ بـدًا اإ

ولنُعمل نظرنا فيها مرة أ خرى لنستنطقها ونخرج منها ما لم تعـرف اإخراجـه أ و قولـه، ولنتركهـا تـتكلم 

لى قول أ ش ياء لم تقلها بعد لى حلم (3)«علها تصل اإ ، وقد يزداد الوهم حين يتحول غبن اللغة الواحدة اإ

رغامها على الفضح والتح باستنطاق كل مكوناتها  رر، وتطويعها ... وتوليدها من نفسها.واإ

لـى أ ن » ... فـي مناقشـة أ حاديـة اللغـة ال صـلية .. قـائلا:  جاك دريـدايس تطرد  لقـد أ لمحـت ]...[ اإ

الكاتب العربيي باللسان الفرنسي محجوز عليه داخل عبارة محددة، عبـارة متأ رجحـة بـين الاغتـراب 

طلحين(: فهـذا الكاتـب لا يكتـب لغتـه واللااغتراب )في كـل مـا يـوحي بـه اسـ تخدام هـذين المصـ

الخاصة، ولكنه ينقش اسمه المحول فقط ل نه لا يس تطيع تملك أ ي شيء )على كل قد يتملـك لغـة 

لى أ نه  ما(، فهو لا يملك لا لغته المحكية ال م )ال صلية( ل نها لا تكتب أ صلًا ]لابد من الاإشارة هنا اإ

ذا كان هذا الكاتب لا يمتلك لغته الخاصة الم  نـه علـى اإ حكية ال م )ال صلية( لجهة أ نهـا لا تكتـب، فاإ

                                                           
 .15مصدر سابق، ص أ حادية الآخر اللغوية "أ و في الترميم ال صلي"،جاك دريدا،  - 1
 .121نفسه، ص - 2
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ال قل "يمتلكها" كلغة "محكية"، وهذه ليست هي حال يهودي الجزائر الذي نجد أ ن لغته المحكية 

ال م )ال صلية( لا تمتلك لا الوحدة، ولا العصر، ولا القربيى المفترضة في لغـة محكيـة أ م )أ صـلية(، 

الكولـون )المسـ تعمِر( الفرنسـي غيـر اليهـودي[، ولا اللغـة العربيـة  بما أ نها هي أ صلا لغة الآخر، لغة

ليـه  نابة، ولا تلك اللغة ال خـرى المعلومـة والتـي ترمـي اإ المكتوبة التي هي محل اغتراب، وموضوع اإ

نهـا لمعـاناة لا نظيـر لهـا، يعانيهـا ذلـك  شارات مفادهـا أ ن يـتخلص منهـا وأ ن يمحوهـا مـن ذاكرتـه. اإ باإ

تطيع أ ن يضطلع بمسؤوليات هذه الهوية المخدوشة في وضـوح فكـري ينتصـب الكاتب الذي لا يس  

لـى لغـة واحـدة فـي غيـاب لسـؤالات ال صـل، (1)«وسط هذه العبارة، وهذه النفس ية ، فالانتسـاب اإ

لـى أ سـماء وكلمـات .. بـلا روح  يربك الهوية، يضعف من الاعتقاد بأ صالة هذه اللغة .. التي تنتهـيي اإ

 ولا مكاشفة.

 ال "الهوية واللغة" عند جاك دريدا ]نحو لا "مركزية" الفلسفة[:ثالثا ت سؤ 

فـي كتابـه  جـاك دريـدا)د( أ ن السؤال المحوري ]السـؤال المغلـق[ الـذي شـغل  عمر مهيبيليرى 

هل يمكن للغة أ ن تكون أ ساسـا » .. "أ حادية الآخر اللغوية" يرتبط حول علاقة اللغة بالهوية قائلا: 

للمواطنة؟ وهل في مقدور اللغة لحالها أ ن تشكل ماهية الهوية والمواطنـة؟ للهوية، ومن ثمة أ ساسًا 

ذ يشـكل سـؤال انفصـال اللغـة عـن الهويـة جـزءا مـن مفهـوم الهويـة، فحـين  ،(2)«على حد سـواء؟ اإ

لا لغة واحدة، ومع ذلـك فهـيي ليسـت لغتـي "»...  جاك دريدايعترف   Oui، Jeنعم، أ نا لا أ ملك اإ

n'ai qu'une langue،ce n'est pas la mienneor  » "(3) يؤكـد ذلـك الشـعور بالتعـالي ،

ن شـعر بمأ سـاة هـذا الانفصـال، الـذي لا يحرمـه مـن  حين يفصل بـين اللغـة وبـين الهويـة، حتـى واإ

 التفكير بلغة أ حادية في هوية ضائعة .. مسلوبة.

ة واحدة ونقـر فـي كيف يمكننا الاإقرار بأ ننا نملك لغ»في مكان من كتابه قائلا: جاك دريداويس تطرد 

الوقت ذاته بأ نها ليست لغتنا؟ ومن ثمـة مـا هـو السـبيل لمعرفـة ذلـك، وكيـف يمكننـا الاإدعـاء بأ ننـا 

ننا لنتساءل: ما الحكمة الكامنة وراء محاولتنا اقتسـام هـذه المعرفـة مـع غيـرنا مـا  نعرف ذلك؟ بل اإ

لا لغة . يحاصر كل باحـث (4)«واحدة؟ دام أ ن هذا الغير ذاته ... هو أ يضًا لا يعرف، ولا يس تخدم اإ

في ثنائية "الهوية واللغة" كما هائلا من ال س ئلة المضمرة .. والتي تحضر أ يضـا حتـى ولـو لـم تمكـن 

من تحديد الهوية بما يتناغم مع أ صل اللغة .. فيجوز في حق كل مفكر أ ن يفصـل الهويـة عـن اللغـة 

 صل تام بين اللغة والاعتقاد ... وبـين ال صـل... سعيا منه لاإيجاد مفاهيم متقابلة غير متداخلة، في ف

 والكلام.

لـى وجـوده خـارج اللغـة ال صـلية  دريدايواصل  سرد بداياته التي تكشف تلك الظروف التي أ دت اإ

ن تعلقـي بالفرنسـ ية يأ خـذ ».. ليعوضها بلغة أ خرى لم يخترها، ولا يبتغي أ ن تشكل له هوية مـا ...  اإ
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ذاتـي بأ نهـا أ شـكال "عصـابية". فـأ نا أ شـعر بالضـياع خـارج اللغـة  أ شكالًا أ قدّر في بعض ال حيان أ نا

الفرنس ية. في حين أ ن اللغات ال خرى، كتلك التي أ س تطيع أ ن أ قرأ ها ولكن بصعوبة بالغـة، أ و تلـك 

نها لغات لا أ س تطيع أ ن أ سكنها أ بدًا. ذلك أ ن مقـر  التي أ حاول فك رموزها، أ و أ ن أ تكلمها أ حيانًا، فاإ

نني وأ نا خـارج اللغـة "السكنى" يعني، با لنس بة لي، البداية الحقيقية لاإمكانية القول وسأ بقى كذلك. اإ

الفرنس ية لا أ شعر فحسب بأ نني تائه تمامًا، خائر القوى ومذموم، ولكن أ شعر أ يضًا بأ نني أ عمل على 

تشريف أ و خدمة كل ال لسن المتكلمة، وبكلمة واحدة، أ نا أ كتب بطريقة "أ جمل" وأ نا أ شحذ همـة 

، المق اومــة الموجــودة فــي فرنســيتي و"الصــفاء" الــذي يطبعهــا، فرنســيتي التــي أ تكلمهــا بصــوت عــال 

لـذا  ،(1)«ومقاومتها المس تبسلة للترجمة: على كل اللغات بما فـي ذلـك الفرنسـ ية المغـايرة لفرنسـيتي

أ قـل فاإن فرنس ية دريدا تنم عن براغماتية جريئة، فهو أ كثر فرنس ية لسـانيا مـن غيـره .. لكنـه هويتـه 

 فأ حادية اللغة لا تضع أ مامه خيارات أ خرى. ،بكثير من كل فرنسي أ و يهودي أ و جزائري

يلازم التفكيك في اللغة .. تفكيكا للهوية، محاولة لتجريد اللغة من هويتها، والبحث عن هويـة       

لـى اعتقـاد  ضائعة )صامتة(، لا تحسن اللغة استنطاقها .. نحو لغـة واصـفة، مثلمـا يقـودنا التفكيـك اإ

ذ تظهر لنا مقولة  أ عتقـد دائمًـا »..بأ نـه  جاك دريـدابوجود ظواهر منفصلة وأ خرى قابلة للتشذي .. اإ

لـى هـذا  لى الظواهر اللغوية وظـواهر التسـمية والتـاريخ واإ أ ن من الضروري أ ن أ وجه اهتمامي أ ولًا اإ

آن واحد(. وأ ن أ وجه اهت لى مغزى هـذا القهر على التكرار )البلاغي والسحري والشاعري في أ مامي اإ

قناعنـا بـذلك  لى ما يترجمه أ و ما يخونه. لا لكي ننغلق فـي اللغـة كمـا يحـاول المتعجلـون اإ التكرار واإ

نما، على العكس من هذا، من أ جل أ ن نحاول أ ن نفهم على وجه الدقة ما يحدث فيمـا وراء اللغـة  واإ

لى هذا الترديد اللانهـائي: " " September eleventhبر، سـبتم  11سـبتمبر،  11وما الذي يدفع اإ

ينبثـق الفهـم مـن  ،(2)«دون أ ن نعرف عَمَّ نتحدث، حيـث يلمـس كـل مـن اللغـة والمفهـوم تخومهمـا

واسـ تقامة المعنـى.. فـلا حريـة  وملفوظات حاضرة .. تصعب من اسـ تقلالية الحكـي تركيبات جاهزة

 وسط لغة أ حادية .. بعدها الصمت والموت.

لى مراحل من تعود الذاكرة بجاك دريدا       دريـداعنـدما ولـد ».. التسميات ال ولـى .. فـي البـدء  اإ

آخـر  Jackie جاكي)وهذا اسم عائلته أ و كنيته( سُميّ باسم  وكمُعظـم الجزائـريين كـان لدريـدا اسـم أ

لِـيْ غير رسمي )أ ي غير مُسجّل في دوائر الدولة وال حوال الشخصيّة( وهـو اسـم 
ِ
كـان هـذا  Elie ا

لى فرنسا بعمر حاله في الجزائر، لك ا"  19ن ومع قدومه اإ س نة، أ راد دريدا أ ن يصبح "فرنس يا حقيقيّـً

ر أ ولًا تغيير لهجته التي كان يمكن أ ن تفضح أ صله الجزائري حيث كـان دوي ال قـدام السـوداء  فقرَّ

)وهو الاسم الذي أُطلق على الفرنس يين العائدين من الجزائر( يعُاملون من قبل الفرنس يين المقيمين 

املة فيها شيء من الاحتقار. هل كان لهذا الحرج من اللهجة عند دريدا علاقة ما لتفضيله الكتابـة مُع
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فسـؤال ال صـل  ،(1)«)الصامتة( على الصوت )الذي يمُكن أ ن يفضح ال صل(؟ سؤال علـى السـؤال

مكان لغوي بامتياز ... بكل ما يحمله من هوية وكينونة وصراع .. أ و أ نه عائق بامتياز أ يضا ... لكـل  اإ

 مجاهرة شجاعة.

ذ اللغة والهويةينتهيي صراع ثنائية "      نتمـاء".. اإ لى سؤال علاقة "صراحة التفكير بصدق الاإ ».. " اإ

أ راد دريدا أ ن يلُغي كل ما يفصح انتماءه، وبال حرى كان يريـد أ ن يتحلـل مـن كـل انتمـاء ومـن أ ي 

نمـا قـام هويةّ ممكنة. لم يكتف دريدا بتغيير لهجته لتُصـبح لهجـة ف رنسـ ية خالصـة، بـل وباريسـ يّة واإ

لـيأ و  جـاكيأ يضًا بتغيير اسمه ال ول عنـدما بـدأ  ينشـر أ ولـى مقالاتـه. هكـذا سـ يختار   جـاكاسـم  اإ

ليُعرف به ككاتب وكفيلسوف. كان دريدا يرُيد من جديد أ ن يـتخلص مـن هويـة أ خـرى، فباختيـاره 

يكيـا سـ يعفيه مـن حـرج سـؤال الهويـة ، يختار دريـدا اسـمًا فرنسـ يًا مسـ يحيا بـل وكاثول جاكلاسم 

لي أ ن يفصحاها. باتخاذه اسم جـاك يشُـ به دريـدا نفسـه بأ ولئـك  اليهودية التي كان يمكن لجاكي أ و لاإ

اليهــود الــذين يعتنقــون الكاثوليكيــة فــي الظــاهر مُــداراة ومســايرة للواقــع. ولكــن كــان أ ولئــك اليهــود 

ع الحـال بينمـا يحـافظون علـى عقيـدتهم اليهوديـة يعتنقون المس يحية في الظاهر خوفاً أ و مسايرة لواق

نمـا  في السّر، فلا شك أ ن دريدا لم يتخل عن هويةّ دينية كانت أ م اسـمية لينشـه هويـة أ خـرى، واإ

هي محاولة انعتاق من مكونات هويةّ مُس بقة وعـدم الانتمـاء الحقيقـي والصـادق للهويـة الجديـدة ... 

ل من كل ما يحُدّد الانتماء جذر  فـي لا وعـي دريـدا الـذي فهل لهذا التنكُّر للهوية والرغبة في ال  تنصُّ

لغـاء مفهـوم الهويـة أ و انتشـارها وتعـدُدها  سيتجلى لاحقًا في تفكيكيته التي س تحاول أ ن تعمل علـى اإ

ذن؟ مـا هـي هويتـه وراء هـذا  وتفكيك مفهوم ال نا؟ لى التسـاؤل. مـن هـو دريـدا اإ وهذا س يقودنا اإ

نـاك رابـط يحـدّده اللاوعـي بـين التعدديـة الاسـمية لدريـدا وبـين عملـه التعدّد الاسميّ؟ ثـم هـل ه 

ر سـؤاله ال ساسـي حـول: "مـن الـذي le nom propreكفيلسوف على اسم العلم " " الذي محـوَّ

لى أ م حاك؟ مَنْ مَـنْ هـؤلاء يمُسـك بالقلـم ويكتـب؟ ذن حاكي أ م اإ ، (2)«يتكلمّ؟" من يحجب من اإ

هوايات[ مغلقة .. ومنفصلة .. بقدر ما تحمله من أ حاديات .. تشكل ال سماء ]التسميات[ هويات ]

لغاء لكل ثنائية تمهد لتعـاون لسـاني أ و  لى أ صل موحد .. ماهوي .. واإ واختلافات .. غير أ نها تؤول اإ

 تطابق بياني ... أ و محادثة مثمرة.

لـى الاشـ تغال بسـؤالات ال صـل فـي محاولـة لتجـاوز طمـس المعنـى،  ورتابـة تقودنا تيمات الهويـة اإ

ذا كانـت اللغـة تمثـل الصـورة التـي تسـرد الهويـة  مكان لتطابق الصورة مع ال صـل، واإ الحكي، فلا اإ

أ كثر من مشغول بهـاجس المعرفـة تلـك التـي اختزنـت فـي ».. الذي يبدو  دريدالتطابقها، فحسب 

وهنـاك )صـورة  ( القائمة على المطابقة، كما نقول هناالهويةتركيبها ما يبقيها في حالة غياب، بمعنى )

طبق ال صل(، وهذا غير ممكن، حيث ال صل يبقى أ صلًا، والصورة تكـون مختلفـة عـن ال صـل، 

لا بعد التوقيع عليها لتأ كيد  الصورةوعلى الصعيد المعاملاتي، نجد اختلافاً بيناً بين  غير المعترف بها، اإ
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ون المعتبـر أ صـلًا قـد )كوبيي( عن أ صل، مع ختم معلوم، ومـن خـلال التـدقيق جيـدًا، كـ نسخةأ نها 

يكون ش بهًا لش به، أ ي نسخة مصورة، تزويرا )س يمولاكر(، فما بالك، ونحـن نصـدد قضـايا معرفيـة 

، فتعـد مقولـة "نســخة طبـق ال صـل" خـرابا، واحتيـالا وخيانــة (1)«لا حـدود تسـورها، أ و تبلورهـا

لا  أ نهـا تشـ به ال صـل، هـل وتزويرا ل صل، ومحاولة للارتقاء بالنسخة المصورة التي لا تحمل هوية اإ

خيانـة تنسـف هويـة  الترجمـةبين الاختـزان والاختـزال، وتعـد  هو بحث عن الهويات داخل اللغة،

 اللغة، وقضية التأ ويل والتفسير والفهم.

]في بنائها اللغوي[ هي لغة داخل لغة ... هويـة أ حاديـة  جاك دريدابأ ن فلسفة  ريتشارد رورتييعتبر 

سط مجموعات من الشخوص الدريدرية المتداخلـة، الغائبـة هويـة، لشخص واحد هو جاك دريدا و 

لى الفلاسفة المتمركزين لوجوس يًا، فلاسفة يتشبثون بهذا ال مـل  دريدايشير »الحاضرة لغويا فحين  اإ

في المباشرة: "لست أ حادية المعنى سوى جوهر اللغة أ و على ال صح هي الغاية من اللغة، ومـا مـن 

لى أ رسـطو. ومـا الفلسـفة سـوى هـذا فلسفة كان بقدرتها التخ لي عن هذا المثل ال على الذي يعود اإ

لا بالكتابـة والقـراءة علـى  المثل ال على ... ولن يتحقق التحرر من هـذا التـراث المتمركـز لوجوسـ يًا اإ

لا برؤيـة أ ن كـل النصـوص  نحو يتخلى عن هذا المثل ال على. كما أ ن تـدمير هـذا التـراث لـن يـتم اإ

دع نفسها بنفسها؛ ذلك أ نها تدأ ب على اسـ تخدام اللغـة لعمـلِ مـا لا تقـدر اللغـة علـى التي ينُتجها تخ

نْ جـاز التعبيـر تصُـيب بالضـلال أ يـةَ محاولـة لتجاوزهـا )الكتابـة( . ينـوب (2)«عمله. واللغـة نفسـها اإ

التعالي )ال على( عن سؤال الهوية )ال صل(، في رصد التفكير الشريد الذي يكسب الفلسفة مثاقفـة 

ناسب مع الاإشكالات المعاصرة في زمن العوملة والحضارات .. وانقراض الهـويات .. أ و تناسـخها، تت 

 وتداخل اللغات .. أ و توحدها.

 اس تنتاج:
تغدو الهوية مناس بة للتنوع والاختلاف، واللغة سبيلا للتواصل والتفـاهم، لكـن حـين تتحـول الهويـة 

لــى رد فعــل لهــذا الانفعــال، لــى انفعــال، واللغــة اإ وحــين يغيــب الاختيــار فــي هيمنــة ل حاديــة اللغــة  اإ

رغام .. يبدأ  التفكير خارج اللغة بما هو متاح منها .. لـذا سـاير جـاك دريـدا التفكيـك  باكتساب أ و باإ

في اللغة والفلسفة مثلما عاش تشتتا في الهوية، فهو لا يبتغي أ ن يتفكك لوحده ]ذاتيا[ .. بـل ترصـد 

يقوناتها حتى يمارس التفكيـك فـي وحـدة أ نطولوجيـة أ ن يعيش المأ ساة ]التراجيديا[  بكل تفاصيلها واإ

لـى هويـة أ خـرى تعطيـه الحـق فـي  عامة وتامة، فحين يحرم اللسان مـن هويتـه .. لـه أ ن ينتسـب اإ

رادة واقتدار.. بعيدا عـن  الكلام .. الحق في التعالي.. الحق في الحضور .. في ممارسة الاختلاف باإ

التي لا تختلف كثيرا عن صراع حول الدمى التـي س نكسـرها ذات يـوم  صراع ال سماء .. والهويات

 حين نمل من اللعب بها.

                                                           
براهيم محمود،  - 1  .11-10، ص1006، 1، انفعالات، ترجمة: عزيز توما، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية، طدريدا من مقدمة جاكاإ
لى ما بعد البنيوية"رامان سلدن،  - 2 شراف: ماري تريز عبد المسـ يح، المشـرف موسوعة كامبردج في النقد ال دبيي "من الشكلانية اإ ، مراجعة واإ

 .148، ص4-8، مج 1005، 1ى للثقافة، القاهرة، مصر، طالعام: جابر عصفور، المجلس ال عل
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 درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة من وجهة نظر طلابها

**** 

 قراءجامعة ش -د. عبد الله غازي الدعجاني العتيبيي/كلية التربية بالدوادمي 

 المملكة العربية السعودية

 

تعتبر مبادئ ال خلاق من أ هم ركائز الحياة، وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً : *أ ولًا: مقدمة الدراسة

بالعملية التربوية؛ وذلك بهدف تنظيم السلوك الاإنساني، فال خلاق الفاضلة هي الدعامة ال ولى 

 م(.1997وانين الوضعية،)يالجن، لحفظ المجتمع، وعليها حثت الديانات السماوية، والق

وتعتمد ال خلاق في أ هميتها في العملية التعليمية، والتربوية من خلال كونها طرفاً رئيساً في التفاعل 

الاإنساني، والديناميكي بين الطالب، وعضو هيئة التدريس، والذي يعمل على غرس قيم النظام، 

يم يحرص المجتمع على التزام أ فراده بها، في العمل، وتلك ق  والتعاون، والمثابرة، والاإخلاص

 م(.1994)الس يد، 

                                                           
 *- Abstract :This study aims to، identifying the degree of commitment of faculty members in the College of 

education in Dawadmi with the ethics، from the perspective of students، by answering about the main 

question "What is the degree of commitment of faculty members in the college of education in Dawadmi with 

the ethics from the perspective of students?"The Researcher used the descriptive and resolution as a searching 

tools. The searching community consists of 749 students. After field application seeker، 439 identifying valid 

statistical analysis obtained The results obtained from the Study are concluded in the following: 

1 - All members agree to commitment to the field ethics with average of 3.92 out of 5.00 such as   :  

-Field ethics related to personal behavior of stuff members with average of 3.98 out of 5.00 

2-This study cleared that،  there are statistical difference in academic level variable go towards to first level till 

fourth level، otherwise for specialist level variable، the differences go towards to that have Arabic specialist. 

Key words: College of education - Dawadmi - the ethics 
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ويعد عضو هيئة التدريس العنصر الفاعل في تحقيق وظائف الجامعة الثلاث الرئيسة: التدريس، 

نتاج علمي، وبما يقوم به من مشاركة في اتخاذ  والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وبما يقدمه من اإ

وقيامه بال دوار المتعددة منه، فهو  الطلاب وامتحاناتهم، والاإشراف على نشاطات القرارات،

 م(.1992القدوة، والمثل ال على لطلابه، )الثبيتي، والقرني 

يجابيي   تتصف البيلة التعليمية التي تتصف بالبعد الاإنساني هي البيلة التي توفر المنا  ال خلاقي الاإ

وتعليمه، وهو يتأ ثر تأ ثراً كبيراً  لاقه،الذي يعزز اس تمراريته في الدراسة الجامعية، وتنمية أ خ

بأ س تاذه، واتجاهاته الفكرية، والاجتماعية، ويتأ ثر أ يضاً باتجاهات ال س تاذ نحو الموضوع الذي 

يدرسه، وبمدى اهتمامه بمتابعة المعرفة المتجددة، وحرصه على التحضير المس بق، والمنظم، 

التي يس تخدمها عضو هيئة التدريس،  والمخطط للحصة الصفية كما يتعلمون مهارات الاتصال

والسلوك الديمقراطي الظاهر في احترامه لطلابه، وتقبله لوجهات النظر، والاختلافات الفكرية، 

آراء الآخرين، وهذه ال مور ترفع من فاعليته كعضو هيئة تدرس، وتقوي  والتنوع، والانفتاح على أ

 م(.1996وي م، المض1000م، اإسماعيل1008علاقته مع طلابه،)الرش يد 

ولعضو هيئة التدريس دور حيوي، وبارز في تحسين صورة الجامعة، وتنمية مخرجاتها؛ حيث أ نه 

العنصر ال ساس في فاعلية التدريس، والمحفز للطلاب، والمثير للدافعية، والمؤثر في الاتجاهات 

 م(. 1998وأ بو عميرة السلوكية، وردة فعلهم،)شحادة،

لتدريس من خلال الخصوصية التي يتمتع بها عضو هيئة التدريس وتبرز خطورة دور عضو هيئة ا

في الجامعات، وتتمثل في الاس تقلالية، والحرية ال كاديمية ش بة المطلقة، فال س تاذ الجامعي داخل 

قاعة المحاضرات هو صاحب القرار ال ول، وال خير أ يضاً، ولا يخضع ل ي ضوابط خارجية غير ما 

سلوكه في عملية التدريس، والتعامل مع الطلاب، يؤمن به من أ خلاقيات تؤسس 

 م(.1994)الش يخلي،

معول هدم لكثير من القيم الاجتماعية، ويمكن أ ن يكون  -ودون قصد-فقد يكون ال س تاذ الجامعي 

له دور في غاية الفعالية في التأ ثير الايجابيي البناء، حيث تتعلق كلماته بأ ذهان الطلاب لس نوات 

ال الغد، فهو يس تطيع أ ن يرسخ كثيراً من المعاني، وال خلاق الفاضلة في طويلة، وتشكل فكر رج

 م(. 1016عقول، وصدور طلابه،)الس يوفي،

آخرون ) م( أ ن التغيرات المتلاحقة، والسريعة التي أ صابت مناحي 1012وقد ذكر الخوالدة، وأ

لى ش يوع كثي ر من السلوكيات التي الحياة المتعددة، والتحديات التي يشهدها التعليم الجامعي أ دت اإ

تتنافى، وأ خلاقيات مهنة التعليم الجامعي مثل التأ خر عن المحاضرة، وعدم تصحيح الامتحانات، 

رسال الرسائل،  وتجريح الطلاب أ مام زملائهم، واس تخدام الهاتف النقال أ ثناء المحاضرة، واإ

بداء وجهة نظرهم، وتقديم مقترحاتهم  آرائهم.واس تقبالها، وعدم السماح للطلاب باإ  وأ

م(، وكذا 1012م(، ودراسة العموش ) 1012وقد أ وصت الكثير من الدراسات كدراسة العمايرة )

جراء دراسات للكشف عن التزام أ عضاء هيئة التدريس في 1007دراسة طناش ) م( على ضرورة اإ

 عام.الجامعات بأ خلاقيات المهنة؛ لما له أ ثر فعال على البيلة الجامعية، والتعليم العالي بشكل 
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وحيث أ ن كلية التربية تحمل رسالة سامية عالية المنزلة كونها تعد، وتخرج المعلمين الذين على 

عداد وتنمية طلاب التعليم العام تعليمياً، وتربويًا، والذي يكونون بمجملهم جيل الغد،  عاتقهم اإ

كسابهم القيم، والمبادئ ال خلاقية التي  تمكنهم من أ داء وساعد المس تقبل؛ لذا فأ نه يجدر بنا اإ

رسالتهم على الشكل ال مثل، وحيث أ ن الباحث أ حد أ عضاء هيئة التدريس بكلية التربية 

بالدوادمي، ومن خلال مشاهدته للمواقف، وملاحظته فأ نه وجد من الضروري الوقوف على درجة 

طلابها؛ التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة من وجهة نظر 

ل نهم ال قرب لعضو هيئة التدريس، وهم محور العملية التعليمية، والتعرف على ممارسات أ عضاء 

هيئة التدريس، واس تعمالهم المهني لسلطاتهم، وصلاحياتهم التي مُنحت لهم، فيما يتصل بتعاملهم مع 

نقاط  زيزها، وتحديدالطلاب الذين يطلبون خدماتهم المهنية، أ ملًا في التعرف على نقاط القوة وتع

 الضعف الموجودة ومعالجتها. ويمكن بلورة مشكلة الدراسة من خلال السؤال التالي:

ما درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة من وجهة نظر 

 طلابها؟

وهو أ خلاقيات المهنة،  تبرز أ همية الدراسة من موضوعها الذي تناوله،ثانياً: أ همية الدراسة: 

ولذا أ ولت الدول هذا الجانب بالغ ال همية لانعكاساته على  فالتعليم لا يمكن أ ن يقوم دون أ خلاق؛

 جميع مناحي الحياة، ويؤمل الباحث أ ن يس تفيد من نتائج الدراسة ما يلي:

 أ عضاء هيئة التدريس بجامعة شقراء بشكل عام، وكلية التربية بالدوادمي على شكل -1

 الخصوص؛ من خلال معرفتهم درجة التزامهم بأ خلاقيات المهنة.

القيادات ال كاديمية في جامعة شقراء بشكل عام، وكلية التربية بالدوادمي على شكل الخصوص  -1

من خلال الوقوف على درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات 

 المهنة.

جراء المزيد من البحوث، والدراسات الباحثون في الم -2 جال بما تقدمه من نتائج، وس يتيح لهم اإ

 في هذا المجال. 

ثراء المكتبة التربوية بموضوع حيوي وهام يتعلق بأ خلاقيات مهنة التعليم لدى أ عضاء هيئة  -8 اإ

 التدريس، ومدى ممارس تهم لها.

لتزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية هدفت الدراسة الى الوقوف على درجة اثالثا: أ هداف الدراسة: 

التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة من وجهة نظر طلابها في ضوء متغيري التخصص، والمس توى 

 ال كاديمي.

لى الاإجابة عن ال س ئلة ال تية:  رابعاً: أ س ئلة الدراسة:  سعت الدراسة اإ

مي بأ خلاقيات المهنة من وجهة نظر ما درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدواد -1

 طلابها؟



 

 

 
 

 1027 / جانفي07/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 

26 

 

في درجة التزام أ عضاء  (α=0.05هل توجد فروق ذات دلالة اإحصائية عند مس توى الدلالة ) -1

هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة من وجهة نظر طلابها تعزى للتخصص 

 لدى عينة الدراسة ؟

في درجة التزام أ عضاء   (α=0.05صائية عند مس توى الدلالة )هل توجد فروق ذات دلالة اإح -2

هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة من وجهة نظر طلابها تعزى للمس توى 

 ال كاديمي لدى عينة الدراسة؟

 خامساً: حدود الدراسة: 

اء هيئة التدريس في كلية الحدود الموضوعية : اقتصرت الدراسة على التعرف درجة التزام أ عض-أ  

 .التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة من وجهة نظر طلابها

 هـ. 18125/1827الحدود الزمانية: طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي ال ول من العام -ب

 اقتصرت الدراسة على كلية التربية بمحافظة الدوادمي التابعة لجامعة شقراء. الحدود المكانية : –ج 

اس تخدم الباحث عدداً من المصطلحات التي تناسب توضيح  -سادساً: مصطلحات الدراسة: 

جرائياً:  مقصده منها اإ

هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي لمجموعة  درجة الالتزام: وهي درجة تمثل درجة أ عضاء -أ  

ة الطلاب على فقرات من المعايير المحددة في أ داة الدراسة " الاستبانة"، والتي يمثلها اس تجاب

 ال داة المعدة لذلك.

أ خلاقيات المهنة: المبادئ، والقيم، والمثل التي يمارسها أ فراد المهنة ويلتزمون بها تجاه أ نفسهم،  -ب

ومن يتعاملون معه؛ وذلك حفاظا على مس توى المهنة، وحقوق المنتس بين لها على أ ن يتفق مع 

 ض مع أ نظمة وتعليمات الجامعة التي يعملون بها.عادات وتقاليد المجتمع المحلي، ولا يتعار 

 الاطار النظري: ويتكون الاطار النظري من عدة محاور هي: سابعاً: 

 أ خلاقيات المهنة: -1

م ( أ ن كل مهنة لها دس توراً أ خلاقياً قد يكون مكتوبًا، وقد 1004يقول الخرابشة، والربابعة )

اء خصوصاً الجدد في المهنة، ويحدد مس توى من شأ نه أ ن يوجه سلوك ال عض يكون غير مكتوب،

مسؤولياتهم عما يقومون به تجاه أ نفسهم، واتجاه الآخرين، وعن النتائج المترتبة على القيام بذلك 

 وأ دبياً. قانونياً،

 مفهوم أ خلاقيات المهنة: -1

وك ( أ نها المبادئ، والمعايير التي تعد أ ساساً للسل52م، ص1998ذكر عبدالحميد، والحياري )

 المس تحب ل فراد المهنة، والتي يتعهد أ فراد المهنة بالالتزام بها.

( بأ نها جملة ال سس والمبادئ والمثل التي يلتزم بها أ فراد المهنة  91م، ص 1005وعرفها بطاح )

 عند ممارس تهم لمهنتهم، وذلك حفاظاً على مس توى المهنة، وعلى حقوق المنتس بين لها.
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بادئ، والقيم، والمثل التي يمارسها أ فراد المهنة ويلتزمون بها تجاه أ نفسهم، ويعرفها الباحث بأ نها: الم 

ومن يتعاملون معه؛ وذلك حفاظا على مس توى المهنة، وحقوق المنتس بين لها على أ ن تتفق مع 

 عادات وتقاليد المجتمع المحلي، ولا يتعارض مع أ نظمة، وتعليمات الجامعة التي يعملون بها.

 ت المهنة: مصادر أ خلاقيا -2

م(، 1947م(، وعاشور )1999ل خلاقيات المهنة مصادر عدة لعل أ برزها ما ذكره البكري )

 وهي: م(، 1015والعوبثاني ) (،1005م(، وناصر)1001الغامدي)

المصدر الديني: تس تمد أ خلاقيات مهنة التعليم في البلدان العربية الاإسلامية من -المصدر ال ول: 

آن الكريم، وتس تمد  أ يضاً من الس نة النبوية الشريفة، فقد جاءت لتحل كل ما يتعلق بالجوانب القرأ

 الاإنسانية للفرد في الحياة، وتنظم العلاقات بين أ فراد المجتمع، ومع بقية المجتمعات.

القوانين والانظمة والتشريعات التي تضعها الدولة صدراً مهماً من المصادر  -المصدر الثاني:

 موظفين في مهنة التعليم الواجبات ال ساس ية المطلوب تنفيذها والتقيد بها.ال خلاقية، فهيي تحدد لل

 الثقافة السائدة في المجتمع، وما يفعله الآخرون. -المصدر الثالث:

آراء العلماء، والتربويين، وأ ساتذة الجامعات من  -المصدر الرابع: ال دب التربوي هناك الكثير من أ

آراء حول أ خلاقيات مهنة  التعليم، أ و ال خلاق التي يجب أ ن يتحلى بها المعلم، ويلتزم مدونات، وأ

 بها.
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 ثامناً: الدراسات السابقة:

آخرون) -1 م( بعنوان: درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في جامعة أ ل  1012دراسة العموش، وأ

لى تعرف درجة التزام أ عضاء  البيت بأ خلاقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطلاب. وهدفت اإ

لهيئة التدريس ية في جامعة أ ل البيت بأ خلاقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطلبة. وقد اس تخدم ا

طالباً  171الباحثون المنهج الوصفي، والاستبانة كأ داة للبحث، وقد تكونت عينة الدراسة من 

عليم وتكونت أ داة الدراسة من ثلاث مجالات هي: مجال العلاقات الانسانية مع الطلبة، ومجال الت 

المتوسط الكلي لدرجة التزام  والتعلم، ومجال الصفة الشخصية، وقد أ ظهرت نتائج الدراسة أ ن

أ عضاء الهيئة التدريس ية في جامعة أ ل البيت بأ خلاقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطلبة جاء 

لى وجاء ترتيب المجالات من وجهة نظر الطلبة ع 2.47بدرجة مرتفعة حيث بلغ المتوسط الكلي 

النحو التالي: مجال العلاقات الانسانية، مجال التعليم والتعلم، مجال الصفة الشخصية، وبدرجة 

مرتفعة في المجالات الثلاث، وقد جاءت عبارة يحرص عضو هيئة التدريس أ ثناء المحاضرة على 

آداب الحديث والمناقشة في المرتبة ال ولى في مجال العلاقات الاإنسانية، أ ما  مجال التعليم الالتزام بأ

جاءت عبارة يبين عضو هيئة التدريس نظام توزيع الدرجات على المقرر ومتطلباته، أ ما  والتعلم فقد

مجال الممارسات الشخصية فقد جاءت فقرة يظهر عضو هيئة التدريس بمظهر يدل على أ نه يؤدي 

عند مس توى رسالة سامية بالمرتبة ال ولى، وبينت الدراسة وجود فروق ذات دلالة احصائية 

( في تصورالطلبة لدرجة التزام أ عضاء الهيئة التدريس ية في جامعة ال البيت (α=0.05 الدلالة

بأ خلاقيات مهنة التعليم لمتغير الس نة الدراس ية، وكان لصالح الس نة الثانية فأ كثر. وقد أ وصت 

جراء دراسة للكشف عن التزام أ ع لى ضرورة اإ ضاء هيئة الدراسة بضرورة توجيه نظر الباحثين اإ

 التدريس في الجامعات الحكومية، والخاصة.

( بعنوان: درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في جامعة حائل بأ خلاقيات 1009دراسة المطيري) -1

لى التعرف على درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في  التعليم من وجهة نظر الطلاب، وهدفت اإ

ر الطلاب، وقد اس تخدم الباحث المنهج الوصفي، جامعة حائل بأ خلاقيات التعليم من وجهة نظ

والاستبانة كأ داة للبحث، وقد تكون مجتمع الدراسة من كافة الطلبة المسجلين في جامعة حائل في 

طالباً،  8174م، والبالغ عددهم 1009-1004المملكة العربية السعودية خلال العام الدراسي

ت نتائج الدراسة أ ن درجة التزام أ عضاء هيئة طالباً، وقد أ ظهر  411وتكونت عينة الدراسة من 

التدريس بأ خلاقيات مهنة التعليم الجامعي من وجهة نظر الطلاب على المس توى الكلي، ومس توى 

كل مجال جاءت بدرجة متوسطة، وقد احتل مجال العلاقات الانسانية المرتبة ال ولى، وجاء 

الصفات الشخصية المرتبة الثالثة، وال خيرة،  بالمرتبة الثانية مجال التعليم والتعلم، واحتل مجال

تقديرات الطلبة لدرجة التزام أ عضاء هيئة التدريس  ووجدت فروق ذات دلالة احصائية في

بأ خلاقيات التعليم الجامعي تعزى لمتغير الكلية، وكان لصالح طلاب الكليات العلمية، ووجود 
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غير التقدير، وكانت الفروق لصالح الطلبة فروق ذات دلالة اإحصائية في تقديرات الطلبة تعزى لمت 

 ذوي التقدير ال على.

م( بعنوان: مواصفات المعلم القدوة في ضوء التربية الاإسلامية ومدى 1004أ بو نمر ) دراسة -2

لى تعرف  تمثلها لدى أ عضاء هيئة التدريس في كليات التربية من وجهة نظر طلبتهم، وسعت اإ

علم القدوة في ضوء التربية الاسلامية، ومدى تمثلها لدى درجة تمثل المعلمين بمواصفات الم

محاضري الجامعات )الاإسلامية، وال قصى، وال زهر( في غزة من وجهة نظر طلبتهم. اعتمدت 

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال استبانة أ عدها الباحث ل غراض الدراسة تكونت من 

ية، والشخصية، والايمانية، وطبقت ال داة على عينة ( فقرة موزعة على ثلاثة مجالات: المهن 68)

( طالباً، وطالبة من المس توى ال ول، والرابع في الجامعات الثلاث. وكان من أ هم 281مكونة من )

يجابيي للمعلم نحو القيم الخلقية، والتحلي بالخلق الحسن مع طلبته  نتائجها: احتل الاتجاه الاإ

، كما احتل اس تخدام الالفا  المهذبة، واهتمام المعلم ( من مجال المواصفات الايمانية46%)

ولم تكن هناك فروق دالة اإحصائيا عند مس توى الدلالة  (%42بحسن المظهر والهندام )

( في درجة تمثل اعضاء الهيئة التدريس ية بمواصفات المعلم تعزى لمتغير الجنس، أ و αت0.06)

 المس توى الدراسي.

لى التعرف م( بعنوان: ت1008دراسة كيم) -8 أ ثير قيم المعلمين على قيم طلابهم، هدفت الدراسة اإ

على مدى تأ ثير قيم المعلمين على قيم طلابهم، وكيف تعمل قيم المعلمين على تطوير قيم طلابهم، 

والتعرف على أ هم العوامل المؤثرة في قيم المعلم والطلاب، واس تخدمت الدراسة المنهج الوصفي 

( معلمًا من 61( طالباً، و)1261الاستبانة، واش تملت عينة الدراسة على )التحليلي، وأ داة الدراسة 

ليها  مدارس الصين في بيلات مختلفة )بكين، ش نغهاي(، وكان من أ برز النتائج التي خلصت اإ

الدراسة: تأ ثر قيم الطلاب بقيم معلمهم بشكل كبير في مجالات القيم ال خلاقية، والنظرية، 

أ كدت النتائج على أ همية العلاقة الوجدانية بين المعلم، والطالب في تعلم والعملية، والاقتصادية، و 

القيم، وحددت أ هم العوامل المؤثرة في قيم المعلم، وطلابه، منها نوعية الطلاب، وجنسيتهم، 

 وطبيعة المدرسة، والخلفية الاجتماعية والحضارية للمجتمع .

التعليم ومدى التزام أ عضاء هيئة التدريس م( بعنوان: أ خلاقيات مهنة 1000دراسة اإسماعيل) -6

لى التعرف على درجة  في كليات التربية في الجامعات ال ردنية من وجهة نظر الطلبة. وقد سعت اإ

التزام أ عضاء هيئة التدريس في كليات التربية في الجامعة ال ردنية، وجامعة اليرموك، والجامعة 

لى أ ن الفقرات التي الهاشمية بأ خلاقيات مهنة التعليم من وجهة نظ ر الطلبة. وتوصلت الدراسة اإ

تعبر عن درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس بخُلقيات التعليم، والتي حصلت على أ على متوسط 

حسابيي هي: يحرص على مراقبة الطلبة خلال الامتحانات لمنع ظاهرة الغش، ويحرص على أ داء 

فشاء أ سرار زملائه أ مام الطلبة، المحاضرات في مواعيدها بكل جدية، ويحرص على عدم اإ 

ويتعاون في تحديد المادة العلمية بدلالة ال هداف، ويحرص على اس تعمال التعابير، والمصطلحات 

المهذبة، واللائقة عند حديثه مع الطلبة. أ ما الفقرات التي حصلت على أ دنى متوسط حسابيي فهيي: 
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آراء الطلبة في المادة يعالج ظاهرة القصور، والاإهمال عند الطلبة بحكمة، ويحر  ص على أ خذ أ

الدراس ية وتطويرها، ويتحلى بالرقة، واللين في شخصيته، ويراعي الموضوعية عند تقييم الطلبة، 

رشادهم فكريًا، وسلوكياً، ويتعامل مع الطلبة  ويراقب أ حوال الطلبة، ويعمل على توجيههم، واإ

 هم الفكرية. بالعدل، والمساواة بغض النظر عن معتقداتهم، أ و اتجاهات 

 التعليق على الدراسات السابقة:

 . ركزت الدراسات السابقة على أ خلاقيات مهنة التعليم، ومدى التزام أ عضاء هيئة التدريس.1

. أ ظهرت نتائج الدراسات السابقة أ ن درجة الالتزام بأ خلاقيات مهنة التعليم لدى أ عضاء هيئة 1

 التدريس متفاوتة.

 والاستبانة كأ داة بحث. قة المنهج الوصفي،. اس تخدمت الدراسات الساب2

. أ وصت أ كثر الدراسات السابقة بالاهتمام بأ خلاقيات مهنة التعليم والتزام أ عضاء هيئة التدريس 8

 بها.

. اس تفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء أ داة الدراسة، وتحديد المعالجات 6

 الاإحصائية المناس بة.

ة الحالية عن الدراسات السابقة في بعض المتغيرات، وفي الزمان، وفي المكان . تختلف الدراس5

 الذي طبقت به الدراسة.

جراءاتها  تاسعاً: منهجية الدراسة واإ

يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع طلاب كلية التربية بالدوادمي مجتمع وعينة الدراسة :  -1

( طالباً في قسم 848و) لباً في قسم اللغة العربية،( طا156( طالباً منهم )789والبالغ عددهم )

جراء الدراسة خلال الفصل الدراسي ال ول من العام الجامعي  التربية الخاصة وذلك خلال فترة اإ

هـ، وقد اتبع الباحث أ سلوب الحصر الشامل، وذلك بتطبيق أ داة الدراسة على 1825/1827

( استبانة صالحة 829اني حصل الباحث على )جميع أ فراد مجتمع الدراسة، وبعد التطبيق الميد

جمالي مجتمع الدراسة.  %64.5للتحليل الاإحصائي، وهي ما تمثل ما نسبته   من اإ

تم اعتماد أ داة الاستبانة كأ داة لجمع بيانات الدراسة، وقد تم تصميمها بالاس تفادة أ داة الدراسة : -1

 م اتباع الخطوات صدقها، وثباتها.من الاإطار النظري، والدراسات السابقة، وبعد تصميمها ت

 صدق أ داة الدراسة: -2

داة: –أ   للتعرف على مدى صدق أ داة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه  الصدق الظاهري لل 

عداد أ داة هذه الدراسة بصورتها  آرائهم تم اإ تم عرضها على مجموعة من المختصين، وفي ضوء أ

 النهائية.

: بعد التأ كد من الصدق الظاهري ل داة الدراسة تم تطبيقها  صدق الاتساق الداخلي لل داة –ب 

ميدانياً، وعلى بيانات العينة تم حساب معامل الارتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي للاستبانة 

حيث تم حساب معامل الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات الاستبانة بالدرجة الكلية للمحور 

ليه العبارة  كما توضح ذلك الجداول التالية: الذي تنتمي اإ
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 (1الجدول رقم )

 معاملات ارتباط بيرسون لعبارات المحور ال ول بالدرجة الكلية للمحور
 معامل الارتباط بالمحور رقم العبارة معامل الارتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.571** 5 0.754** 

1 0.761** 7 0.555** 

2 0.776** 4 0.774** 

8 0.758** 9 0.786** 

6 0.728** 10 0.522** 

 فأ قل  0.01** دال عند مس توى الدلالة 

 (1الجدول رقم )   

 معاملات ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور
معامل الارتباط  رقم العبارة

 بالمحور

 معامل الارتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.516** 4 0.766** 

1 0.719** 9 0.707** 

2 0.718** 10 0.785** 

8 0.711** 11 0.748** 

6 0.742** 11 0.767** 

5 0.410** 12 0.771** 

7 0.794** 18 0.594** 

 فأ قل  0.01** دال عند مس توى الدلالة 

 (2الجدول رقم )  

 معاملات ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور
الارتباط معامل  رقم العبارة

 بالمحور

 معامل الارتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.759** 5 0.488** 

1 0.418** 7 0.798** 

2 0.418** 4 0.407** 

8 0.420** 9 0.427** 

6 0.411** 10 0.412** 

 فأ قل  0.01** دال عند مس توى الدلالة 

رات مع محورها موجبة، ( أ ن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبا2 – 1يتضح من الجداول )

 ( فأ قل مما يدل على صدق اتساقها مع محاورها.0.01ودالة اإحصائياً عند مس توي الدلالة )

لقياس مدى ثبات أ داة الدراسة )الاستبانة( تم اس تخدام )معادلة أ لفا ثبات أ داة الدراسة :  -8

( يوضح 8ل رقم )للتأ كد من ثبات أ داة الدراسة، والجدو  (Cronbach's Alpha (α)كرونبا ( )

  معاملات ثبات أ داة الدراسة.

 (8جدول رقم )

 معامل أ لفا كرونبا  لقياس ثبات أ داة الدراسة
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 ثبات المحور عدد العبارات محاور الاستبانة

 0.4994 10 أ خلاقيات عضو هيئة التدريس المتعلقة بالعلاقات الاإنسانية مع الطلاب

 0.9270 18 ل التعليم والتعلمأ خلاقيات عضو هيئة التدريس المتعلقة بمجا

أ خلاقيات عضو هيئة التدريس المتعلقة بالصفات الشخصية لعضو هيئة 

 التدريس

10 0.9827 

 0.9554 28 الثبات العام

(، وهذا يدل على أ ن 0.9554( أ ن معامل الثبات العام عال حيث بلغ )8يتضح من الجدول رقم )

 ن الاعتماد عليه في التطبيق الميداني للدراسة .الاستبانة تمتع بدرجة عالية من الثبات يمك

لتحقيق أ هداف الدراسة، وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد  أ ساليب المعالجة الاإحصائية: -1

تم اس تخدام العديد من ال ساليب الاإحصائية المناس بة باس تخدام الحزم الاإحصائية للعلوم 

والتي يرمز لها اختصاراً بالرمز  ،Statistical Package for Social Sciencesالاجتماعية 

(SPSS.) 

لى الحاسب ال لي؛ ولتحديد طول خلايا المقياس  دخال البيانات اإ وذلك بعد أ ن تم ترميز، واإ

(، ثم 8ت1-6الخماسي )الحدود الدنيا والعليا ( المس تخدم في محاور الدراسة، تم حساب المدى)

بعد ذلك  (0.40ت 8/6ول الخلية الصحيح أ ي )تقس يمه على عدد خلايا المقياس للحصول على ط

لى أ قل قيمة في المقياس ) أ و بداية المقياس وهي الواحد الصحيح(، وذلك  ضافة هذه القيمة اإ تم اإ

 لتحديد الحد ال على لهذه الخلية، وهكذا أ صبح طول الخلايا كما يأ تي :

  لى  1.00من المحور المراد يمثل )بدرجة قليلة جداً( نحو كل عبارة باختلاف  1.40اإ

 قياسه.

  لى  1.41من  يمثل )بدرجة قليلة( نحو كل عبارة باختلاف المحور المراد قياسه. 1.50اإ

  لى  1.51من يمثل )بدرجة متوسطة( نحو كل عبارة باختلاف المحور المراد  2.80اإ

 قياسه.

  لى  2.81من  يمثل )بدرجة عالية( نحو كل عبارة باختلاف المحور المراد قياسه. 8.10اإ

  لى  8.11من يمثل )بدرجة عالية جداً( نحو كل عبارة باختلاف المحور المراد  6.00اإ

 قياسه.

 وبعد ذلك تم حساب المقاييس الاإحصائية التالية :

 التكرارات، والنسب المئوية.  .1

 ". Weighted Meanالمتوسط الحسابيي الموزون )المرجح("  .1

 ".Meanالمتوسط الحسابيي "  .2

  "Standard Deviation"الانحراف المعياري   .8

 .Independent Sample T-testاختبار ت:  .6

 عاشراً : تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها
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 ثانيا : النتائج المتعلقة بأ س ئلة الدراسة :

 السؤال ال ول: ما درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة؟

هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة تم للتعرف على درجة التزام أ عضاء 

حساب المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والرتب لاس تجابات أ فراد الدراسة على 

أ بعاد التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة، وجاءت النتائج كما 

 :يوضحها الجدول التالي

 

 (6جدول رقم )

اس تجابات أ فراد الدراسة على التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات 

 المهنة
المتوسط  المجالات

 الحسابيي

الانحراف 

 المعياري

 الترتيب

درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة 

  الاإنسانية مع الطلاب المتعلقة بالعلاقات

2.91 0.798 1 

درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة 

 المتعلقة بمجال التعليم والتعلم

2.47 0.402 2 

التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة 

  ئة التدريسالمتعلقة بالصفات الشخصية لعضو هي 

2.94 0.915 1 

 - 0.764 2.91 درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة

يتضح من خلال النتائج الموضحة أ علاه أ ن أ فراد الدراسة موافقون بدرجة عالية على التزام أ عضاء 

(، وهو 6.00من 2.91نة بمتوسط )هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المه 

لى  2.81متوسط يقع في الفلة الرابعة من فلات المقياس الخماسي )من  ( وهي الفلة التي 8.10اإ

آخرون ) لى خيار بدرجة عالية على أ داة الدراسة، وهذا يتفق مع دراسة العموش، وأ  1012تشير اإ

التدريس في كلية التربية بالدوادمي  م(، وأ برز ملامح أ خلاقيات المهنية التي التزم بها أ عضاء هيئة

تمثلت في التزامهم بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بالصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس بمتوسط 

( يليها التزامهم بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بالعلاقات الاإنسانية مع الطلاب يليها 6من  2.94)

دراسة العموش،  م والتعلم، وهذه النتيجة تخالفالتزامهم بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بمجال التعلي

آخرون) كان ترتيب أ بعاد الدراس تين بالعلاقات  م( فقد 1009م (، ودراسة المطيري ) 1012وأ

 وأ خيراً الصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس. الاإنسانية أ ولًا، ثم التعليم والتعلم،

لتزام  يس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات أ عضاء هيئة التدر وفيما يلي النتائج التفصيلية لاإ

 المهنة :

المجال ال ول: درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة 

 المتعلقة بالعلاقات الاإنسانية مع الطلاب:

مهنة المتعلقة للتعرف على درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات ال 

بالعلاقات الاإنسانية مع الطلاب تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، 
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والانحرافات المعيارية، والرتب لاس تجابات أ فراد الدراسة على عبارات محور درجة التزام أ عضاء 

علاقات الاإنسانية مع هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بال

  الطلاب، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

 (5جدول رقم )

اس تجابات أ فراد الدراسة على عبارات مجال درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية 

بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بالعلاقات الاإنسانية مع الطلاب مرتبة تنازلياً حسب 

 سطات الموافقةمتو 
 مضمون الفقرات الرقم

رار
تك
ل ا

 

 درجة الموافقة

يي
ب سا
لح
ط ا
وس
لمت
ا

ري 
عيا
لم ا
ف 
حرا
الان

 

الر 

ت

 بة

%
ة 
س ب
لن ا

 

ة 
لي ا
 ع

جة
در
ب

دا
ج

 

ية
ل عا
ة 
رج
بد

 

ة 
رج
بد

طة
وس
مت

لة 
قلي
ة 
رج
بد

 

ة 
ليل
ق  

جة
در
ب

دا
ج

 

يمدح عضو هيئة التدريس  10

مشاركة الطالب المتميزة أ مام 

 زملائه ويثني عليه 

 1 0.948 8.11 15 12 49 150 213 ك

% 48.5 34.2 11.2 2.7 3.4 

يس تمع عضو هيئة التدريس  1

آرائهم  بداء أ  للطلاب في أ ثناء اإ

8.1 7 23 63 157 189 ك

2 

0.966 1 

% 43.1 35.8 14.4 5.2 1.6 

يقيم عضو هيئة التدريس  6

علاقات طيبة مع طلابه أ ساسها 

 التقدير والاحترام 

 2 0.994 8.11 12 12 87 128 200 ك

% 45.6 29.2 19.8 2.7 2.7 

ينمي عضو هيئة التدريس عند  8

 الطلاب الشعور بالمس ئولية 

 8 0.971 8.09 6 23 84 140 186 ك

% 42.4 31.9 19.1 5.2 1.4 

لي طلابه بعين الرحمة  1 النظر اإ

والتعامل معهم على أ ساس من 

 اللين

 6 1.064 2.95 8 24 135 84 188 ك

% 42.8 19.1 30.8 5.5 1.8 

ينمي عضو هيئة التدريس  9

 مس تويات الطموح لدى طلابه 

 5 1.100 2.95 17 30 83 134 175 ك

% 39.9 30.5 18.9 6.8 3.9 

يتجنب عضو هيئة التدريس  7

 ذكر عيوب الطالب أ مام زملائه 

 7 1.182 2.45 34 26 92 103 184 ك

% 41.9 23.5 21.0 5.9 7.7 

يعالج عضو هيئة التدريس  4

مشكلات طلابه بطرق عملية 

 سليمة 

 4 1.151 2.42 20 41 96 119 163 ك

% 37.1 27.1 21.9 9.3 4.6 

يشارك عضو هيئة التدريس  2

 الطلاب أ فراحهم 

 9 1.192 2.66 36 67 94 105 137 ك

% 31.2 23.9 21.4 15.3 8.2 

عضو هيئة التدريس يحرص    5

على اس تمرار علاقته مع طلابه 

 بعد تخرجهم 

 10 1.818 2.85 63 50 90 92 144 ك

% 32.8 21.0 20.5 11.4 14.

4 

2.9 المتوسط العام

1  

0.798 

يتضح من خلال النتائج الموضحة أ علاه أ ن أ فراد الدراسة موافقون بدرجة عالية على التزام أ عضاء 

لية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بالعلاقات الاإنسانية مع الطلاب هيئة التدريس في ك 
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(، وهو متوسط يقع في الفلة الرابعة من فلات المقياس الخماسي )من 6.00من  2.91بمتوسط )

لى  2.81 لى خيار بدرجة عالية على أ داة الدراسة. 8.10اإ  (، وهي الفلة التي تشير اإ

موضحة أ علاه يتضح أ ن هناك تباين في موافقة أ فراد الدراسة على درجة التزام ومن خلال النتائج ال 

نسانية مع  أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بالعلاقات الاإ

الطلاب حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية 

لى  2.85ادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بالعلاقات الاإنسانية مع الطلاب ما بين )التربية بالدو  اإ

( وهي متوسطات تقع في الفلتين الرابعة والخامسة من فلات المقياس الخماسي واللتان 8.11

لى الموافقة )بدرجة عالية  بدرجة عالية جداً( على أ داة الدراسة مما يوضح التباين في  –تشيران اإ

أ فراد الدراسة على درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات  موافقة

المهنة المتعلقة بالعلاقات الاإنسانية مع الطلاب حيث يتضح من النتائج أ ن أ فراد الدراسة موافقون 

لدوادمي بدرجة عالية جداً على واحدة من ملامح التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية با

( وهي" يمدح 10بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بالعلاقات الاإنسانية مع الطلاب تتمثل في العبارة رقم )

 ( .6من  8.11عضو هيئة التدريس مشاركة الطالب المتميزة أ مام زملائه ويثني عليه " بمتوسط )

من ملامح التزام أ عضاء بينما يتضح من النتائج أ ن أ فراد الدراسة موافقون بدرجة عالية على تسعة  

 هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بالعلاقات الاإنسانية مع الطلاب

( والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أ فراد 9، 1 ،8 ،6 ،1أ برزها تتمثل في العبارات رقم )

 الدراسة عليها بدرجة عالية كالتالي:

آرائهم" 1رقم )جاءت العبارة  -1 بداء أ ( وهي" يس تمع عضو هيئة التدريس للطلاب في أ ثناء اإ

 (.6من  8.12بالمرتبة ال ولي من حيث موافقة أ فراد الدراسة عليها بدرجة عالية بمتوسط )

( وهي" يقيم عضو هيئة التدريس علاقات طيبة مع طلابه أ ساسها التقدير 6جاءت العبارة رقم ) -1

من  8.11الثانية من حيث موافقة أ فراد الدراسة عليها بدرجة عالية بمتوسط )والاحترام " بالمرتبة 

6.) 

( وهي" ينمي عضو هيئة التدريس عند الطلاب الشعور بالمس ئولية " 8جاءت العبارة رقم ) -2

 (.6من  8.09بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أ فراد الدراسة عليها بدرجة عالية بمتوسط )

لي طلابه بعين الرحمة والتعامل معهم على أ ساس من 1قم )جاءت العبارة ر  -8 ( وهي" النظر اإ

 (.6من  2.95اللين " بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة أ فراد الدراسة عليها بدرجة عالية بمتوسط )

( وهي" ينمي عضو هيئة التدريس مس تويات الطموح لدى طلابه " 9جاءت العبارة رقم ) -6

(، وهذه 6من  2.95يث موافقة أ فراد الدراسة عليها بدرجة عالية بمتوسط )بالمرتبة الرابعة من ح 

سماعيل ) فيها على متوسط  م(، فقد حصلت هذه العبارة1000النتيجة تخالف نتيجة دراسة اإ

 متدني. حسابيي

المجال الثاني: درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة 

 بمجال التعليم والتعلم : المتعلقة
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للتعرف على التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة  

بمجال التعليم والتعلم تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات 

ور التزام أ عضاء هيئة التدريس في المعيارية والرتب لاس تجابات أ فراد الدراسة على عبارات مح

كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بمجال التعليم والتعلم وجاءت النتائج كما يوضحها 

 الجدول التالي: 

 (7جدول رقم )

اس تجابات أ فراد الدراسة على عبارات مجال التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي 

 ت المهنة المتعلقة بمجال التعليم والتعلم مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقةبأ خلاقيا

رقم
ال
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هيئة التدريس يلتزم عضو  1

 بال وقات المخصصة للمحاضرة 

1 75 125 219 ك

4 

6 8.11 0.928 1 

% 49.

9 

28.

5 

17.

1 

3.

2 

1.4 

يتمتع عضو هيئة التدريس  2

دارة الصف   بقدرة عالية على اإ

2 102 140 173 ك

0 

4 8.08 0.988 1 

% 39.

4 

31.

9 

23.

2 

4.

6 

.9 

يوضح عضو هيئة التدريس  1

ومحتوياته أ هداف المقرر 

 وخطته ومراجعة ومتطلباته 

2 113 119 175 ك

4 

8 2.94 1.010 2 

% 39.

9 

27.

1 

25.

7 

5.

5 

1.8 

يش تمل تقويم عضو هيئة  18

التدريس لطلابه على ما تم 

 تدريسه في المقرر

2 102 150 158 ك

1 

8 2.94 0.978 8 

% 36.

0 

34.

2 

23.

2 

4.

8 

1.8 

يقدم عضو هيئة التدريس  8

ادة العلمية بصوت واضح الم

 ومسموع 

2 111 116 179 ك

0 

13 2.97 1.068 6 

% 40.

8 

26.

4 

25.

3 

4.

6 

3.0 

يلتزم عضو هيئة التدريس  11

 بتنفيذ الخطة الدراس ية المقررة 

3 93 142 161 ك

3 

10 2.98 1.081 5 

% 36.

7 

32.

3 

21.

2 

7.

5 

2.3 

يعتمد عضو هيئة التدريس في  12

ب على تقويمه للطلا

 الموضوعية بعيدا عن الذاتية 

2 123 124 155 ك

6 

11 2.44 1.081 7 

% 35.

3 

28.

2 

28.

0 

5.

9 

2.5 

 4 1.111 2.41 219 123 116 154 كيراعي عضو هيئة التدريس  4
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 7 الفروق الفردية بيم الطلاب 

% 35.

1 

26.

4 

28.

0 

6.

2 

4.3 

يوجه عضو هيئة التدريس  6

المعرفة  الطلاب نحو مضار

 ومراجع المقرر

3 103 109 164 ك

8 

25 2.79 1.196 9 

% 37.

4 

24.

8 

23.

5 

8.

7 

5.7 

يثير عضو هيئة التدريس  10

اهتمام الطلاب بوسائل 

 متعددة 

3 113 123 147 ك

8 

18 2.74 1.118 10 

% 33.

5 

28.

0 

25.

7 

8.

7 

4.1 

يوظف عضو هيئة التدريس  11

بعا مصادر التعلم المختلفة ت 

 للمواقف التعليمية 

3 128 113 142 ك

6 

20 2.72 1.122 11 

% 32.

3 

25.

7 

29.

2 

8.

2 

4.6 

يتجنب عضو هيئة التدريس  9

في أ ثناء شرحه للمادة الدراس ية 

التحدث في مواضيع خارج 

 موضوع الدرس

3 127 104 149 ك

7 

22 2.72 1.151 1

1 

% 33.

9 

23.

7 

28.

9 

8.

4 

5.0 

هيئة التدريس  يس تخدم عضو 5

 استراتيجيات تدريس متنوعة 

5 116 105 144 ك

2 

22 2.54 1.190 12 

% 32.

8 

23.

9 

26.

4 

1

1.

8 

5.0 

يعدل عضو هيئة التدريس من  7

طريقة التدريس في ضوء 

 التغذية الراجعة 

4 129 118 126 ك

9 

17 2.56 1.111 18 

% 28.

7 

26.

9 

29.

4 

1

1.

2 

3.9 

 0.402 2.47 المتوسط العام

 

يتضح من خلال النتائج الموضحة أ علاه أ ن أ فراد الدراسة موافقون بدرجة عالية على التزام    

أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بمجال التعليم والتعلم 

س الخماسي )من ( وهو متوسط يقع في الفلة الرابعة من فلات المقيا6.00من  2.47بمتوسط )

لى  2.81 لى خيار بدرجة عالية على أ داة الدراسة. 8.10اإ  ( وهي الفلة التي تشير اإ

ومن خلال النتائج الموضحة أ علاه يتضح أ ن هناك تفاوت في موافقة أ فراد الدراسة على التزام  

ليم والتعلم أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بمجال التع 

حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي 

لى  2.56بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بمجال التعليم والتعلم ما بين ) ( وهي متوسطات تتراوح 8.11اإ

لى الموافقة )بدرجة  ما بين الفلتين الرابعة والخامسة من فلات المقياس الخماسي واللتان تشيران اإ

عالية/ بدرجة عالية جداً( على أ داة الدراسة مما يوضح التفاوت في موافقة أ فراد الدراسة على التزام 
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أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بمجال التعليم والتعلم 

جة عالية جداً على واحدة من ملامح التزام حيث يتضح من النتائج أ ن أ فراد الدراسة موافقون بدر 

أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بمجال التعليم والتعلم 

( وهي" يلتزم عضو هيئة التدريس بال وقات المخصصة للمحاضرة " 1تتمثل في العبارة رقم )

سم6من  8.16بمتوسط )  م( .1000اعيل)(، وهذا يتفق مع دراسة اإ

كما يتضح من النتائج أ ن أ فراد الدراسة موافقون بدرجة عالية على ثلاثة عشر من ملامح التزام  

أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بمجال التعليم والتعلم 

ها تنازلياً حسب موافقة أ فراد ( والتي تم ترتيب 11 ،8 ،18 ،1 ،2أ برزها تتمثل في العبارات رقم )

 الدراسة عليها بدرجة عالية كالتالي:

دارة الصف " بالمرتبة 2جاءت العبارة رقم ) -1 ( وهي" يتمتع عضو هيئة التدريس بقدرة عالية على اإ

 (.6من  8.08ال ولى من حيث موافقة أ فراد الدراسة عليها بدرجة عالية بمتوسط )

يوضح عضو هيئة التدريس أ هداف المقرر ومحتوياته وخطته ( وهي" 1جاءت العبارة رقم ) -1

ومراجعة ومتطلباته " بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أ فراد الدراسة عليها بدرجة عالية بمتوسط 

آخرون ) (،6من  2.94)  م(.1012تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة العموش، وأ

هيئة التدريس لطلابه على ما تم تدريسه ( وهي" يش تمل تقويم عضو 18جاءت العبارة رقم ) -2

من  2.94في المقرر " بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أ فراد الدراسة عليها بدرجة عالية بمتوسط )

6.) 

( وهي" يقدم عضو هيئة التدريس المادة العلمية بصوت واضح ومسموع " 8جاءت العبارة رقم ) -8

 (.6من  2.97دراسة عليها بدرجة عالية بمتوسط )بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة أ فراد ال

( وهي" يلتزم عضو هيئة التدريس بتنفيذ الخطة الدراس ية المقررة " 11جاءت العبارة رقم ) -6

(، وهذه 6من  2.98بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة أ فراد الدراسة عليها بدرجة عالية بمتوسط )

آخرو  م(.1012ن )النتيجة تخالف نتيجة دراسة العموش، وأ

المجال الثالث: التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة 

 : بالصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس

للتعرف على التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات  لتدريسبالصفات الشخصية لعضو هيئة ا

الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لاس تجابات أ فراد الدراسة على عبارات محور التزام أ عضاء 

هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بالصفات الشخصية لعضو هيئة 

 كما يوضحها الجدول التالي:وجاءت النتائج  التدريس،

 (4جدول رقم )
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اس تجابات أ فراد الدراسة على عبارات مجال التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي 

بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بالصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس مرتبة تنازلياً حسب متوسطات 

 الموافقة
المتوسط  جة الموافقةدر  التكرار مضمون الفقرات الرقم

 الحسابيي

الانحراف 

 المعياري

الرت

النس بة  بة

% 

بدرجة 

عالية 

 جدا

بدرجة 

 عالية

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

قليلة 

 جدا

يعتبر عض وهيئة  1

التدريس قدوة 

 حس نه لطلابه 

 1 0.976 8.17 10 18 51 124 236 ك

% 53.8 28.2 11.6 4.1 2.3 

هيئة يظهر عض و  4

التدريس بالمظهر 

في  وأ نيق اللائق

 هندامه 

 1 1.078 8.11 11 29 64 127 208 ك

% 47.4 28.9 14.6 6.6 2.5 

يحترم عض وهيئة  2

التدريس اللوائح 

  وال نظمة الجامعية

 2 1.071 8.09 14 23 80 114 208 ك

% 47.4 26.0 18.2 5.2 3.2 

يتسم عض وهيئة  1

ع التدريس بالتواض

  أ مام طلابه

 8 1.072 8.07 18 23 61 146 191 ك

% 43.5 33.3 13.9 5.2 4.1 

يصدق عض  8

وهيئة التدريس 

 في وعده لطلابه 

 6 1.047 8.06 15 29 72 128 195 ك

% 44.4 29.2 16.4 6.6 3.4 

يتحلى عض وهيئة  6

التدريس بالجدية 

 بالعمل

 5 1.081 8.08 11 31 70 145 182 ك

% 41.5 33.0 15.9 7.1 2.5 

يبتسم عض  5

وهيئة التدريس 

 في وجه طلابه 

 7 1.107 2.91 18 31 87 136 167 ك

% 38.0 31.0 19.8 7.1 4.1 

لا يغضب عض  7

وهيئة التدريس 

 ولا ينفعل بسرعة 

 4 1.110 2.74 33 33 88 129 156 ك

% 35.5 29.4 20.0 7.5 7.5 

ئة يعامل عض وهي  10

التدريس طلابه 

 بالمساواة والعدل

 9 1.215 2.76 41 46 70 107 175 ك

% 39.9 24.4 15.9 10.5 9.3 

يتجنب عض  9

وهيئة التدريس 

التباهي بنفسه 

 أ مام طلابه 

 10 1.280 2.71 45 44 73 108 169 ك

% 38.5 24.6 16.6 10.0 10.3 

 0.915 2.94 المتوسط العام

النتائج الموضحة أ علاه أ ن أ فراد الدراسة موافقون بدرجة عالية على التزام أ عضاء يتضح من خلال 

هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بالصفات الشخصية لعضو هيئة 
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( وهو متوسط يقع في الفلة الرابعة من فلات المقياس 6.00من  2.94بمتوسط ) التدريس

لى  2.81الخماسي )من  لى خيار بدرجة عالية على أ داة الدراسة. 8.10اإ  (، وهي الفلة التي تشير اإ

يتضح من خلال النتائج الموضحة أ علاه أ ن هناك تفاوت في موافقة أ فراد الدراسة على التزام  

أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بالصفات الشخصية 

حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية  ة التدريسلعضو هيئ

 2.71ما بين ) التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بالصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس

لى  (، وهي متوسطات تتراوح ما بين الفلتين الرابعة، والخامسة من فلات المقياس 8.17اإ

لى )بدرجة عالية/ بدرجة عالية جداً( على أ داة الدراسة مما يوضح الخماسي، و  اللتان تشيران اإ

التفاوت في موافقة أ فراد الدراسة على التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي 

حيث يتضح من النتائج أ ن  بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بالصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس

راسة موافقون بدرجة عالية جداً على واحدة من ملامح التزام أ عضاء هيئة التدريس في أ فراد الد

تتمثل  كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بالصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس

من  8.17( وهي" يعتبر عضو هيئة التدريس قدوة حس نه لطلابه " بمتوسط )1في العبارة رقم )

 م(.1000ومع نتيجة دراسة أ حمد ) م(، 1004ه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة أ بو نمر )(، وهذ6

ويتضح من النتائج أ ن أ فراد الدراسة موافقون بدرجة عالية على تسعة من ملامح التزام أ عضاء  

هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة المتعلقة بالصفات الشخصية لعضو هيئة 

( والتي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة 6 ،8 ،1 ،2 ،4أ برزها تتمثل في العبارات رقم ) لتدريسا

 أ فراد الدراسة عليها بدرجة عالية كالتالي:

( وهي" يظهر عضو هيئة التدريس بالمظهر اللائق " أ نيق " في هندامه 4جاءت العبارة رقم ) .1

وهذه  (6من  8.16ة عليها بدرجة عالية بمتوسط )" بالمرتبة ال ولى من حيث موافقة أ فراد الدراس

 م(. 1004النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة أ بو نمر )

( وهي" يحترم عضو هيئة التدريس اللوائح وال نظمة الجامعية " بالمرتبة 2جاءت العبارة رقم ) .1

 ( .6من  8.10الثانية من حيث موافقة أ فراد الدراسة عليها بدرجة عالية بمتوسط )

( وهي" يتسم عضو هيئة التدريس بالتواضع أ مام طلابه " بالمرتبة الثالثة 1العبارة رقم )جاءت  .2

 .(6من  8.07من حيث موافقة أ فراد الدراسة عليها بدرجة عالية بمتوسط )

( وهي" يصدق عضو هيئة التدريس في وعده لطلابه " بالمرتبة الرابعة 8جاءت العبارة رقم ) .8

 (.6من  8.08ة عليها بدرجة عالية بمتوسط )من حيث موافقة أ فراد الدراس

( وهي" يتحلى عضو هيئة التدريس بالجدية بالعمل " بالمرتبة الخامسة 6جاءت العبارة رقم ) .6

 (.6من  8.08من حيث موافقة أ فراد الدراسة عليها بدرجة عالية بمتوسط )

تعزى لمتغير  0.06السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة اإحصائية عند مس توى دلالة 

 التخصص لدى عينة الدراسة
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جابات أ فراد عينة الدراسة، طبقاً  ذا كانت هنالك فروق ذات دلالة اإحصائية في اإ للتعرف على ما اإ

لى اختلاف متغير التخصص تم اس تخدام اختبار ت:  "،  Independent Sample T-testاإ

جابات أ فراد الدراسة، وجاءت النتا    ئج كما يوضحها الجدول التالي:لتوضيح دلالة الفروق، بين اإ

 (9الجدول رقم )

جابات أ فراد الدراسة  Independent Sample T-testنتائج اختبار " ت:  " للفروق بين اإ

لى اختلاف متغير التخصص  طبقاً اإ
 الدلالة قيمة ت الانحراف المتوسط العدد التخصص المحور

أ خلاقيات عضو هيئة التدريس المتعلقة بالعلاقات 

ن   سانية مع الطلابالاإ

*0.001 2.269 0.820 4.07 172 لغة عربية

 0.761 3.82 267 تربية خاصة *

أ خلاقيات عضو هيئة التدريس المتعلقة بمجال 

 التعليم والتعلم

*0.000 8.775 0.847 4.09 172 لغة عربية

 0.740 3.73 267 تربية خاصة *

أ خلاقيات عضو هيئة التدريس المتعلقة بالصفات 

 الشخصية لعضو هيئة التدريس

*0.000 2.766 0.966 4.18 172 لغة عربية

 0.860 3.85 267 تربية خاصة *

(، وجود فروق ذات دلالـة اإحصائيــة 9يتضح من خلال النتائج الموضحة أ علاه بالجدول رقم ) 

لتدريس (، فأ قل في اتجاهات أ فراد الدراسة حول )أ خلاقيات عضو هيئة ا0،06عنــد مستــوى )

المتعلقة بالعلاقات الاإنسانية مع الطلاب، أ خلاقيات عضو هيئة التدريس المتعلقة بمجال التعليم 

والتعلم، أ خلاقيات عضو هيئة التدريس المتعلقة بالصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس( 

لى طبيعة  باختلاف متغير التخصص لصالح الذين تخصصهم لغة عربية، ويعزو الباحث ذلك اإ

شاعر التي يحملها طلاب قسم اللغة العربية نحو أ عضاء هيئة التدريس بالقسم حيث أ ن أ غلبهم الم 

من السعوديين، أ ما قسم التربية الخاصة فجَُل أ عضاء هيئة التدريس به من المتعاقدين غير 

 السعوديين.

 تعزى لمتغير 0.06السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دلالة اإحصائية عند مس توى دلالة 

 المس توى ال كاديمي لدى عينة الدراسة

جابات أ فراد عينة الدراسة، طبقاً   ذا كانت هنالك فروق ذات دلالة اإحصائية في اإ للتعرف على ما اإ

لى اختلاف متغير المس توى ال كاديمي تم اس تخدام اختبار ت:  -Independent Sample Tاإ

test  جابات أ فراد الدراسة وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول "، لتوضيح دلالة الفروق، بين اإ

 التالي:

 (11الجدول رقم )

جابات أ فراد الدراسة  Independent Sample T-testنتائج اختبار " ت:  " للفروق بين اإ

لى اختلاف متغير المس توى ال كاديمي  طبقاً اإ
 الدلالة قيمة ت الانحراف المتوسط العدد المس توى ال كاديمي المحور

 أ خلاقيات عضو هيئة

التدريس المتعلقة 

بالعلاقات الاإنسانية مع 

 الطلاب

من المس توى الاول الي 

 الرابع

165 4.15 0.826 8.485 0.000** 

من المس توى الخامس 

 الي الثامن

274 3.78 0.742 
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أ خلاقيات عضو هيئة 

التدريس المتعلقة بمجال 

 التعليم والتعلم

من المس توى الاول الي 

 الرابع

165 4.08 0.854 8.114 0.000** 

من المس توى الخامس 

 الي الثامن

274 3.75 0.745 

أ خلاقيات عضو هيئة 

التدريس المتعلقة 

بالصفات الشخصية 

 لعضو هيئة التدريس

من المس توى الاول الي 

 الرابع

165 4.21 0.956 8.182 0.000** 

من المس توى الخامس 

 الي الثامن

274 3.84 0.864 

 

(، وجود فروق ذات دلالـة اإحصائيــة 10ئج الموضحة أ علاه بالجدول رقم )يتضح من خلال النتا 

(، فأ قل في اتجاهات أ فراد الدراسة حول )أ خلاقيات عضو هيئة التدريس 0،06عنــد مستــوى )

المتعلقة بالعلاقات الاإنسانية مع الطلاب، أ خلاقيات عضو هيئة التدريس المتعلقة بمجال التعليم 

عضو هيئة التدريس المتعلقة بالصفات الشخصية لعضو هيئة التدريس( والتعلم، أ خلاقيات 

لى الرابع.  باختلاف متغير المس توى ال كاديمي، لصالح الذين مس تواهم التعليمي من ال ول اإ

 توصيات الدراسة:

يحرص على  البحث عن ال س باب التي تجعل عضو هيئة التدريس في كلية التربية في الدوادمي -1

 قة مع طلابه بعد تخرجهم.اس تمرار العلا

عضو هيئة التدريس في كلية التربية في الدوادمي يشارك  العمل على تعزيز العوامل التي تجعل -1

 طلابه أ فراحهم.

توفير فرص التدريب، والتأ هيل التي تعزز من تطوير عضو هيئة التدريس في كلية التربية في  -2

 التدريس المتنوعة. الدوادمي من مهاراته في اس تخدام استراتيجيات

توفير الحوافز التي تشجع على التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات  -8

 المهنة.

قامة الندوات العلمية للبحث في كيفية تعزيز التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية  -6 اإ

 بالدوادمي بأ خلاقيات المهنة.

جراء تقويم دوري ل-5 واقع التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالدوادمي بأ خلاقيات اإ

 المهنة.

 المراجع

م (، مواصفات المعلم القدوة في ضوء التربية الاإسلامية ومدى تمثلها لدى 1004أ بو نمر، عاطف سالم) -1

 الاإسلامية، غزة.أ عضاء هيئة التدريس في كليات التربية من وجهة نظر طلبتهم، رسالة ماجس تير، الجامعة 

م(، أ خلاقيات مهنة التعليم ومدى التزام أ عضاء هيئة التدريس في 1000اإسماعيل، محمد صبحي)  -1

كليات التربية في جامعات أ ردنية من وجهة نظر الطلبة، رسالة ماجس تير غير منشورة، جامعة اليرموك، 

ربد، ال ردن  اإ

 ة، المفاهيم ال ساس ية، الاإسكندرية، مصر.( نظم المعلومات الاإداري1999البكري، سونيا محمد)-2
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م(، معجزة الاإسلام التربوية، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع،  1994الس يد، محمود أ حمد) -8

 الكويت.

م (، طرق وأ ساليب تقويم أ داء أ عضاء هيئة التدريس في  1992الثبيتي، سليمان، والقرني، علي)  -6

 27ص  ،6مداء ورؤساء ال قسام، مجلة جامعة الملك سعود، العدد الجامعات السعودية من وجهة نظر ع

– 66 . 

م (، مدى التزام أ عضاء هيئة التدريس في كلية 1004الخرابشة، عمر محمد، والربابعة، جعفر كامل) -5

ال ميرة عالية الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية في ال ردن بأ خلاقيات المهنة من وجهة نظر الطالبات، 

 ، ال مانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، عمان، ال ردن.60جلة اتحاد الجامعات العربية، العددم

(، الدليل ال لمعي ل خلاق ال س تاذ الجامعي، 1005الس يوفي، علاء، ) -7

http://www.islamonline.net/Arabic/In_Depth/BackToAllah/Articles/2006/02/

05.SHTML 1016\11\6، تاريخ الدخول 

أ خلاقيات ال س تاذ الجامعي، بحث مقدم لمؤتمر التعليم العالي  م(، 1000الش يخلي، عبد القادر) -4

 هــ، جامعة الزرقاء ال هلية، ال ردن. 1811صفر  18 – 11بال ردن بين الواقع والطموح 

امعي م(ال خلاقيات ال كاديمية لل س تاذ الج 1007الحوراني، غالب صالح، وسلامة يوسف طناش ) -9

، 28من وجهة نظر أ عضاء هيئة التدريس في الجامعة ال ردنية، مجلة دراسات العلوم التربوية، المجلد 

 كلية العلوم التربوية، الجامعة ال ردنية، ال ردن. ،1العدد 

 م(، أ خلاقيات المهنة، دار الفكر للنشر والتوزيع، 1998عبد الحميد، رشدي، والحياري، محمود)-10

 عمان. 

م (، درجة التزام أ عضاء هيئة  1012عموش، نايف، والسرحان، خالد، وبني خالد، خلف)ال -11

التدريس ية في جامعة أ ل البيت بأ خلاقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطلاب، مجلة دراسات العلوم 

 كلية العلوم التربوية، الجامعة ال ردنية، ال ردن. ،1، الملحق 80التربوية، المجلد 

(، ميثاق مقترح ل خلاقيات مهنة التعليم في دول الخليج العربيي، 1001، حمدان أ حمد )الغامدي -11

 رسالة الخليج العربيي، مكتب التربية العربيي لدول الخليج، الرياض، المملكة العربية.

م(، درجة التزام أ عضاء هيئة التدريس في جامعة حائل بأ خلاقيات مهنة  1009المطيري، ناصر ) -12

 وجهة نظر الطلاب، رسالة ماجس تير غير منشورة، جامعة مؤتة، ال ردن.التعليم من 

الجزائر، دار  1م(، أ خلاقيات الوظيفة العمومية، د راسة نظرية تطبيقية، ط  1997مقدم، سعيد ) -18

 ال مة للطباعة والترجمة والنشر.

براهيم ) -16  ال ردن. ، دار وائل للنشر، عمّان،1(، التربية ال خلاقية، ط1005ناصر، اإ

 (، التربية ال خلاقية الاإسلامية، مكتبة، الخانجي، القاهرة، مصر.1977يالجن، مقداد ) -15
1- Ki ،Eugene Paul (2004): "Social learning of values and teacher-student interactions in a 

transitional socialist China" PhD، university of California، loss Angeles 

1- Laband، D. N. and Piette، M.J. 2000. Perceived Conduct and Professional Ethics among 

College Economics Faculty (Electronic Version). American Economist، 44 (1): 24-33  
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ابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم تقويم برامج اإعداد المعلمين في كليات التربية في ضوء المعيار الر 

 والاعتماد ال كاديمي بالمملكة العربية السعودية

**** 

 د. نايف بن عبد العزيز المطوع، جامعة شقراء، المملكة العربية السعودية

 

 : *مقدمة الدراسة

                                                           
* - Abstract: The present study aimed to identify the reality of teachers' preparation programs at faculties of 

education in Prince Sattam Ibn Abdulaziz، Almajmaah، and Shaqra Universities in the light of The National 

Commission for Academic Accreditation standards in Kingdom of Saudi Arabia. To achieve this aim، the 

researcher used a questionnaire contained (45) items as a study tool for his study. 

The study sample consisted of (111) members of teaching staff. The arithmetic means and the standard 

deviations of the grades of the study sample in the questionnaire were extracted، the T-test was used with two 

independent groups to compare between the grades of the study sample according to the sex and the field of 

specifications variables respectively، the one-way analysis of variance (ONE-WAY-ANOVA) was used to 

compare between the responses of the study sample to the study tool according to the university variable. 
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ــة محــط اخــتلاف لآراء ــة التعليميــة التعلمي ــي العملي ــم ف ــم يعــد الحــديث عــن المعلــم ودوره المه  ل

التربويين، حتى مع تزايد حركة التقدم في اإستراتيجيات التدريس التي تركز على التعلم والمتعلم بدلًا 

 من تركيزها على التعليم والمعلم.

لا أ نـه لا يسـلم مـن الانتقـاد كلمـا ظهـرت  ومع الاتفاق على أ همية دور المعلم فـي العمليـة التعليميـة اإ

 م(.1999ويرها. )طعيمة،شكوى من هذه العملية أ و نشأ ت حاجة لتط

ن من يبحث في شأ ن المعلم يجد نفسه أ مام مهمة صعبة للغاية لكون المعلم هو حجـر الزاويـة فـي  اإ

 العملية التعليمية، ويشكل العمود الفقـري للنظـام التربـوي الـذي يحُكـم علـى نجاحـه مـن خـلال مـا

ليه من درجة. )شوق، سعيد،  م(.1996أ وصله المعلمون اإ

التنميــة البشــرية أ ن المعلــم يشــكل المصــدر ال ول للبنــاء الحضــاري والاقتصــادي  لهــذا ذكــر علمــاء

سهاماته الحقيقية في بناء البشـر، وتنظـيم الحجـم الهائـل لمخـزون  والاجتماعي للمجتمع، من خلال اإ

المعرفة، الذي عبرت عنه نظرية رأ س المال البشري بأ نه كلما نجح المعلـم فـي رفـع مسـ توى التعلـيم 

يجـابًا كلما ارتف نتـاج بمـا يـنعكس اإ لى ارتفاع مسـ توى الاإ عت مس تويات المعرفة، ال مر الذي يؤدي اإ

 م(.1994على زيادة دخل الفرد ويحقق له الرفاهية. )غنيمة،

ن  عـداد المعلـم وجعلتهـا تعكـس مسـ تقبلها الحضـاري بـل اإ لقد اهتمت الجامعات في العالم ببرامج اإ

للمعلم بعد تخرجه وأ ثنـاء أ داء عملـه: مثـل: اليـابان التـي  بعضها اهتم بالوضع الاقتصادي والاجتماعي

 ( .Cynthia،1987تعتبر المعلم عنصراً جوهريًا في نجاح التجربة اليابانية. )

عـداد المعلـم والتـي تؤكـد علـى أ هميـة  وقد ظهرت الكثير من الاتجاهات المتطورة في مجال برامج اإ

عــداد المعلــم مــا يلبــيي اح  تياجــات المجتمــع التنمويــة، ومــا يتماشــى مــع ضــرورة أ ن تتضــمن بــرامج اإ

  م(.1010)أ سود،  متطلبات المجتمع وسوق العمل.

عداد المعلم تشكل قضـية أ سـاس تتصـدى لهـا البحـوث العلميـة خـلال القـرن  كما أ صبحت برامج اإ

الواحد والعشـرين حيـث صـدر خـلال هـذا القـرن العديـد مـن الدراسـات العلميـة التـي أ ثبتـت أ ن 

نما بالطريقة المنظمة،اكتساب الحقائ ال مـر الـذي يحـتم أ ن  ق والمبادئ العلمية لا يتم بالمهارة فقط اإ

                                                                                                                             
The findings of the present study showed that: the 4th standard was practiced highly with (3.72) arithmetic 

mean. The study also showed that، there were significant statistical differences between the grades of the 

study sample according to the sex variable in favor of females، there were also significant statistical differences 

in the grades of the study sample according to the university variable in favor of Sattam Ibn Abdulaziz 

University، and Almajmaah University، while there were no significant statistical differences between the 

grades of the study sample according to the field of specification variable. The study concluded a number of 

recommendations most important of which was: Attention should be given to the course reports، convenient 

facilities for self study should be provided، the graduate students views should be taken into account and 

conducting more researches about the teachers' preparation programs in the other universities. 

Keywords: Faculties of Education، Teachers، standards، Evaluation. 
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عـــداد التربـــوي.  عـــداد المعلـــم متوازنـــة بـــين المجـــالات النظريـــة والعمليـــة فـــي الاإ تكـــون بـــرامج اإ

   م(.1010)الحراحشة،

عداد المعلم فـي المملكـة العربيـة السـعودية نجـد أ ن هنالـك تخطيطـاً سـليماً  وبالنظر لمسيرة تطور اإ

ومتوازنًا مع متطلبات التغيرات السريعة للمجتمع السعودي، وأ ن هنالك خطوات جـادة نحـو تطـوير 

 هـ(. 1996هذه البرامج لتحقق الاهداف المرجوة منها. )الزهراني،

ن تطوير النظم التعليمية الذي أ صبح مـن أ هـم سـمات العصـر الحاضـر، ليعتمـد علـى تقـويم الواقـع  اإ

ف عن نقاط القوة والضعف وما يعترضـه مـن مشـكلات للوصـول الـى الحلـول العلميـة بهدف الكش

التي تؤدي الى تطوير هذا الواقع، ولكن هذا التطوير لا يتحقق مالم يكن التقويم قد تم وفـق معـايير 

 م(.1996محددة. )شوق، سعيد،

عــداد المعلمــين فــي الجامعــات الناشــ ئة فــي المملكــة ال عربيــة الســعودية التــي ونظــراً لحداثــة بــرامج اإ

هـــ وهــي جامعــة الاميــر ســطام بــن عبــدالعزيز، وجامعــة 1820أ سســت بموجــب أ مــر ملكــي عــام 

المجمعة، وجامعة شـقراء ولوجـود عـدد مـن المعـايير التـي تبنتهـا الهيئـة الوطنيـة للتقـويم والاعتمـاد 

ي فقـد رأ ى القيـام الاكاديمي في المملكة العربية السعودية، وكون تخصص الباحث في المجال التربو 

عداد المعلمين في كليات التربيـة فـي ضـوء المعيـار الرابـع مـن  بهذه الدراسة من خلال تقويم برامج اإ

معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الاكـاديمي والمتمثـل فـي معيـار التعلـيم والـتعلم الـذي ينتمـي 

 لتخصص الباحث.

  مشكلة الدراسة:

عـداد المعلـم، وأ ن هنالـك حاجـة في ضوء المقدمة السابقة ي  تضح أ ن هنالـك اهتمامـاً كبيـراً ببـرامج اإ

ورغبـة  لتقويمها من أ جل تطويرها وحل مشكلاتها، على أ ن يكون هذا التقويم وفق معايير محـددة،

من الباحث في المشاركة في تطوير البرامج التعليمية في كليات التربية بالمملكة العربيـة السـعودية، 

عداد المعلمين في كليات التربية في ضوء المعيار الرابـع " سة علمية بعنوان لذا قام بدرا تقويم برامج اإ

ويمكـن تحديـد ". من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كـاديمي بالمملكـة العربيـة السـعودية

عداد المعلمين في كليات الت ربية في ضـوء مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي: ما واقع برامج اإ

 المعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي بالمملكة العربية السعودية؟

 أ س ئلة الدراسة:

جابة عن التساؤلات التالية:  سعت هذه الدراسة للاإ

عداد المعلمين في كليات التربية في ضوء المعيار الرابع من معايير الهيئة  -1 الوطنية  ما واقع برامج اإ

 للتقويم والاعتماد ال كاديمي بالمملكة العربية السعودية؟

في تقديرات عينـة الدراسـة  ( 0.06 =هل توجد فروق ذات دلالة اإحصائية عند مس توى )  -1

عداد المعلمين في كليات التربية في ضوء المعيار الرابع من معـايير الهيئـة الوطنيـة حول  واقع برامج اإ

 لمتغير الجنس؟  ال كاديمي بالمملكة العربية السعوديةللتقويم والاعتماد 
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في تقـديرات عينـة الدراسـة  ( 0.06 =هل توجد فروق ذات دلالة اإحصائية عند مس توى ) -2

عداد المعلمين في كليات التربية في ضوء المعيار الرابع من معـايير الهيئـة الوطنيـة حول  واقع برامج اإ

   لمتغير التخصص؟ تعزى ملكة العربية السعوديةللتقويم والاعتماد ال كاديمي بالم

في تقـديرات عينـة الدراسـة  ( 0.06 =هل توجد فروق ذات دلالة اإحصائية عند مس توى ) -8

عداد المعلمين في كليات التربية في ضوء معايير الهيئة الوطنيـة للتقـويم والاعتمـاد حول  واقع برامج اإ

   لمتغير الجامعة؟ ىتعز  ال كاديمي بالمملكة العربية السعودية

 أ هداف الدراسة:

عداد المعلمين في كليات التربية في ضوء المعيـار الرابـع  لى معرفة واقع برامج اإ هدفت هذه الدراسة اإ

وذلـك مـن خـلال  من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي بالمملكـة العربيـة السـعودية

للمعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد  تطبيق استبانة تحتوي على مؤشرات ال داء

عـداد المعلمـين  ال كاديمي في المملكة العربية السعودية ومن ثم تحليل البيانات ومعرفة واقـع بـرامج اإ

في كليات التربية في ضوئها في الوقت الحالي، وكذلك معرفة التباين في اسـ تجابات عينـة الدراسـة 

 لجنس، والتخصص، والجامعة.وفقاً لمتغيرات ا

 أ همية الدراسة:

 :التاليةتتضح أ همية هذه الدراسة من خلال النقاط 

عداد المعلمين وحاجتها المس تمرة للتطوير الذي يبُنى  -1 تأ تي أ همية هذه الدراسة من أ همية برامج اإ

 على دراسة الواقع والكشف عن جوانب القصور والعمل على معالجتها.

ذن الله  –راسة ستسهم هذه الد -1 عـداد المعلمـين فـي كليـات التربيـة في توضيح  -باإ واقع برامج اإ

 .في ضوء المعيار الرابع معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي بالمملكة العربية السعودية

تزويد الجامعات المتضمنة في الدراسة بنسخة من هذه الدراسـة لكـي يسـ تفاد مـن نتائجهـا فـي  -2

 ع الخطة المناس بة لتطوير برامج كليات التربية.وض

من أ وائل الدراسـات وال بحـاث التـي تناولـت واقـع  -حسب علم الباحث  -تعتبر هذه الدراسة  -8

عداد المعلمين في كليات التربية فـي ضـوء المعيـار الرابـع مـن معـايير الهيئـة الوطنيـة للتقـويم  برامج اإ

سطام بن عبد العزيز، وجامعة المجمعة، وجامعـة شـقراء بمنطقـة والاعتماد ال كاديمي بجامعة ال مير 

 الرياض في المملكة العربية السعودية.

 حدود الدراسة:

 الحدود الموضوعية: 

عـداد المعلمـين فـي كليـات التربيـة فـي ضـوء المعيـار  تقتصر الدراسة على التعرف على واقع بـرامج اإ

 عتماد بالمملكة العربية السعودية. الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والا

 الحدود الزمنية:

 هـ. 1827 -1825أ جريت هذه الدراسة خلال الفصل الثاني للعام الجامعي 
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 الحدود المكانية: 

طبقت هذه الدراسة على عينة من أ عضاء هيئة التدريس بكليات التربية بجامعة ال ميـر سـطام ابـن 

امعة شقراء بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية. عبد العزيز بالخرج، وجامعة المجمعة، وج

ه، وتقـع فـي منطقـة الـرياض بالمملكـة العربيـة 1820وهي جامعـات تـم تأ سيسـها بـأ مر ملكـي عـام 

 السعودية ويطلق عليها جامعات ناش ئة.

 مصطلحات الدراسة:

ال داء المدرسـي  : يعـرف التقـويم بأ نـه اإصـدار حكـم علـى مـدى مناسـ بة معـايير نظـام تقـويمالتقويم

   م(. 1011)عبد الكبير،  الشامل من خلال المؤشرات التي تنتمي للمعايير.

م( عملية جمع وتصنيف وتحليل وتفسير لبيـانات أ و معلومـات غيـر ظـاهره 1991ويعرفه) شحاته، 

 بقصد الاس تفادة منها في اإصدار حكم أ و قرار. 

وتحليلها بطريقة منظمة لكـي تحـدد مـدى تحقـق م( بأ نه عملية جمع للبيانات 1995ويعرفه )جابر،  

 ال هداف. 

لى اإصدار حكم على مدى  التعريف الاإجرائي  : يعرف الباحث التقويم بأ نه عملية تشخيصية تهدف اإ

عداد المعلمين في كليات التربية مع متطلبات المعيار الرابع من معـايير الهيئـة الوطنيـة  توافق برامج اإ

 مي بالمملكة العربية السعودية. للتقويم والاعتماد ال كادي

تعرف المعايير بأ نها مس توى المتطلبـات والشـروط التـي يجـب توافرهـا فـي المؤسسـة أ و  المعايير:

    (.(CHEA،2000البرنامج؛ لتس تطيع الحصول على الاعتماد من الجهات ذات الاختصاص.

جرائياً بأ نها:  ومؤشـرات ال داء التـي  اتمجموعـة مـن الشـروط والمواصـفويعرف الباحث المعايير اإ

وضعتها الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي بالمملكة العربية السـعودية، يـتم فـي ضـوئها مـنح 

  الاعتماد ال كاديمي البرامجي والمؤسسي .

هو أ حد معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي بالمملكة العربيـة السـعودية المعيار الرابع: 

 ويختص بالتعليم والتعلم. 

ه وتقع في منطقة الرياض 1820: جامعات حكومية تم تأ سيسها بأ مر ملكي عام الجامعات الناش ئة 

نشـائها، حيـث كانـت فـي السـابق  بالمملكة العربية السـعودية، وسـميت جامعـات ناشـ ئة لحداثـة اإ

مام محمد بن سعود الاإسلامية بمدي   نة الرياض.كليات تتبع لجامعتي الملك سعود والاإ

 الاإطار النظري والدراسات السابقة

 معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي في المملكة العربية السعودية: 

قامت الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي في المملكة العربية السعودية بوضـع مجموعـة مـن  

ي واعتمادها. وتغطي هذه المعـايير أ حـد عشـر مجـالًا المعايير؛ لضمان جودة مؤسسات التعليم العال

 عاماً ل نشطة هذه المؤسسات، وهي: 

 الرسالة والغايات وال هداف. المعيار ال ول: 

 السُلـطات والاإدارة. المعيار الثاني: 
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دارة ضمان الجودة وتحسينهاالمعيار الثالث:    .اإ

 .تم تنفيذ الدراسة في ضوئه(التعلم والتعليم )المعيار الذي المعيار الرابع:  

دارة شؤون الطلاب والخدمات المساندة.المعيار الخامس:    اإ

 مصادر التعلم.المعيار السادس:  

 المرافق والتجهيزات.المعيار السابع:  

 .التخطيط والاإدارة الماليةالمعيار الثامن:  

 .عمليات التوظيفالمعيار التاسع:  

 .علميالبحث الالمعيار العاشر:  

 علاقات المؤسسة التعليمية بالمجتمعالمعيار الحادي عشر: 

وسوف يتم اس تعراض المعيار الرابع بمزيد من التفصيل لكونه المعيار المس تهدف في هذه الدراسة 

 وذلك وفق التالي:

 . )المعيار الذي تم تنفيذ الدراسة في ضوئه( المعيار الرابع: التعلم والتعليم

المؤسسة التعليمية نظام فعال لضمان أ ن جميع البرامج العلمية فيها تحقق  يجب أ ن يكون لدى

المس تويات العالية للتعلم والتعليم عند الموافقة ال ولية عليها، ومن خلال متابعة ال داء وتقديم 

الخدمات المساندة على مس توى المؤسسة. كما يجب أ ن تكون نواتج )مخرجات أ و حصيلة( تعلم 

دقة، ومتسقة مع "الاإطار الوطني للمؤهلات" وذلك في جميع البرامج العلمية، أ ما الطلبة محددة ب

في البرامج المهنية فينبغي أ ن تتسق نواتج التعلم أ يضاً مع متطلبات التوظيف أ و ما تتطلبه ممارسة 

المهنة. كما يجب أ ن يتم تقييم مس تويات التعلم والتحقق منها من خلال عمليات ملائمة، وأ ن تتم 

ويجب أ ن  خارجية مناس بة وذات مس توى رفيع. مرجعية ارنتها بنقاط )معايير أ و مس تويات(مق

يكون أ فراد هيئة التدريس مؤهلين بصورة مناس بة ولديهم الخبرة اللازمة للقيام بمسؤولياتهم 

التدريس ية، وأ ن يطبقوا اإستراتيجيات تدريس ية ملائمة للنواتج التعليمية المختلفة، وأ ن يشتركوا في 

كما يجب أ ن يتم تقويم جودة التدريس وفاعلية  ال نشطة المناس بة لتحسين كفاءاتهم التدريس ية.

آراء الخريجين وأ صحاب ال عمال، مع  البرامج من خلال تقييمات الطلبة، ومن خلال اس تطلاعات أ

أ همية اس تخدام ال دلة والنتائج المس تخلصة من هذه المصادر كأ ساس لخطط التحسين. وفي حالة 

نه ينبغي أ ن تكون المس تويات المطلوبة هي تق ديم البرامج في أ قسام مختلفة للطلبة والطالبات، فاإ

 نفسها في القسمين، ولا بد من توفير الموارد بشكل متكافه، كما يجب أ ن يتضمن التقويم بيانات

 لكل من أ قسام الطلاب والطالبات.

 المتطلبات: 

 عليم:المراقبة المؤسس ية لجودة التعلم والت  -8

يجب أ ن يكون لدى المؤسسة التعليمية نظام فعال لضمان تحقيق مس تويات )معايير( عالية  -1

للتعلم والتعليم في جميع البرامج المقدمة، ولدعم تحسينها. ويجب أ ن يكون لدى المؤسسة 

التعلم  الاإجراءات اللازمة للمراقبة ورفع التقارير التي تبين أ ن المتطلبات المنصوص عليها في معيار
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والتعليم تم تحقيقها في جميع البرامج التي تقدمها المؤسسة. كما يجب أ ن يتم اتخاذ الاإجراءات 

الدعم للتحسينات من خلال  ولتقديم ،المناس بة من قبل المؤسسة للتعامل مع أ ي مشكلات تطرأ  

التي استراتيجيات عامة للمؤسسة أ و من خلال دعم المبادرات ضمن نطاق الوحدات التنظيمية 

 تحتاج لمثل هذه المبادرات.

 :نواتج تعلم الطلبة -6

يجب أ ن تكون نواتج )مخرجات أ و حصيلة( تعلم الطلبة المس تهدفة متسقة مع "الاإطار  -1

الوطني للمؤهلات"، ومع المس تويات )المعايير( المقبولة في حقل التخصص المعنيّ، بما في ذلك 

عداد الطلبة ل ممارس تها. كما يجب أ ن يتم التخطيط للبرنامج بشكل متطلبات المهن التي يتم اإ

سهام كل مقرراته الدراس ية في تحقيق نواتج تعلم البرنامج بصورة متسقة.  يضمن اإ

 :عمليات تطوير البرامج -8

يجب أ ن يتم تخطيط البرامج في شكل حزم متكاملة من الخبرات التعليمية حيث تسهم كل  -2

  تحقيق نواتج التعلم المس تهدفة للبرنامج المعني.المقررات، وبطرق مخطط لها، في 

 :عمليات تقويم البرامج ومراجعتها -8

يجب أ ن تتم عملية مراقبة جودة كل من مقررات البرامج والبرامج ككل بشكل منتظم من  -8

جراء عمليات مراجعة  خلال أ ليات مناس بة للتقويم، كما يجب تعديلها حس بما يتطلب ال مر مع اإ

 كل دوري. شاملة بش

 :تقييم الطلبة -8

يجب أ ن تكون عمليات تقييم الطلبة مناس بة لنواتج التعليم المس تهدفة، وأ ن يتم تطبيقها بفاعلية  -6

  وعدالة مع التحقق المس تقل من المس توى الذي تم تحقيقه.

 المساعدات التعليمية للطلبة: -8 

ة لمساعدة الطلبة على التعلم من خلال يجب أ ن يكون لدى المؤسسة التعليمية أ نظمة فاعل -5

الاإرشاد ال كاديمي، والمرافق الدراس ية، ومن خلال متابعة التقدم الدراسي للطلبة، وتشجيع الطلبة 

 ذوي ال داء العالي، وتقديم المساعدة لل فراد الذين يحتاجون لها. 

 :جودة التدريس -8

مع اس تخدام اإستراتيجيات مناس بة  يجب أ ن يكون التدريس على درجة عالية من الجودة -7

 للفلات المختلفة من النواتج )المخرجات( التعليمية. 

 :دعم التحسين في جودة التدريس  -8

يجب على المؤسسة التعليمية تطبيق اإستراتيجيات مناس بة لدعم التحسين المس تمر في جودة  -4

 التدريس.

 :مؤهلات هيئة التدريس وخبراتهم -8

 ن لدى هيئة التدريس المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم التدريس ية.يجب أ ن يكو -9

 أ نشطة الخبرة الميدانية: -8 
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في البرامج التي تشمل أ نشطة للخبرة الميدانية يجب أ ن يتم التخطيط لهذه ال نشطة وتطبيقها  -10

، وأ ن يعُدَّ المشرفون على بوصفها من المكونات المكملة للبرنامج، وأ ن تكون لها نواتج تعلم محددة

التدريب ضمن فرق التدريس، ويتم تنفيذ التقويم المناسب والاإستراتيجيات المناس بة لتحسين 

المقررات. )تتضمن الخبرة الميدانية كل ال نشطة المبنية على العمل مثل فترة الامتياز، والتدريب 

عيادي أ و غيرها من ال نشطة في مكان التعاوني، والتطبيقات العملية، والتدريب في أ ماكن العمل ال 

 العمل أ و الممارسة العيادية تحت اإشراف موظفين في ذلك المكان(.

 ترتيبات الشراكة مع مؤسسات أ خرى: -8

في الحالات التي تقوم فيها المؤسسة التعليمية المحلية بطرح برامج تعليمية من خلال ترتيبات  -11

، يجب أ ن تكون هذه الترتيبات محددة بوضوح، وقابلة للشراكة )أ و التوأ مة( مع مؤسسة أ خرى

كما يجب أ ن تلبيي كافة متطلبات طرح البرامج  للتنفيذ وفق قوانين المملكة العربية السعودية،

 العلمية في المملكة. 

ويجب أ لا تسُ تخدم البرامج أ و المقررات التعليمية التي تقدمها المنظمات الدولية، بما في ذلك 

لكت ذا كانت معتمدة أ و مضمونة التعلم الاإ لا اإ روني أ و غيره من برامج أ و مقررات التعليم عن بعد، اإ

الجودة وتمت الموافقة عليها من قبل وكالة ضمان جودة تعليمية ذات صلة، مصرح لها من الحكومة 

في بلد المنشأ . ويجب تكييف أ ي من هذه البرامج حسب الحاجة لتناسب احتياجات الطلاب 

ويجب أ ن تفي بجميع متطلبات المملكة العربية السعودية بغض النظر عن المكان  في هذا البلد،

 الذي صممت فيه المواد المقدمة وعَمن صممها.

تعليمية وضعتها مؤسسة أ خرى،  وفي الحالات التي تـُقدم فيها المؤسسات برامجَ تس تخدم فيها مواد

مسؤوليةَ الكاملة عن جودة جميع المؤسسةُ التي تمنح الشهادة ال كاديمية ال  يجب أ ن تتحمل

 من الخدمات المقدمة. جوانب هذا البرنامج بما في ذلك المواد المس تخدمة، والتعليم، وغير ذلك

آخر وتقدم برامجها في المملكة العربية  ويجب أ ن تـفي المؤسسة ال جنبية، التي مقرها في بلد أ

دة ال كاديمية باسمها، بجميع السعودية من خلال وكيل سعودي أ و مؤسسة محلية تمنح الشها

 متطلبات المملكة الخاصة بمعايير تقديم التعليم والخاصة بتقديم التعليم العابر للحدود لديها.

 ال دلة ومؤشرات ال داء:

يمكن الحصول على ال دلة والبراهين على جودة التعلم والتعليم من التقديرات التي يقدمها الطلبة 

تمام المقررات والبرامج، ونتائج والخريجون وأ رباب العمل ع ن جودة البرامج، ومن اإحصاءات اإ

حصاءات مؤهلات هيئة التدريس.  لى هيئة التدريس، واإ توظيف الخريجين، ونسب الطلبة اإ

دلة على نصائح الخبراء المس تقلين حول ملاءمة  ويمكن أ ن تش تمل المصادر المهمة لل 

ة لمجالات التعلم المختلفة الواردة في "الاإطار اإستراتيجيات التدريس وأ ساليب التقييم المس تخدم

الوطني للمؤهلات". كما ينبغي أ ن تتوفر أ دلة حول نتائج المقارنة المرجعية لمس تويات )معايير( 

نواتج التعلم مع النقاط )المعايير أ و المس تويات( المرجعية الخارجية المناس بة. ويمكن أ ن يتم ذلك 

ة التصحيح لعينات من أ عمال الطلبة، والتقييمات المس تقلة بعدة طرق مختلفة، من بينها مراجع
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جابات الطلبة عنها.   لمس توى أ س ئلة الاختبارات واإ

ويتطلب اختيار مؤشرات ال داء لجودة التعلم والتعليم اس تخدام البيانات في شكل يمكن حسابه 

جراء المقارنات بين جميع برامج المؤسسة التعليمية، و  المقارنات مع كمياً، واس تخدامه في اإ

مؤسسات أ خرى، ومع ال داء السابق. )الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي بالمملكة العربية 

     م(. 1009السعودية، 

 الدراسات السابقة:

عداد المعلم،  في هذا الجزء يعرض الباحث بعض الدراسات السابقة، والتي تناولت تقويم برامج اإ

 بها تنازلياً حسب تسلسل تاريخ تنفيذها، وذلك على النحو التالي: وقد التزم الباحث بترتي 

عداد معلم التكنولوجيا في كلية التربية بجامعة 1016هدفت دراسة عوض،) لى تقويم برنامج اإ م( اإ

( طالباً وطالبة، 85ال قصى بغزة في ضوء معايير الجودة الشاملة، حيث تكونت عينة الدراسة من)

لى توافر ورئيس برنامج التكنولو  جيا في كلية التربية بجامعة ال قصى بغزة، وقد توصلت الدراسة اإ

( معياراً من وجهة نظر رئيس البرنامج، ووفقاً لوجهة نظر الطلاب والطالبات فقد حصل 70)

معيار طرائق التدريس على الترتيب ال ول ثم جاء معيار أ عضاء هيئة التدريس في المرتبة الثانية أ ما 

 ال كاديمي والمهنى التربوي والثقافي فقد جاء في المرتبة الثالثة. معيار الاإعداد

لى معرفة درجة توافر معايير ضمان الجودة في برنامج 1018كما هدفت دراسة حمادنه، ) م( اإ

عداد معلم التربية الابتدائية في جامعة اليرموك، حيث تكونت عينة الدراسة من ) ( طالباً 79اإ

تخرجهم في قسم التربية الابتدائية في كلية التربية، بجامعة اليرموك، وقد وطالبة من الطلبة المتوقع 

لى توافر جميع معايير ضمان الجودة بدرجة متوسطة حيث كان معيار مجال  توصلت الدراسة اإ

التربية العملية في المرتبة ال ولى، ومعيار مجال المرافق والتجهيزات في المرتبة الثانية بينما جاء 

  تقويم الطلبة في المرتبة الثالثة.معيار مجال 

عداد المعلمين في جامعة بيرزيت 1012ونفذت الرمحي،)  لى تقييم برنامج اإ م(، دراسة هدفت اإ

( طالباً وطالبة 60بناءً على معايير وكالة ضمان الجودة البريطانية، حيث تكونت عينة الدراسة من )

يجابية بدرجة متوسطة من الطلاب الملتحقين بالبرنامج، وأ ظهرت نتائج الدر  اسة وجود اتجاهات اإ

 لعينة الدراسة على أ غلب محاور الدراسة.

لى تقويم برامج كلية التربية للبنات في الجامعة 1012أ ما العبدلي،) م( فقد نفذ دراسة هدفت اإ

( من عميدة 9العراقية في ضوء معايير اتحاد الجامعات العربية، حيث تكونت عينة الدراسة من )

لى توافر كل من الرؤية والرسالة الكلية و  وكيلاتها ورؤساء ال قسام وقد توصلت الدراسة اإ

وال هداف والتنظيم الاإداري والمالي بدرجة عالية، بينما توافر مجال البرامج الاكاديمية وطرائق 

 التدريس وخدمة المجتمع بدرجة متوسطة. 

لى تحديد واقع برا1012كذلك هدفت دراسة نفذها برزنجي ) عداد الطالب المعلم بقسم م( اإ مج اإ

التربية الفنية بكلية التربية بجامعة طيبة في ضوء معايير الاعتماد الاكاديمي حيث توصلت الدراسة 
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لى أ ن مقررات قسم التربية الفنية لا تحتوي على عدد كبير من معايير الاعتماد ال كاديمي من  اإ

 التعليمية والتقويم.حيث ال هداف والمحتوى والوسائل التعليمية وال نشطة 

لى تقويم برامج كلية التربية بجامعة نجران في ضوء 1011وهدفت دراسة العتيبيي والربيع،) م( اإ

عداد المعلمين) (، حيث تكونت عينة الدراسة من NCATEمعايير المجلس الوطني لاعتماد اإ

لى توافر معيار ا لاإطار المفاهيمي جميع أ عضاء هيئة التدريس بكلية التربية وقد توصلت الدراسة اإ

العام بدرجة كبيرة جداً، وتوافر كل من معايير العمادة، الموارد، البرامج المقدمة، الخبرات 

الميدانية، تأ هيل أ عضاء هيئة التدريس وأ دائهم وتنميتهم المهنية ونظام التقييم والتقويم بدرجة كبيرة، 

 وكانت درجة توافر معيار التنوع متوسطة.

عداد معلم اللغة العربية في 1010الب، )أ ما دراسة الس بع وغ لى تقويم برنامج اإ م(، فقد هدفت اإ

( 9كلية التربية بجامعة صنعاء في ضوء معايير الجودة الشاملة، حيث تكونت عينة الدراسة من )

لى ضعف توافر معايير جودة 71من أ عضاء هيئة التدريس و) ( طالباً، وقد توصلت نتائج الدراسة اإ

وجهة نظر مسؤول القبول وكذلك ضعف توافر معايير جودة برنامج الاإعداد من س ياسة القبول من 

وجهة نظر أ عضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية والطلاب، بينما توافرت معايير جودة برنامج 

 الاإعداد من وجهة نظر أ عضاء هيئة التدريس في القسم بمس توى جيد.

لى معرفة درجة توفر مؤشرات الجودة في  (Dilshad،2010(، )1010وهدفت دراسة دلشاد ) اإ

عداد المعلمين في كليات التربية في الجامعات الباكس تانية الحكومية، حيث تكونت عينة  برامج اإ

( طالباً وطالبة. وقد أ ظهرت نتائج الدراسة توفر مؤشرات الجودة بدرجة 271الدراسة من )

   متوسطة.

عداد Russell،2009م(،)1009وأ خيراً هدفت دراسة قامت بها ريوس يل ) لى تقويم برنامج اإ ( اإ

حيث تكونت عينة الدراسة من المعلمين الجدد ومديري  Cardina Stritchالمعلم في جامعة 

لى أ ن قدرة المعلم الجديد على التفاعل مع البيلة المدرس ية محدودة  المدارس وقد توصلت الدراسة اإ

 تحديد أ ولويات العمل المدرسي.وأ قل من المس توى المطلوب، وكذلك عدم قدرته على 
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 التعليق على الدراسات السابقة:

يتضح من مراجعة الدراسات السابقة أ ن أ غلبها أ جري في ضوء معايير محددة مع اختلاف  

مسمياتها )معايير الجودة، معايير ضمان الجودة، معايير الاعتماد ال كاديمي، معايير التقويم 

مقدمة هذه الدراسة بأ ن التقويم الصحيح هو الذي يتم في ضوء  والاعتماد( وهذا يؤكد ما ورد في

معايير محددة. كما يلاحظ أ ن هذه الدراسة اتفقت مع عدد من الدراسات السابقة في عينة 

الدراسة )أ عضاء هيئة التدريس( وبعضها أ شرك الطلاب في العينة. وقد اختلفت الدراسة الحالية 

للمعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد عن جميع الدراسات السابقة بتبنيها 

 ال كاديمي في المملكة العربية السعودية. 

م(، 1011كما اتفقت هذه الدراسة في نتائجها مع بعض الدراسات مثل دراسة العتيبيي والربيع )

تلفت مع م( حيث توصلت لتوافر المعايير بدرجة عالية، بينما اخ 1010ودراسة الس بع وغالب )

م( حيث كان توافر 1010م(، ودراسة دلشاد )1012م(، ودراسة الرمحي )1018دراسة حمادنة )

المعايير بدرجة متوسطة. وقد اس تفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما يتعلق بتحديد 

  مشكلة الدراسة، وبناء أ داتها.

جراءاتها:    منهج الدراسة واإ

ام المنهج الوصفي المسحي عن طريق الحصول على المعلومـات وتحليلهـا تم اس تخد منهج الدراسة:

  من عينة الدراسة.

 مجتمع الدراسة:  

تكون مجتمع الدراسة من جميع أ عضاء هيئة التدريس في كليات التربيـة بجامعـة ال ميـر سـطام بـن 

والبـالغ  هــ1825/1827عبد العزيز، وجامعة المجمعة، وجامعة شقراء للفصل الدراسي الثـاني للعـام 

 .( عضو هيئة تدريس271) عددهم

أ عضاء هيئة تدريس في كليات التربيـة  من ( عضواً 111تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة :

وجامعــة المجمعــة، وجامعــة شــقراء. تــم اختيــارهم  بجامعــة ال ميــر ســطام بــن عبــد العزيــز بالخــرج،

  بالطريقة العشوائية البس يطة من كل جامعة.

 ص عينة الدراسة:خصائ

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس. -1

 ( يمثل توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس1جدول رقم )

 (1جدول )
 النس بة المئوية التكرار الجنس

 61.8 67 مذكر

 84.5 68 مؤنث

 100.0 111 المجموع
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 توزيع عينة الدراسة وفق متغير التخصص:  -1

 عينة الدراسة وفق نوع متغير التخصص. ( يمثل توزيع1جدول رقم )   
 النس بة المئوية التكرار التخصص 

 11.5 18 علمي

 47.8 97 أ دبيي

 100.0 111 المجموع

 توزيع عينة الدراسة وفق الجامعة.  -2

 ( يمثل توزيع عينة الدراسة وفق نوع متغير الجامعة2جدول رقم )
 النس بة المئوية التكرار الجامعة

 25.9 81 د العزيزال مير سطام بن عب

 17.0 20 المجمعة 

 25.0 80 شقراء 

 100.0 111 المجموع

 أ داة الدراسة :

عداد أ داة الدراسة وفق الخطوات التالية:   قام الباحث باإ

الاطلاع الشامل والمراجعة الدقيقة ل دبيات الموضوع )الاإطار النظري والدراسات السابقة(،  -1

من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي بالمملكة ومتطلبات تحقيق المعيار الرابع 

 العربية السعودية. 

قام الباحث بتحديد فقرات الاستبانة وفق مؤشرات ال داء للمعيار الرابع من معايير الهيئة  -1

 الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي في المملكة العربية السعودية. 

عداد الاستبانة  -2  في صورتها ال ولية. تم اإ

تكونـت مـن  خرجت الاستبانة في صورتها النهائية، بعد عرضها على عدد من المحكمـين حيـث-8

جزأ ين تضمن الجزء ال ول : البيانات ال ولية لمتغيرات الدراسـة: )الجـنس، التخصـص، الجامعـة(. 

 ( فقرة.86وتضمن الجزء الثاني )

 صدق ال داة:

 الصدق الظاهري:

  صــدق ال داة عــن طريــق عرضــها علــى محكمــين مــن ذوي الاختصــاص والخبــرةتــم التحقــق مــن 

( محكمـين، 5ال كاديمية، والتربوية، جلهم أ عضاء هيئة تـدريس فـي الجامعـات، وقـد بلـغ عـددهم )

آرائهم تم تعديل بعض فقرات الاستبانة وكذلك استبعاد عـدد مـن الفقـرات  ومن خلال ملاحظاتهم وأ

 ( فقرة.86النهائية مكونة من )لتصبح الاستبانة في صورتها 

 صدق الاتساق الداخلي:

تــم التأ كــد مــن الصــدق الــداخلي باســ تخدام معــاملات ارتبــاط بيرســون لقيــاس العلاقــة بــين بنــود 

 الاستبانة، بالدرجة الكلية:
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 (8جدول رقم )

 معاملات ارتباط بنود الاستبانة بالدرجة الكلية

 (10)العينة الاس تطلاعية: نت
معامـــــــــــــــل  م

 باطالارت 

 معامل الارتباط م معامل الارتباط م

1 0.7585** 15 0.4277** 21 0.7864** 

1 0.4229** 17 0.4812** 21 0.5414** 

2 0.4125** 14 0.4164** 22 0.5677** 

8 0.7211** 19 0.4597** 28 0.7648** 

6 0.6870* 10 0.4161** 26 0.4471** 

5 0.5489** 11 0.4278** 25 0.4551** 

7 0.4975** 11 0.4905** 27 0.4270** 

4 0.4610** 12 0.7791** 24 0.6529** 

9 0.7997** 18 0.9021** 29 0.4209** 

10 0.5494** 16 0.8880* 80 0.5819** 

11 0.7798** 15 0.7097** 81 0.4151** 

11 0.5761** 17 0.7522** 81 0.7161** 

12 0.7047** 14 0.4544** 82 0.4154** 

18 0.7895** 19 0.7414** 88 0.4468** 

16 0.7771** 20 0.4196** 86 0.4160** 

 0.06* دالة عند مس توى 

  0.01** دالة عند مس توى 

 ثبات ال داة:

 ( 6تم التحقق من ثبات ال داة عن طريق اس تخدام معادلة كرونبا  أ لفا، وفق الجدول رقم )

 (6جدول رقم )

 معامل ثبات أ لفا كرونبا  لاستبانة مدى توافر ممارسات

 عتماد ال كاديميالمعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والا

 (10)العينة الاس تطلاعية: نت
 معامل ثبات أ لفا كرونبا  عدد البنود المتغير

استبانة مدى توافر ممارسات المعيار الرابع من معـايير 

 الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي

86 0.94 

 

 . (0.94( أ ن معامل الثبات بلغ )6يتضح من الجدول رقم )

 :اسةمتغيرات الدر 

 تش تمل الدراسة على المتغيرات التالية:

 الجنس، وله مس تويان )ذكر، أ نثى(. - 1

 التخصص، وله مس تويان )علمي، أ دبيي(. - 1
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جامعـة المجمعـة، جامعـة  الجامعة ولها ثلاثة مس تويات )جامعة ال مير سـطام بـن عبـد العزيـز، - 2

 شقراء(

 اإجراءات تطبيق الدراسة:

 راد عينة الدراسة.توزيع الاستبانة على أ ف -

 .تجميع المسترجع منها -

(؛ وذلك SPSSوتحليلها باس تخدام الحزمة الاإحصائية ) تفريغ البيانات في ذاكرة الحاسب ال لي،-

جابة عن أ س ئلة الدراسة.  للاإ

   اس تخراج النتائج ومناقش تها. -

 وضع التوصيات والمقترحات. -

 :المعالجة الاإحصائية

خدم الباحث ال سلوب التالي لتحديد مس توى الاإجابـة عـن بنـود ال داة. لتسهيل تفسير النتائج اس ت

عطاء وزن للبدائل: )بدرجة عالية جداًت ، بدرجـة 2، بدرجة متوسطةت8، بدرجة عاليةت6حيث تم اإ

لـى خمسـة مسـ تويات متسـاوية 1، بدرجة قليلة جداًت1قليلةت (، ثم تـم تصـنيف تلـك الاإجـابات اإ

 ة:المدى من خلال المعادلة التالي

 0.40ت  6( ÷ 1-6عدد بدائل ال داة ت )÷ أ قل قيمة(  -طول الفلة ت )أ كبر قيمة

 لنحصل على التصنيف التالي:

 ( 5 جدول رقم )

 توزيع للفلات وفق التدرج المس تخدم في أ داة البحث

 مدى المتوسطات الوصف

 6.00 – 8.11 بدرجة عالية جداً 

 8.10 – 2.81 بدرجة عالية

 2.80 – 1.51 بدرجة متوسطة

 1.50 – 1.41 بدرجة قليلة

 1.40 – 1.00 بدرجة قليلة جداً 

 

جابة عن السؤال ال ول من أ س ئلة الدراسة : -  للاإ

عداد المعلمين فـي كليـات التربيـة فـي ضـوء 1س المعيـار الرابـع مـن معـايير الهيئـة  : ما واقع برامج اإ

تم اس تخراج المتوسطات الحسابية  عودية؟والاعتماد ال كاديمي بالمملكة العربية الس الوطنية للتقويم

 والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات أ داة الدراسة.

جابة عن السؤال الثاني من أ س ئلة الدراسة: -  للاإ

فـي تقـديرات عينــة  ( 0.06 =هـل توجـد فـروق ذات دلالــة اإحصـائية عنـد مسـ توى ) :1س 

عداد المعلمين في كليات حول الدراسة  المعيار الرابع مـن معـايير الهيئـة  التربية في ضوءواقع برامج اإ
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اسـ تخدم   لمتغيـر الجـنس؟والاعتماد ال كـاديمي بالمملكـة العربيـة السـعودية تعـزى  الوطنية للتقويم

  ( للمقارنة بين العينات المس تقلة تبعاً لمتغير الجنس.t-testالباحث اختبار )ت( )

جابة عن السؤال الثالث من أ س ئلة الدراسة-  :للاإ

فـي تقـديرات عينـة  ( 0.06 =هـل توجـد فـروق ذات دلالـة اإحصـائية عنـد مسـ توى ) :2س -

عداد المعلمين في كليات التربية في ضوءحول الدراسة  المعيار الرابع مـن معـايير الهيئـة  واقع برامج اإ

دم اسـ تخلمتغيـر التخصـص؟  والاعتماد ال كاديمي بالمملكة العربيـة السـعودية تعـزى الوطنية للتقويم

 ( للمقارنة بين العينات المس تقلة تبعاً لمتغير التخصص.t-testالباحث اختبار )ت( )

جابة عن السؤال الرابع من أ س ئلة الدراسة:-  للاإ

في تقديرات عينة  ( 0.06 =هل توجد فروق ذات دلالة اإحصائية عند مس توى ) :8س

عداد المعلمين في كليات التربية في ضحول الدراسة  وء المعيار الرابع من معايير الهيئة واقع برامج اإ

لمتغير الجامعة؟ اس تخدم  الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي بالمملكة العربية السعودية تعزى

للمقارنة بين اس تجابة العينات  (ONE-WAY- ANOVA) الباحث تحليل التباين ال حادي

 المس تقلة تبعاً لمتغير الجامعة.

 عرض النتائج ومناقش تها: 

 لنتائج المتعلقة بالسؤال ال ول :ا

عداد المعلمين في كليات التربية في ضوء المعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية  -1 ما واقع برامج اإ

 للتقويم والاعتماد ال كاديمي بالمملكة العربية السعودية ؟

جابة عن هذا السؤال تم اس تخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياري ة لكل فقرة من للاإ

 ( ذلك.7فقرات الاستبانة حسب وجهات نظر أ عضاء هيئة التدريس. ويبين الجدول )

 (7جدول رقم )  

 المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لاإجابات عينة الدراسة حول مدى توافر

 ممارسات المعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي

 

 طلبالمت  
المتوسط 

 الحسابيي
 الانحراف المعياري

 1 
جراءات العلمية السليمة من اللجنة  اقتراح البرامج ال كاديمية تم وفقاً للاإ

 العليا بالجامعة.
8.06 0.42 

 0.98 8.08 يتم عقد لقاءات تعريفية للطلاب تس بق تنفيذ التربية الميدانية.  1

علام الطلاب وبصورة  2 كاملـة بجميـع متطلبـات  يتضمن وصف المقررات اإ

 المقرر.
8.02 0.96 

8  
يوجد توافق بين تـدريس المقـررات مـع المفـردات المعطـاة للطـلاب فـي 

 توصيف المقررات.
8.01 0.42 

6  
يتــوافر فــي الكليــة أ عضــاء هيئــة تــدريس ذو ومــؤهلات علميــة مناســ بة 

 للمقررات التي يدرسونها.
8 0.98 

 0.9 2.98 الطلاب في التربية الميدانية. يوجد معايير علمية لتقييم أ دوار  5
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 طلبالمت  
المتوسط 

 الحسابيي
 الانحراف المعياري

7  
تتم التغييرات الجوهرية في البرامج ال كاديمية على مس توى اللجـان العليـا 

 بالجامعة.
2.98 0.91 

4  
يتم اختيار مدارس التربيـة الميدانيـة بمـا يحقـق نـواتج الـتعلم المسـ تهدفة 

 منها.
2.92 0.98 

 0.49 2.91 تائج تقييمهم.توجد أ لية واضحة لتظلم الطلاب ضد ن   9

 0.98 2.91 يقوم أ عضاء هيئة التدريس بالزيارات الكافية للطلاب في المدارس.  10

11  
ستراتيجيات التـدريس والتقيـيم الـواردة فـي  يلتزم أ عضاء هيئة التدريس باإ

 توصيف البرامج والمقررات.
2.49 0.49 

11  
جـراءات الت قـويم مـع بدايـة يحرص أ عضاء هيئـة التـدريس علـى توضـيح اإ

 تدريس المقررات.
2.44 0.49 

 0.92 2.45 تتضمن عملية تقويم الطلاب جميع النواحي النظرية والتطبيقية.  12

18  
يوجد لدى أ عضاء هيئة التـدريس الدرايـة الكافيـة بمهـامهم فـي الاإشـراف 

 على التربية الميدانية.
2.45 1.01 

 1.02 2.45 لاب وفقاً لمعدلاتهم التراكمية.يتوفر برامج لمراقبة العبء الدراسي للط  16

15  
ــي  ــذ الاإســتراتيجيات المرســومة ف ــدريس تنفي ــة الت يســ تطيع أ عضــاء هيئ

 توصيف البرامج والمقررات.
2.46 0.99 

رشادية منفذة لجميع طلاب الكلية.  17  0.91 2.48 يوجد برامج اإ

 0.49 2.4 قيقها.تتوافق عمليات تقويم الطلاب مع أ هداف التعلم المطلوب تح   14

19  
يهـــتم توصـــيف المقـــررات بالتنســـ يق بـــين المحتـــوى والاإســـتراتيجيات 

 التدريس ية.
2.77 1.08 

 0.94 2.76 توصيف البرامج ال كاديمية يتم بصورة تتضمن عمليات تقويم البرامج.  10

 0.91 2.71 المؤهلات التي تمنح للخريجين متوافقة مع الاإطار الوطني للمؤهلات.  11

 1.01 2.71 يحتوي توصيف المقررات على خطط تقويمها.  11

 0.96 2.7 تتوفر مصادر تدريس كافية لضمان تحقق نواتج التعلم المطلوبة.  12

 1.11 2.55 يتم الرد على تساؤلات ال قسام والكلية حول البرامج ال كاديمية.  18

16  
آخـر التطـورات فـي مجـال  تتوفر المراجع والكتب الحديثة التـي تتضـمن أ

 البرنامج ال كاديمي.
2.56 0.95 

 0.99 2.56 توجد أ ليات مناس بة لتهيئة الطلاب للدراسة في بيلة التعليم العالي.  15

 1.07 2.56 يوجد اس تخدام فعال للتقنية الحديثة والمتطورة.  17

 1.16 2.56 يقدم الطلاب تقارير عن تنفيذ التربية الميدانية في نهاية الفصل الدراسي.  14

19  
تتضـمن تقـارير تقـويم البـرامج معلومـات كافيـة حـول مـدى تحقـق نــواتج 

 التعليم المس تهدفة.
2.58 0.91 

20  
يعطــى الطــلاب تغذيــة راجعــة حــول أ دائهــم ونتــائج تقيــيمهم كــل فصــل 

 دراسي.
2.58 1.01 

21  
يتم تشجيع أ عضاء هيئة التدريس على حضور البرامج التدريبية في مجـال 

 هارات التدريس والتقويم.تنمية م 
2.52 1.14 

 1.11 2.51 يوجد توصيف واضح للتربية الميدانية في المدارس.  21

22  
يشارك أ عضاء هيئة التدريس بالكلية في عمليات التقويم المتنوعة للبرامج 

 ال كاديمية.
2.51 1.07 

 0.95 2.69 مراجعة البرامج ال كاديمية تتم بشكل دوري.  28

 1.04 2.69 في الجامعة خطة لتطوير البرامج ال كاديمية عند الحاجة لذلك. يتوفر  26

 1.11 2.69 تطوير البرامج ال كاديمية يتم وفقاَ لتقارير المقررات.  25

27  
جراء تقويم شامل للبرامج ال كاديمية بالكلية علـى ال قـل كـل خمـس  يتم اإ

 س نوات.
2.64 0.97 
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 طلبالمت  
المتوسط 

 الحسابيي
 الانحراف المعياري

24  
س على تقويم الطلاب في جميـع الجوانـب يتم تدريب أ عضاء هيئة التدري

 النظرية والتطبيقية.
2.66 1.11 

 1.09 2.61 التغييرات الطفيفة في البرامج ال كاديمية تتم على مس توى الكلية.  29

80  
تحتـوي عمليـة التقـويم الـذاتي للبـرامج ال كاديميـة كـل سـ نتين أ و ثـلاث 

 س نوات.
2.85 1.09 

81  
استشارية لتقديم المشورة فيما يتعلق بالبرامج يتوفر لدى الجامعة هيئات 

 ال كاديمية.
2.81 1.11 

81  
توجد أ ليات يس تطيع مـن خلالهـا عضـو هيئـة التـدريس التأ كـد مـن قيـام 

 الطلاب بتنفيذ ال عمال بأ نفسهم.
2.8 1.11 

82  
دخال التعديلات المناس بة على خطط تدريس المقررات بناء على ما  يتم اإ

 مقررات.تظُهره تقارير ال
2.8 1.16 

 1.16 2.16 تتوفر مرافق مناس بة للدراسة الفردية.  88

86  
آراء الطـــلاب  ينفــذ تقيـــيم البــرامج ال كاديميـــة مــن خـــلال اســ تطلاع أ

 المتخرجين.
2.14 1.11 

 0.54 2.71 المتوسط* العام 

 درجات. 6* المتوسط الحسابيي من 

( وهو 2.71ممارسات المعيار الرابع كان ) ( أ ن المتوسط العام لتوافر7يظهر من الجدول رقم )

يعتبر متوفراً بدرجة عالية. حيث كان أ فضل الممارسات تحققاً " اقتراح البرامج ال كاديمية تم وفقاً 

جراءات العلمية السليمة من اللجنة العليا بالجامعة" بمتوسط حسابيي قدره ) (، تليها 8.06للاإ

ب تس بق تنفيذ التربية الميدانية" بمتوسط حسابيي قدره الممارسة " يتم عقد لقاءات تعريفية للطلا

علام الطلاب وبصورة كاملة بجميع متطلبات 8.08) (، ثم الممارسة " يتضمن وصف المقررات اإ

(. بينما كانت أ قل الممارسات تحققاً الممارسة "ينفذ تقييم 8.02المقرر" بمتوسط حسابيي قدره )

آر  (، 2.14اء الطلاب المتخرجين" بمتوسط حسابيي قدره )البرامج ال كاديمية من خلال اس تطلاع أ

(، وقبلها الممارسة 2.16س بقتها الممارسة " تتوفر مرافق مناس بة للدراسة الفردية" بمتوسط قدره )

دخال التعديلات المناس بة على خطط تدريس المقررات بناء على ما تظهره تقارير  " يتم اإ

نتائج هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة  ( . وقد تشابهت2.8المقررات" بمتوسط قدره )

م( حيث توصلت لتوافر 1010م(، ودراسة الس بع وغالب )1011مثل دراسة العتيبيي والربيع )

م(، 1012م(، ودراسة الرمحي )1018المعايير بدرجة عالية، بينما اختلفت مع دراسة حمادنة )

ويرى الباحث أ ن هنالك  توسطة.م( حيث كان توافر المعايير بدرجة م 1010ودراسة دلشاد )

اهتماماً من كليات التربية ببرامجها مع وجود قصور في التواصل مع الخريجين قد يكون سببه عدم 

تفعيل دور وحدة متابعة الخريجين. وكذلك قصور في توفر المرافق المناس بة للدراسة الفردية ويعود 

  زات.سبب ذلك لكون بعض المباني مس تأ جرة تنقصها بعض التجهي

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : 
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حول في تقديرات عينة الدراسة  ( 0.06 =هل توجد فروق ذات دلالة اإحصائية عند مس توى )

عداد المعلمين في كليات التربية في ضوء  المعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقـويم واقع برامج اإ

   لمتغير الجنس؟السعودية تعزى والاعتماد ال كاديمي بالمملكة العربية 

جابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســ تخدم الباحــث اختبــار )ت( ) ( للمقارنــة بــين العينــات  t-testللاإ

  المس تقلة تبعاً لمتغير الجنس.

 (4جدول رقم )

عداد المعلمين في كليات  اختبار )ت( لدلالة الفروق في اس تجابات عينة الدراسة حول واقع برامج اإ

ء المعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي باختلاف نوع التربية في ضو 

 العينة.

 العدد نوع العينة
المتوسط 

 الحسابيي

الانحراف 

 المعياري

قيمة 

 ت
 التعليق مس توى الدلالة

 0.70 2.68 67 ذكر

1.98 0.008 
دالة عند مس توى 

0.01 
 0.51 2.90 68 أ نثى

لـى وجـود فـروق 0.01( أ ن قيمة )ت( دالة عند مسـ توى 4رقم ) يتضح من الجدول ، ممـا يشـير اإ

عـداد المعلمـين فـي كليـات  ذات دلالة اإحصائية بين اسـ تجابات عينـة الدراسـة حـول واقـع بـرامج اإ

التربية في ضوء المعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي، تعود لاخـتلاف 

ويعـزو الباحـث ذلـك لكـون كليـات  ينة، وكانـت تلـك الفـروق لصـالح عينـة الاإناث.نوع جنس الع 

التربية في الجامعات )عينة الدارسة( كانت في أ صلها كليات تربية للبنات فقط ويدرس فيها أ عضـاء 

هيئة تدريس )اإناث فقط( وتتبع لوزارة التربية والتعليم سابقاً، وضمت للجامعات بعـد تأ سيسـها ممـا 

 أ كثر للاإناث.  وفر خبرة

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: 

( في تقديرات عينة الدراسة حول  0.06 =هل توجد فروق ذات دلالة اإحصائية عند مس توى )

عداد المعلمين في كليات التربية في ضوء المعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقـويم  واقع برامج اإ

 العربية السعودية لمتغير التخصص؟والاعتماد ال كاديمي بالمملكة 

جابة عن هذا السؤال تم اس تخدم الباحث اختبار )ت( ) ( للمقارنة بين العينات المسـ تقلة t-testللاإ

  تبعاً لمتغير التخصص.

 ( 9جدول رقم )

 العدد التخصص
المتوسط 

 الحسابيي

الانحراف 

 المعياري
 التعليق مس توى الدلالة قيمة ت

 غير دالة 0.890 0.59 0.56 2.50 18 علمي
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عداد المعلمين في كليات  اختبار )ت( لدلالة الفروق في اس تجابات عينة الدراسة حول واقع برامج اإ

 التربية في ضوء المعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي باختلاف التخصص.

لى عـدم وجـود فـروق ذات دلالـة ( 9يتضح من الجدول رقم )  أ ن قيمة )ت( غير دالة، مما يشير اإ

عداد المعلمين في كليات التربية فـي ضـوء  اإحصائية بين اس تجابات عينة الدراسة حول واقع برامج اإ

المعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي، تعـود لاخـتلاف تخصـص أ فـراد 

 العينة.

فضـل الباحـث كـذلك اسـ تخدام ال سـاليب الاإحصـائية  صغر حجم مجموعات الدراسـة لـذاونظراً ل

 (10وتني كما في الجدول رقم ) –اللابرامترية والمتمثل في اختبار مان 

 (10جدول رقم )

عداد المعلمين في كليات -اختبار مان وتني لدلالة الفروق في اس تجابات عينة الدراسة حول واقع برامج اإ

 ضوء المعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي باختلاف التخصصالتربية في 

لى عدم وجـود فـروق ذات دلالـة 10يتضح من الجدول رقم )  ( أ ن قيمة )ز( غير دالة، مما يشير اإ

عداد المعلمين في كليات التربية فـي ضـ وء اإحصائية بين اس تجابات عينة الدراسة حول واقع برامج اإ

 المعيار 

الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي، تعود لاخـتلاف تخصـص أ فـراد العينـة. 

عــداد المعلمــين فــي  ــرامج اإ ويمكــن للباحــث أ ن يعــزو ذلــك نظــراً لكــون الاإجــراءات المتبعــة فــي ب

 ي الجامعة.التخصصات العلمية وال دبية تتم بطريقة متشابهة وفقاً للنظام المعمول به ف

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع : 

حول  ( في تقديرات عينة الدراسة 0.06 =هل توجد فروق ذات دلالة اإحصائية عند مس توى )

عداد المعلمين في كليات التربية في ضوء المعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقـويم  واقع برامج اإ

 والاعتماد ال كاديمي بالمملكة العربية السعودية لمتغير الجامعة؟

ــؤال  ــذا الس ــن ه ــة ع جاب ــاديللاإ ــاين ال ح ــل التب ــث تحلي ــ تخدام الباح  -ONE-WAY) اس

ANOVA)   تجابة العينات المس تقلة تبعاً لمتغير الجامعةللمقارنة بين اس 

 0.59 2.72 97 أ دبيي

 Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد التخصص
مس توى 

 الدلالة
 التعليق

 541.60 84.76 18 علمي
 غير دالة 0.257 0.90

 6622.60 67.06 97 أ دبيي
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 (11جدول رقم )

عداد  اختبار تحليل التباين ال حادي لدلالة الفروق في اس تجابات عينة الدراسة حول واقع برامج اإ

المعلمين في كليات التربية في ضوء المعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي 

 الجامعةباختلاف 

  

لـى وجـود (، ممـا يش ـ0.01( أ ن قيمـة )ف( دالـة عنـد مسـ توى )11يتضح من الجدول رقم )  ير اإ

عـداد المعلمـين فـي  فروق ذات دلالة اإحصـائية بـين اسـ تجابات عينـة الدراسـة حـول واقـع بـرامج اإ

كليات التربية في ضوء المعيار الرابع من معايير الهيئـة الوطنيـة للتقـويم والاعتمـاد ال كـاديمي، تعـود 

للكشف عـن مصـدر تلـك لاختلاف الجامعة التي يعمل بها أ فراد العينة. وباس تخدام اختبار ش يفيه 

 الفروق 

 (:11جدول رقم )

 (11جدول رقم )

عداد المعلمين في  اختبار ش يفيه لتوضيح مصدر الفروق في اس تجابات عينة الدراسة حول واقع برامج اإ

كليات التربية في ضوء المعيار الرابع من معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ال كاديمي باختلاف 

 الجامعة

 ةالجامع
المتوسط 

 الحسابيي

جامعة ال مير 

 سطام
 جامعة المجمعة

جامعة 

 شقراء
 الفرق لصالح

جامعة ال مير 

 سطام
2.47   * 

جامعة ال مير 

 سطام

 جامعة المجمعة *   8.06 جامعة المجمعة

     2.21 جامعة شقراء

  0.06تعني وجود فروق دالة عند مس توى  *

 على النحو التالي: 0.06ة عند مس توى ( وجود فروق دال11يتضح من الجدول رقم )

توجد فروق دالة بين اسـ تجابات عينـة الدراسـة فـي جامعـة )شـقراء(، وبـين اسـ تجابات  -1

عينة الدراسة في جامعة )ال ميـر سـطام(، وذلـك لصـالح عينـة الدراسـة فـي جامعـة )ال ميـر 

 سطام(.

، وبـين اسـ تجابات توجد فروق دالة بين اسـ تجابات عينـة الدراسـة فـي جامعـة )شـقراء( -1

 عينة الدراسة في جامعة )المجمعة(، وذلك لصالح عينة الدراسة في جامعة )المجمعة(.

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

المربعا

 ت

 قيمة ف
مس توى 

 الدلالة
 التعليق

بين 

 المجموعات
11.06 1 6.62 

18.91 0.000 
دالة عند مس توى 

داخـــــــــــــــل  0.01

 المجموعات
80.00 104 0.27 
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وقد يعزو الباحث ذلك لتوفر بعض المميزات لجامعتي ال ميـر سـطام والمجمعـة مـن حيـث  

الموقــع الجغرافــي وصــغر المســاحة الجغرافيــة التــي تغطيهــا خــدمات الجامعــة وتــوفر المبــاني 

 ة المناس بة.التعليمي

 ملخص النتائج:

عداد المعلمين في كليات التربية   -1  بدرجة عالية.  توافر ممارسات المعيار الرابع في برامج اإ

عداد تقارير المقرر. -1  وجود بعض القصور في اإ

آراء الطلاب الخريجين. -2  قلة الاهتمام بأ
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  عدم وجود فروق دالة اإحصائياً بين تقديرات عينة الدراسة تبعاً لمتغير التخصص. -7

 رحات:التوصيات والمقت

 في ضوء نتائج الدراسة يمكن للباحث أ ن يوصي بما يلي: 

 زيادة الاهتمام بتقارير المقرر. -1

 توفير المرافق المناس بة للدراسة الفردية.  -1

آراء الطلاب الخريجين في تقييم البرامج ال كاديمية. -2  ال خذ بعين الاعتبار أ

 ل كاديمية.توفير هيئة استشارية لتقديم المساعدة فيما يتعلق بالبرامج ا -8

 وضع أ ليات لضمان قيام الطلاب بتنفيذ ال عمال المطلوبة منهم بطريقة سليمة. -6
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في ضوء معايير الاعتماد ال كاديمي، رسالة ماجسـ تير غيـر منشـورة، كليـة التربيـة، جامعـة طيبـة، 
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عـداد المعلمـين فـي جامعـة بيرزيـت بنـاءً علـى معـايير م(. تق 1012الرمحي، رفاء، ) -6 ييم بـرنامج اإ

وكالة ضمان الجودة البريطانية، المؤتمر العربيي الثالث لضـمان جـودة الـتعلم العـالي، جامعـة الزيتونـة 

 أ بريل. 8-1ال ردنية 
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 .  120-95المجلد ال ول، العدد الخامس، ص ص 
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 أ ثر العولمة في ال سرة العربية

*** 

 أ . د قحطان أ حمد الظاهر/ جامعة العراق  

 

 :*مقدمة

                                                           
* - Abstract : The aim of the study was at investigating the effect of globalization on Arabic family . The 

research population consisted of (96) individuals (57 males and 39 females) (45 with Bachelor degree, 25 with 

master degree ,26 with Phd degree)with different ages between 22-65 years in Alahliyya Amman University 

and Al Essra Hospital . A questionnaire for the effect of globalization on Arabic family was built and applied, 

after its validity and reliability were verified . Statistically, means and standard deviation , T test, Anova were 

used . 

The research revealed the following results : 

1- The level of effect for positive items of globalization was high while the level of negative items was low .  

2- There were no  significant differences on the level of a ≤ 0.05 for positive items of globalization ,while 

There were  significant differences on the level of a ≤ 0.05 for negative items according to gender .   

3 - There were no significant differences on the level of a ≤ 0.05 for positive and negative items of 

globalization according to educational level. 
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تعد العولمة ظاهرة حديثة العهد أ ثارت حوارات ونقاشات مس تفيضة على مختلف ال طر الس ياس ية 

في قبول أ و رفض هذه والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والدينية، وقد اختلف الناس فيما بينهم 

ليها بأ نها  الظاهرة فالبعض يعدها ظاهرة ايجابية بشكل عام وأ خرى تعدها سلبية والبعض ينظر اإ

 ظاهرة لها ايجابيتها وسلبياتها.

وقد يتأ ثر الموقف وفق البعد الذي تتناوله العولمة فالجانب الاقتصادي قد يختلف عن البعد الديني 

وتعتبر ال سرة هي النواة ال ساس ية ل ي مجتمع من  فكري أ و النفسي،أ و ال أ و الاجتماعي أ و التربوي

ليها. المجتمعات،  ولا يمكن أ ن تنفصل ال سرة بأ ي حال من ال حوال عن ال طر التي اشرنا اإ

لى حد ما بالزمان والمكان، ابتداء، فمن اس تقراء الواقع  لابد من القول أ ن هذه الظاهرة تأ ثرت اإ

كما قد تكون في ذات الوقت أ كثر قبولا في  قبولا من الزمن الماضي،أ صبحت هذه الظاهرة أ كثر 

آخر فالمجتمعات الغربية التي احتضنت العولمة بشكل أ ساس أ كثر قبولا وتمسكا  مكان من مكان أ

بها من المجتمعات الشرقية وذلك لاختلاف العادات والتقاليد وال عراف والقيم وخصوصا الدينية 

لى 2002توصل الدليمي)فعلى سبيل المثال  منها، لى نتائج منها أ ن العولمة تسعى اإ ( في دراس ته اإ

فساد المرأ ة والمتاجرة بها واس تغلالها في الاإش باع  تفكيك فساد ال فراد واختراق وعيهم واإ ال سرة واإ

شاعة الفاحشة في المجتمع .  الجنسي واإ

ل عراف السائدة. ولكن هل وتسعى ال سر في كل دول العالم تربية أ بنائها وفق القيم والتقاليد وا

 ال سرة مس تقلة تماما في تنش ئة أ بنائها وفق رؤيتها الخاصة دون تأ ثير من ثقافة العولمة الجديدة،

درجة التأ ثير وفق متغيرات كثيرة منها أ ساليب  وقد تختلف ولا يمكن ل ي عاقل أ ن ينكر ذلك،

ال سرة هل ضيقة أ و  الديني لل سرة،المس توى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي و  التربية الوالدية،

 هل تعيش في أ ماكن قديمة تكون لها ارتباطات وثيقة مع جيرانها لا يمكن الانسلا  عنها، ممتدة،

 أ و في أ ماكن حديثة لا يوجد فيها ذلك الارتباط. 

في دراس ته عن أ طفالنا والتنش ئة الاجتماعية في عصر  ( في هذا الصدد2008الغرايبة) وقد أ كد

بناء وضرورة مشاركتهم في القرارات التي تخصهم العول لى ضرورة توفير ال جواء الديمقراطية لل  مة اإ

بداء مشاعرهم واتجاهاتهم.    والسماح لهم في التعبير عن أ فكارهم واإ

ذ أ صبحت الهوية العربية  وفي هذا الس ياق يمكن القول أ ن للعولمة تأ ثيرا كبيرا في الهوية العربية اإ

جينة ل ن جزء منها تشكل وتجذر من خلال التنش ئة ال سرية ال ولى، وجزء من بشكل عام هوية ه 

 الهوية العربية تأ ثر بالهوية الثقافية العالمية.

لى الثقافة العالمية من خلال الوعي  ن الش باب العربيي بشكل عام قد كون شعورا من الانتماء اإ اإ

لانفجارية، فقد أ سهمت وسائل الاإعلام بال حداث العالمية، والفنون وأ ساليب الحياة والمعلومات ا

                                                                                                                             
 4- There were no significant differences on the level of a ≤ 0.05 for positive and negative items of 

globalization according to ages.    
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في عملية التواصل ل ي مكان في العالم فأ صبح العالم قرية  وخصوصا الانترنت والقنوات المرئية

 صغيرة ال مر الذي لعب دورا هاما في تطور الهوية العالمية.

ول الحفا  على وبالرغم من أ ن لا أ حد ينكر الهوية العالمية فما زال الكثير في المجتمع العربيي يحا

 الهوية العربية من خلال ارتباطه بال سرة وال صدقاء والمجتمع المحلي.

ذ تجذرت  لذلك قد تخلق الهوية العالمية حالة من الحيرة والارتباك وخصوصا في المجتمع الشرقي اإ

فيه القيم والمعتقدات منذ تنشئته ال ولى ونحن نعرف أ ن الس نوات الخمس ال ولى مصيرية في رسم 

 لتشكيل شخصيته. لملامح ال ساس يةا

ويس تجيب  الذي حدث في العالم كنتيجة للعولمة فبالرغم من أ ن الكثير عالميا يتكيف للتغير السريع

لا أ ن البعض قد يجدها وقد  غريبة لا تتماشى مع القيم والمعتقدات التي نشأ  عليها، للهوية العالمية اإ

 تكون بعيدة للتطبيق. 

عورا بالغربة والانعزال نتيجة لعدم الاس تقرار والتمازج بين الهوية المحلية وقد يخلق هذا الحال ش

والهوية العالمية وخصوصا عندما لا تكون هناك توجيهات من قبل القائمين على الش باب في كيفية 

 الموازنة بين الهوية المحلية والهوية العالمية.

ذا لم يحدث ذلك قد يؤدي أ حيانا لى الانسلا  عن الو  واإ لى الاكتئاب اإ اقع ال مر الذي قد يؤدي اإ

 أ و الانتحار أ و اس تخدام المؤثرات العقلية.

لى الاختيار الذاتي للثقافة وتشكيل مجموعات أ صولية رافضة لقيم الثقافة العالمية  وقد تؤدي العولمة اإ

ار تلك الثقافة التي تركز على الفردية واقتصاد السوق الحر والديمقراطية وتتضمن حرية الاختي

 والحقوق الفردية.

وقد يختلف الحال وفقا لحالة ال سرة هل هي ضيقة )نووية( أ و ممتدة، ويمكن أ ن تكون ال ولى 

يتواجد فيها كبار السن والذين لا يقبلون بما هو جديد  التي أ كثر تقبلا للعولمة من ال سر الممتدة

   ا .ويتمسكون بالعرف والتقاليد والقيم التي عاشوا عليها وتشربوا به

لقد هيئت العولمة فرص مشاركة المرأ ة في ميدان العمل أ سوة بالرجل بعد أ ن كان حكرا على 

الرجل مما أ ثر ايجابا في اس تقلاليتها وثقتها بالنفس بعد أ ن كانت مس تغلة في السابق اجتماعيا 

 واقتصاديا.

ن التطور التكنولوجي والتقني حل محل الكثير من العمال بحيث أ صبح هناك ف ائض من العمال اإ

 ل ن الماكنة الالكترونية قد تقوم مقام عدد من العمال ال مر الذي زاد من عدد العاطلين والمتشردين

مام ال شرار اس تغلال هذه الشرائح .  مما فتح الباب اإ

لى أ سرة ضيقة  (Kumar,2012)لقد تغيرت بنية ال سرة نتيجة العولمة والتحديث من أ سرة ممتدة اإ

ن  ولم يكتف التغير نما أ صبح هناك تغير في الوظيفة الاجتماعية والثقافية اإ على الهيكلة ال سرية واإ

ذ تأ ثرت أ ساليب التنش ئة  قنوات الاتصال الحديثة قد شاركت بشكل كبير في التنش ئة ال سرية اإ

 الاجتماعية نتيجة هيمنة الثقافة العالمية على الثقافة المحلية.
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ل2005وفي هذا الس ياق أ شار شهاب ) ى ان وسائل التكنولوجيا المتطورة خلقت نمطاً جديداً ( اإ

نسان كون بعيد جغرافياً، يحمل قيماً  من العلاقات، يقوم على فرض علاقات حميمة بدرجة ما مع اإ

وعادات مختلفة وأ حيانًا متناقضة تماماً، مع ما يحمل الفرد ال خر، وفي الوقت ذاته ساهمت هذه 

في العلاقات ال سرية بالصورة التي يمكن وصفها بأ ن  الوسائط، في تخفيض "درجة التأ لف"

فقد  الغريب جسدا بعيد نفس يا وفكريا والبعيد جسدا قريب جدا روحيا وسلوكيا في أ حيان كثيرة ،

لى العاطفة والروح.  خلقت هذه التكنولوجيا أ سرة جديدة تفتقد اإ

لى عملية تقييم أ ثر العولمة في ال   سرة والتنش ئة ال سرية بشكل ومن خلال ما تقدم يهدف البحث اإ

 موضوعي وعلمي بعيدا عن التحيز.

نما هي ثورة تغيير في المجالات الاقتصادية  ن العولمة ليس حدثا عابرا واإ مشكلة البحث : اإ

أ ثرت بشكل كبير في مجالات الحياة المختلفة  والس ياس ية والاجتماعية والثقافية والفكرية والدينية

ال سرية. لذلك يتعرض البحث لتأ ثير العولمة في ال سرة العربية وعملية ومن ضمنها ال سرة والتنش ئة 

 التنش ئة .

 أ س ئلة البحث:

 تأ ثير ظاهرة العولمة في ال سرة العربية؟ -

 وفق متغير الجنس؟  a ≤ 0.05 )هل توجد فروق ذات دلالة اإحصائية عند مس توى)  -

 وفق متغير المؤهل العلمي؟(a ≤ 0.05 ) هل توجد فروق ذات دلالة اإحصائية عند مس توى -

 وفق متغير العمر؟ a ≤ 0.05 )هل توجد فروق ذات دلالة اإحصائية عند مس توى ) -

 أ همية البحث

لى موضوع في غاية ال همية شغل العالم في مجالات مختلفة وهو جدير بالبحث  - يتطرق البحث اإ

 والتقصي.

ن ال سرة هي العمود الفقري ل ي مجتمع من المجتمعات ل -  ذلك فهيي أ هل للدراسة والبحث.اإ

ن لل سرة دورا كبيرا وبالغ ال همية في تنش ئة ال بناء فهيي بشكل عام ترسم الملامح ال ساس ية لما  - اإ

 س يكون عليه ال طفال مس تقبلا.

أ ثارت العولمة الجدل الكبير والواسع من أ وساط مختلفة وفي كافة المجالات لذلك فهيي جديرة  -

 بالبحث. 

 فادة من البحث كخلفية نظرية للباحثين مس تقبلا يمكن الاس ت -

 حدود البحث.

على حملة البكالوريوس والماجس تير والدكتوراه في  2014/2015أ جرى البحث في العام الجامعي 

 جامعة عمان ال هلية ومستشفى الاإسراء.
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لى )العالم(  ن الفعل المجرد للعولمة هو )علم( وعولمة نس بة اإ وهو الخَلْق كلُّه تعريف العولمة: لغة : اإ

وعولم على وزن )فوعل( وهو متصل بمعنى الفعـل الذي يدل على وجود فاعل بفعل  أ و الكون،

نجليزية  .وهي تعني صياغة العالم من جديد(globalization) وهي في اللغة الاإ

نه مصطلح واسع يتسم  أ ما تعريف العولمة فليس سهلا أ ن نجدا تعريفا مقبولا من جميع المهتمين ل 

بالشمولية له تأ ثير في جوانب متعددة من الحياة الفكرية والثقافية والس ياس ية والاقتصادية 

لى أ ن العولمة هي مجموعة شاملة من  فمثلا أ شار نورمان جيفان والاجتماعية والتربوية والتجارية، اإ

يديولوجية، ويوجد عند أ ساسها الاقتصادي تدويل ا لتمويل العمليات الاقتصادية والس ياس ية والاإ

نتاج والتجارة والاتصالات الذي تقوده أ نشطة الشركات العابرة لل وطان، واندماج أ سواق رأ س  والاإ

 .1999)والنقود وتضافر تقنيات الكومبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية )النشار،  المال

ضفاء طابع كوني عالم العولمة وهناك من عرف ي على أ نماط بأ نها اتجاه تقوده الرأ سمالية بهدف اإ

العلاقات والتفاعلات في المجتمع الدولي بمظاهرها الس ياس ية، والاقتصادية، والاجتماعيـة 

 (.2002والثقافية، والاإعلامية، والمالية )شدود، 

الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي العولمة بأ نها نظام يمكن ال قوياء من فرض الدكتاتوريات  ويرى

نسانية التي تسمح بافتر   اس المس تضعفين بذريعة التبادل الحر وحرية السوق .اللااإ

كسابُ الشيء طابعَ "ب "Globalizationالعولمة فقد عرفَّ  "Websterأ ما قاموس   أ نها : اإ

 .العالمية، وبخاصة جعل نطاق الشيء، أ و تطبيقه، عالميا

لى العولمة من جانب واحد بعيدا عن الجانب العقلي والموضوعي قل صورة فين وقد ينظر البعض اإ

ال ول أ طلق عليها عولمة الاإرهاب عام  فهذا طحان له ثلاثة كتب عن العولمة سوداوية قاتمة عنها

 ( .2005الفجور ) ( والثالث عولمة2003( والثاني عولمة الكراهية )(2003

لى صياغة العالم مـن جديـد، يتجـاوز  العولمة ويرى نها اتجاه ذو وزعة مذهبية غربية تهدف اإ على اإ

ـيم والمعايير الاجتماعية في العالم، يرافقه دعم اقتصادي مادي، بوصفه عملاقاً عظيماً يحكـم الق 

لى  علـى القيم والمعايير الاجتماعية في العالم، ويحكم بالفقر والجوع على الخلق، وس يحول العالم اإ

نتاج في الدول الضعيفة وا ليه بضائع الدول الصناعية الكبرى، ويميت الاإ لفقيـرة، ولهـذا سوق تصدر اإ

العملاق الاقتصادي أ نياب، يطعن بها تمثلت بالقوة العسكرية الجبارة التي أ خذت تضرب فـي كـل 

لى جميـع  مكان من ال رض، ولا ننسى القوة الاإعلامية التي غزت العقول والنفوس بعد أ ن دخلت اإ

 البيوت.

قد باعد أ و قلل في العلاقات  ويرى الباحث أ ن الكم الهائل المتوفر في وسائل الاتصال الحديثة

 بين الآباء وال بناء من جهة وبين ال بناء أ نفسهم وهذا ما يلمس من خلال الواقع المعاش.

 : خصائص العولمة

ن أ هم السمات التي تتصف بها العولمة هي:  اإ
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(: وتعني حرية رجال ال عمال والصناعة في تأ سيس تجارته وصناعته Liberalizationالتحرر)  -1

ا يريد سواء في بلده أ و في الخارج. وهذا يؤسس للتبادل الحر لرؤوس ال موال والسلع أ ينم

 والخدمات والتكنولوجيا بين البلدان .

 : التحرر من الرقابة الحكومية المفرطة على التجارة.(Free Trade)التجارة الحرة -1

: ويتمثل (Globalization of Economic Activitiesعولمة النشاط الاقتصادي ) -2

والتنس يق والتعاون  بالس يطرة على ال نشطة الاقتصادية من خلال السوق المحلية والسوق العالمية

 الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي . بين

وتعزيز  (: الاتصال مع العالم الخارجي من خلال كسر القيود المحلية،Connectivityالاتصال)  -8

آخر وبين بلد  وأآخر عن طريق نقل المعرفة العالمية وال دب والثقافة والاإعلام. الروابط بين مجتمع وأ

(: وذلك من خلال كسر القيود الوطنية وخلق الترابط Borderless Globeعالم بلا حدود)  -6

 المشترك.

 (.Process) dimensional-Multi Aالعولمة عملية متعددة ال بعاد -5

ال سواق العالمية والتجارة الحرة بين الدول والتكامل  وتعني انفتاح ال سواق المحلية نحو اقتصاديا:

 الاقتصادي بين المحلي والعالمي.

ومزيد من الحقوق والحريات الممنوحة للفرد  س ياس يا: وتعني التحديد من س يطرة وهيمنة الدولة،

 وتعزيز القطاع الخاص.

 .ثقافيا: تبادل القيم الثقافية بين المجتمعات وال مم

 شار الليبرالية والرأ سمالية.فكريا: تعني انت 

لى ال سفل -7  : أ ي تبدأ  من الدول (A Top-Down Process)العولمة عملية من ال على اإ

متعددة الجنس ية المؤسسة لها . وتأ تي التقنيات ورأ س المال والخدمات من  المتقدمة والشركات

لى الدول النامية، تتجذر قيم  . ونتيجة لذلكوعلى ال خيرة القبول والتكيف معها الدول المتقدمة اإ

لى ال حادية النامية، في الدول ومعايير الدول المتقدمة تدريجيا أ ي طغيان ثقافة  وهذا ما يؤدي اإ

آكل وفقدان  )الدول الشمال )الدول المتقدمة( على دول الجنوب لى تأ النامية( ال مر الذي يؤدي اإ

 الهوية الوطنية .

(: التكامل بين الدول القومية في جميع العالم A Composite Processالعولمة عملية مركبة )-4

نشاء نظام عالمي  عن طريق العلاقات الاقتصادية والتجارية والس ياس ية والثقافية والتكنولوجية واإ

 جديد بلا وجود حدود وطنية .

 Global State vs Global Civil الدولة العالمية مقابل المجتمع المدني العالمي ) -9 

Society)    Kumar,2011)  ) ال سرة: تعني ال سرة لغويا كما جاء في لسان العرب الدرع

ذ جاء ت بمعنى الدرع الحصين كذلك. القاموس فيالحصن. ولا يختلف الحال   المحيط اإ
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ال ساس ية  ال سرة اصطلاحا : هي المؤسسة الاجتماعية ال ولى التي تؤسس وتشكل السمات

امل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والس ياس ية والفكرية تتأ ثر ال سرة بالعو  الشخصية لل طفال،

 للمجتمع . ويفترض أ ن تكون ال سرة وحدة متماسكة مترابطة كل واحد فيها يوثر في الجميع .

وقد يتأ ثر تعريف ال سرة هل هي نووية أ و ممتدة فعندما نقول أ ن ال سرة متكونة من الوالدين 

ذ ال ولى هذا ‘ وأ طفالهم يعيشون معا كوحدة  التعريف يتماشى مع ال سرة النووية وليس الممتدة اإ

أ ما في ال سرة  تتكون من الزوجين وأ طفالهم وهما يتحملان المسؤولية في التربية والمعيشة،

لى ما ذكر في النووية الجدان وال قارب وكبير ال سرة كالجد وهو في  ضافة اإ الممتدة فهيي متكونة اإ

تصادية . وال سرة النووية تساعد أ بنائها عند الزواج للاس تقلال في الغالب يتحمل المسؤولية الاق 

بناء الزواج والبقاء في نفس البيت . وقد ساعدت  بيت مس تقل، بينما في ال سرة الممتدة تسمح لل 

لى ال سر النووية   .العولمة في التحول من ال سر الممتدة اإ

لى أ ن العولم (Pais,2006)وفي هذا الس ياق يشير بياس  وزيادة العنف  ة أ ثرت في تمزق ال سرةاإ

لى المدن .  الاجتماعي وال سري،  كما وشجعت ال سر الانتقال من المناطق الريفية اإ

وقد تتأ ثر درجة قبول العولمة بأ ساليب التربية الوالدية فال سلوب الديمقراطي الذي يتبعه الآباء 

ذا ما قورن على بال سلوب القسري أ و  سبيل المثال يجعل ال بناء أ كثر طواعية لقبول العولمة اإ

حيث يكون  وأ سلوب الحماية الزائدة ويكون الحال كذلك في ال سلوب المتهاون الاستبدادي،

 ال سلوب ال ول أ كثر طواعية لقبول العولمة من ال سلوب الثاني . 

لى ردة فعل بالتمسك بال صولية و  ن التغيير السريع قد يؤدي اإ الرغبة ويرى الكاتب في هذا الصدد اإ

لى تكوين مجموعات سلفية ترفض الاإيديولوجيات الحديثة التي  في الماضي أ ل مر الذي يؤدي اإ

 أ فرزتها العولمة.

 الدراسات السابقة:

بـراز التحـديات فـي المجال الاقتصادي والتعليمي  ( دراسة هدفت2001أ جرى الصعيري) لي اإ اإ

 تحديات.والقيمي ودور التربية الاإسلامية فـي مواجهـة تلـك ال 

ودلت النتائج علي بروز تحديات العولمة في المجال القيمي وتمثلـت فـي عولمة بعض القيم تحت  

مظلة ال مم المتحدة ومنها قيم حقوق الاإنسان والديمقراطية، كما ضعفت العلاقات الاجتماعية 

لي نمو ق  حيث قلت جلسات ال سرة مع بعضها، وجلسـات ال صدقاء مع بعضهم، يم بالاإضافة اإ

 الاإسراف في الاس تهلاك الذي تدعمـه وسائل الدعاية عبر وسائل الاإعلام.

لتحـديات بفضل التقدم التقني الذي ا وفي المجال التعليمي يواجه هذا المجال القيمي مجموعـة مـن 

يقدم مجموعة من المعارف والمهارات لم يقدمها ال سلوب التعليمي التقليدي، لذا ينبغي علي الدول 

ـة والاإسـلامية خاصـة أ ن تضـع استراتيجيات للتعليم تتناسب وتلاحق المتغيرات الحديثة التي النامي

 يشهدها العالم اليوم .

آرنت  لى ما أ فرزته العولمة بما يلي: (Arnett ,2002)وتوصل أ  اإ



 

 

 
 

 1027 / جانفي07/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 

74 

 

تطوير هوية ثنائية الثقافة أ و ما يسمى ثقافة هجينة، أ ي أ ن جزء من هوية الشخص متجذر من  -

آخر يرتبط بالثقافة العالمية. ة المحلية،الثقاف  بينما جزء أ

ن ما أ فرزته العولمة هو ارتباك الهوية لل فراد من الثقافات غير الغربية - ففي  كرد فعل للعولمة، اإ

الوقت الذي نجد أ ن بعض ال شخاص يتكيفون مع التغيرات التي تحدث في العالم لتكون هويات 

   لتغير السريع في العالم.ل  يكون ال مر صعبا لآخرين هجينة،

أ ن يختار تشكيل  ومن التغيرات الناجمة عن العولمة هو نمو الاختيار الذاتي للثقافة والتي تعني -

 مجموعات مع أ شخاص يماثلون تفكيرهم ليكونوا الهوية التي لا تكون ملوثة بالثقافة العالمية وقيمها.

دور الثقافـة العربية  التعرف على الى ( دراسة هدفت٣٠٠٢والعبد الغفور) وطفة، وأ جرت

ستبانة طبقت على  عداد اإ زاء تحديات العولمة وفرصها. وهي دراسة ميدانية تم فيها اإ الاإسلامية اإ

آراء أ عضاء هيئة  عينة من أ عضاء هيئة التدريس في جامعة الكويـت. أ سـفرت النتائج عن اختلاف أ

كليات العلمية عن الكليات ال دبية، بين التدريس الذكور عن الاإناث، والكويتيين عن غيرهم، وال 

تأ ييد أ و رفض لقيم العولمة مـع اتفاق عام على مناهضة العولمة فيما يتعلق بأ ثرها في القيم بلغت 

 %٠٠مع عدم موافقة  %٢٣، أ و عدم توافقها مع القيم الاإيجابية لتراثنا بلغت نسبته %٤٤نسبته 

مية العربية. ولقد كانت الاإناث أ كثـر تأ ييـداً للعولمة من من العينة على تهديد العولمة لقيمنا الاإسلا

الذكور، والكليات العلمية أ كثر تأ ييداً من الكليات ال دبية، وكان الكويتيون أ كثر رفضاً للعولمة من 

 زملائهم غير الكويتيين.

لى أ ن (Yank &Neal.2006)وتوصل يانك ونيل  النمو الاقتصادي السريع للصين في الس نوات  اإ

آثار غير مباشرة على علاقات الذكور / الاإناث وعلى ال سرة الصينية. تطلبت الدراسة  ل خيرة لها أ

جراء مقابلات معمقة مع  مع  ( امرأ ة في منتصف العمر الذين يعيشون في المناطق الحضرية.(55اإ

لى حدوث تغيرا ت زيادة التركيز على ال فضلية الشخصية والاختيار العقلاني، توصلت الدراسة اإ

جذرية في العلاقات الحميمة خلال فترة قصيرة نسبيا من الزمن. وقد رافق الرخاء الاقتصادي 

 والحرية الشخصية زيادة في الطلاق، الخيانة الزوجية، والمعاشرة، والنشاط الجنسي قبل الزواج. 

باس تطلاع زملائهم من أ ربع منظمات مهنية  (Darling & Turkki,2009) وقام دارلنك وتوركي

من منظور  دولية والتي تعمل مع ال سر لكي تختبر اهتمامات ال سرة عالميا ودور التربية ال سرية

( دولة . تعلق المسح بجوانب العولمة التي لها 50( قارات و)6النظام البيلي. شملت عينة المسح )

، والتحولات والتغيرات المس تمرة واضحة في الاقتصاد العديد من التأ ثيرات على العلاقات ال سرية،

برز القضايا المتعلقة بال سر على المس توى العالمي التي توصل أ  البيلة، والتكنولوجيا، والهجرة .أ ما 

ليها المسح،  وأ على خمسة قضايا هي: اإ

 بطالة-6صحة المراهقين -8العنف ال سري -2ش يخوخة  -1تعاطي المخدرات والكحول  -1

 أ ما أ دنى القضايا المتعلقة بال سرة فهيي

 تعايش -6هيكل ال سرة  -8التشرد  -2  تبني -1العقم  -1
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لى أ ن هناك تغيرات عديدة حدثت في المجتمع  (Kumar,2012)أ ما كومار  فقد توصل في بحثه اإ

مع حدوث بعض التغيرات البس يطة  ال سرة، البنغالي كنتيجة ل ثر العولمة وبشكل أ ساس في بنية

فهو لم يعد قادرا على الالتزام بالممارسات التقليدية  في وظيفتها . وأ صاب المجتمع شيء من الاإرباك

لى أ ن القيم التقليدية أ خذت  بشكل كامل، ولا يقبل التحديث بشكل تام . كما توصل الباحث اإ

ليها بالمرحلة  تتضاءل بشكل تدريجي وتفقد أ هميتها لتحل محلها القيم الحديثة، ويمكن أ ن يشار اإ

 الانتقالية .

 Mahmood, Yasin.Ahmed, Nawaz and)أ حمد، نوازوعماير ياسين، وأ جرى محمود،

Umair,2014) على النساء العاملات في  تأ ثير الحالة الاجتماعية الاقتصادية للعولمة دراسة بعنوان

( امرأ ة عاملة. طورت استبانه وطبقت على 154تكونت عينة الدراسة من ) ساركوضا بالباكس تان.

 لى أ ن العولمة قد فتحت مدخلا لاختيارات متعددة للعمل،العينة المذكورة. توصلت الدراسة اإ 

عدادهم للحياة الذي جعلهم أ كثر قدرة على اتخاذ القرار،  كما تحسنت قدراتهم اللغوية . واإ

تتفق جميع الدراسات السابقة بأ ن للعولمة تأ ثير في ال سرة بكل متغيراتها بعضها يركز على الجانب 

لى ظهور جوانب  Darling & Turkki,2009) كدراسة دارلنك وتوركي السلبيي وبعضها أ شار اإ

 Yank) ايجابية لكنها اكتنفت بجوانب سلبية كالطلاق والخيانة الزوجية كدراسة يانك ونيل

&Neal.2006  وأ ظهرت دراسة وطفة وعبد الغفور ايجابيات وسلبيات العولمة. تختلف الدراسة

ة اتبعت ال سلوب العلمي الموضوعي بعيدا عن الحالية عن الدراسات السابقة بأ نها دراسة منهجي

لى الجوانب الاإيجابية والسلبية لتأ ثير العولمة في ال سرة العربية في  التحيز، لذلك تطرقت ال ستبانة اإ

الجوانب الاجتماعية والفكرية والاقتصادية والنفس ية. واختارت عينة على مس توى عال من الوعي 

لى التقييم العلمي الموضوعي.الثقافي والفكري والاجتماعي وأ كثر   ميلا اإ

 الاإجراءات

 منهج البحث: -

اعتمد البحث على المنهج الوصـفي التحليلـي الـذي يحـاول وصـف طبيعـة ظـاهرة العولمـة موضـوع 

 البحث.

 عينة البحث: -

والماجس تير والـدكتوراه ل نهـم  ( فردا من حملة شهادة البكالوريوس96تكونت عينة البحث من )  

والجدول ال تي يوضح أ عداد العينة وفـق متغيـرات الجـنس والمؤهـل با لظاهرة العولمة . أ كثر استيعا

  العلمي والعمر

 ( العينة وفق تغيرات الجنس المؤهل العلمي والعمر1جدول)

 العدد العمر العدد المؤهل العلمي العدد الجنس

 ذكور

 اإناث

 

 

57 

39 

 البكالوريوس

 الماجس تير

 الدكتوراه

45 

25 

26 

 

 ( س نة25ن )اقل م

 س نة 35-26من 

 س نة 45-36من

 س نة 55-46من 

 س نة 55أ كثر من 

16 

33 

18 

14 

15 
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 أ داة البحث: -

يجابا في ال سرة اعتمادا علـى الدراسـات  تطلب البحث تطوير استبانة تتعلق بتأ ثير العولمة سلبا أ و اإ

 السابقة والخبرة الذاتية .

 صلاحية )صدق( ال داة: -

(على مجموعة من المحكمين أ غلبهم ممن يحملون 38وعدد فقراتها ) ال وليةلقد تم عرض الاستبانة 

المحتوى وذلك  من أ عضاء هيئة التدريس للتحقق من صدق ال س تاذية من حملة درجة الدكتوراه

بداء  من خلال تقدير مدى تمثيل وانتماء الفقرات للموضوع واستبعاد الفقرات غير الملائمة منها، واإ

من ناحية مدى سلامة لغة الفقرات. ومن ثم أ عيد النظر في الاستبانة في أ ية ملاحظات أ خرى 

(فقرات، وكذلك تم تعديل الصياغة 4حيث تم استبعاد ) ضوء الملاحظات التي أ بداها المحكمون،

من المحكمين وأ صبحت عدد  %90اللغوية لبعض الفقرات وقد بقيت الفقرات التي اتفق عليها

 ( فقرة.34الفقرات )

 ية )ثبات( ال داةموثوق  -

تم التحقق من ثبات ال داة عن طريق حساب معاملات الاتساق الداخلي بطريقتي التجزئة  

النصفية، وكرونبا  أ لفا، حسب معامل الاتساق الداخلي بطريقتي كرونبا  أ لفا حيث بلغ معامل 

 . 0.729معامل الارتباط بين الجزأ ين ت والتجزئة النصفية  (،0.897الثبات )

 وهو معامل ثبات مرتفع. 0.843ل الارتباط المصحح بمعادلة س بيرمان بروان ت ومعام

 اإجراءات تصحيح ال داة. -

درجات(  6اس تخدم مقياس ليكرت الخماسي في تصحيح الاستبانة وكالآتي )أ وافق جدا وتأ خذ 

درجات( و)لا أ وافق ولا أ عارض وتأ خذ ثلاث درجات( و)أ عارض وتأ خذ  8و)أ وافق وتأ خذ 

ذا كانت سلبية. درجتين ذا كانت الفقرة ايجابية وتعكس اإ  ( و) أ عارض بشدة وتأ خذ درجة واحدة ( اإ

بعاد ذات التدرج الخماسي ) ( . 1,33ت 3÷4ت1-5وقد حددت نقاط القطع بين وحدات التدرج لل 

 3,67متوسطة وأ كثر من3,66-2,34 منخفضة وما بين 2,33وبالتالي يكون وزن الفقرة أ قل من 

 مرتفعة .

 المعالجة الاإحصائية:  -

 حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات فقرات الاستبانة للسؤال ال ول.-1

 اختبار )ت( لاإيجاد دلالة الفروق في المتوسطات الحسابية وفق متغير الجنس. -1

 لمتغيري المس توى التعليمي والعمر. (ANOVA)تحليل التباين ال حادي -2  
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 ومناقشة البحثنتائج  -

 البحث . أ فراد على بعد التحقق من صدق وثبات الاإستبانة تم تطبيقها

 فيما يتعلق بالسؤال : ما تأ ثير ظاهرة العولمة في ال سرة العربية ؟ -

( الوسط الحسابيي والانحراف المعياري ودرجة التأ ثير للفقرات الايجابية تنازليا حسب 2جدول )

 الوسط الحسابيي
 درجة التأ ثير الانحراف المعياري الحسابييالوسط  الفقرة

 مرتفعة 771. 4.26 ساعدت العولمة على الانفتاح العالمي

 مرتفعة 871. 4.18 أ صبحت المرأ ة أ كثر اس تقلالية في عصر العولمة .

 مرتفعة 1.024 4.06 ازدادت ثقة النساء بأ نفسهن في عصر العولمة

 مرتفعة 929. 3.98 هم مع ال بناءازداد ال سلوب الديمقراطي للآباء في تعامل 

آفاق التجديد والاإبداع .  مرتفعة 960. 3.94 العولمة فتحت أ

ازدادت ثقافة أ ل سرة من خلال انفتاحها على الثقافات العالمية 

 ال خرى .

 مرتفعة 937. 3.81

 متوسطة 924. 3.58 تضاءل التفكير الخرافي في عصر العولمة

 متوسطة 1.124 3.52 أ جور عمل النساء . العولمة لها تأ ثير ايجابيي على

 متوسطة 1.131 3.43 ازدياد الميل نحو تحديد النسل .

 متوسطة 1.204 3.34 ال سرة في تنش ئة ال طفال في عصر العولمة ازداد وعي

لى النووية  هناك تحول سريع في بنية ال سرة من الممتدة اإ

 )الضيقة( .

 منخفضة 962. 1.79

 مرتفعة 56060. 3.8272 المجموع

ذ كانت معظم الفقرات الايجابية ذات تأ ثير مرتفع  يظهر من خلال الجدول أ ن للعولمة تأ ثير ايجابيي اإ

وخصوصا في البعد الفكري، كما هو واضح من الفقرات السابقة وهذا يعكس تأ ثير وسائل الاتصال 

بح العالم قرية صغيرة ال مر الفاعلة في التأ ثير وخصوصا الانترنت والقنوات المرئية العالمية بحيث أ ص 

ويمكن القول أ ن ما يشاهد ويسمع له تأ ثير ايجابيي في التطور  الذي أ ثر ايجابا من الناحية الفكرية،

أ حمد،  اللغوي وهذه النتيجة توافق مع ما توصلت اليه دراسة محمود، ياسين،

علما أ ن هناك  (Mahmood, Yasin.Ahmed ,Nawaz and Umair,2014)نوازوعماير

ولذلك يمكن أ ن نس تنتج أ ن العولمة قد  علاقة وثيقة بين اللغة والتفكير ولا يمكن الفصل بينهما،

يجابا في التطور اللغوي والذهني .  أ ثرت اإ

( الوسط الحسابيي والانحراف المعياري ودرجة التأ ثير للفقرات السلبية تنازليا حسب 3جدول )

 الوسط الحسابيي
 درجة التأ ثير المعياريالانحراف  الوسط الحسابيي الفقرة

 مرتفعة 879. 4.26 أ صبحت الهوية الثقافية مركبة ومشتتة في عصر العولمة

 مرتفعة 1.074 3.67 أ ثرت العولمة على نفس ية الش باب سلبا .

ازدادت حالة الانتحار كنتيجة للصراع الداخلي بين الهوية المحلية 

 والهوية العالمية

 متوسطة 1.046 2.53

 متوسطة 1.592 2.37 ك ال سري في عصر العولمة .ازداد التفك

ن العولمة قللت من سلطة ال ب القيمي كنموذج يحتذى  منخفضة 915. 2.24 اإ



 

 

 
 

 1027 / جانفي07/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 

78 

 

 منخفضة 1.104 2.21 ازداد الفقر في العالم نتيجة للعولمة

ازداد اس تخدام المؤثرات العقلية كنتيجة للصراع الداخلي بين 

 الهوية المحلية والهوية العالمية.

 منخفضة 975. 2.18

 منخفضة 993. 2.06 ازدادت نس بة البطالة في عصر العولمة

 منخفضة 807. 2.04 ساعدت العولمة في عزوف الش باب عن الزواج .

لى التبلد والجمود العاطفي في  تكنولوجية المعلومات أ دت اإ

 التنش ئة الاجتماعية .

 منخفضة 972. 2.04

 منخفضة 922. 1.95 مةازدادت معدل الجريمة في عصر العول

تقنيات الاتصال الحديثة قد تتدخل في تشكيل ميول ومعتقدات 

 واتجاهات النشء الجديد .

 منخفضة 937. 1.92

 منخفضة 984. 1.85 اهتز دور الوالدين في عصر العولمة .

لى الزمن الماضي  منخفضة 790. 1.82 تراجع الانتماء لل سرة بالمقارنة اإ

 منخفضة 1.022 1.80 هجينة نتيجة للعولمة .أ صبح الش باب بهوية 

 منخفضة 854. 1.80 ازدادت نس بة الطلاق في عصر العولمة .

 منخفضة 876. 1.78 تراجع الضبط الاجتماعي نتيجة لوسائل الاتصال العالمية

لى المدينة في عصر العولمة  منخفضة 854. 1.77 ازدادت الهجرة من القرية اإ

 منخفضة 765. 1.66 عصر العولمة .ازداد الجشع المادي في 

 منخفضة 837. 1.63 زيادة كماليات ونفقات ال سرة في عصر العولمة .

 منخفضة 794. 1.53 س يادة النزعة المادية على النزعة الروحية في مرحلة العولمة .

 منخفضة 36719. 2.1114 المجموع

سلبية المتعلقة بالجوانب الاجتماعية يتضح من الجدول السابق أ ن درجة تأ ثير العولمة للفقرات ال 

لا في أ ربع فقرات اثنتين منها مرتفعة  والاقتصادية والنفس ية كان منخفضا كما هو واضح من الجدول اإ

 واثنتين متوسطة.

لكن انخفاض  وبالرغم من أ ن لا أ حد ينكر تأ ثير هذه الفقرات في ال سرة والتنش ئة الاجتماعية،

الايجابية قد يدلل على مدى التزام ال سرة العربية بالقيم وال عراف  درجة التأ ثير مقارنة بالفقرات

بحيث يسمو الاإنسان العربيي المسلم  والتقاليد والارتباط الوثيق بمبادئ الدين الاإسلامي الحنيف،

بشكل عام عن الجوانب المادية فضلا عما يفرزه الدين الاإسلامي من راحة وطمأ نينة ال مر الذي 

كما يأ مرنا الاإسلام بعدم الاإسراف في حين فتحت العولمة أ بوابأ   ت النفس ية،يقلل من الاإرهاصا

ويمكن القول في  كما أ ن ال عراف والتقاليد والقيم السائدة متجذرة فينا، واسعة للاإسراف المادي،

وليس الذات الذاتية)الخاصة(  ومن خلال اس تقراء الواقع هيمنة الذات الاجتماعية، هذا الس ياق

ذا ما طبق في بلد غير عربيي،وقد يكون ا ومسأ لة هيمنة الذات الاجتماعية ليست  لحال غير ذلك اإ

   ايجابية على حد الاإطلاق وهي ممكن أ ن تثير الجدل الطويل والعميق.

وفق متغير a ≤ 0.05 ) السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة اإحصائية عند مس توى -

 الجنس؟ 

 ر وفق متغير الجنس على الفقرات السلبية والايجابية( الفروق في درجة التأ ثي4جدول )
الدلالة 

 الاإحصائية

درجات  قيمة ت

 الحرية

الانحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابيي

 الفقرات الجنس العدد

 

.224 

 

1.224 

 

94 

.60162 

.48987 

3.7860 

3.9282 

57 

39 

 ذكور

 اإناث

 ايجابية
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.024 

 

2.187 

 

94 

.37029 

.33950 

2.1808 

2.0100 

57 

39 

 ذكور

 اإناث

 سلبية

 

يظهر من خلال الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة اإحصائية وفق متغير الجنس فيما 

ذ بلغت قيمة )ت( حصائيا، (1.224)يتعلق بالفقرات الايجابية اإ بينما ظهر فرق دال  وهي غير دالة اإ

( 67ذلك ل ن عدد الذكور)اإحصائيا وفق متغير الجنس للفقرات السلبية ولصالح الذكور، وقد يكون 

( . 11( فقرة أ كثر من الفقرات الاإيجابية )12( وعدد الفقرات السلبية )29أ كثر من الاإناث )

وبالرغم من عدم وجود دلالة اإحصائية فيما يتعلق بالفقرات الايجابية الاإ أ ن الوسط الحسابيي 

لى أ ن الاإناث أ كثر وهذا يدلل ع (3.7860)أ على من الوسط الحسابيي للذكور (3.9282)للاإناث 

تقبلا للعولمة من الذكور وخصوصا وجود فقرات ايجابية تتعلق بالمرأ ة )أ صبحت المرأ ة أ كثر 

ازدادت ثقة النساء  العولمة لها تأ ثير ايجابيي على أ جور النساء، اس تقلالية في عصر العولمة،

ليه دراسة وطفة، ( ٣٠٠٢بد الغفور)والع  بأ نفسهن في عصر العولمة( ويتوافق ذلك مع ما توصلت اإ

 Mahmood, Yasin.Ahmed ,Nawaz and)أ حمد، نواز وعماير  ودراسة محمود، ياسين،

Umair,2014) . 

اإن وسائل الاتصال المتعددة فتحت ال بواب على مصراعيها في معرفة الحقوق والواجبات وخصوصا 

ولها الحق أ ن تكون المرأ ة حيث أ صبحت أ كثر وعيا بحقوقها ورفضها لعوامل الاس تغلال والابتزاز 

عضوا فاعلا في المجتمع من خلال اختيار العمل المناسب لها جسديا ونفس يا وذهنيا. وأ ضحت 

ذ كانت على مر الس نين تابعة فاقدة لاإرادتها. لذلك فهيي أ كثر تاثرا في  أ كثر اس تقلالا عن السابق اإ

كما هو واضح من الوسط  وأ قل تأ ثرا في الفقرات السلبية الفقرات الاإيجابية للعولمة من الذكور

 الحسابيي .

وفق متغير  a ≤ 0.05 )السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دلالة اإحصائية عند مس توى)

  المؤهل العلمي

 ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمس تويات التعليمية5جدول )
 الفقرات المؤهل العلمي العدد الوسط الحسابيي الانحراف المعياري

.51057 

.60186 

.58342 

56060 

3.9578 

3.7840 

3.7038 

3.8438 

45 

25 

26 

96 

 البكالوريوس

 الماجس تير

 الدكتوراه

 المجموع

 

 ايجابية

.37440 

.32202 

.36912 

.36719 

2.0899 

2.0104 

2.2458 

2.1114 

45 

25 

26 

96 

 البكالوريوس

 الماجس تير

 الدكتوراه

 المجموع

 

 سلبية

 

 

هناك تأ ثرا بدرجة مرتفعة للفقرات الايجابية المتعلقة بالعولمة  يظهر من خلال الجدول أ ن

الدكتوراه( ولكن يتضح أ ن حملة البكالوريوس  الماجس تير، للمس تويات الثلاث )البكالوريوس،

كما أ ن حملة  (3.9578)أ كثر تأ ثرا من المس تويين الآخريين كما هو واضح من الوسط الحسابيي 
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ذ  الماجس تير أ كثر تأ ثرا بقليل من لى الفارق في المؤهل العلمي اإ حملة الدكتوراه، وقد يعود ذلك اإ

أ نهم أ كثر وعيا وعقلا وعلمية بشكل عام في الحكم على ال مور. بينما كان تأ ثر المس تويات الثلاث 

لا أ ن موقف  (2.1114)للعولمة منخفضا للفقرات السلبية كما هو واضح من الوسط الحسابيي اإ

بالفقرات السلبية من المس تويين الآخريين حيث كان الوسط  حملة الدكتوراه أ كثر تأ ثرا

وقد يكون ذلك ل ن حملة الدكتوراه  أ على من الماجس تير والبكالوريوس، (2.2458)الحسابيي

والعقلاني بشكل عام أ كثر من المس تويين الآخريين  يتميزون بالتفكير العلمي والموضوعي والمنطقي

ماديا ويدركون تماما أ ثر العولمة في الجانب الاقتصادي فعلى فضلا عن أ نهم في الغالب المسؤولون 

سبيل المثال ومن خلال ما لمسه الباحث من خلال المشاهدة والنقاش مع طلبة الجامعة أ نهم 

آخر مبتكرات الهاتف النقال بينما يقبل ال ب الهاتف الذي يؤدي الوظيفة ال ساس ية  تواقون لشراء أ

على الكثير من الآباء . وهذا ما تجسده بشكل أ ساسي فقرة )زيادة وهذا يشكل عبئا اقتصاديا  له،

  كماليات ونفقات ال سرة في عصر العولمة(.

 ( تحليل التباين ال حادي للفروق في درجة التأ ثير الايجابيي والسلبيي تبعا للمؤهل العلمي 6جدول )
مس توى 

 الدلالة

 الفقرات  باينمصدر الت  مجموع المربعات درجات الحرية التباين قيمة ف

 

.153 

 

1.919 

.592 

.308 

2 

93 

95 

1.183 

28.673 

29.856 

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

 

 ايجابية

 

 

.062 

 

2.874 

.373 

.130 

2 

93 

95 

.746 

12.063 

12.808 

 بين المجموعات

 داخل المجموعات

 المجموع

 

 سلبية

ذ كانت قيمة فلم تظهر فروق ذات دلالة اإحصائية بين المس تويات ال   (1.919)تعليمية الثلاث اإ

لى مس توى الدلالة الاإحصائية  للفقرات الاإيجابية وهي غير دالة، أ ما الفقرات السلبية فلم تصل اإ

أ على من قيمة ف للفقرات الايجابية.  (2.874)بالرغم من أ ن قيمة ف  (a ≤ 0.05)لمس توى 

ب الايجابية والسلبية للعولمة بالرغم من في الآراء حول الجوان وهذا يؤشر على التقارب بشكل عام

لى ذلك في الجدول السابق وما أ ظهرته المتوسطات  وجود فروق بس يطة بينهم كما اشرنا اإ

 الحسابية وخصوصا في الجوانب السلبية التي كأ ن حملة الدكتوراه أ كثر تأ ثرا بها .

 وفق متغير العمر a ≤ 0.05 )السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات دلالة اإحصائية عند مس توى )

 ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وفق متغير العمر7جدول)
 الفقرات العمر العدد الوسط الحسابيي الانحراف المعياري

.43737 

.58765 

.40131 

.59026 

.70778 

.56060 

4.0063 

3.7091 

3.9111 

4.0071 

3.7333 

3.8438 

16 

33 

18 

14 

15 

96 

 ( س نة25اقل من )

 س نة 35-26من 

 س نة 45-36من

 س نة 55-46من 

  55 س نة فأ كثر 

   المجموع

 

 ايجابية



 

 

 
 

 1027 / جانفي07/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 

81 

 

.35106 

.34188 

.32472 

.36916 

.43845 

.36719 

2.1114 

2.1621 

1.9396 

2.0590 

2.2251 

2.1114 

16 

33 

18 

14 

15 

96 

 ( س نة25اقل من )

 س نة 35-26من 

 س نة 45-36من

 س نة55 -46من 

 55س نة فأ كثر  

   المجموع

 

 لبيةس 

 

 

يتضح من خلال الجدول أ ن هناك تأ ثرا بدرجة مرتفعة للفقرات الايجابية المتعلقة بالعولمة لمختلف 

وكانت درجات الوسط  (3.8438)ال عمار كما هو واضح من الوسط الحسابيي لمجموع الفقرات 

للفقرات السلبية الحسابيي لمختلف ال عمار متقاربة. بينما كان تأ ثر ال عمار المختلفة للعولمة منخفضا 

لا أ ن أ عمار ) (2.1114)كما هو واضح من الوسط الحسابيي لمجموع الفقرات  ( فما فوق أ كثر 55اإ

وقد يعود ذلك  (2.2251)تأ ثرا للفقرات السلبية من ال عمار ال خرى حيث كان الوسط الحسابيي

لى كونهم أ كثر ارتباط وتجذرا بال عراف والتقاليد والقيم وأ قل قبولا لعملية  ا،ال سرية ويعتزون به اإ

وكان لتأ ثير العولمة  كما أ نهم في الغالب هم المسؤولون عن الجانب الاقتصادي في ال سرة، التغيير،

على الجانب الاقتصادي كبيرا حيث ازدادت المصاريف والكماليات نتيجة للعولمة مما ازداد العبء 

اء ذلك في ال سرة الممتدة أ و الاقتصادي الذي يدركه ويحس به المسؤول عن مصروف ال سرة سو 

دراكا لما أ فرزته العولمة فيما يتعلق باهتزاز دور الوالدين والتفكك  ال سرة النووية. كما أ نهم أ كثر اإ

وعلى سبيل المثال التدخين  ال سري والبطالة والفقر والجوانب النفس ية وتعاطي المؤثرات العقلية،

بح الآن يمثل وجاهة اجتماعية للبعض أ و الكثير أ ص  بالنس بة للبنت الذي كان يعد سلوك مرفوضا،

  من الفتيات .

 ( تحليل التباين ال حادي للفروق في درجة التأ ثير الايجابيي والسلبيي تبعا العمر8جدول )
 الفقرات مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية التباين قيمة ف مس توى الدلالة

 

.262 

 

1.339 

.415 

.310 

4 

91 

95 

1.659 

28.197 
29.856 

بين 

 المجموعات

داخل 

 المجموعات

 المجموع

 

 ايجابية

 

.126 

 

1.850 

.241 

.130 

4 

91 

95 

.854 

11.844 

12.808 

بين 

 المجموعات

داخل 

 المجموعات

 المجموع

 

 سلبية

لم يظهر من خلال الجدول فروق ذات دلالة اإحصائية سواء في الفقرات الاإيجابية أ و الفقرات 

حصائيا، وبلغت قيمة ف  (1.339)قيمة ف للفقرات الايجابية السلبية حيث بلغت  وهي غير دالة اإ

لى تقارب الآراء فيما يتعلق  (1.850)للفقرات السلبية  وهي غير دالة اإحصائيا. وهذا يشير اإ

بينما يكون هناك فروق فيما يتعلق بالجوانب السلبية بالرغم من أ نها لا  بالجوانب الايجابية للعولمة،

لى  ليه قيم ف الايجابية والسلبية.ترقى اإ   مس توى الدلالة الاإحصائية وهذا ما تشير اإ

 التوصيات
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تحسين الجانب الاإقتصادي من شانه تقليل حالات الانتحار أ و الطلاق أ و تعاطي المؤثرات العقلية  -

 والاكتئاب والبطالة والفقر وعزوف الش باب عن الزواج . 

ي -   .جابية للعولمة مع الحفا  على القيم العربية المشرقة لل سرةالانفتاح العقلاني على الجوانب الاإ

مع ال بناء من خلال المناقشة الموضوعية والعلمية والمنطقية في عملية التنش ئة  انفتاح ال سرة -

 الآتية من الخارج . ليكون ال بناء على أ رض صلبة لا تتأ ثر بالرياح الصفراء العاتية

منضبطة دون الانغماس في الحرية المتطرفة التي تبتعد عن القيم حرية المرأ ة يفترض أ ن تكون  -

 العربية ال صيلة كالعفة والشرف واحترام ال بوين والزوج وال مومة الصالحة.

أ ن يأ خذ الاإعلام دوره الكبير في تجس يد التلاحم والتكاتف ال سري والتقليل من الارهاصات  -

 النفس ية .

 مقترحات بحثية

 ذوي الاحتياجات الخاصة .أ ثر العولمة في  -

بداع . -  اثر العولمة في الاإ

 أ ثر العولمة في التطور اللغوي والذهني. -

 المراجع

 ضمن أ سر 141ابن منظور لسان العرب -

براهيم-  العراق، العولمة، ظل في العربيي للطفل الاجتماعية والتنش ئة ال سرة .(2002)مصعب. الدليمي، اإ

 7 ص ،9 العدد الآفاق، مجلة
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 دعم الشعور بالفعالية الذاتية لتنمية كفاءات المتعلمين

*** 

آمنة ياسين  01/ جامعة وهراند.أ

 

 :*تمهيد
حداث  يس تخدم علم النفس في ميادين ش تى ذات العلاقة بالاإنسان بغية مرافقته وتدعيم تطوره واإ

 التنمية الشاملة لديه، حيث تتنوع البرامج والمخططات في هذا الشأ ن.

المنظومات التربوية بهذا العلم في فهم شؤون المتعلمين والدارسين بها من خلال  وقد اس تعانت 

وضع س ياسات تربوية وبرامج تنموية بغية مرافقة التلاميذ في مسارهم الدراسي بهدف تحسين 

لى تحقيق النجاح.  مردودهم التعليمي والوصول بهم اإ

                                                           

 -  01جامعة وهران  -، كلية العلوم الانسانية والاجتماعيةبحث في علم النفس وعلوم التربيةعضو في مخبر ال-. 
* -Abstract: Many studies confirm that effective private beliefs have significant impacts on the level of 

commitment of school learners and their results, and the formative path. So, this article is trying to draw 

attention to a technic which has a significant level of honesty and efficiency, which can be used in the school 

and to develop effective skills and a sense of personal escort to the learners for careers in school. And bring 

them to get the academic success, the vocational and academic choice and have a personal identification of 

projects.  

 So what is the role of Self-efficacy during the learning? What are the sources of acquisition of this feeling? 

What are the types of educational interventions to assist learners in refined?  

 This is what this article is trying to answer it, to get in the end to highlight the importance of the 

exploitation of "Self-efficacy" in achieving the goals of education. 

Keywords: Self-efficacy - Learners - competencies 
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ن في مشوارهم الدراسي )مرشدين، ول جل ذلك نجدها تسخر مختصين تربويين يرافقون المتعلمي

مستشارين وأ ساتذة( يقومون على توجيههم ومساعدتهم في تحديد مشاريعهم الشخصية والقيام 

 بالاختيار الدراسي والمهني.

واعتمدت على تقنيات مختلفة، ومن أ كثر ما ذكر منها:  عمليات المرافقة هذه اتخذت أ شكالا كثيرة

المتعلمين، المس تنبطة من صميم علم النفس  الذاتية لدىتقنية تطوير الاإحساس بالفعالية 

الاجتماعي المعرفي؛ فقد أ شارت نتائج دراسات نشرت في أ عداد مختلفة من مجلة "كراسات 

لى أ ن الاعتقادات الخاصة  » girsef et cpu «1والتكوين" الصادرة عن  البحث في التربية اإ

وعلى مسارهم  ى التزام المتعلمين ونتائجهم المدرس يةبالفعالية لها تأ ثيرات لا يس تهان بها على مس تو 

لى أ نه من الممكن دعم وتطوير الكفاءات والشعور بالفعالية لدى  التكويني. وأ شارت في عمومها اإ

 . 2المتعلمين، حتى ولو كان الحد ال صلي لكفاءاتهم جدّ منخفض

 :الاإشكالية

ذن كانت هذه الاعتقادات ولا زالت محل أ بحاث كثيرة،   وس تحاول الباحثة التركيز على هذه اإ

الاعتقادات بالفعالية في المجال المدرسي والتعلم، وكيف يمكن اإحداث التنمية لدى التلاميذ؛ فما 

دور الشعور بالفعالية أ ثناء التعلم؟ ما هي مصادر اكتساب هذا الشعور؟ وما هي أ نواع التدخلات 

مة كيف يمكن اس تغلال علم النفس من خلال التربوية لمساعدة المتعلمين في بلورته؟ وبصفة عا

 الذاتية" في اإحداث تنمية شاملة لدى المتعلمين؟ تطوير "الشعور بالفعالية

 تأ ثيرات الاإحساس بالفعالية الشخصية:

يشترك مصطلح الاإحساس بالفعالية الشخصية مع معظم التصورات الحالية الخاصة بالتحفيز في 

ادات التي يحملها المتعلم حول قدراته على النجاح تلعب دورا مجال التكوين، حول فكرة أ ن الاعتق

 .3وفي جدّيته جوهريا في التزامه

نه ذاك الحكم الذي يطلقه الشخص على مدى قدرته على   وللتعرف على معنى هذا الشعور فاإ

. بتعبير 4تنظيم واس تخدام مختلف النشاطات المرتبطة بعملية تحقيق عمل أ و مهمة واجب تنفيذها

آخر نجاز مهمة أ و عمل بنجاحأ  .5، فاإن ال مر يتعلق باعتقادات الناس المتعلقة بكفاءاتهم في اإ

                                                           
1 Girsef est le groupe inter facultaire de recherches sur les systèmes d’éducation et de formation / CPU est la 

chaire Unesco de Pédagogie Universitaire 
2 - GALAND, benoit et VANLEDE, marie, le sentiment d’efficacité personnelle dans l’apprentissage et la 

formation. Les cahiers de recherche en éducation et formation, 29. CPU. 2004,septembre. 2–15. 
3 - Bong,M.& Skaalvik, E.M. Academic Self-concept and Self-efficacy: How different are they really? 

Educational Psychology Review. 15. 2003. 1-40. 
4 - Bouffard-Bouchard, T & Pinard,A. Sentiment d’auto-efficacité et exercice des processus d’autorégulation 

chez des étudiants de niveau collégial. International Journal of Psychology, 23. 1988. 409-431. 
5 - Miller, R.B, Greene. B.A, & others. Engagement in academic work : the role of learning goals, future 

consequences, pleasing others, and perceived ability. Contemporary Educational Psychology, 21. 1996. 388-

422. 
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حيث  3ل لبير بانديرا 2مس تمد من نظرية الفعالية الذاتية 1مصطلح الاإحساس بالفعالية الشخصية

يذكر في هذا الشأ ن أ نّ: "الفرد يخوض في الفعل عندما يكون مقتنعا بأ نه يس تطيع التأ ثير على 

وعندما يتعلق ال مر بالمتعلم، فاإن الاإحساس بالفعالية الشخصية هو أ ساس تحفزه للعمل  .4يطه"مح 

 .5وللمواظبة والمثابرة

فمفهوم الفعالية الذاتية المطور من قبل "بانديرا"، يخص اعتقادات الفرد حول قدرته على الفعل 

شكل قاعدة أ ساس ية للتحفيز والتحرك لبلوغ أ هداف معينة. هذا الشكل من أ شكال الثقة بالنفس ي 

ذ أ نّ مس توى الجهد المستثمر يكون بحسب النتائج المنتظرة؛  والتحرك نحو هذه ال هداف، اإ

لى الخوض في أ نشطة لتحسين  فالفرد الذي لديه شعورا مرتفعا بالفعالية الشخصية، س يميل مثلا اإ

ذا أ صيب بمرض معين؛ ل نه يعتقد أ نه قادر على التحصل على ذا  نتائج، صحة جسمه، اإ وبالمقابل اإ

لى الشعور بنقصه  كان لدينا شخص لديه اإحساس ضعيف بفعاليته الشخصية، فس يميل أ كثر اإ

  6وعجزه

وتعتبر فعالية الذات حسب بانديرا أ حد محددات التعلم المهمة والتى تعبر عن مجموعة من 

نجازه، وأ نها نتاج  ال حكام لا تتصل بما ينجزه الفرد فقط، ولكن أ يضاً بالحكم على ما يس تطيع اإ

آة معرفية للفرد تشعره بقدرته على التحكم فى البيلة )محمد أ بو هاشم  للمقدرة الشخصية، وتمثل مرأ

 ,Bandura, 1997, Carre, 2001)كما يتفق كل من "بانديرا، كار وزيمارمان"   (.7حسن: 

Zimmerman, 2002)   لنا بالاإمكانيات على أ ن الاإدراكات المتعلقة بالفعالية الشخصية تتنبأ

 .7المس تقبلية في مجال التعلم

 :تقنيات مرافقة المتعلمين لبلورة الشعور بالفعالية لديهم

 : مصادر الاإحساس بالفعالية الشخصية -أ  

بعد أ ن توضح عبر النتائج المختلفة لدراسات متعددة أ ن الفعالية الشخصية عامل ذي أ همية في  

لى مصادر اكتساب وتكوين هذا الاإحساس، وكيف يمكن تكوين المتعلمين، يجدر بنا الاإشارة  اإ

 للقائمين على أ مور التربية استثمار هذا الفعل في تحسين قدراتهم ونتائج تعلمهم.

                                                           
1 -Le sentiment d’efficacité personnelle / self-efficacy 
2- La théorie de l’auto-efficacité 

 3-:  Albert BANDURA عالم نفس كندي معروف بنظريته "التعلم الاجتماعي" أ و النظرية الاجتماعية المعرفية التي يحتل فيها مصطلح الفعالية

  j’y arriverai »هو حامل شعار "سأ صل...  الذاتية مجالا محوريا.
4-D’après une rencontre avec A.Bandura, publiée sur le site : http://www.scienceshumaines.com 
5 - Confiance en soi et atteinte d’objectifs : le sentiment d’efficacité personnelle.Retrieved on 2008, November 

from: http://www.psychomedia.qc.ca 

6 - VERNET, julien. (2003). Vers un renforcement du sentiment de compétence en formation d’adultes. 

Retrieved november, 2008. from: ftp://ftp2.uco-bs.com/ucobs/colloque/actes_pdf 
7 - Skaalvik, E.M & valas,H. Relations among achievement, self-concept, and motivation in Mathematics and 

Language arts. The Journal of Experimental Education, 67. 1999. 135-149. 
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أ ن هذا الاإحساس يتحدد بأ ربعة مصادر للمعلومات:  1(1997في هذا الشأ ن أ وضح "بانديرا" )

 العوامل الفيزيولوجية –قناعة الكلامية ال  - 2ملاحظة تجارب الآخرين –والخبرة الذاتية  التجربة

 والعاطفية.

 والخبرة الذاتية: التجربة 1أ . 

" أ ن الاإمكانيات الدراس ية 3وفالاس أ وضحت دراسات مختلفة أ سردت في مؤلف "شالفيك 

وكذا تاريخهم الدراسي، يكون لها تأ ثيرا فاصلا على اعتقاداتهم  السابقة لل فراد ومسارهم التكويني

ليه الدراسات التي اهتمت بعواقب التكرار المدرسي، حيث تم  بالفعالية. ونفس الشيء أ شارت اإ

. كما تم التنويه بما 4تسجيل ما للتكرار من تأ ثير سلبيي دائم على ما يظهر من كفاءات التلاميذ

يجابية على  كتحديد ال هداف لاإشراك المتعلم في الفعل التربوي والتحكم في ما سيتعلمه من أآثار اإ

  5مات المختلفة التي يكتس بها.التعل

دراك ال فراد لفعاليتهم الذاتية يؤثر على أ نواع الخطط التي يضعونها 1949ويضيف باندورا ) ( أ ن اإ

فالذين لديهم اإحساس مرتفع بالفعالية يضعون خططاً ناجحة، والذين يحكمون على أ نفسهم بعدم 

خفاق المتكرر، ذلك أ ن الاإحساس المرتفع الفعالية أ كثر ميلًا للخطط الفاشلة وال داء الضعيف والاإ 

آخرون 6بالفعالية ينشه أ بنية معرفية ذات أ ثر فعال فى تقوية الاإدراك الذاتي للفعالية . ويقول مولتون وأ

Multon & et al (1991 في اإشارة للعلاقة بين فعالية الذات والتوقعات ال كاديمية، أ ن الفعالية )

وقعاته، وسلوكياته وأ فعاله، وجهوده ومثابرته، وردود أ فعاله الذاتية للفرد تقف خلف: طموحاته وت

ن النواتج المعرفية للعقل ترتبط على نحو موجب باعتقادات  الانفعالية أ و الوجدانية، وعلى ذلك فاإ

دراكات الفعالية الذاتية للفرد  .7أ و اإ

والخبرات  بالفعالية هو التجارب من خلال ما س بق، يتبين أ ن أ ول مصدر يغذي اإحساس المتعلم

مكانياته الدراس ية السابقة تزيد  التي يمر بها في مشواره الدراسي؛ فأ نواع النجاح أ و أ نواع الفشل واإ

 والفشل ينقصه.. وفعالا، أ و تنقص من ذاك الاإحساس، فالنجاح يرفع شعوره بأ نه س يكون قادرا

 : ملاحظة تجارب الآخرين 1أ . 

                                                           
1 - psychomédia site, mai 2008 / (B.Galand & M.Vanlede, 2004) . 
2 - Les expériences vicariantes 
3 - Crahay, M. Peut-on lutter contre l’échec scolaire? Bruxelles : De Boeck. 1996 
4 - Crahay, M. L’école peut-elle être juste et efficace? Bruxelles : De Boeck. 2000 
5 - Schunk D.H. Participation in goal setting: Effects on Self-efficacy and achievement. Journal of Reading 
Behavior, 19. 1985. 285-302. 

 .7ت فى ضوء نظرية باندورا. صلبحوث فعالية الذا  Analysis -Metaمحمد أ بو هاشم حسن. مؤشرات التحليل البعدى - 6

faculty.ksu.edu.sa/70810/DocLib1/%الذات10فعالية .doc. retirer le: 08/11/2011 
 .4لبحوث فعالية الذات فى ضوء نظرية باندورا. ص  Analysis -Metaمحمد أ بو هاشم حسن. مؤشرات التحليل البعدى - 7

faculty.ksu.edu.sa/70810/DocLib1/%تالذا10فعالية .doc. retirer le: 08/11/2011 
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آخر ينجح في تحقيق هدفه يرفع من كما سماها "بانديرا". فرؤ 1أ و هي "القولبة" ية شخص أ

ذا كان هذين الفردين يشتركان أ و . 2اإحساس الفرد ال ول بأ نه يس تطيع هو أ يضا أ ن ينجح خاصة اإ

لخ وبالتالي يمكن مساعدة  .3يتشابهان في بعض ال وجه مثل: السن، النمط، المس توى الدراسي... اإ

دراك هذه الحقيقة، ليقوم باستثمار  ويضفي عليها نظرته الخاصة، لتشكل  تجارب الغيرالمتعلم على اإ

دعما قويا لاإحساسه بنجاعته الشخصية. لكن "القولبة" ليست هي السبيل الوحيد الذي عن 

مكانات وقدرات الآخرين على الاعتقادات بالفعالية؛ فهذه ال خيرة تبنى كذلك عن  طريقه تؤثر اإ

مكانيات الآخ . ما يجعل 4ر في ظل بناء اجتماعي معينطريق مقارنة الاإمكانيات الذاتية مع اإ

مكانات الآخر، تتأ رجح بين النقيضين: فيمكنها من ناحية توجيه  المعلومات المس تقاة من ملاحظة اإ

 .5ومن ناحية أ خرى يمكن لها أ ن تشكل تهديدا على مس توى فعاليته والتحسن، الفرد نحو التطور

 (:6القناعة الكلامية )اللفظية 2أ .

بالفعالية لدى المتعلمين أ يضا بما يوجه لهم من تقدير لفظي: مثل كلمات  يتدعم الاإحساس 

آراء الآخرين، التقويم المعتمد على التغذية التشجيعات، النصائح  الرجعية،-الاإطراء، النقد، أ

دراكهم لكفاءاتهم، عندما تعكسها لهم تقديرات وأ قوال أ وليائهم،  والاإرشادات. فال فراد حساسين في اإ

ليهم بطريقة لفظية. 7وحتى تقييمهم الذاتي أ و مكونيهم، بلأ و رفاقهم   ، هذا الاإدراك يصل اإ

فيتبين هنا أ ن لل سرة دورا وبالنس بة لل ساتذة كذلك، ل نهم يدفعون بالمتعلمين للنجاح أ و الفشل. 

نقاص الاإحساس بالفعالية الشخصية عند الفرد أ كثر سهولة من تطويره والاستزادة  وعلى العموم فاإ

. هذا ال مر يكشف عن خطورة دور هؤلاء ال طراف في عملية التعلم لتوخي الحذر عند 8فيه

دراكه لاإمكانياته  اس تخدام التوبيخات والتجريحات التي تنقص من شأ ن المتعلم وبالتالي تنقص من اإ

 الحقيقية، فتؤثر على اإحساسه بفعاليته الذاتية.

                                                           
1  -modelage 
2 - Confiance en soi et atteinte d’objectifs : le sentiment d’efficacité personnelle .Retrieved on 2008, november 

from: http://www.psychomedia.qc.ca 
3 - Schunk D.H. & Hanson, A.R. Peer models: Influence on children’s self-efficacy and achievement. Journal 

of Educational Psychology,77. 1985. 313-322. 
4 - Miller, D.T. & Prentis, D.A. The construction of social norms and standards In E.T Higging & A.W. 

Kruglanski (eds). Social psychology: Handbook of basic principles (pp. 799-827). New-York; the Guiford 

Press.1996 
5 - Blaton,H & others. When better-than-others compare upward: choice of comparison and comparative 

evaluation as independent predictors of academic performance. Journal of personality and social psychology, 

76 (3). 1999. 420-430. 
6- La Persuasion verbale. 
7 - Cole, D.A & others. Reflected self-appraisals: strenath and structure of the relation of teacher, peer, and 

parent ratings to children’s self-perceived competencies. Journal of Educational Psychology, 89. 1997. 55-70 
8 - Confiance en soi et atteinte d’objectifs : le sentiment d’efficacité personnelle .Retrieved on 2008, november 

from: http://www.psychomedia.qc.ca 
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  :1والعاطفية الوضعيات الفس يولوجية 8أ .

والفس يولوجية للحكم على قدراتهم. فهم يترجمون ردود  يعتمدون على وضعياتهم العاطفية فال فراد

أ فعالهم تجاه مختلف الضغوط وأ نواع الاإجهاد بأ نه رمز للضعف. وحتى المزاج يؤثر على الحكم الذي 

 يصدرونه على فعاليتهم الذاتية.

درة الحقيقية للفرد، بمعنى أ نه عندما يكون الشعور بالفعالية الشخصية أ على بشكل واضح من الق

مكانياته؛ أ ي يعطيها قدرا أ كبر مما هي عليه في الواقع، فاإن هذا الفعل  عندما يخطه الفرد في تقييم اإ

ذا كان هذا الشعور أ قل من القدرة الحقيقية، فاإن الشخص  يؤسى عليه. وفي حالة العكس، بمعنى اإ

لا بصعوبة.   لا يطور ولا يحسن كفاءاته اإ

 تطوير الاإحساس بالفعالية الشخصية: كيفية -ب

لى مجموعة من الاإجراءات الميدانية، بالتحقيق في أ وساط بعض المتعلمين وهم  عمدت الباحثة اإ

طلبة بجامعة وهران، باس تخدام تقنية "سيرة حياة" يجيب فيها الطالب على مجموعة من ال س ئلة 

الية الذاتية وكيفية استثماره لتحسين وعددها س بعة، تدور حول التصورات المتعلقة بالشعور بالفع

 كفاءاته التعليمية )أ نظر في الملحق(.

حالات يتابعون دراس تهم في تخصص علم النفس في التدرج وما بعد  10عدد المفحوصين بلغ 

لى  10التدرج، تتراوح أ عمارهم من  لى  12س نة، وأ جري الفحص في الفترة من  11اإ نوفمبر  17اإ

1011. 

جاباته  م كما يلي:وقد كانت اإ

مكانية تأ ثير التاريخ الدراسي والمسار التكويني والاإمكانيات السابقة على  -1 فيما يتعلق باإ

لى  الاعتقادات بالفعالية الذاتية، أ م لا، فقد أ كد جميع أ فراد العينة أ ن لها تأ ثير، حيث يعود ذلك اإ

 )أ مثلة توضحية(:

بداء الآراء الشخ   صية.. المشاركات المس تمرة في القسم، واإ

 . الخبرة في المجال الدراسي.

لى أ خرى.  . النجاح والانتقال من س نة اإ

 . طموحات منذ الصغر.

لى أ خرى( لى أ خرى ومن مدينة اإ  . أ ول تفوق في الدراسة رغم الصعاب )التنقل من مدرسة اإ

 . رفع تحدي مع النفس وكس به في ال خير.

 . التعلم المس تمر و/أ و تعلم أ مور جديدة.

 معنوية. . الحوافز ال 

 . مواجهة المشاكل.

 اعترافات الآخرين وشهاداتهم بمقدرة الطالب )مدير/معلمين(

                                                           
1 -Les états psychologiques et émotionnels. 
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حساس مرتفع بالفعالية،  -1 ما عدا طالبتين، صنف بقية الطلبة أ نفسهم من بين الذين يشعرون باإ

لى  لى وضع خطط دراس ية ناجحة، ويعللون على ذلك، بأ نه شعور يدفع اإ حيث يدفعهم ذلك اإ

 حالة، ويضربون أ مثلة من مثل:النجاح لا م

 . التخطيط للتفوق في مادة غير مرغوب فيها )في مرحلة دراس ية سابقة(.

. التخطيط للمتابعة في تخصص جامعي )علم النفس( منذ مرحلة التعليم المتوسط؛ من خلال 

ين )زملاء اختيار الشعبة الدراس ية الملائمة والاإصرار عليها، والاس تمرار فيها، رغم انتقادات الآخر 

 الدراسة(.

 . التخطيط للنجاح في البكالوريا.

لى وضع خطط  %10عبر -2 من المفحوصين أ نهم يشعرون بعدم فعاليتهم حيث أ دى بهم ذلك اإ

خفاقات المتكررة، ذلك أ ن خططهم اصطدمت بواقع مختلف عن الجو  فاشلة والتعرض للاإ

ن أ نهم ليسوا ممن يشعرون بعدم من المفحوصي %40المدرسي الذي ترعرعوا فيه. في حين أ جزم 

فعاليتهم، ل نهم عندما يريدون يس تطيعون، ويداومون على تكرار المحاولات، ويبذلون دائما المزيد 

 من الجهد.

فيما يتعلق بالسؤال الرابع، أ كد جميع المفحوصين أ ن الشعور بالرضا يرتبط طرديا بالتقديرات  -8

لى التغذية الرجعية، والنصائح والاإرشادات التي تقدم لهم، اللفظية والتشجيعات، والتقويم المرتكز ع

ويزيد في نجاهم الدراسي، ويشرحون ال مر، أ ن التأ ثير يحدث عندما يأ تي الاإطراء والتقدير من 

أ ناس ذوي خبرة أ و عندما يكونون من أ هل الاختصاص. أ و حينما تصدر الاإرشادات ممن يقدرهم 

ليه. فالتقديرات تحفز على العمل، الانتقادات تدفع المفحوص ويعجب بهم ويعتبرهم مهمين  بالنس بة اإ

لى تصحيح ال خطاء، والآراء تفيد في حل المشكلات، وكل ذلك يزيد في النجاح الدراسي. ولكن  اإ

نبه أ حد المفحوصين أ ن الانتقادات والآراء السلبية يمكن لها أ ن تنقص من الشعور بالفعالية، ما 

 ينهما سواء بالاإيجاب أ و بالسلب.يدل على الارتباط الطردي ب 

عن السؤال الخامس، الذي يطلب من المفحوصين تبيان من خلال تجربة شخصية، مدى  -6

 تأ ثير رؤية نجاح ال قران على تنمية الاإحساس بالقدرة على النجاح، حيث ذكروا في هذا الشأ ن:

، وتحصلت بذلك . رؤية اإحدى المفحوصين صديقة لها التي نجحت وتفوقت في مسابقة جهوية

على منحة دراس ية للصين، فتشجعت هي وشاركت في مسابقة الماجس تير بكل ثقة، وكانت 

 النتيجة أ ن احتلت المرتبة ال ولى على قائمة المترشحين لنفس المسابقة.

خوتها وهو ينجح باس تمرار في دراس ته، النتيجة أ نها انتهجت مسار  . رؤية مفحوصة أ خرى ل حد اإ

 أ خيها.

 في التش به بالصديقة الناجحة )مصدر تحفيز( . الرغبة

 . رؤية بعض الزملاء ينجحون رغم ظروفهم الصعبة )غير المواتية(

. رؤية أ   ينجح في امتحان البكالوريا، رغم تخوف المفحوص، ال مر الذي جعله يقول لنفسه: أ نا 

 أ يضا أ س تطيع النجاح مثل أ خي.
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عورهم بالفعالية أ قل من قدرتهم الحقيقية، عبر وبخصوص مدى اعتقاد المفحوصين بأ ن يكون ش -5

عن تردد هذا الشعور لديهم، ويحدث بسبب اللامبالاة، أ و بسبب ال هداف المتواضعة  50%

منهم %20فقط، ولكن يس تدرك  %10التي يرسمونها. وهذا يسبب صعوبة في تحسين كفاءات 

دث ذلك من خلال مثابرتهم وضعهم بحيث أ نهم لا يجدون أ ية صعوبة في تحسين كفاءاتهم، ويح

نفسهم "نس تطيع".  والمطالعة المتواصلة، ول نهم يقولون ل 

آخر سؤال، والمتعلق بكيفية استثمارهم للشعور بالفعالية من أ جل تحسين كفاءاتهم،  -7 وبخصوص أ

يجيبون بأ نه يكون بالمثابرة المس تمرة وعدم فقد ال مل أ و الاستسلام للفشل.وهنا يعبر المفحوصون 

رة واضحة أ ن دعم كفاءاتهم يتم بطرقهم الخاصة، وأ ن لا برنامج مدرسي موجه لهذا الغرض من بصو 

   مثل أ ساليب المرافقة الخاصة لدعم الشعور بالفعالية الذي يزيد في الكفاءات.

 اس تنتاج:

آثار لا يس تهان بها في مجال التعلم والتكوين،   حيث توضح مما س بق أ ن الاعتقادات بالفعالية لها أ

جابات الطلبة على أ ن اعتقاد الفرد في فعالية ذاته يجعله أ كثر اهتماماً بال عمال وال نشطة  أ ظهرت اإ

المختلفة، والاس تغراق فيها، كما أ جزمت به الدراسات السابقة حول الموضوع، ويدفعه ذلك ل ن 

لى المهام ا لصعبة على يضع لنفسه أ هدافاً بعيدة المدى، ويبذل الجهد فى مواجهة الفشل، وينظر اإ

لى عدم  أ نها مصدر للتحدي، وأ كثر مرونة في تعاملاته، وينسب نجاحه لذاته، بينما ينسب الفشل اإ

كما  كفاية المعلومات أ و المجهود المبذول، وهي نتيجة تتوافق مع دراسة محمد أ بو هاشم حسن.

تغذي اعتقاداته توضحت جليا المصادر التي يمكن للمتعلم أ ن يس تقي منها المعلومات والتي بدورها 

لى  بفعاليته. وبالتالي يمكن القول أ نه وارتكازا على جملة من ضافة اإ الدراسات مما ذكر سالفا، اإ

محمد أ بو هاشم حسن التي تؤكد وجود علاقة موجبة دالة اإحصائياً بين فعالية الذات دراسة 

عض المتغيرات: والتحصيل ال كاديمي، وتؤكد عدم وجود اختلاف في نوع هذه العلاقة باختلاف ب

ذا أ ردنا تدعيم التزام المتعلمين، يجب  كمجال الفعالية والمرحلة التعليمية وحجم العينة، نه اإ فاإ

للنجاح  1الاهتمام بنجاحهم، وبعمليات التقويم الذاتي الذي يرافق ذلك النجاح. ولكن ال ثر الرجعي

وبعض ردود أ فعال المحيط  لا يكفي لضمان اإحساس مرتفع بالفعالية الشخصية. فبعض أ نواع الفشل

)مكونين، رفاق..( يس تطيعون التأ ثير سلبا على اعتقادات المتعلم بالفعالية. بالمقابل يمكن لبعض 

التدخلات البيداغوجية أ ن تحفز تطوير الثقة الدائمة في التحكم في التعلم، حتى لدى أ ولئك الذين 

 يعانون صعوبات فيه.

ذا حاولنا اس تخدام تعليمات موجهة  للمتعلمين في شكل أ هداف واضحة لتطوير الكفاءات لديهم اإ

لى مس توى معين من القدرات.  نتاجات أ و الوصول اإ نه أ فضل بكثير من أ ن يطلب منهم تقديم اإ فاإ

نما يتعلق  ومن ال فضل عدم تقديم ال عمال المقترحة في شكل منافسة أ و مقارنة بين ال شخاص، واإ

                                                           
1- Le feed –back. 
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لى الاهتمام يصال المتعلمين اإ بالتطورات المحققة لديهم وليس الاهتمام بتقييم هذا الصف  ال مر باإ

 مقارنة بالبقية.

لى المعطيات المس تقاة من الميدان أ كدت مثلما أ كدت عليه مجمل الدراسات  في ال خير نشير اإ

لى بذل مجهودات أ كبر  السالفة الذكر أ ن الاإحساس المرتفع بالفعالية الشخصية يدفع بالمتعلم اإ

لى وبشكل متواصل. وع لى العموم يميل ال شخاص )المتعلمين( ذوو الاإحساس المرتفع بالفعالية اإ

 النظر أ كثر في الوضعية في مجملها ل جل اختيار أ فضل الس بل للنجاح. 

 :خاتمة

دراج نظريات من علم النفس في المجال التربوي، يفيد في الاعتناء  من العرض السابق يتضح أ ن اإ

لى تعزيز الثقة بالذات وتزيد بالمتعلمين من خلال اعتماد البر  امج التدريبية وال نشطة التي تهدف اإ

من اعتقاد المتعلم في فعالية ذاته ال مر الذي يجعله أ كثر اهتماماً بال عمال وال نشطة الصفية 

ومواجهة الصعاب منها، ووضع أ هدافا شخصية لتطوير الذات، ومواجهة أ نواع الفشل خلال 

لى عدم كفاية المسار الدراسي، وهذا يدفعه  ل ن ينسب نجاحه لذاته، بينما ينسب الفشل اإ

المعلومات أ و المجهود المبذول. فعلم النفس هو في خدمة التربية وأ هدافها، حيث يرقى بالمتعلمين 

 ويحدث فيهم التنمية الشاملة المرغوب فيها. 

 * ملاحظة: تم ازالة ملحق أ دوات الدراسة نظرا لكثافة حجم المقال.

 

 

 

 

 بة: الوجه الآخر للعلاج النفسي الجماعي للاضطرابات النفس ية للمرأ ةالكسا

  أ ثنوغرافية تحليلية بمدينة مس تغانم -دراسة نفس ية

*** 

  /جامعة مس تغانمد. كريمة علاق

 * مقدمـــــــــــــة:

                                                           

 - جامعة مس تغانم -، كلية العلوم الانسانية والاجتماعيةلنفس وعلوم التربيةعضو في مخبر البحث في علم ا-. 
* - Abstract: The aim of our research is to study the impact of 'el kessabah' as popular belief and practice 

purely feminine celebrated in early spring, especially in March 21 each and its influence on the psychological 

health of mostaganem’s women, To disclose the mysteries of these ritual practices, we adopted the approach 

ethnological 'which is based on the analysis and description of this phenomenon based on the descriptive 

method and using the following tools: Participatory observation,The Interview, photography and video and 

voice recording area on a sample that is : " any woman who is at the scene of the practice of 'el kessabah' "

Successful we have the following results: 

1. 'el kessabah' is one of the rites of luck for unmarried girls are whatever age.  
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تعد "المعتقدات والخرافات الشعبية منفذا من المنافذ ال ساس ية لدراسة عقلية الشعوب ومدخلا 

هما من أ جل اقتحام فظاءاتها العقائدية والفكرية وممارساتها الطقوس ية الباطنية والمختلفة منها م 

والظاهرة الجلية، فهيي تترجم أ يضا مس تويات التفكير الشعبيي وحركيّته داخل فضاءات مادية 

 ( 75، 1996وروحية خاصة" )سعيدي، 

ثنولوجيا والفلكلور أ ن العادوجاء  الشعب  ات الشعبية "هي أ ساليبفي قاموس مصطلحات الاإ

لى الصدام مع ما يتوقعه رأ ي  وعاداته، بمعنى القواعد المس تترة للسلوك، التي يؤدي خرقها اإ

(، وتدخل هذه العادات الشعبية فيما يسمى أ يضا بالتراث 185، 1972الجماعة" )هولتكرانس، 

ثنولوج الشعبيي وهي كلها مفاهيم تندرج تحت علم ال    يا.نثروبولوجيا والاإ

لى جيل داخل  لى أ ننا نتناول هنا تراثنا شفهيا فينتقل من جيل اإ ويشير اسم التراث الشعبيي اإ

(،كما يتضمن التراث الشعبيي أ يضا "اعتقادات متنوعة منها الاعتقاد 1001الشعب. )جلاله، 

 بالكائنات العلوية والسفلية كالجن والعفاريت والهواتف وأ رواح الموتى وأ رواح ال ش ياء وكيفية

 (.11تفاعلها مع الاإنسان حلولا به أ و خروجا منه )عبد الغني،ب.ت،

( "موروثات احتلت عقول الناس 1005وأ صبحت المعتقدات الشعبية على رأ ي نجلاء خليل )

وشغلت حياتهم، وشغفت بها نفوسهم وملكت قلوبهم وصارت معتقدات، وأ ضحى التسليم بها 

ليها الشك، وقد أ خذت هذه والخضوع لحكمها، من المسلمات والبديهيات ا لتي لا يمكن أ ن يرقى اإ

لى قلوب الناس ونفوسهم، عامتهم وخاصتهم، منذ بداية عمرها الطويل، في  المعتقدات سبيلها اإ

 تعاقب ال جيال وتداول ال زمنة حتى رسخت في الوعي وأ صبحت جزءاً هاماً من الوجدان الشعبيي.

لى درجة أ ن 1012)عبد العظيم،  لا يعرف نسق الاعتقاد كله، بل يعرف  قد قد"الشخص المعت( اإ

فقط قشوراً من عنصر بس يط منه، وعليه أ ن يلتزم به، سواء كان على علم به أ و دون علم" كما 

 (.1012)عبد العظيم، ( 1941ذكر ذلك علي المكاوي )

ة للرجل، غالبا ما يكون الزواج كل شيء بالنس بة للمرأ ة، ويعتبر شيلا بالنس ب . اإشكاليــة الدراسة:1

فاإن هذا النوع من المشكلات يؤكد لنا أ ن المرأ ة الجزائرية تماما كما المرأ ة العربية مازالت  وعليه،

محصورة في ال دوار التقليدية، وهي التي لها الغلبة، فدور الزوجة هو الدور ال ول في حياة المرأ ة، 

فعملية التنش ئة  صرف(.، بت1941وهو دور تعد له منذ أ ن كانت طفلة صغيرة.) عبد الباقي، 

الاجتماعية التي تحيط الفتاة الجزائرية وعلى وجه التحديد الفتاة المس تغانمية، هي من أ هم العمليات 

تأ ثيراً عليها في مختلف مراحلها العمرية، لما لها من دور أ ساسي في تشكيل شخصيتها وتكاملها، 

                                                                                                                             
2. 'El kessabah' is a special collective rite to / for women as symbols translate group therapy to reduce mental 

disorders that knows the unmarried girl suffering from anxiety due to the specificity of Mostaganem’s society 

in part ; and the other part as a cathartic method associated with purification rituals groupal to sublimate 

their stress by pleasure.  

Keywords: Popular belief, practice rituals; psychological disorders; group therapy; psychology of women 
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ة العادات والتقاليد والاتجاهات والقيم وهي تعد اإحدى عمليات التعلم التي عن طريقها تكتسب الفتا

دروس ومحاضرات في علم الاجتماع، جامعة السائدة في بيئتها الاجتماعية التي تعيش فيها.) 

تحظى الفتاة بتربية مختلفة عن تلك التي يحظى بها  كما ، بتصرف(.1011القاضي عياض مراكش،

مام، وتلعب المرأ ة )ال م( دورا هاما أ خوها الذكر، حيث تحاط منذ أ ن تكون طفلة بنوع من الاهت

في التنش ئة الاجتماعية داخل ال سرة حيث تعتبر بمثابة الحارس للقيم والتقاليد الاجتماعية، ويتمثل 

(، فتقوم بتحضير ابنتها منذ نشأ تها حتى تصبح 1011دورها في عملية الاس تنسا  الثقافي)الحاج، 

تحضير لجهاز ابنتها، وتخزين ما هو غالى ونفيس عروسا، وينعكس هذا على ما تقوم به أ يضا من 

من لباس ومصوغات، كما تقوم بتحضيرها نفس يا ل ن تكون جميلة ومرغوبا فيها، فهيي تحضر لها 

وهي نسخة من ثياب العروس لكن بشكل مصغر،  ثيابها الخاصة للحمام منذ أ ن تبدأ  في المشي،

بداء  وترافقها في خرجاتها العائلية وعند رفيقاتها سواء في ال فراح أ و في الجنائز، وتحمسها على اإ

زينتها وتحرص على تجميلها،"كما تعلمّ الفتاة ال عمال وال شغال المنزلية في سن لا يزال سن اللعب 

بجماعة النساء في سن مبكّرة وبصفة عفوية،)..( وكثيرا ما تحلم  بالنس بة للذكر، وبالتالي تلتحق

براز شخصيتها،  الفتاة في ظل هذا الوضع بالزواج معتقدة بأ نه هو الحل لوضعيتها، ووس يلة لاإ

فالمرأ ة التي تتزوج في تقاليد ال سرة المس تغانمية هي ال وفر حظا للحصول على منزلة أ فضل في 

نظر عائلتها وجيرانها، بل تحسد من طرف قريناتها على هذا الوضع، لذلك أ ضحت المرأ ة العانس 

هي عرضة لمختلف الاتهامات، ويصطلح على تسمية "بَايْرَة" كل وصمة عار في ال سرة والمجتمع، و 

، بتصرف(.مما يدخلها في قلق داخلي وتوتر 1011فتاة تجاوزت س نا معينا دون زواج،)الحاج،

خارجي في وسطها العائلي ومحيطها الاجتماعي عند بلوغها السن المتعارف عليه للزواج، فتبقى في 

ارْ عاَرْ"، وهي العبارة حيرة من أ مرها، لماذا لم تتزوج  لحد الآن؟،على اعتبار أ ن "القَاعْدَة في الدَّ

التي تطلق على كل من لم تتزوج سواء كانت عاملة أ و ماكثة بالبيت، وحتى بالنس بة للتي أ نهت 

دراس تها الجامعية وتعمل وليس هناك ما يعطلها، ذلك أ ن القعود بالبيت لا يعني المكوث فيه وعدم 

يا ولكنه التعريف الكامن لكل من بقيت دون زواج، فالمرأ ة التي يرضى عنها الخروج منه فعل 

 المجتمع المس تغانمي هي المرأ ة المتزوجة، أ و "الليّ دَارَتْ لفَْريضَة" ويقصد بالفريضة هي الزواج.

وقد ذكرت الدراسة التي أ جراها مركز الدراسات الاجتماعية في مصر وجد أ ن ظاهرة تأ خر الزواج 

مارات والكويت وقطر، وبلغت في الجزائر %26تيات تشكل )عند الف  ( من فتيات البحرين والاإ

( في كل من %10( بينما بلغت )%20( وانخفضت في ليبيا حيث بلغت )%51.4نس بة)

نها لم يتجاوز في كل من سوريا ولبنان  السودان والصومال وسلطنة عمان والمغرب في حين اإ

(، وهكذا تشهد المرأ ة 1011وياتها في فلسطين )عرفات،( وكانت في ادني مس ت%16وال ردن )

تقدمها في السن دون زواج اضطرابات نفس ية وسلوكات متفاوتة في الدرجة يصعب  بالموازاة مع

كاإحساسها بالدونية وشعورها بالحيرة  فهمها عند تجاهل أ همية الزواج في تحقيق توازن شخصيتها،

 .في حياتها المهنية  والتهميش والصراعات النفس ية رغم نجاحها
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حيائه هن نساء  ويأ تي طقس "الكسّابة" ضمن الطقوس النسائية بامتياز على أ ساس أ ن من تقوم باإ

، فتقوم الكبيرات في السن من الجدات وال مهات مس تغانم، في موعد محدد يكون كل بداية ربيع

لى ا لتوجه فجر الحادي ممن لديهن أ و بقيت في أ سرهن بنات دون زواج أ و ممن تأ خر زواجها، اإ

لى محيط ضريح الولي الصالح س يدي المجدوب،  11والعشرين من مارس ) مارس( من كل س نة اإ

وفي نية كل واحدة منهن قطف باقة من "الكسّابة"،وهي عبارة عن نبتة صغيرة ذات لون أ صفر 

ئحة ، وليست ذات راتش به زهرة الياسمين ال صفر لكنها أ صغر منها بكثير، ولها س يقان رقيقة

، وتنصح الممارسات ممن يحافظن على هذا واضحة ولا عبقة، تزهر في الشهر الثالث من كل عام

الطقس أ نه من الضروري قطف النبتة تلك بخاتم من ذهب يكون ملكا للبنت المقصودة بنية 

لى شاطه س يدي المجدوب وبالضبط عند مكان يعرفه  الزواج، تحملها الجدة أ و ال م لتنزل بعدها اإ

ليه،  مس تغانم "بالڤلتة"، وهي مكان محيط بالصخور يش به المستنقع، سكان لتبدأ  في التوغل اإ

لى منطقة كثيرة الصخور  وطبعا لا يمكنها أ لا تتبلل بفضل عمل ال مواج من مد وجزر، حتى تصل اإ

شعال الشموع ورمي الحناء والسكر مع  آكلة بفعل ال مواج، تش به المغارة في شكلها، وتقوم باإ المتأ

لى اليابسة بعد وضع الت  مني بزواج البنت المقصودة، لتطلق أ ثناءها زغاريد الفأ ل الحسن، ثم تعود اإ

النبتة في القطن مع التمر والحناء ويحتفظ بها في جهاز الفتاة غير المتزوجة أ و في صندوق الذهب 

ما بزواج الفتاة في تلك الس نة أ و بالعودة بنية أ خرى وهي الاإ  نجاب للتي حتى يدور عليه الحول، اإ

لا وتحققت  تزوجت في الس نة الفائتة، والكل يجمع أ ن كل من قام بقطف "الكسّابة" اإ

لى أ ذهاننا التساؤلات التالية:1018أ مانيه،)علاق،مناد،  ،بتصرف(، فمن خلال ما س بق تتبادر اإ

 .أ ية علاقة تربط الكسّابة كطقس اجتماعي وزواج الفتاة في مس تغانم؟1

لى أ ي حد يمكن "لل 1 كسّابة" كمعتقد شعبيي وممارسة طقوس ية أ ن تكون من استراتيجيات . اإ

العلاج الجماعي لحل ال زمات النفس ية وعلاج الاضطرابات النفس ية عند الفتاة المس تغانمية غير 

الاجتماعية التي يتم  -بعبارة أ خرى ما هي المظاهر النفس ية المتزوجة أ و المتأ خر زواجها؟

  قس؟اس تخدامها عند ممارسة هذا الط

النفس ية -: بعد اكتشافنا لهذه الظاهرة ودراس تها من الناحية الاجتماعية . دواعي اختيار الموضوع2

 ( راعى انتباهنا ما يلي:1018في بحث سابق )علاق ومناد،

 تجلي بعض مظاهر الغموض وراء ممارسة هذا الطقس. -1

ة توحي بتناقض واضح بين هناك من العناصر التي تواجدت في هذا الطقس والمرتبطة بالمرأ   -1

نفعالية والتنفيس عن الاضطرابات  ظاهر الطقس وهو اس تقبال الربيع وبين تفريغ الشحنات الاإ

عادة دراساتها من الناحية العيادية  لى اإ النفس ية الكامنة التي لم تفصح عنها مبحوثاتنا، وهو ما شدنا اإ

تاة المس تغانمية غير المتزوجة أ و ممن هذه المرة محاولين الكشف عن نوعها وعن تأ ثيراتها على الف 

 تأ خر زواجها.

 وتبينها النقاط التالية:. أ همية الدراسة: 8
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تتناول هذه الدراسة ظاهرة طقس ية يعرفها المجتمع المس تغانمي منذ عصور،  ال همية النظرية:.1

ليها من الناحية العلمية سواء الاجتماعية أ و التاريخية أ و الثق افية أ و لكن لم يتم التطرق اإ

ثنوغرافية من قبل، ما عدى الدراسة التي أ نجزتها الباحثتين كريمة علاق  ال نتروبولوجية ولا حتى الاإ

 (.1018ومناد سميرة حول الموروث الشعبيي والهوية الوطنية لمس تغانم،)علاق ومناد،

معرفة وتكمن في النتائج التي ستسفر عنها هذه الدراسة حيث ستساهم في  .ال همية التطبيقية:1

 ما يلي:

أ . البعد النفسي ال كثر ارتباطا بممارسة النساء المس تغانميات عموما والفتاة غير المتزوجة أ و من 

 تأ خر زواجها خصوصا لطقس الكسّابة.

( التي يمكن أ ن تحصل عليها كل فتاة ممارسة Bénéfices secondaires)ب. الفوائد الثانوية 

زوج بعد أ و ممن تأ خر زواجها والمتمثلة في المشاركة لطقس الكسّابة، سواء كانت ممن لم تت

سقاط المكبوتات.  الجماعية،التي تؤخذ مأ خذ العلاج الجماعي عن طريق التفريغ واإ

ج. الوعي الجمعي للنساء الممارسات لطقس الكسّابة سواء ممن لم تتزوج بعد أ و ممن تأ خر 

وهو عبارة عن  "في ذلك الطقس "مجموع المشتركات المعرفية المتواجدةزواجها، والذي يعني

 ال فكار والتصورات والمعتقدات والخبرات في علاقة تبادلية تخدم كل واحدة منها ال خرى.

 ونلخصها في مايلي: . أ هداف الدراسة:6

 محاولة التحقق من صحة أ و نفي ما افترضناه.

جتماعية محاولة الكشف عما بقي مجهولا في مجتمعنا من طقوس وممارسات ومعتقدات ا -أ  

 ودراس تها دراسة علمية.

 ج.التعرف على دوافع هذه الممارسات واس تنباط الخفي منها وتأ ثيراتها على ممارس يها..

ال نثروبولوجية التي يمكن أ ن يكون لها ال ثر في عرقلة -تسليط الضوء على المواضيع النفس ية -د

 العمل الس يكولوجي في مجتمعنا.

عادة النظر في واقع التطبي هـ. ق النفسي في مجتمعنا من خلال التمحيص في معتقدات أ فراده اإ

 وتحليلها مع دراسة أ ثرها عليهم للعمل على تغييرها أ و تعديلها.

الكشف العلمي ل شكال الممارسات النسوية الجماعية وتحليل عوامل تشكيل هذه الظاهرة  -ز

ثنوغرافية  العيادية.-محل الدراسة من الناحية الاإ

 وتتمثل في المفاهيم التالية:جرائية :. التعاريف الاإ 5

هي طقس من الطقوس النسوية الجماعية التي تمثل مخزون الذاكرة الشعبية  .مفهوم الكسّابة:1

للمجتمع التي يحملها الناس عبر ال جيال لتخزين تراثهم المشترك واس تحضاره عند الضرورة، فهيي 

التي تروى في شكل واقعي أ و خيالي ( "القصة 1006كما عرفها قاموس ال ساطير الجزائرية )

يصدقه الراوي أ و لا يصدقه، من أ جل التأ سيس لعقيدة أ و عادة أ و طقس أ و كلها معا، من أ جل 

تبرير ضروب السلوك والقيم وتفسير أ صول الشعوب والجماعات والمؤسسات أ و الظواهر 

لى التفسير التاريخي أ و العلم ي كما نفهمه اليوم،على أ ن الاجتماعية والطبيعية تفسيرا لا ينتمي اإ
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آخرون،  ( والتي 18، 1006تكون في منطقة أ و أ كثر من مناطق القطر الجزائري" )بوزيدة وأ

لى جلب السعد أ و فارس ال حلام لكل غير متزوجة أ و  تهدف كل امرأ ة من خلال ممارس تها اإ

حياؤها كل س نة في الواحد والعشرين )  ( من مارس بشكل جماعي.11عانس والتي يتم اإ

رشاد  .العلاج النفسي الجماعي:1 بأ نه" علاج ونتبنى التعريف الذي أ عطاه المركز الفلسطيني للاإ

موجه لمجموعة من ال شخاص يعانون من مشكلة أ و اضطراب نفسي واحد أ و يشتركون في 

اهتمامهم بموضوع معين، وهو علاج يوفر جوا من المؤازرة والدعم للشخص الذي يعاني من 

نفسي معين من خلال الانخراط مع مجموعة من ال شخاص الذين يواجهون مشكل أ و اضطراب 

كسابهم مهارات  نفس المشكلة.وعادة ما يعمل بالاإضافة لعلاج المشكلة على العلاقات بين ال فراد واإ

أ ساس ية في التكيف مع ال وضاع الضاغطة والاتصال فيما بينهم") المركز الفلسطيني 

رشاد،  (. 1016للاإ

ما نفس ية أ و نفس ية جسدية مرتبطة  النفس ية للمرأ ة:.الاضطرابات 2 وهي اضطرابات تكون اإ

ما مؤقتة أ و مزمنة  بالوضعية النفس ية للمرأ ة جرّاء ال حداث الحياتية التي تعيشها كل امرأ ة وتكون اإ

حسب الحالة وتتمثل في اضطراب القلق العام، اضطرابات النوم، اضطراب العادات الغذائية، 

لى اس تخدام ال ليات الدفاعية اللاشعورية المعبرة عن عدم التكيف تقلبات في المزا ج، بالاإضافة اإ

 النفسي للمرأ ة.

 ولعل المنهج الذي يتناسب ودراستنا هو: :. منهجية الدراسة7

، الذي يعرّف على أ نه "منهج لوصف الواقع، واس تنتاج الدلائل والبراهين من أ . المنهج الاإثنوغرافي 

ظاهرة المدروسة، ويتطلب هذا المنهج من الباحث معايشة فعلية للميدان أ و المشاهدة الفعلية لل

ثنوغرافي من النوع المشاهد المشارك، ما يجعل  الحقل موضوع الدراسة، وفيه يكون الباحث الاإ

ثنوغرافي واقعا بين حدود البحث الكيفي السوس يولوجي والس يكولوجي لمجرد الفهم،  البحث الاإ

يس تهدف الفهم والمشاركة والتغيير نحو ال فضل"، والبحث الاإجرائي الذي 

،بتصرف(، فهو"وصف لثقافات وحياة الشعوب" على اعتبار أ ن مفهوم 11)السلطان،ب.ت،

Ethnographie بالفرنس ية أ وEthnography ،نجليزية وتعني  Ethnoمشكلّ من مقطعين:  بالاإ

كيفية في عالم  (. فهيي دراسةLe Robert ;2016وتعني وصف ) graphieجنس أ و شعب و

طقسي، دفعنا التوغل فيه من أ جل جمع معطيات البحث، ويكون بحثنا عمليا وصفيا من أ جل 

 حصر السلوكات الفعلية لممارسة طقس الكسّابة من قبل مبحوثاتنا.

ثنوغرافي من خلال المنهج الوصفي -ب : الذي يتناسب وطبيعة دراستنا، حيث يس تطيع "الاإ

وصفا مفصلا للظاهرة الاجتماعية، وأ ن يحلل علاقتها بال خلاق الدراسة الوصفية أ ن يعطي 

( و" ل نه يعتمد على 28، 1949والمعتقدات والنظام الاجتماعي للشعب المدروس" )جعفر، 

وصف الظواهر وصفا دقيقا من كل الزوايا ويسعى لجمع بيانات من أ فراد المجتمع لمحاولة تحديد 

أ بو  حد أ و متغيرات وهو يقوم على حقائق مرتبطة".)اللحلح،الحالة الراهنة للمجتمع في متغير وا

 ( 68، 1001بكر،
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وقد وجدنا  يعتمد كل باحث على جملة من ال دوات التي تتلاءم ومنهج بحثه،. أ دوات الدراسة: 4

ثنوغرافية من جهة وطبيعة الموضوع  أ نفس نا نس تخدم أ كثر من أ داة فرضها علينا منهج الدراسة الاإ

 كر أ همها:من جهة أ خرى نذ

: وهي من أ هم أ دوات المنهج الوصفي والذي تعتمدها أ يضا الدراسات الملاحظة بالمشاركة -أ  

ذ يعتمد هذا النوع من الملاحظة على اشتراك الباحث  ثنوغرافية وال نثروبولوجية والاجتماعية، اإ الاإ

بنشاطاتهم، فهيي في حياة ال فراد المعنيين بالدراسة، فيقوم بملاحظتهم في وقت يكونون منشغلين 

ذ ترتبط بزمان ومكان النشاط، وتعرف بأ نها:" تلك الملاحظة التي يقوم بها الباحث  محدودة، اإ

بمشاركة واعية منظمة، حس بما تسمح به الظروف في نشاطات الحياة الاجتماعية وفي اهتمامات 

ل مباشر الجماعات بهدف الحصول على بيانات تتعلق بالسلوك الاجتماعي وذلك عن طريق اتصا

والهدف منها  ، بتصرف(114، 1005يجريه الباحث من خلال مواقف اجتماعية محددة ". )عباد،

ثارة الاتصال العفوي والشخصي  هو التقرب والاحتكاك قدر ما يمكن من واقع الحدث، من خلال اإ

 والتفاعل مع جموع الحاضرات من الفتيات والنساء اللائي جئن خصيصا لممارسة طقس الكسّابة.

: وهي أ داة لا تقل أ همية عن ال ولى حيث اخترنا المقابلة غير الموجهة التي اعتمدها المقابلة -ب

"ل نها تشجع المبحوث على الاإجابة الحرة والتلقائية والعفوية وتظهر فيها  ،1981"كارل روجرس" 

لى معرفة الشكل بطريقة موضوعية"   Blanchet ;etالاس تجابة طبيعية وحرة، لكونها تهدف اإ

Autres ;1985 ;09) والهدف منها هو الدخول في حوارات تلقائية وعفوية بعيدة كل البعد عما )

حيث حاولنا أ ن تتصف مقابلاتنا بالبساطة  يظهرها أ نها موجهة أ و تدخلا في حياة المبحوثة،

 والعفوية قدر الممكن .

لتقاط بعض الصور عن المكان : اس تعنا بالكاميرا التصويرية لاالتصوير الفوتوغرافي وبالفيديو -ج

لى "الڤلتة"،  وعن عملية قطف زهرة الكسّابة، وكذا عن الشاطه وتوغل النساء به حتى وصولهن اإ

لى محيط ضريح س يدي  كما قمنا بتصوير حيّ لكل ما يتعلق بالطقس منذ قدوم الفتيات والنساء اإ

ام بذلك حتى لا ينكشف المجدوب حتى انتهائهن من الطقس. وقد تمت الاس تعانة بطالبات للقي

 أ مرنا ونحن نقوم بالبحث.

: وتم باس تخدام مسجل صوتي غير مرئي، والهدف منه التقاط الحوارات التي التسجيل الصوتي -د

 دارت بيننا وبين مريدات طقس الكسّابة.

لى : وفقا لمتطلبات الدراسة ومتغيراتها وتماش يا مع أ هدافها التي نسعى . عينة الدراسة ومواصفاتها9 اإ

من  مارس، 11من مريدات طقس الكسّابة يوم  العينة المكانيةاعتمدنا في اختيارنا على  تحقيقها،

( عشرين امرأ ة 10اللاتي هن في سن الزواج أ و ممن تأ خر زواجهن، حيث تم جمع حوارات )

 س نة مختلف المس تويات العلمية. 87و 11وفتاة تراوحت أ عمارهن بين 

لات تعاني صاحباتها من مشاكل شخصية أ و علائقية أ ساسها تأ خرهن هي حا . مواصفات العينة:10

لا بممارسة هذا الطقس الذي  عن الزواج )التثقاف أ و التعطيل( ولم يجدن جوابا لتلك المعاناة اإ

عطاء معنى لمعاناتهن وطلب العلاج ال نسب، وتتحدد مواصفاتها كما يلي:  سمح لهن من اإ
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 ممن تأ خر زواجهن، أ ن يكن ممن هن في سن الزواج أ و -أ  

أ ن لا يوجد لديهن عيب صحي ظاهر أ و خفي )الصحة والجمال( أ و مادي، فمنهن من تعمل  -ب

 ومنهن من توفر لهن العائلة كل الماديات.

قرار بوجود "شيء غير طبيعي" بخصوص عدم زواجهن -ج  أ ن يكُنّ ممن لديهن اإ

 أ ن يكن ممن طلبن المساعدة من الراقي أ و غيره. -د

يجابية من هذا الطقس على ممارسات سابقات من الصديقات  أ ن -هـ يكنّ ممن لمسن نتائج اإ

 وال قارب.

 أ ن يكنّ ممن تدخل شخص ما لتوجيه طلب العلاج )صديقات أ و جارة..( -و

لى قوى خارقة أ و فوق طبيعية مما يفسر  -ز أ ن يكون لديهن طابعا اضطهاديا لمعاناتهن، يرجعنه اإ

لى هذا الطقس.  لجوءهن اإ

 منها:. حدود الدراسة: 11

 محيط ضريح الولي س يدي المجدوب وشاطه "الڤلتة ". الحدود المكانية: -أ  

 عصرا. 15.00صباحا وحتى  11.00من حوالي 1016مارس  11: الحدود الزمانية -ب

: وتتمثل في مريدات طقس الكسّابة من الفتيات اللائي لم تتزوج بعد أ و تأ خر الحدود البشرية-ج

 زواجهن.

 . الاإجابة على التساؤلات: 11

 أ ية علاقة تربط الكسّابة كطقس اجتماعي وزواج الفتاة في مس تغانم؟ .1

لى الاإجابة عن هذا السؤال دون المرور على معنى هذا الطقس وأ هدافه، ثم  لا يمكننا التطرق اإ

 بالاعتماد على المقابلات مع مريدات الطقس وتحليل رموز الطقس تكون نتائجنا كما يلي:

وجاءت  الكسّابة" من الناحية اللغوية مش تقة من الفعل كسب،" كلمة أ . التعريف بطقس الكسّابة:

 ويعرفه )لسان العرب( "لابن منظور" كما يلي: .في بحثنا بصيغة المبالغة أ ي الكسب غير المحدود

عْيُ في الكَسْبُ طَلبَُ  لبَُ والسَّ زْقِ، والكَسْبُ الطَّ ذن فالكسب طَلبَِ الرزق والمَع  الرِّ يشةِ. اإ

لخ. )ابن منظور،) ج ما رزقا أ و ولدا أ و علما...اإ (،  1مرتبط بالسعي للحصول على رغبة ما تكون اإ

ما Larousseوفي "قاموس  (715-717 ن فعل كسب يقابله اإ والتي  acquérir" باللغة الفرنس ية فاإ

ما تعني الحصول على شيء، س با لشيء وتعني أ ن يصبح الشخص كا Devenir possesseur واإ

في قاموس المعاني  أ ماوالذي يعني الحصول على شيء مرغوب فيه.  Gagner, obtenirأ وما، 

كما دَهُ مَطْلوُبهَُ، كَسَبَ أ و أ وْجَ  –أَجْلبََ  بمعنى To acquireجاء الفعل  عربيي انجليزي فقد

نس تنتج من الناحية اللغوية والدلالية أ ن الكلمة جاءت بالاإجماع وفي اللغات الثلاث، بمعنى 

ما مالا أ و ولدا أ و  يجاد المطلوب، لمبتغى يبقى كامنا لدى الطالب، حيث يكون اإ الكسب واإ

 ، بتصرف(1018رزقا.)علاڨ ومناد، 

لى عقود  ب. المفهوم التاريخي لكلمة الكسّابة: يعود أ صل "الكسّابة" كما في معظم الطقوس اإ

لم نتمكن من تحديد تاريخه بالضبط، غير أ ن جميع من تم سؤالهن من النساء  طويلة،

http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/gagner
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المس تغانميات، أ جمعن أ نها عادة قديمة،"الكسّابة معروفة من عند الجدود" تقول اإحدى 

مارس من كل س نة.  11ربيع أ ي في الـالمبحوثات، وارتبطت بالزواج، واقترنت بأ ول يوم من أ يام ال

 ، بتصرف(1018)علاڨ ومناد، 

ن "الڤَلْتَة" لى ثلاث روايات غير موحدة، فهناك روايات تقول اإ  1وتنسب "الكسّابة" في ال صل اإ

ن  وهي المكان الذي يمارس فيه الطقس،هي من تعنيها تسمية "الكسّابة"، وهناك من تقول اإ

ور حولها الطقس، وهناك من يقول بأ ن العادة كلها أ ي منذ قطف "الكسّابة " تعني زهرة صفراء يد

لى البيت هي من تعني "الكسّابة". )علاڨ ومناد،   ، بتصرف(1018الزهرة حتى العودة بها اإ

لى زهرة صفراء اللون تنبت في محيط ضريح  ويرجع طقس "الكسّابة" حسب الرواية الشائعة اإ

السن من الجدات أ و ال مهات بقطفها بواسطة خاتم تقوم النساء الكبيرات في  س يدي المجدوب،

من  11من ذهب يكون ملكا للفتاة التي يرُغب في تزويجها، بعد أ ن ينزلن قبيل طلوع شمس يوم 

مارس في سُكون وتسترّ رغبة في قضاء الحاجة، وبعيدا عن الاإشاعة، فاس تحضار النية واجب 

لى شاطه س يدي  ثم عند قطفها بالرغبة في أ ن تتزوج صاحبة الخاتم، تنزل النسوة بعد قطفها اإ

المجدوب حيث بداية الشاطه المحيطة بالصخور في شكل ش به دائري يطلق عليه أ صحاب 

المكان "بالڤلتة"، وتدخل النسوة البحر بثيابهن محاولة التوغل فيه مش يا تارة ومتسلقة الصخور 

لى المكان المحيط بالصخور الذي يش به شك ن تارة أ خرى حتى تصلن اإ له مغارة مفتوحة، ولا يهم اإ

طلاق  شعال الشموع واإ لى الهدف، وهناك تقمن باإ كان البحر هائجا أ م هادئا، فالمهم هو الوصول اإ

الزغاريد ورمي الحناء والسكر في المكان المخصص تبركا وتكملة للطقس حتى يتم القبول، ويزيد 

بأ ن "أ س ياد المكان" ويقصد بهم تلاطم ال مواج لهؤلاء النسوة وهن يتممن خطوات الطقس حماسة 

لى الشاطه مبللة الثياب، لكن لا  "الجن" أ و "الجنون" بالعامية قد قبلوا النذور، ثم ترجع النسوة اإ

يمكنها مغادرة المكان دون أ ن تمر بضريح الولي س يدي المجدوب بعد أ ن تلف النبتة في القطن مع 

لى قطعة سكر وحبة تمر وقليل من الحناء لتحفظها في صند وق الحلي، أ و في جهاز الفتاة للبركة اإ

مارس، لتحمل كل واحدة معها الزهرة 11العام المقبل، حيث تعود النسوة في نفس اليوم أ ي 

لى المكان الذي تم قطفها منه في الس نة  القديمة بعد أ ن تس تخرجها من الصندوق لتعيدها اإ

زويج فتاة أ خرى هذه المرّة، الماضية، لتعاود قطف واحدة أ خرى بنفس الطقوس، ولكن بنية ت

 ، بتصرف(1018وهكذا تتكرر العملية كل س نة، وتعاد نفس مراس يم الطقس.... )علاڨ ومناد، 

زاحة التعطيل عن  ومع مرور الس نين، انحرفت ممارسة هذا الطقس عن هدفها ال ول وهو اإ

لمخزون ليصبح الطقس مقصدا لكل من تعطلت أ موره أ و اس تعصت مشاكله ليجد في ا الزواج،

التراثي للمجتمع ملاذه وأ مله ال خير، ولم تعد هذه الظاهرة تمارس في الخفاء بعيدا عن ال نظار ومن 

قبل كبيرات السن أ و الجدات تحديدا كما جرت عليه العادة قديما،بل أ صبحت الفتيات ممن هي 

الطقس  في سن الزواج أ و من اللاتي تأ خر زواجهن من مختلف ال عمار هن من يقمن بممارسة

                                                           
 وهي كلمة عامية تقابلها في اللغة كلمة "المستنقع "وتعرف في مناطق الوسط والشرق الجزائري "بالمرجة" - 1
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لى  كما لم تعد تس تقطب فلة ال ميين وضعيفي الدخل من الفتيات فقط، بدلا عنهن، بل تعدت اإ

لى الفلة الميسورة، حيث تواجدت كل المس تويات العلمية والاجتماعية  النخبة المتعلمة وحتى اإ

 ، بتصرف( لكننا ركزنا في دراستنا هذه1018والاقتصادية مجتمعة دون تمييز، )علاڨ ومناد، 

من الفتيات اللائي هن في سن الزواج أ و ممن تأ خر زواجهن. وقد تم بناء  فقط على فلة محددة

معنى هذا الطقس على أ سطورة تدور حولها حكاية خرافية ذكرها المسرحي "ولد عبد الرحمن 

،حيث تسرد أ حداثها حكاية 1957كاكي" في مسرحيته "كل واحد وحكْمُو" التي كتبها س نة 

نها واقعية، وهي حكاية " الجوهر"شعبية قديمة م  ذات  1تداولة في منطقة مس تغانم ويقال عنها اإ

( ربيعا، التي تحب جارها الشاب الفقير والعاطل عن العمل، والتي تقدم لخطبتها 18ال ربع عشرة )

عجوز هرم متزوج بثلاث نسوة وله اثنا عشرة ولدا، عجوز غني ذا صيت وجبروت ومال يدعى 

مس تغلا ديون والدها المتراكمة لديه وضعف أ هلها أ مامه والذين لم يجدوا بدّا  2الش يخ " جبوّر"

سوى الرضو  لمطلبه وتزويجها غصبا، في حين رفضت هي الاقتران به، وجاء اليوم الموعود، 

لى بيت زوجها العجوز.. وكما جرت العادة عند أ هالي مس تغانم فلا بد  وزفت "الجوهر" عروسا اإ

ي الصالح س يدي المجدوب الذي يتخذ مكانا مهما فوق تلةّ مطلة على البحر، من زيارة ضريح الول

للتبرك به والحصول على" التسريح"، وهي الفرصة التي اس تغلتها "الجوهر" لتفر من مرافقاتها 

وترمي بنفسها في البحر، وتفضّل الانتحار حفاظا على حبها لمن تهواه ورفضا لزواجها بمن لا تحبه، 

لى عالم الجن وال رواح الخفية من جنس العفاريت ولا تنتهيي ال حكاية هنا.. بل تنتقل ال حداث اإ

نقاذ الفتاة والاعتناء بها بعيدا عن أ هلها الذين فعلوا المس تحيل للعثور عليها، ويعلم  التي قامت باإ

الش يخ "جبوّر" بأ نها في عالم الجن، ويحاول التقرب منهم ليس تعيد عروسه، لكن محاولاته كلها 

ءت بالفشل خصوصا بعد اإصرار الفتاة على الرفض وفضلت أ ن تموت انتصارا لحبها، وبرفضها با

لى عالم ال حياء اختارت "الجوهر" الموت من أ ن تتزوجه.. وفي النهاية يموت الرجل  العودة اإ

 ( .1957وبعد وفاته بأ يام وُجد جسد الفتاة مرميا على شاطه البحر...)كاكي، العجوز

فالحفا  على الحب وتولي  تتضح مقاربة البحث عن الزواج وطقس الكسّابة، انطلاقا من هنا

حياءه  لى طقس يمارس كل س نة ويتم اإ العفاريت زمام ال مور، هو من حرك ترقية هذه الحكاية اإ

عند قدوم كل ربيع، بل واس تحدثت الزائرات في تقديسهن لهذا المكان في الس نوات ال خيرة 

حيث راحت بعضهن ترمى في "الڤلتة" اللحم  ل من قبل النساء،عادات لم تكن تتداول من قب

يقاد الشموع، والسبب في ذلك يعود حسب  لى جانب الحناء والسكر بعد اإ النييه وأ ش ياء أ خرى اإ

لى هدايا الطالبات، فالمكان حس بهن مسكون "بجنية البحر"، ويقصدن بذلك روح  مبحوثاتنا اإ

، وأ ن الجن يحب أ كل اللحم النييه، وأ جابت "الجوهر" التي رمت بنفسها في ذلك المكان

الممارسات لهذا الطقس عن سؤالنا لماذا يرمى اللحم ولمن؟ "أ نه عندما تتحقق ال منيات تنفذ 

                                                           
لى نقاءها وغلائها الرمزي   اختار عبد الرحمن كاكي تسمية بطلة ال سطورة ب" الجوهر" أ ي اللؤلؤ، -1  نس بة اإ
لى الجبر  - 2  وت والطغيانويرمز اسم جبوّر اإ
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ويقصد بأ س ياد البحر في هذا الس ياق  النذور وأ ن أ س ياد البحر هم من يس تهلكون هذه النذور"

 ،بتصرف(1018هم الجن. )علاڨ ومناد، 

: ارتبطت ممارسة طقس "الكسّابة" بالخرافة التي حكيت عن الطقس من هذا ج. الهدف

آخر لا  "الجوهر" البطلة العاشقة والمحافظة لحبها والتي رفضت تلطيخه بزواجها من شخص أ

تحبه، ثم بشاطه س يدي المجدوب الذي يعتبر المكان المقدس الذي جرت أ حداث القصة 

س تغانم، فللمكان تقديس خاص في المجتمع الخرافية فيه ثم حوله، والذي يقع شرق مدينة م 

، وهو المكان الذي 1المس تغانمي، فهو من جهة مكان ضريح الولي الصالح س يدي المجدوب

تسكنه روح بطلة ال سطورة التي لها علاقة وطيدة بسكان الشاطه الذين يعرفون ب"ال س ياد " 

، ولهذا ربطت الممارسات لهذا الطقس أ و "الجنون" الذين أ نقذوا الفتاة وحافظوا عليها ونفذوا رغبتها

وأ صبح الطقس مطلبا مهما عند المرأ ة  علاقة القوة الخارقة ل س ياد المكان وتحقيق ال منيات،

المس تغانمية وهو التمني من أ س ياد البحر تحقيق أ منية الحصول على زوج المس تقبل تماما كما 

لى غاية  وفاتها،وهي ال منية التي بقيت تحافظ عليها حققوا أ منية "الجوهر" بالحفا  عليها وحمايتها اإ

لى حب كمطلب أ ساس، لى "والية" تقدسها النساء وتحولت قصتها اإ وبهذا تحولت هذه البطلة اإ

لى ملاذ الباحثات عن عرسان  أ زلي وربطت في زيارة مكان وفاتها ارتباطا عاطفيا قبل أ ن يتحول اإ

 طال انتظارهم.

ي تعقد عليه النيّة هو "ال مل". وال مل في اللغة العربية كما ونجد أ ن الرابط في طقس الكسّابة الذ

آمال". فال مل هو  ذكر في معاجم اللغة هو الرجـــاء. وكثر اس تعماله في حصولهِ، وجمع أ مل هو" أ

و"هو ذلك الشعور أ و العاطفة التي يشعر معها الاإنسان بالتفاؤل  عكس اليأ س )معجم المعاني(

ه الآخرين، وهو الشعور الذي يجعله قادراً على التفاعل والتكيف مع والاإيجابية تجاه ذاته وتجا

يجابية  المحيطين به ويدفعه بمنأ ى عن العزلة، وهو أ يضاً الشعور الذي يرجو معه الاإنسان نتائج اإ

مهما كانت الحوادث السلبية التي يمر بها حتى لو كانت هذه النتائج الاإيجابية صعبة أ و مس تحيلة 

 (1016د،)أ بو حام.الحدوث

ويرتكز ال مل في هذه الحالة على التركيز بالتفكير على ال ش ياء التي تجعل المرأ ة تشعر بالامتنان 

ل نها تتوافر لديها معلومات عن صحة وصدق الكسّابة في تحقيق ال ماني،ثم الاتصال بالنساء 

طقس مشاركة  ال خريات والتفاعل معهن لمحاربة حياة الخوف والعزلة، ليصبح الطقس بممارساته

آمالهن. وال هم في ذلك، هو الاحتفا  بالرسالة التالية دوماً في قلب  الجميع أ حلامهن التي تغذي أ

وعقل كل مريدة للطقس وعدم نس يانها على الاإطلاق، والمتعلقة بالسعي وراء تحقيق المطالب 

اكْ" وهو ما يعني أ ن البحث والرغبات مس تعينات بالمقولة التالية: "أ سْعَى يَا عَبْدي وأ نا نسَْعَى مْعَ 

ويأ تي هذا بعد أ ن يحدد  .عن ال س باب أ مر واجب، وأ نه س يلاقي معونة الخالق عز وجل

                                                           
س يدي عبد الرحمن بن عياد المعروف بالمجذوب، صاحب ال حوال العجيبة، والكرامات الغريبة وصاحب الرباعيات التي عـرف بهـا والمسـماة  - 1

 (157، 1002رباعيات المجدوب )التليدي،
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لى مرحلة العمل الفعلي وتحقيق ال هداف، المقصود، لتنتقل المرأ ة من مرحلة  التعرف والترقب اإ

 ولعل ممارسة الطقس تعد مسعى عمليا لتحقيق ال منيات.

منية التي تسُرّ بها كل مريدة ثم تأ تي النيّة بتب  ييت القصد والعزم على تطبيق الطقس تحقيقا لل 

للطقس، وتكتمها في قلبها طلبا لتحقيقها،وهي التي تحدد هدف العمل الذي س تقوم به الفتاة، 

فتنوي كل واحدة في قلبها تطبيقا للمقولة الشعبية "النيَِّّة حْبِيبَةْ الله" كما تقول اإحدى المبحوثات 

َّما ال عمال بالنيَّات،وه ن
ِ
َّما لكُلِّ اِمرئ  ما نوىٰ" ي منتقاة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم "ا ن

ِ
 وا

والنية كما يعرّفها كمال غزال هي" عملية عقلية واعية في ال ساس وتتركز على محور أ و فكرة  

شعورية  معينة تعبر عن رغبة لدى صاحبها وقد تحمل في بعض ال حيان عواطف أ و شحنات

يجابية" )موقع ويكيبيديا(. فكثير من الفتيات اللائي تحدثنا معهن، كن ممن  سواء أ كانت سلبية أ م اإ

لا يثقن في أ نفسهن من جهة وهن بعيدات كل البعد عن تحصين أ نفسهن بالعلم والقيم الاإسلامية 

تكون لهن مكانة  السمحة لكونهن مهتمات كل الاهتمام بما يرُى فقط، أ ي ظاهر ال ش ياء وأ همها أ ن

في المجتمع، ولا يتأ تى لهن تحقيق هذه ال خيرة سوى بالزواج، "كُلْ شِي عْلىَ النِّيَّة" تقول اإحدى 

ذا لم تكن لديك النية في  مبحوثاتنا، لى مَا عَنْدَكْشْ النيّة، حَاجَة مَاتصَْدَقْ لكَْ" أ ي اإ وتضيف "اإ

حوثاتنا أ ن كل شيء متعلق بالنية في الطقس فسوف لن يتحقق لك أ ي شيء. وقد اتفقت جميع مب

 الحالة التي تريد المريدة أ ن تحقق أ منيتها.

ن لم نقل بشهور، فهناك من  11ويأ تي الاس تعداد لتطبيق الطقس بأ يام قبل موعد  من مارس،اإ

تحضر للطقس وتسجل التاريخ في أ جندتها وتنتظر بفارغ الصبر اليوم الموعود، تقول اإحدى 

بَاشْ مَا ننسَْاشْ وزدْتْ خَبرّْتْ  portableاليُومْ في  نتْاَعْ  la dateرْكِيتْ المبحوثات" أ نَا مَا

يتْهَا عْلىَ  صَاحَبْتي بَاشْ هِيَّ تَانيِ تْجِي مْعَايَا"، بَاهْ مَا ننَسَْاشْ"  frigoوأ خرى تقول "أ نا كْتَبْتهََا وْحَطِّ

أ خرى "أ نا رُحْتْ شْريِتْ الحَنَّة والملاحظ أ ن الاس تعداد يصاحب النية في تطبيق الطقس. وتقول 

َّتْهُمْ تحْتْ رَاسِي بَاشْ وْزَيَّنْ النِّيّة" أ ي أ نها قامت بشراء الحنة  كَّرْ وْبيَ مَعْ وْدَرْتْ مْعَاهُمْ السُّ والشَّ

 والشمع ووضعت معهم السكر ووضعتهم تحت وسادتها ليلا لتبيتّ النية.

د لا يأ تيان من عدم، فقد وجدنا عند مبحوثاتنا الكثير والملاحظ أ يضا أ ن هذه النية وهذا الاس تعدا

يحاء من القريبات من الفتاة  آتية باإ من التأ ثيرات النفس ية المصاحبة لممارسة الطقس، وهي تأ ثيرات أ

وهو  ،غير المتزوجة أ و التي لديها حاجة أ خرى تريد تحقيقها واللائي ربطن المسأ لة بطقس الكسّابة

لى لون من يجابيي أ و ما يسمى  فى جوهره يشير اإ أ لوان التأ ثير الانفعالي، ويعمل عمل الحث الاإ

 بـ"تركيز التنبيه" والذي يعمل على اس تدعاء حالة الانبعاث النفسي والاإحساس بالفرج.

كما أ ن أ ن الرغبة في الزواج أ مر ملح عند مبحوثاتنا، فهن ينتظرن اليوم المخصص لهذا الطقس 

لتحضير النفسي لممارسة الطقس يلعب دورا فعالا في جعل فا حتى تس تطعن الحضور والمشاركة،

يجابيي بحيث تركز فقط على الدعم النفسي الذي يمكن أ ن تس تفيد به  الفتاة تحضر نفسها بشكل اإ

من هذه العادة وتجعلها بواسطة أ لية التنفيس أ قل قلقا ل نها س تجعل كل الضغوط وما يحيط بها من 

ما قلق وما ينجر عنه من اضطرابات نفس   ية أ و جسدية تصرف بشكل جماعي، فالمبحوثات أ تين اإ
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زرافات أ و زوجين، وكأ نه عملية لدعم الخوف وتعزيز للقلق الداخلي بعد أ ن ترى كل واحدة أ نها 

وأ ن ما تفعله لا يخرج عن العادة ما دام الكل حاضرا من أ جل  ليست وحدها من بقيت عانسا،

البعض، تقول اإحدى المبحوثات "أ نَا رَانِي مَخْلوُعةَ نفس الهدف ولو أ ن ال منيات قد تختلف عند 

يتْ بلليّ ڤاعْ  le nombreفي  أ ي أ نها  هوْدَتْ هْناَ" mostaنتَْاعْ النسَّْا اللِّي جَاوْ اليُْومْ، حَسِّ

لى الضريح. وتضيف صديقتها " أ نَا جَبْتْ صَحّبْتي مْعَايَا بَاشْ  تفاجأ ت بعدد النساء اللائي أ تين اإ

بَاشْ نجِْي  كُورْجَتْنِي، هِيَّ دَارَتهْا العَْامْ اللِّي فاَتْ وْرَاهِي مَخْطُوبةَ، وْهِيَّ اللِّي courageي تعَْطيِن

س نة، قلنا لها أ نها مازالت لم تصل مرحلة  15وَندِْيرْهَا". وحين علمنا أ ن مبحوثتنا لها من العمر 

أ نَا  تضحك " لاَّ مَاتْقُولِيشْ هَكَّا، الخطر مادام هناك من هن أ كبر منها ولم يتزوجن، فردت وهي

وتْ" la limiteخَصْنيِ ندِْيرْ دَارْ وَوْلِيدَاتْ،وْرَانِي في   هَكْذَا نتَْهَنىّ وْمَا نبَْقَاشْ جَرْسُونةَ عَنْدْ نسَْا لخَُّ

نما كانت  ويمكننا أ ن نلمس هنا أ ن أ سطورة الكسّابة "لم تنشأ  عن رغبة مجردة ولدت من فراغ، واإ

يجادها عوامل متنوعة ومتفاعلة على نحو جدلي، فكل عامل اس تج ابة لحالة موضوعية تضافرت في اإ

يؤثر ويتأ ثر نتيجة التفاعل بين طبيعة الاإنسان وطبيعة الحياة، ولزاما علينا أ لا ننسى المجتمع الذي 

في  وسلوكها، فالاس تعداد النفسي أ و تنظيم الطاقة النفس ية أ همية قصوى نشأ ت فيه هذه الفتاة

حياة الفتاة كونها لا تخلو بالدرجة ال ولى من القلق والتوتر وفقدان الثقة بالنفس والانفعال وغيرها من 

المؤثرات السلبية المعيقة، طالما تواجهها بعض المشكلات التي يصعب عليها حلها أ ثناء محاولاتها 

ملكن القدرة على التحكم تحقيق أ هدافها، وبالتالي التأ ثير على سلوكها، خاصة عند اللائي لا ي

نفعال. )راتب،  ،بتصرف(1997والس يطرة على درجة الاإ

ودافعية intrinsèque ( أ ن هناك نوعان من الدافعية، دافعية داخلية1004ويذكر جمال عباس )

وتدخل الدافعية هذه بنوعيها في  بتصرف(. ،81-81، 1004)عباس، ،extrinsèque خارجية

الطقس عن أآخره،  ية الداخلية وتضم المتعة والفرح بعد القيام بمهمةتطبيق طقس الكسّابة، فالدافع 

كما أ ن المشاركة الجماعية تقوي من الدافعية وتنمي الجدارة، وتدخل الدافعية الخارجية حين تنتظر 

لى تحقيق الرغبة في  نجازها لطقس الكسّابة والمتمثلة في الوصول اإ الفتاة المكافأ ة الخارجية بعد اإ

لى التنش يط والفاعلية والشعور الدائم الزواج، وال  تعلق بال مل حتى تحقيقه، وهي دافعية تؤدي اإ

 بالاإحساسات والانفعالات الاإيجابية.

ونس تنتج أ ن مبحوثاتنا من الفتيات ممن هن في سن الزواج أ و اللائي تأ خر زواجهن، ربطن طقس 

لى تحق  يق الزواج، وقد تدعمن بالنية الكسّابة بتنحية التعطيل أ و العاكس عنهن رغبة في الوصول اإ

وصدقها والاس تعداد النفسي لممارس تها، كما أ ن الدعم النفسي الذي لقينه من قبل القريبات 

صرارا على تطبيقها هن  رادة واإ والصديقات اللائي نجحن في تحقيق أ حلامهن بواسطتها زادهن اإ

 أ يضا. 
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ممن تأ خر زواجها واللائي قمن ومهما اختلفت ال س باب عند مبحوثاتنا ممن لم تتزوج بعد أ و 

ليه كرمي اللحم النييه  ضافة أ ش ياء أ خرى اإ بتطبيق الطقس كما هو متعارف عليه أ و ممن قامت باإ

ن كل ذلك جاء أ ولا لاحتوائها طقس الكسّابة كطقس نسوي أ و نسائي من جهة والذي  1مثلا، فاإ

هذا ربما لحاجاتهن أ و  تحاول من خلاله توصيل خطاب خاص يؤكد حضورها الذاتي ويميزه، ويعود

يجاد من يوصل صوتهن أ و يسمعهن، فالملاحظ أ نها  عجزهن عن تحقيق حلمهن بالزواج، أ و عن اإ

دوافع لا حصر لها جعلت الفتاة المس تغانمية سواء تلك التي هي في سن الزواج أ و ممن تأ خر 

واجهة مشاكل ترى في طقس الكسّابة وس يلة من الوسائل التي يمكن أ ن تساعدها على م زواجها

يمانا منها  الحياة أ و الحصول على بعض ال مل والاطمئنان، وهي التي لا تملك حلولا أ خرى، وربما اإ

ليهن بعين النقص،  بأ نها وحدها تلك القوى ال خرى الخفية الخارقة تس تطيع مواجهة نظرة المجتمع اإ

لى أ نفسهن أ نهن ضحايا في هذا المجتمع الذي يعجزن عن  تغييره، وانتزاع حقهن واللائي ينظرن اإ

لى العنوسة وتقبل النقص، نساء من مختلف ال عمار  بالبحث أ و طلب المعونة على الرضو  اإ

فقيرات وغنيات،كلهن اندمجن في عالم يزج فيه المتخيل  أ ميات ومتعلمات، ومختلف ال وساط،

لى تطبيق طقس الكسّابة وتكملته في " الڤلتة" أ ي مكان تواجد ر  وح بطلة الكسّابة بالواقع وصولا اإ

ذ يتش بع هذا الطقس بالعديد من الرّمزيات التي تحيط به من كل  وطلب المعونة من "ال س ياد"، اإ

الجوانب والتي تدخل كلها في البحث عن تقريب فكرة التفريج بتطبيق الطقس عن طريق وسائل 

كسّابة" يعد ال تدور كلها حول محور واحد وهو بلوغ الحصول على زوج المس تقبل. وعليه فاإن" 

طقسا من طقوس جلب السعد بامتياز للفتاة غير المتزوجة سواء تلك التي هي في سن الزواج أ و 

 ممن تأ خر زواجها.

لى أ ي حد يمكن "للكسّابة" كمعتقد شعبيي وممارسة طقوس ية أ ن تكون من استراتيجيات  .1 اإ

الفتاة المس تغانمية التي العلاج الجماعي لحل ال زمات النفس ية وعلاج الاضطرابات النفس ية عند 

جابة عن هذا السؤال اعتمدنا على تحليل الرموز ؟ هي في سن الزواج أ و المتأ خر زواجها للاإ

المصاحبة لتطبيق الطقس ودلالاتها لدى الفتاة التي لم تتزوج بعد أ و تأ خر زواجها حيث 

من كوامن اس تطاعت الفتاة عن طريق ممارسة طقس الكسّابة أ ن تبوح بما يختلج في نفسها 

أ فكارها ورغباتها المكبوتة حول قضية حساسة بشكل يبرز التمرد الجريء على سلطة المجتمع 

بأ شكاله المتعددة، سواء أ كانت داخلية أ م خارجية، بأ ليات تعبير خاصة بها، لتعكس واقعها المأ زوم 

نسانيا، مس تغلة اللغة الطقوس ية لتتوارى خلفها وتحمل رموزها مهمة ا لبوح والتعويض اجتماعيا واإ

عما تريده، وتفرغ من خلالها ما توالى عليها من كبت واس تدخال لترس بات يومية ولروتين سلبية 

المجتمع. فطقس الكسّابة مله بالرموز الظاهرة والباطنة، تحاول النسوة من خلاله توصيل صوتها 

 بطريقة مباشرة وغير مباشرة، على شكل شفرات رمزية تدور كلها حول رغباتها.

                                                           
لـى معنـى لفـظ النسـاء أ ما لفظة نسائي ونسوي، فالنسوة والنساء جمع المرأ ة وكلا المفردتين صالحة ل داء المعن -1 ى المقصود، لكن المعجـم يضـيف اإ

ذا كثرت النساء )عبد المطلب، ضافة ترجع عليها مفردة " النسوة" ذلك أ ن النساء يكون جمعا للمرأ ة اإ  (11-10  ،1005اإ
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هي أ سلوب من التصوير غير المباشر “الرمزية من منظور التحليل النفسي بمعناها الواسع ف 

 ”والمجازى لفكرة أ و صراع أ و رغبة لا واعية، بهذا المعنى يمكننا عد كل تكوين بديل رمزي

(Americana 1966 ;161-162 Encyclopedia ،(، ووفقاً لهذا التعريف 1011في )حامد

لمرأ ة الممارسة لطقس "الكسّابة" تعد في حد ذاتها اإسقاطا لبعض التعابير الرمزية أ ن ا يجوز اعتبار

بصور ذهنية عن ذكريات كامنة في لاوعيها، كما قد تكون نتاج حتمية ترابطية  ولرغبات ترتبط

 تجسّد حدثًا يرتبط بالرغبات الكامنة عندها. فالرمز هنا رغم تجليه عنصراً أ بكماً لا واعياً لا يس تطيع

لى حقل المُرمّز  بتعبير فرويد، والذي يرى في ” حقل الهوامات“المرء صياغة تداعياته ويحيله اإ

لى  ” حقل النماذج ال ثرية واللاوعي الجماعي“الرمز تمثيلًا لمواد مكبوتة لا شعورية في العادة، أ و اإ

مأ لوفة في الحياة مصطلحاً أ و اسماً أ و صورةً يمكن أ ن تكون “بتعبير يونغ الذي يعرف الرمز بوصفه 

لى جانب معناها الواضح المباشر، وينطوي على أ ش ياء مبهمة غير  اليومية، وتتميز بمعنى ضمني اإ

 ،بتصرف(1018)علاڨ ومناد، معروفة أ و مخفية. 

( مقولة يونغ "لعل الممارسة الطقوس ية تمثل من هذا المنطلق أ موراً 1011وتذكر حامد أ مال النور)

لى تطبيق كل الخطوات الخاصة مكبوتة يتم التعبير عنه ا في التماهى والتسامي من خلال اللجوء اإ

لى حالات نفس ية فاعلة". وما يؤكده  بهذا الطقس عن طريق الحركات الوجدانية التي ربما تشير اإ

دراكا واعياً ولا واعياً للواقع، فالتعامل مع ظاهرة حقيقية )أ صوات، منظر..(  أ يضا "يونغ" أ ن هناك اإ

لى أ حداث نفس ية، يمكننا من ت لى عالم العقل، وتتحول في العقل اإ رجمة الظاهرة من عالم الواقع اإ

طبيعتها النهائية غير معروفة طالما أ ن النفس لا تدرك مادتها النفسانية، بالتالي فاإن كل تجربة 

 ،بتصرف(1018)علاڨ ومناد،  تحتوى على عدد غير محدد من العوامل تصبح غير المعروفة

تاحة الفرصة لتفريغ تلك ولعل الممارس ة الجماعية الطقوس ية "للكسّابة" تمثل شكلًا من أ شكال اإ

 energyالقنوات الانس يابية للطاقة “الميول بشكل جماعي، وهو ما اصطلح "يونغ" على تسميته 

canalisation .” آخرون" أ ن الرمز بالنس بة لـ "يونغ" هو أ كثر من وفي هذا الصدد يرى "كالفن وأ

خفاء  نها قنوات انس يابية لتفريغ الغرائز مجرد اإ أ و خداع للرمز، فالرموز هي تحولات لدوافع بدائية، اإ

 ،بتصرف(1018)علاڨ ومناد، الليبيدية بقيم روحية وثقافية.

وتروي اإحدى المبحوثات التي جاءت رفقة اثنين من صديقاتها، أ ن "مشاكلهن ال سرية لم تعد 

نها لم تحتمل، وأ ن أ س بابا قاهرة هي التي دفعته ن لطرق هذا الباب بحثا عن مخرج، فهذه تقول اإ

تعد تحتمل العيش كخادمة عند زوجات ال خوة "أ نَا مَاطُقْتشَْ نبَْقَى بوُنِيشَة عنْدْ نسَْا لخّوةْ، خُوتيِ 

أ نها تخطت الثلاثين، ولم تتزوج رغم كثرة خطابها،  :وتقول رفيقتها  ڤاَعْ دْزَوْجُو وَبقْيِتْ عِي أ نا"،

آخر لحظة؛ وقد ت مت بالفعل خطبتها عدة مرات ولكن تفشل الخطوبة ل س باب غير معروفة في أ

نها أ تت  ."لهذا حضرت "للكسّابة" بحثا عن الحل أ و السبب في هذا النحس أ ما الثالثة فتقول "اإ

 فقط لترافق صديقتيها وترى النتيجة".

لى أ خرى وذ  لك باختلاف اعتقادات من هنا نس تنتج أ ن أ س باب طلب الزواج تختلف من فتاة اإ

أ ن الناس يتزوجون « بومان»بحيث يرى  الفتاة وتكوينها وتنشئتها وغيرها من المحددات ال خرى،
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ما لبحث عن الحب  لعديد من ال س باب مجتمعة أ و لسبب واحد أ و أ كثر وتتمثل هذه ال س باب اإ

تحقيق رغبة الوالدين، أ و الرغبة في حياة المنزل، أ و ال مان العـاطفي، أ و أ و ال مان الاقتصادي،  أ و

تحقيق مركز أ و  ،أ و الهروب من أ وضاع غير مرغوب فيها في منزل ال سرة الهروب من الوحدة،

كمال نصف الدين )باش يخ،  ، 1018اجتماعي معين، أ و المغامرة والفضول لما في الزواج، أ و اإ

 ، بتصرف(119

(،هو القدرة التي 1010)المحواشي  فما يميز الاإنسان ويعطيه خصوصية وجودية حسب منصف 

نسانية  نشاء الرموز وش بكة المعاني، فالعيش بالرموز وتوظيفها فعالية اإ يملكها على عقل ال ش ياء واإ

بكلّ امتياز، بها يعيش الاإنسان ويؤثث وجوده ويبني عالمه المادي والمعنوي ويرسي نظام ال ش ياء 

لّا من خلال والعلاقات بينه وبين الآخرين من الناس. ودلالة ال ش ياء و  العلاقات لا تدرك اإ

اس تعمالاتها وممّا تتضمّنه من معنى في حياتهم وممّا تتخذه من دلالة في متخيّلهم الجمعي. وكما قال 

نّ المجتمعات سواء الحديثة منها أ و التقليدية أ و تلك المسمّاة بلا كتابة، تنتج دوما  "بيار أ نصار" فاإ

وتبني من خلالها رموزها وصورها عن نفسها وعن " لتعيش بها des imaginairesمتخيلات "

 (1010ال ش ياء والعالم، وبواسطتها تحدد أ نظمة عيشها الجماعي ومعاييرها الخاصّة" )المحواشي، 

( عن ال س ئلة التي 1992( على لسان محمد صبور)1010ونتفق هنا مع ما طرحه المحواشي )

لية ثمّة أ س ئلة أ خرى وجيهة تطرح أ يضا، ترافق الفعل الطقسي حيث يرى أ نه" من زاوية نظر جد

أ ليست الفعل الطقسي لصيقا بكل ال فعال الاجتماعية وأ نّ الاحتفالات الطقس ية مناس بات للتعبئة 

وتجييش الوعي الجمعي بطاقات من المعنى في مجتمعات تتغيرّ بسرعة وتعيش أ زمة كينونة؟ أ فلا 

فتش بع حاجات كامنة في حياة الجماعات تنهض الممارسات الطقوس ية بوظائف اجتماعية حاسمة 

وتدخل في مبادلاتهم المادية والرمزية؟ أ لا ت وظّف ممارسات الطقوس بوصفها وسائل رمزيةّ لتأ سيس 

ضفاء الشرعية ( les statuts sociauxالسلطات والمراكز الاجتماعية ) على  (légitimer)واإ

ات؟ أ لا تندرج تلك الممارسات ضمن السلطات وأ شكال التمايز القائمة بين ال فراد والجماع

 (respectabilitéالمساعي الفردية لتعزيز ملكية الثروات الرمزية في سوق الشرف والمحترمية )
 (1010بحسب تعبير بيار بورديو؟)المحواشي، 

والملاحظ أ ن طقس الكسّابة كغيره من الطقوس متوقف على أ لية التكرار في علاقتها بالزمن،" فأ ن 

ال فعال الطقوس ية )بحسب القواعد المتعارف عليها( يعني أ ن نحييي زمنا ماضيا ونقاوم  وكرر ونعيد

لى الحركية الرتيبة" )المحواشي،  ( مما يعني 1010تجدد زمن حاضر، أ و على ال قل وكسر وزوعه اإ

 التحكم في الزمن رمزيا، والتزوّد بالمعنى من خلال عمل الس يكودراما العلاجي.

بما يعرف "بالموسم" والذي يعتبر فضاء طقوس يا مركبا من موضوع يشكل  يدخل طقس الكسّابةو 

طارا اجتماعيا محددا، ثم زمكاني، وأ خيرا أ نشطة جماعية ذات طابع  محور الاحتفال الطقوسي واإ

لى زمن أ صلي، قدسي، لذلك يتم داخل الموسم فعل التحيين،  طقوسي )....( فزمن الموسم يحيل اإ

الزاهي،  وسي للموسم متمفصلا بشكل كبير عن البعد الميتي.)وهو ما يجعل الفضاء الطق

 ( ومن رموزه ما يلي:1006،61
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تنتجها المرأ ة وتعيش فيها وبها، ولعل حكاية أ لف ليلة وليلة  فال صل أ ن الحكاية أ نثى،الحكاية:  .1

ة (،وحكاية الكسّابة حكاي16-18، 1994أ صدق ال دلة على أ ن الحكاية كائن أ نثوي ) الغدامي،

أ نثوية دون منازع، أ نتجتها أ نثى وهي " الجوهر" بطلة الحكاية، وتعيش بها وفيها المرأ ة من خلال 

ممارسة حيثيات طقوسها تقمصا بفصولها بدءا من قطف الزهرة حول محيط ضريح س يدي 

لى "الڤلتة" ومخاطبة أ رواح المكان وتقديم الهدايا  المجدوب ووزول البحر عبر الشاطه ووصولا اإ

لى الشاطه.ثم ا  لخروج والعودة اإ

لى فجر وصباح أ ول يوم من أ يام الربيع  يرجع توقيت. الزمان: 1 ممارسة طقس الكسّابة في ال صل اإ

من مارس من كل س نة، وتقول الكبيرات في السن أ ن ممارس تها تحبذ قبل  11أ ي صباح كل 

ح والمساء حتى طلوع الشمس، لكن أ صبحت الزائرات حاليا يطبقنه طول اليوم أ ي في الصبا

العصر، وال هم في ذلك أ نه مازال تقليدا س نويا يقام في نفس اليوم من كل س نة.)علاڨ ومناد، 

 ، بتصرف(1018

شاطه س يدي المجدوب، ويقع شرق مدينة مس تغانم، وهو مرتبط بالولي الصالح . المكان: 2

بحر والبر، حسب س يدي المجدوب المطل على البحر، والذي يعتقد المس تغانميون أ نه حامي ال 

من حيث تخصيصه من قبل العامة من  مرتبط بطقس الزواج، تعبير المبحوثات، وهو مكان

، بتصرف( وهو المكان الذي تم 1018.)علاڨ ومناد، الناس ليكون مزارا للعرسان قبل الدخول

لى مكان خاص يؤكد حضورهن الذاتي ويميزّنه بفعل  لته النسوة اإ تصعيد فيه خرق التابو بعد أ ن حوَّ

لى  الرغبات وممارس تها علنا أ مام المل  مكسّرة قوانين الممارسة التي كانت تطبق سرا وحوّلتها اإ

 ممارسة معلنة وفي وضح النهار.

وغالبا ما  يقتصر تمثيل هذا الطقس في ال صل على المرأ ة الكبيرة في السن دون غيرها،. المرأ ة: 8

ذ ما هو متعارف عليه أ ن الصغير  لتفوّض  ات في السن لا يحق لهن الخروج رفقتهن،تكون الجدة، اإ

الجدة لتنفيذ الطقس مكان المعنية بال مر عن طريق حمل خاتمها. ولكن تغيرت ال مور الآن 

وأ صبحت الفتيات من مختلف ال عمار هن من تقمن بكل تفاصيله كتعبير عن محاولتهن فرض 

 واتهن دون مساعدة أ حد.أ نفسهن وأ خذهن زمام ال مور دون تفويض، ومن ثمّ تحقيق ذ

ويدور عادة حسب مبتغى كل زائرة، ، لا يتم طقس الكسابة دون تبييت النية والدعاء . الدعاء:6

واجْ منْ اللِّي رَاني  ويتنوع حسب العمر، ِّيي يفَْتحَْ عْلِيَّا الزّْ حدى المبحوثات "نطَْلبُْ رب تقول اإ

رْفِيشْ باغْيَاتهَْ"، وتقول أ خرى "مَا رَانيِ طَالبَْة وَا ابةَ بَاشْ مَا نبَْقَاشْ هَاكَّا، مَا تعََّ ِّيي وَالْكَسَّ لوُ، نطَْلبَْ رَب

ي بلَلِّي فِيكْ  "وتقول  la guigneوَاشْ مَعْنتَْهَا ڤاَعْ خُوتكَْ يتَزَْوْجُو، وْثَاني ڤاَعْ صْحَابَاتكَْ..تْحَسِّ

تيِ دَارَتها وتْزَوْجَتْ لعَْامْ اللِّي فاَتْ، وأ نا جِيتْ ندِْيرْهَا رفيقتها"احْناَ مَتْوَالفِْينْ ندِْيرُوهَا وْتصَْدَقْلنْاَ، أ خْ 

ومن الواضح أ ن طقس "الكسّابة" من الطقوس التي لا تشكل نماذج لما يعتقد الناس .  هَذا العَْامْ"

نها تولد قناعة تطابق المفاهيم الدينية  يمان أ ثناء تمثيله؛ اإ فحسب، بل هي من النماذج لتحصيل الاإ

 ( 6قع، حيث تقوم ال نشطة الرمزية "بصهر العالم المعيش بالعالم المتخيل" )الشقيري، ب.ت، للوا

  وهو ما كرس ته الممارسات لهذا الطقس عن طريق تقمص ال دوار بطريقة الس يكودراما.
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 قدسيته في هذا الطقس ولا يمكن أ ن ينجز دونه نظرا لارتباطه بالزواج، وللخاتم . خاتم الذهب:5

وهو المطلب ال ساسي لمريدات  لارتباط رجل وامرأ ة برباط شراكة مدى الحياة، فهو رمز

لَازم تقَْلْعيِهاَ “مما يعكس أ همية قطف الزهرة الصفراء بالخاتم. تقول اإحدى المبحوثات  الكسّابة،

هَبْ ولاَّ مَا تصَْدَقْلكَْشْ" )أ ي يجب قطف الزهرة بخاتم من ذهب يكون ملك ا بخَاتمْكْ تَاعْ الذّْ

لا لن يتحقق المطلب( )علاڨ ومناد،   ، بتصرف( 1018للمرأ ة المعنية واإ

 أ غلب معاني الماء الرمزية حاضرة في طقس الكسّابة، كون الماء قوة تطهيرية، اإنرمزية الماء:  .7

ذ ارتبط الماء في طقس الكسابة برمزية التطهير من  فرمزية الماء هي "ال وسع وال شد تعقيدًا"اإ

علا الذنوب، ، بتصرف(، 1018)علاڨ ومناد،  ن عن ولادة جديدة أ حسن وأ نبل من سابقتها.واإ

آة تعكس الحالة  فحضور الصورة المائية التي تدور حولها أ سطورة طقس الكسّابة تشكل مرأ

النفس ية للفتاة الممارسة لها، حيث تأ ثير الفضاء الاجتماعي على الفضاء الطبيعي. ويرتبط هذا 

وراها تلتقي  وبال خص ماء البحر في المجتمع الجزائري بطقوس أ خرى أ هم،الفضاء أ ي الماء المالح 

مع رموز هذا الطقس وهي الشفرة التي تحل عقدة الزواج أ و "التّعكاس" عند من تأ خر زواجها 

بطال  والمتمثلة في فك "المربوط" والذي يعرف عند العامة بـ" التثقاف أ و التثقات"، وبالتالي اإ

ما بشرب الماء من س بع موجات، أ و عن طريق  يسمى بـ السحر أ و ما "حل الرباط "، وتتم اإ

وهو الغطس كلية في ماء البحر، حتى تتطهر الفتاة ويزول عنها ما تحمله من "تعطيل" أ و سحر 

يس تعمل في أ غلب لغات العالم بلفظه اليوناني "التطهير" الذي  بمصطلح الفعل الذي يرتبط أ يضا

لى مفاهيم تحمل معنى التطهير والتنقية أ و التنظيف، ولعل والذي يترجم أ ح  1)كاتارسيس( يانا اإ

لى "الڤلتة" تمام "مراس يم  والتي تعتبر من شروط القيام بالدخول وسط ال مواج للوصول اإ اإ

لا تفسيرا لذلك، حتى تكون الحاجة "مقضية" كما تقول  الكسابة" على أ تم وجه، لا وراه اإ

 (.، بتصرف1018)علاڨ ومناد،  المبحوثات.

الجسد الطقوسي خلال الخطوات التي تنفذ الطقس،  يظهر.مكانة الجسد في طقس الكسابة: 4

وهو الذي يقوم بفعل التماهي والمحاكاة، وهو جسد حاكي وسارد، وطريقة حكيه مبنية على 

نه يحكي عبر، وفي، ومن خلال المحاكاة عن المسافة بين لحظة ال صل القدس ية  المحاكاة، اإ

التي تعيشها الفتاة من خلاله، وبالتالي يصعب قراءته، ل نه ينقل الحكايات المقدسة  ولحظة التحيين

لى أ دنى الدرجات الس يميوطيقية )الزاهي،  لى أ صلها الجسدي ومتحولا معها اإ من طبيعتها اللسانية اإ

1007 ،61-62) 

ية، بحيث وهنا تتضح وظيفة الاإش باع التي تحققها الممارسات الطقس ية في حياة الجماعة المحل 

تس تحيل احتفالاتها متنفسّا تعبرّ من خلاله عن مكبوتاتها اللاشعورية، فهو طقس يكسر رتابة 

لى الزمن  نتقال من الزمن اليومي اإ اليومي، ومن خلاله تتحرك الجماعة النسوية وتلتقي، أ ي يتم الاإ

متنفس الجماعي الذي تتحدد فيه الروح، ويتوحدن جميعهن حول هدف واحد وحكاية واحدة و 

                                                           
 دي والعاطفي.والتطهير والتفريغ على المس توى الجس بال ساس من مفردات الطب وتعني التنقية Katharsis والكلمة اليونانية - 1
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واحد، يشتركن من خلاله في الزمان والمكان ويعالجن مشكلة واحدة جئن من أ جلها بشكل 

، 1994جماعي" فالطقس ينتج حالات ذهنية جماعية تنتج عن حدث اجتماع الجماعة") الكيلاني،

114-119) 

ى اإن طقس الكسابة لا يعد ممارسة فوضوية بقدر ما يعد فعلا جماعيا، فلو قمنا بتحليله "عل

مس توى التحليل الوظيفي يمكن أ ن نتبينّ كيف تتخذ ال نشطة الطقوس ية فعاليّة ونجاعة خاصّتين، 

وتمل  وظائف كامنة في حياة الجماعة المحلية، فتضمن لمُمارسِاتِها نوعا من العلوّ والسموّ لا 

ياه، كما تتيح لهن الدخو  ل ولو مؤقتّا في تس تطيع رتابة الحياة اليومية في الحقيقة أ ن تمنحهم دوما اإ

قبال الفلات الاجتماعية المختلفة وخصوصا تلك  حالات ذهنية سارّة)..(وندرك عندئذ دلالة اإ

المهمومة بكينونتها ووجودها على حد تعبير "جون دوفينيو" فارتباط المرأ ة بهذا الطقس من الدلائل 

لى ا لى التي لا بد أ ن تحرك في المختص النفسي الشعور بحاجة هذه ال خيرة اإ لمساعدة والوقوف اإ

كلينيكية والملاحظات العلمية أ ثبتت  جانبها، خصوصا وأ ن العديد من الدراسات وال بحاث الاإ

خصوصية اضطرابات المرأ ة، وأ نه " نظرا ل ن لها فيس يولوجية خاصة ونفس ية خاصة تتميز بها، فقد 

ون النتيجة لصالحها تقع فريسة للعديد من الاإضطرابات النفس ية، بل وبصورة واضحة وجلية، وتك

( ويترتب على هذا الاإختلاف بينها وبين الرجل وجود بناء نفسي للمرأ ة يختلف عن ذلك 12)غانم،

 (.11البناء النفسي للرجل )غانم،

 والملاحظ أ ن هناك تفاعلات تخلق أ ثناء الطقس تدخل ضمن ديناميكية الجماعة وتتمثل في:

ثم  دفة من الطقس وهي كل متأ خرة عن الزواج،ويتضمن توحيد الفلة المس ته أ . جو الجماعة:

الحالة المزاجية للجماعة أ و الشعور الذي يتخلل الجماعة، فالجماعات النسوية التي تحضر الطقس 

ن  لى "الڤلتة" حتى واإ عطاء النصيحة والمعونة، ويشتركن في النزول اإ نجدها تتعاون فيما بينها في اإ

تمام خطوات كنّ لا يعرفن بعضهن،فما يجمعهن هو الهد ف الموحد الذي أ تين من أ جله، ثم اإ

 الطقس.

وهي تفاعل الفتيات عقليا وانفعاليا في موقف الجماعة، بشكل يجعلهن يتشجعن على  ب. المشاركة:

 المساهمة في تحقيق سيرورة الطقس.

تمام مراس يم سيرورة الطقس، وأ ن ما جمعهن في هذا  ج. وحدة الهدف: وهو الشعور الموحد باإ

 بالذات قاسم مشترك بينهن، ظاهره طقس الكسّابة وباطنه هم تحقيق الرغبة بالزواج.اليوم 

تمام مراس يم الطقس على أ كمل وجه، حيث يلعب  د. حجم الجماعة: ولحجم الجماعة دخل في اإ

يجابيا سواء من الناحية النفس ية أ و الاجتماعية على الفتاة، كما يصبح لكبرها تأ ثير  صغرها عملا اإ

على خصوصيته كطقس نسوي من جهة وعلى الفتيات اللائي جئن لتنفيذ الممارسة، سلبيي سواء 

حيث أ ن تجمهر الناس من كل ال عمار وحضور الجنس الآخر من الذكور بعد الظهر كان له تأ ثير 

فساد لتنفيذ الطقس.   سلبيي جدا على الفتيات لما لاقينه من اس تهزاء وتجريح واإ

ن التأ خر عن الزواج قد يشعر ال  فتيات بالفشل والشعور بالاضطهاد وضعف العلاقات الاجتماعية اإ

الاضطرابات ومن  (1016،91وفقدان الصلات العاطفية والشعور بقلق المس تقبل )الهويش،
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كان في مقدمة  القلقالتي وجدناها تشترك فيها الفتيات الممارسات للطقس نجد أ ن  النفس ية

ل نثى، لكنه قلق عرضي مرتبط بالحالة النفس ية للفتاة، الترتيب، فهو يعد الملمح ال ساسي في حياة ا

تقول اإحدى المبحوثات "أ نا جِيتْ الْيُومْ مَاشِي بَاشْ نطْْلبَْ الْكَسّابةَ، جِيتْ بَاشْ وْزُورْ عْلىَ خَاطَرْ 

جْتشَْ بكَْريِ، وكِي فتَْ الثَّ  نِينْ، عْلىَ خَاطَرَشْ مَاتْزَوَّ لاثِينْ جَابتنِْي دَرْتْ الْكَسّابةَ هَذُو ثلَْثْ س ْ

نِي  mêmeوَاحْدَة جَارَتْنا، و هَرْ، مَاخْطَبْنيِ حتىَّ وَاحَدْ، وَتْأمَّْ َّة مَاكَّاشْ عَنْدِي الزّْ اللِّي كُنْتْ شَاب

رْ تلَْحَڤْ تلَْحَڤْ، ومَللِي جيِتْ  حْ الرّاجَلْ كِيمَا دَعْوَةْ الشَّ شْ، بصََّ  كْرَهْتْ وْقلُْتْ أ نَا ڤاَعْ مَا نتَزْوَّ

العِْيدْ لكْبيِر، وأ نَا  وَطْلبَْتْ الكسّابة كِليّ حْيِيتْ، وْمَا طَوّلتْشَْ وْجَابْ لي رَبييِّ مَكْتوُبيي،وْعَرْسِي مُورَا

بَابْ"،  كْ بِيها عْلىَ خَاطَشْ فاَلْ ش ْ كَّرْ والحنَّة وْنڤَْلعَْ الكسّابة عي بَاهْ نتَبْرَّ جِيتْ اليوم بَاهْ نقِْيسْ السُّ

هنا أ ن مبحوثتنا هذه، مرت بقلق المس تقبل خصوصا حين تجاوزت سن الثلاثين، مع ونتبينّ من 

أ نها كانت تملك كل مكونات المرأ ة المقبولة، من هنا تعلقت بال مل مع اس تخدامها لطقس 

حباط كبير، وشعرت بأ نها لن تتزوج أ بدا، وتحقق أ ملها  الكسّابة، خصوصا وأ نها مرت بمرحلة اإ

لا اعترافا بالطقس وتحيين لمشاعر ال مل في نفسها.فالمرأ ة  بخطبتها، وما زيارتها في الموعد المحدد اإ

المقبولة اجتماعيا هي المرأ ة المتزوجة، والعانس تلاحقها دائما علامة اس تفهام، ونظرا ل همية الزواج 

بعد، تخضع دائما لصراعات نفس ية واجتماعية يفرضها عليها  فاإن الفتاة التي لم تلق "مكتوبها"

لمجتمع ويلاحقها بها دائما كما تلاحق اللعنة صاحبها، على رأ ي المثل الشعبيي القائل" تْزَوْجي لا ا

لدْي لا يڤُْولوُ عاَقْرَة". والملاحظ أ ن الزواج هنا يكون محاولة لاإسكات القائلين من  يڤُْولوُ بَايْرَة، وَوَّ

ما هو تعبير عن رغبة داخلية المجتمع وهي الفلة التي تلاحق بنعت كل واحدة لم تتزوج أ كثر م

تريد الفتاة تحقيقها والتي لا مجال للفتاة سوى أ ن تكون متزوجة، ل ن الزواج ضروري لاس تمرار 

ذ تقول اإحدى المبحوثات "بَايْ ندْيرْ حْيَاتي" أ ي أ ريد أ ن أ صنع حياتي، وكأ ن الحياة عند  الحياة، اإ

 الفتاة تبدأ  منذ زواجها لا قبل ذلك.

ة "البائر" أ و العانس تحاول دائما محاربة ضغط تأ خر زواجها بالتعويض والاهتمام هكذا نجد الفتا

ليها، وحتى لا يقال "لَاليّاتْها صْغَارْ عْليهَا وطَارُو  بلباسها ومظهرها، لعلها تس تطيع لفت الانتباه اإ

ام الملء بالرّجَالْ" على حد تعبير اإحدى المبحوثات، أ ي حتى لا تقع عرضة للسخرية والاإس تهزاء أ م

وأ مام هذا الوضع تحاول الفتاة أ ن تتخلص  بأ ن نظيراتها ال صغر س نا تزوجن قبلا منها وبقيت هي؛

من كل الرواسب الكامنة في عقلها الباطن ل نها أ غنى وأ خطر من الضغوط التي يمارسها عليها 

ذا اس تخدمت عقلها الواعي، ذلك أ ن رواسب عقلها  المجتمع، والتي يمكن أ ن تلمسها بسهولة اإ

الباطن مراوغة وغامضة وزئبقية ومعتمة، وقادرة على وضعها في موقف مضاد لآمالها وطموحاتها 

 (.551-551، 1002دون أ ن تدري. )راغب، 

لى  ويعد طقس الكسّابة أ يضا منفذا لتحطيم "المانع" أ و العارض الذي يلاحق الفتاة التي وصلت اإ

الممارسة التعبيرية لطقس اهْ حابسْ"، فمن خلال سن الزواج، "باشْ يتْحرّكْ مكْتوبيي الليّ ر 

"الكسّابة" نجد أ نها تحمل في طياتها أ نماطاً مختلفة من الرمزية، كما يجوز عدها رموز اتصال غير 

لى الشاطه، والدخول في ماء البحر،  ناطقة، فهناك قطف الزهرة الصفراء، والخاتم، والنزول اإ
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لى الڤلتة التي تش به المغارة شعال الشموع، والزغاريد، ورمي الحناء والسكر، ثم  ،والوصول اإ واإ

ليها ليس بال مر السهل  لى الشاطه والخروج من الماء المالح، مع العلم أ ن مكان النزول اإ العودة اإ

حيث كثرة الصخور المنتشرة في محيطها غالبا ما تجعل الفتيات تسقط في الماء، فتبلل ثيابهن 

لية بمثابة تطهير المرأ ة من كل الشوائب والعكوسات التي لحقتها وتعتبر هذه العم  ومنهن من تجرح،

منذ نعومة أ ظفارها، وهي كلها أ شكال تعبيرية مختلفة مقترنة بنماذج ل ليات دفاعية من مثل 

التماهي والتوحد مع شخصية بطلة ال سطورة التي رمت بنفسها في البحر وتقمص دورها، والتي 

آخر، عملية نفس ية يم “يمكن اعتبارها  ثل بواسطتها مظاهر أ و خصائص أ و صفات شخص أ

(. فالمكان مخصص لطرد ش بح 194، 1946لابلانش وبونتاليس،)” ويتحول كلياً تبعاً لنموذجه

العنوسة عن زائراته والشائع عنه أ ن" كل من تقصده من الفتيات تتزوج مباشرة" مما يجعله قبلة 

مختلف الفتيات اللاتي فاتهن سن الزواج لممارسة طقوسه للتخلص من الركود والتعطيل ولعله 

لى  يكون وس يلة للحصول على زوج مناسب، تنهيي به قلقها والصورة المشاعة عنها وبذلك تدخل اإ

لى نموذج المرأ ة المتزوجة. آخر أ و مرحلة مهمة من الحياة والوصول اإ  عالم أ

وما يمكننا اس تنتاجه أ ن القلق الذي تعيشه الفتاة التي هي في سن الزواج أ و لم تتزوج بعد هو 

لى التنش ئة الاجتماعية سرية المتش بعة بهذه المفاهيم ويقوم المجتمع بصقلها ال  و  قلق اجتماعي يعود اإ

لا بالزواج والقدرة على  لى درجة اقتناعها بأ ن دورها في الحياة لا يتحدد اإ في ذهنها وتس يطر عليها اإ

نه يتبين أ ن الكسّابة طقس جمعي نسائي، تدل رموز ممارساته على " الاإنجاب. وبناء على ذلك فاإ

ة التي تعاني منها الفتاة المس تغانمية لعلاج الضغوط الحياتية علاج جماعي للاضطرابات النفس ي

 .اليومية وتنفيسا عمليا للقلق الذي يغرسه المجتمع فيها"

 خاتمـة:

ما يمكننا اس تنباطه من هذه النتائج أ ن طقس الكسّابة طقس نسائي بلا نقاش، ظاهره احتفال 

محاولة كسب نسوي لتجديد الحياة لدى  بقدوم الربيع وبدء فترة التجدد والخضرة والخير، وباطنه

المتسلطة التي لازالت تجرّ  فهو تلك القوةالفتاة التي هي في مرحلة الزواج أ و من فاتتها المرحلة، 

النساء بمختلف طبقاتهن سواء الثقافية أ و الاجتماعية خلفها، وتحفز اس تعدادهن لتصديق أ ي شيء 

ن كان ذلك غير من فهو من الاإستراتيجيات  عقلاني،طقي وغير يحكي أ و يتحدث عنها حتى واإ

الموسعة للتعبير عن طموحات فردية في الباطن، تسر بها كل ممارسة للطقس، وهو تفاوض 

ن التقمص بروح جنيّة المكان أ و  اجتماعي يشكل لهن مخرجا من قلق وعبء الحياة اليومية، بل اإ

النفس ية التي تعاني منها كل فتاة  بطلة الكسّابة من خلال تطبيق الطقس يعد تصعيدا للاإضطرابات

تأ خر زواجها في شكل جماعي يشكل نوعا من الدعم النفسي ل نها س تجد نفسها تشترك مع الكثير 

ممن جئن لممارسة الطقس واستشعارا للراحة النفس ية التي تخفف عنها وطأ ة هيمنة ضغط 

لى طقس "الكسّابة" يعد البديل أ و التعويض الحق  المجتمع، فاللجوء يقي للفشل في تفسير الوضع اإ

وكاره رغم واقعية التفسير الذي توصل  الذي تعيشه المرأ ة تفسيرا واقعيا أ و في حالة عدم تقبله واإ

ليه. فهو هروب من واقع لا لى تغييره بطرق غير واقعية. كما  اإ تس تطيع تغييره بطرق واقعية فتلجأ  اإ

http://arkamani.com/vol_4/anthropology_4/zar/zar2b.htm#%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D9%88%D8%AC.%D8%A8.%20%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%8C1997
http://arkamani.com/vol_4/anthropology_4/zar/zar2b.htm#%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D9%88%D8%AC.%D8%A8.%20%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%8C1997
http://arkamani.com/vol_4/anthropology_4/zar/zar2b.htm#%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D9%88%D8%AC.%D8%A8.%20%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%8C1997
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للفتاة التي تأ خر زواجها من خلال مراحل  يعتبر أ يضا علاجا جماعيا لا محالة يبقى تأ ثيره ملازما

والاس تعداد النفسي وتبييت النية ثم أ ثناء الطقس عن  ثلاث، قبل الطقس من خلال عقد العزم

طريق الحضور الفعلي والقيام بممارسة خطوات الطقس التي تظهر فيها العزم على التغيير 

لى الحل، وأ خيرا بعد الطقس حين يرافقها كل من ا لدعم الموجب والطاقة والوصول اإ

يجابية التي تحملهما الفتاة معها في شكل الزهرة الصفراء، وهي كلها خطوات تشكل علاجا  الاإ

وبين ما هو مرجو، وبين ما يمكن نعته بين ما هو موجود من أ جل محاربة القلق جماعيا نسويا 

 .في واقعها المعاشالفتاة المس تغانمية بالعقبات والعوارض التي تصادفها 

 المراجع:

 بيروت  ( دار صادر، 715/  1ابن منظور، ب.ت: لسان العرب ) -1

-http://www.almaany.com/ar/dict/ar معجم المعاني الجامع معجم عربيي عربيي )معنى أ مل( -1

ar// 

، ترجمة مصطفي 2حات التحليل النفسي، ط : معجم مصطل1946وبونتاليس، ج.ب،  لابلانش، جان-2

 حجازي، ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر

  /https://ar.wikipedia.org/wiki  ويكيبيديا الموسوعة الحرة )النية( :-8

 الموقع: 1016سبتمبر 16 ، الثلاثاء1455( جريدة الدس تور،العدد 1016أ بوحامد محمد )-6

http://www.dostor.org/893391 

الرباط، دار  ، ،8(: المطرب بمشاهير أ ولياء المغرب، ط1002التليدي عبد الله بن عبد القادر )-5

 .157ص:  ال مان،

.مجلة العلوم  غيرّ المكانة الاإجتماعية للمرأ ة(: النظام ال بوي الجزائري ومظاهر ت 1011الحاج بلقاسم )-7

   الاجتماعية، الموقع:

https://sites.google.com/site/socioalger1 

 .1المغرب، دار توبقال للنشر،ط -، الدار البيضاءالمقدس الاإسلامي (:1006زاهي، نور الدين،)ال-4

رؤية بحثية تجديدية لتطوير واقع العمل  السلطان، فهد بن سلطان )ب.ت(: المنهج الاإثنوغرافي،-9

 التربوي. الموقع:

://faculty.ksu.edu.sa/alsultanf/Publications1/%.pdf http 18/10/1016بتاريخ عوين  

بين طلال أ سد وماكس يرتز الشقيري عبد المنعم )ب.ت(: ال سس الثقافية للدين عند كليفورد غ -10

 ڤيبر، مؤسسة دار الحديث الحسنية، 

http://www.ribatalkoutoub.ma/index.php?view=article&catid=119% 

، 8، العدد15(: النص ال زرق، هل الرواية رجل أ بيض، مجلة فصول رقم1994الغدامي عبد الله)-11

 مصرية العامة للكتاب.الهيئة ال

لى الوعي التاريخي1994الكيلاني شمس الدين )-11 ال سطورة، الدين، -(: من العود ال بدي اإ

 .1بيروت. دار الكنوز ال دبية.ط -الاإيديولوجيا، العلم

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.dostor.org/893391
http://www.dostor.org/893391
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/alnzam-alabwy-aljzayry-wmzahr-tghyr-almkante-alajtmayte-llmrate
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/alnzam-alabwy-aljzayry-wmzahr-tghyr-almkante-alajtmayte-llmrate
http://faculty.ksu.edu.sa/alsultanf/Publications1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A.pdfعوين
http://www.ribatalkoutoub.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2012-07-17-15-45-47&catid=119:dossie&Itemid=26
http://www.ribatalkoutoub.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2012-07-17-15-45-47&catid=119:dossie&Itemid=26
http://www.ribatalkoutoub.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2012-07-17-15-45-47&catid=119:dossie&Itemid=26
http://www.ribatalkoutoub.ma/index.php?view=article&catid=119%3Adossie&id=295%3A2012-07-17-15-45-47&format=pdf&option=com_content&Itemid=26
http://www.ribatalkoutoub.ma/index.php?view=article&catid=119%3Adossie&id=295%3A2012-07-17-15-45-47&format=pdf&option=com_content&Itemid=26
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(: البحث العلمي، الدار الجامعية، 1001اللحلح أ حمد عبد الله، مصطفى محمود أ بو بكر)-12

 ال سكندرية.

الطقوس وجبروت الرموز: قراءة في الوظائف والدلالات ضمن مجتمع  :(2010)اشي منصف المحو -18

 / Insaniyat ,. متحوّل

نسانيات    ,49 | 2010, mis en ligne le 06 août 2012 ,[En ligne]اإ

consulté le  02aniyat.revues.org/4331http://ins:  Novembre 2015. URL  

رشاد)-16  (: 1016المركز الفلسطيني للاإ

jer.org/new/page.php?page_id=13-http://www.pcc 

كلينيكية، مجلة دراسات نف 1016.الهويش،فاطمة خلف،)15 س ية (: البناء النفسي للعانس، دراسة حالة اإ

 .105-91جوان.ص ص  18وتربوية، مخبر تطوير الممارسات النفس ية والتربوية، جامعة ورقلة، عدد 

(: مؤثرات التغير الاإجتماعي والواقع الزواجي بالجزائر )سير نحو الفردانية(، مجلة 1018باش يخ أ سماء )

 وقع:الم 180-117أ كتوبر، ص.ص  العدد الثالث، جيل العلوم الاإنسانية والاجتماعية،

%-content/uploads/2014/10/3-http://jilrc.com/wp  

( :قاموس ال ساطير الجزائرية، منشورات المركز الوطني للبحث 1006بوزيدة عبد الرحمن وأآخرون)-17

 والمجتمع. في ال نثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، البرنامج الوطني للبحث: السكان

يتراك للطباعة والنشر 1011غانم محمد حسن )-14 (: المرأ ة واضطراباتها النفس ية والعقلية، القاهرة.اإ

 .1والتوزيع.ط

 (: البنيوية في ال نثروبولوجيا وموقف سارتر منها، دار المعارف، السكندرية.1949جعفر عبد الوهاب)-19

 ، موقع الدكتور سليم.من منظور التحليل النفسيالرمزية (: 1011حامد أ مال النور)-10

http://www.dernounisalim.com/tag/%  

ة (: التنش ئ1011دوروس ومحاضرات في علم الاإجتماع جميع الفصول جامعة القاضي عياض مراكش )-11

  post_16.html-kech.blogspot.com/2012/05/blog-http://socioالاجتماعية .

القاهرة .دار الفكر  1التطبيقات .ط –المفاهيم  علم نفس الرياضة،(: 1997راتب أ سامة كامل )-11

 العربيي.

 .1(: موسوعة النظريات ال دبية. الشركة المصرية العالمية للنشر، ط1002راغب نبيل )-12

(: من أ جل تحديد الاإطار المعرفي والاجتماعي للمعتقدات والخرافات الشعبية 1996) سعيدي محمد -18

مطبوعات مركز ال بحاث في ال نثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية،  -ظاهرة زيارة ال ولياء وال ضرحة نموذجا–

 الجزائر.

 (: مدخل لمنهجية البحث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.1005عباد أ حمد، )  -16

الروحية في  -(: التحضير النفسي الرياضي في ضوء الثنائية الجدلية البدنية1004عباس جمال )-15

، معهد التربية الوسط الرياضي النخبوي الجزائري، أ طروحة دكتوراه في الاإرشاد النفسي الرياضي النخبوي

 البدنية والرياضية، جامعة الجزائر.

http://insaniyat.revues.org/4331
http://www.pcc-jer.org/new/page.php?page_id=13
http://www.pcc-jer.org/new/page.php?page_id=13
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2014/10/3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2014/10/3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF.pdf
http://www.dernounisalim.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%85%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%8a/
http://www.dernounisalim.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%8CD8%AD
http://socio-kech.blogspot.com/2012/05/blog-post_16.html
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براهيم عبد العظيم -17 -(: في سوس يولوجيا المعتقد الشعبيي: نظرة عابرة الحوار المتمدن1012) حس ني اإ

 8/  8/  1012 - 8061العدد: 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=352738 

 وال عراف والتقاليد والتراث الشعبيي في العلوم الاإجتماعية.عبد الغني عماد )د.ت(: العادات -14

download/dirasset_fi_3ilm_alijtima3_alhttp://www.tourathtripoli.com/phoca

3am/al3adet% 

  17( :ال دب النسوي والثقافة، مجلة تايكي، العدد 1005عبد المطلب محمد )-19

http://www.alghad.com/articles/ 

المعتقدات الشعبية الشائعة في تنش ئه ال بناء دراسة مقارنة (: 1001عبد الهادي جلاله ماجده حسن )-20

الدراسات  "معهد الدراسات العليا للطفولةت الريفيات ال مهات الحضريات، رسالة ماجس تير بين ال مها

، موقع مركز النظم العالمية لخدمات البحث العلمي 2001النفس ية والاجتماعية ماجس تير 

http://www.alnodom.com/index.php/ 

 (: المرأ ة ومشكلة العنوسة، موقع كنانة أ ونلاين:1011عرفات فضيلة )-21

https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/240508 

": من عادات وطقوس اس تقبال الربيع بمس تغانم، دراسة  "الكسّابة: (1018علاق كريمة ومناد سميرة )-21

اجتماعية عن التراث الشعبيي المس تغانمي .تأ ليف جماعي:الموروث الشعبيي والهوية الوطنية. دفاتر -نفس ية

مخبريةّ، تصدر عن مخبر حوار الحضارات، التنوع الثقافي وفلسفة السلم، جامعة مس تغانم، الجزائر. ص 

 157-117ص 

 (: كل واحد وحكمو، المسرح الجهوي لوهران.1957كاكي عبد الرحمن )-22

يكه )-28 (: قاموس مصطلحات الاإثنولوجيا والفولكلورية، ترجمة: محمد جوهري 1972هولتكرانس اإ

 ، دار المعارف، القاهرة.1وحسن السامي، ط
26-Le Robert illustré &internet ; Edition 2016 : ( Identifier)  

25- Blanchet ; Alain ;et Autres ;1985 : L’entretien dans les Sciences sociales. Bordas. Paris. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CD%D3%E4%ED+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%DA%C8%CF+%C7%E1%DA%D9%ED%E3
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CD%D3%E4%ED+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%DA%C8%CF+%C7%E1%DA%D9%ED%E3
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CD%D3%E4%ED+%C5%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%DA%C8%CF+%C7%E1%DA%D9%ED%E3
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4052
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4052
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=352738
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=352738
http://www.tourathtripoli.com/phocadownload/dirasset_fi_3ilm_alijtima3_al3am/al3adet%20w%20ala3raf%20w%20altakalid%20fi%20al3ouloum%20alijtima3ia.pdf
http://www.tourathtripoli.com/phocadownload/dirasset_fi_3ilm_alijtima3_al3am/al3adet%20w%20ala3raf%20w%20altakalid%20fi%20al3ouloum%20alijtima3ia.pdf
http://www.alghad.com/articles/751999-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/751999-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://www.alnodom.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9/7493-%26quot%3B%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%26quot%3B.html
http://www.alnodom.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9/7493-%26quot%3B%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%26quot%3B.html
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بتدائي نموذجا مقاربة تحليلية للمنهاج  والكتاب المدرسي للغة العربية للس نة الخامسة اإ

*** 

 1/جامعة وهراند. محمد عبد العزيز

 

 : *. مقدمة1

وهذا لما لها من تأ ثير  والمحورية لكل نظام تعليم تعتبر اللغات من المواد الدراس ية ال ساس ية

وقوي على التحصيل الدراسي العام للتلاميذ وعلى تواصلهم مع الآخرين .العوامل المساهمة  مباشر

ومدرس ية. من  عوامل محيطيةومتفاعلة من  هي عديدة في التحصيل اللغوي عند المتعلمين

ومن المدرس ية  المحيطية يبرز على الخصوص مدى اس تخدام اللغة المتعلمة في الحياة اليومية .

لى مكانة اللغة من مادة أ ساس ية أ و ثانوية من لغة تدريس لبقية المواد  نشير على الخصوص اإ

ية.....هذه العوامل وأ خرى تجعل التعليم  ومدى فاعلية المناهج مدى كفاءة المعلمين التعليمية أ و لا،

من الصعوبة بمكان ضبط المتغيرات والتحكم فيها وتعميم نتائجها. يحتل كل من المنهاج 

(curriculum والكتاب المدرس يين مكانة خاصة في العملية التعليمة وهما جد مرتبطين. حيث )

لى أ هداف التدريس هي العربية في  ول ن لغة ومضامين المنهاج التعليمي. يخضع الكتاب المدرسي اإ

وكتب اللغة العربية ميزة خاصة مقارنة بتلك  المنظومة التربوية الجزائرية، فاإن ذلك يعطي للمناهج

 وفيما يلي تناول مختصر للمفاهيم ال ساس ية للدراسة. المتعلقة بالمواد ال خرى.

تعمالا من مصطلح : توسع مصطلح المنهاج بشكل كبير وهو اليوم أ كثر اس  .المنهاج التعليمي1.1

( "المنهاج هو De Landsheere, 1979:10بالنس بة لـ لا ندشير) (programmeالبرنامج )

الطرق  المحتويات، مجموعة أ نشطة مخططة لاإستثارة تعليم : يشمل على تعريف أ هداف التعليم،

                                                           
 *- ABSTRACT :The aim of this research is to discover whether the curriculum and the school manual of 

Arabic language of the 5th year primary school are constructed according to Competency Approach which has 

been claimed within the last Education Reform of 2003. The analysis of the 2 documents (the curriculum and 

school manual) has pointed out to many irregularities on both their conceptions and applications. These 

results allow us to assert that the educational system has not been successful in surpassing the traditional 

Contents Approach which has been known to be organised on the basis of separate teaching themes and 

resources. The target competencies are no more than purely teaching objectives which are not in agreement 

with the requirements of the Competency based approach. 

Key Words:School curriculum; school manual; Teaching objectives; Competence, Textual approach. 
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ن الملائم والكيفيات المتعلقة بالتكوي الوسائل )بما فيها الكتب المدرس ية( )بما فيها التقويم(،

تجاه، والغايات  ( مركزا على القيمD'hainaut , 1983 :10يشير دينو) للمعلمين " وفي نفس الاإ

لكن أ يضا  الخاصة بالنظام التربوي "عامة يحتوي المنهاج ليس فقط على برامج لمختلف المواد،

 نامج المحتوياتوالتعلم التي يتضمنها بر تخصيص ل نشطة التعليم تعريفا لغايات التربية المنتظرة،

 :Nadeau,1988وأ خيرا مؤشرات الكيفية التي س يقوم بها التعليم أ و التلميذ "بينما يركز ناضو )

 الذي هو مجموعة منظمة من المرامي، ( الذي يس تعمل مصطلح البرنامج كمرادف للمنهاج10

تقويم لقياس وكيفيات  أ نشطة تعلم وسائل ديتاكتيكية، محتويات مقدمة بكيفية مقطعية، ال هداف،

( على Legendreيعرفه لجندر ) مدى تحقيق هذه ال هداف]...[. مركزا على الجانب المؤسس تي،

جبارية تعرض مجموعة مهيكلة من المقاصد )  أ نه "عبارة عن وثيقة بيداغوجية رسمية  (butsواإ

 . زمنية محددة "والتعلم المبرمجة لفترة  والمفاهيم التعليمية أ و مجموعة من النشاطات تتصل بالتعليم

المعتمدة من  تعد المقاربة بالكفاءة :(Approche par compétence.المقاربة بالكفاءات )1.1

وفي جميع أ طوار التعليم  بناء المناهج الحالية العديد من المنظومات التربوية بما فيها الجزائر في

يجابيي المعرفي، حيث الفرد والمبنية على الاإتجاه المقاربة ال كثر تطويرا  ونشط من منظوره هو اإ

بهام  يبني معرفته. يكتسي مفهوم الكفاءة التي  وتباين تعاريفه هذا ما يبرر تعدد والتعقيد، نوعا من الاإ

يمكن  " من منظور قوي،لشموليته  وهذا (De ketele , 2001نورد منها تعريف ديكتال )

حركية،  وجدانية، )فكرية، في قدرة شخص على تجنيد مجموعة من الموارد تعريف مفهوم كفاءة

وبعبارات أ كثر بيداغوجية  علائقية( لاإنجاز صنف من المهام أ و حل عائلة من الوضعيات المشكلة.

وحسن التكيف   حسن التصرف من المعارف، تعرف الكفاءة على أ نها القدرة على تجنيد مجموعة

 [ "] ....المشكلة )وليس فقط تطبيقات بس يطة(  -لحل عائلة من الوضعيات

 المؤشرات ال ساس ية لهذه المقاربة هي : ( (Gillet, 1991بالنس بة لــ جيلي 

 يقوم بحلها. حل يمثل منتوجا شخصيا  1مشكلة –لا بد أ نه يكون الفرد في مواجهة وضعية  -

بداعيا وأ صيلا. تكون الوضعية ـ مشكلة مرتبطة بالحياة أ و "....بقدر الاإمكان ال قرب لتلك   اإ

 .ة اليوميةالمتعلقة للحيا

لى مهام لها علاقات تشابه؛ تحيل - فمن الضروري أ ن يدرك الفرد  ولتتجلى الكفاءة، الكفاءة اإ

المشكلة  –تم حلها سابقا مع الوضعية  أ و عدة وضعيات النقاط المشتركة بين وضعية واحدة

 المطروحة عليه. 

                                                           
متضمنة لعدد من الخصائص المشتركة مع وضعيات  ( في مهمة جديدة غير مأ لوفة، probléme-situation المشكلة ) –" تتمثل الوضعية  -1

وتس تدعي معالجتها  ( ajustable تقترح هذه المهمة على التلاميذ دون أ ن يكون ل ي أ حد منهم جوابا جاهزا أ و مطابقا) -من نفس العائلة .أ خرى 

 (، Rey , 1996راي )  (، Boterf ,1994بوترف ) تجنيد ش بكات مختلفة من المعارف " ممارسة قدرات مشتركة بين المواد يمكن أ ن تس تلزم

 (, 1000 Gérard et Rogiers)( .Jonnaert , 2002 جونارت ،Roegiers , 2000روجيرز   ،Perrenoud , 1997 ) بيرينو
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 منظمة  وعلائقية نية،حركيةفكرية، وجدا مفهمية، أ دواتية، تتضمن الكفاءة تجنيد موارد مختلفة -

آزر دماز  ( .Demeuse , Strauven , 2006 : 76وستروفان ) وتعمل في تأ

يمكن أ ن نبرز الخصائص ال ساس ية التالية  والتعاريف العديدة للكفاءة  وبناء على هذه المؤشرات 

 والتي هي: للكفاءة

حيث يتم  ــ العرضية )(،transversalitéوتمارس في وضعيات متنوعة. تغطي الكفاءات عدة مواد

 اللاس ياق في الكفاءة ــ الس ياق / contextualisation / décontextualisationالتحكم

لى أ و وضعيات تكون أ قرب وتقويمها من خلال وضعيات حقيقية، الوضعيات المتواجدة  بالاإمكان اإ

 في الحياة الاإجتماعية.

وهريا معقدة .فهيي تجند معارف، حسن والوضعيات هي ج (: المهامComplexitéــــ التعقيد )

تجاهات متنوعة لّتضع حيز العمل كفاءات . التصرف، قدرات،  اإ

 معارف اتجاهات، قدرات، عدة أ وجه (: تدمج الكفاءات عدة مواد،Intégrationــــ الدمج )

ية والتعلم  وأ هم الوسائل التعليمية : يعتبر الكتاب المدرسي كأ حد أ قدم.الكتاب المدرسي2.1 ...(.

وفي أ غلب  وهو عموما يشهد اليوم وأ داة التواصل معه. بحق واجهة المدرسة على المجتمع

 المقترحة . والكيفية المحتوى المجتمعات الحديثة تطورا ملحوظا على مس توى الشكل،

(" يمكن , Gérard et Rogiers 1992: 02وروجرز) جرارحسب  يعرف الكتاب المدرسي

كما  مطبوعة مهيكلة بقصد لسيرورة تعلم بغرض تحسين الفعالية " تعريف الكتاب المدرسي كأ داة

بأ نه هو وس يلة مطبوعة مهيكلة لتسهيل التعلمات. ويتطلب ال مر ليقوم الكتاب   أ يضا عرفاه

 المدرسي بالوظائف الحديثة المنوطة به احترامه لمجموعة من المس تلزمات من مؤسساتية،

  بيداغوجية، س يكولوجية،

جتماعية –ة ثقافي علمية،  تقنية، نتناول بالشرح للبعض منها:  –ومادية  اإ

 الكتاب المدرسي ارتباطا عضويا بالمنهاج المدرسي بما يتضمن من أ هداف : يرتبط المؤسساتيةأ  ـ 

 . والمقاربة التعليمية التي هيكل بها عليها المحددة من طرف الوصاية  وتوجيهات مصاحبة له

مس توى تعليمي عام  جانب عدة جوانب سواء ما تعلق منهابالتلميذ منهذا ال : يشمل البيداغوجيةـ 

وتقديم  ( وتدرجهاsequencesفي مقاطع ) ومكتس بات قبلية...أ و ما تعلق بالكتاب بهيكلة تعليمه

 وروجرز والتمارين المرافقة لتقويم . بالنس بة جرار والنشاطات المقترحة للتعلم وتوضيحها المفاهيم

)1000(Gérard et Rogiers, يجب أ ن تسمح الكتب المدرس ية باكتساب موارد من معارف ،

دماج هذه الموارد  ولكن يجب من جهة أ خرى أ يضا تمكين تجنيد وحسن تصرف أ ساسا، واإ

أ و وضعية اتصال  مشكل خاصة بمادة -سواء أ كان ذلك في وضعية بمواجهتها مع وضعيات حقيقية،

 . 
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وفي   درسي معرفة علمية صادقة تخضع للشروط العلمية: يجب أ ن يقدم الكتاب المالعلميةجــ ـ 

 معالجة تلاءم مع مس توى الجمهور المس تهدف . ال مر الذي يس توجب نفس الوقت

 1(  savoirs de reference( للمعارف المرجعية ) traitement didactiqueتعليمية )

ذا كان الكتاب مخصصا أ ساسا للتلميذ،  نه واإ  يؤدي  وهو بهذا  بة للمعلم،أ يضا س ند تعليم بالنس   فاإ

على  وتعلمية فيما يخص الوظائف التعليمية المتعلقة بالمعلم نذكر وظيفتين أ ساس يتين: تعليمية

علام علمي أ نشطة  وهذا من خلال وعام، التكوين البيداغوجي المرتبطة بالمادة، الخصوص: اإ

 محضرة

مساعدة لتقويم  دروس،مس بقا تسمح بنمذجة كيفيات التعلم، دعم للتعلمات وتس يير ال

الكتاب المدرسي موجه أ ساسا للتلميذ  المتعلقة بالتلميذ، الوظائف أ ما فيما يخص  المكتس بات.

في: توصيل المعلومات من  على الخصوص وتتمثل وظائفه التعلمية لتسهيل تعلماته في مادة معينة

  خاصة، )معطيات

ودمج  والكفاءات، دعم مية القدراتمصطلحات(، تن  اتفاقيات، صيغ، قواعد، مفاهيم، أ حداث،

 .تتحقق هذه الوظيفة انطلاقا من وضع حيز التطبيق مختلف أ شكال التقويم المكتس بات.

طار الاإصلاح ال خير للمنظومة التربوية الجزائرية لس نة  :مشكلة الدراسة وسؤالها.2   ،2003في اإ

ية للغة العربية لمختلف والكتب المدرس   وعلى غرار مختلف المواد الدراس ية، شهدت المناهج

 ال طوار 

 والمقاربة النصية التعليمة اإصلاحا، حيث تم اعتماد في تصورها المقاربة بالكفاءات كاختيار منهجي

 كاختيار تعليمي الهدف من هذا المسعى هو دون شك تفعيل تدريس هذه المادة ال ساس ية

 نه رفع مس توى أ داء المتعلمين فيهاال مر الذي من شأ   والعرضية باعتبارها لغة التدريس الرسمية،

لا أ ن الاإطلاع  ووطيدة بالفكر وهذا لما للغة من علاقة  وفي المواد الدراس ية ال خرى، والمعرفة .اإ

وبحكم وظيفته السابقة كمكون  المتواصل للباحث للممارسات التعليمية ولواقع تدريس اللغة العربية

لهاتين الوثيقتين من جهة أ خرى توحيان بصعوبة تحقيق  والقراءة ال ولية وال ساتذة من جهة للمعلمين

نقائص عديدة تحول دون تأ ديتهما بفعالية للوظائف  المسعى المنشود لكونها ما زالتا تعانيان من

ونقائص على  وهذا بسبب ما يتضمانه من اختلالات المنوطة بهما وتفعيل تدريس اللغة العربية

جابة على السؤال التالي: من هذا،انطلاقا  المضمون المنهجي الصعيدين:  تسعى الدراسة أ ساسا للاإ

والكتاب المدرسي مبنيان فعلا وفق المقاربة بالكفاءات كما هو مصرح به من طرف  هل المنهاج

 الوصاية؟

                                                           
 ( والممارسات الاإجتماعية وتهتم المعالجة التعليمية savoirs savantتتكون المعارف المرجعية للمعرفة المدرس ية من المعارف العالمية) -1

 في مس توى المتعلم .و  مرجعية بغرض جعلها موضوع للتعلمبالتعديلات المرغوب فيها للمعرفة ال

 



 

 

 
 

 1027 / جانفي07/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 

121 

 

تكتسي هذه الدراسة أ همية لتناولها لمادة اللغة العربية باعتبارها لغة  :وأ هدافها .أ همية الدراسة2

والكتاب  وهيكلتها في كل من المنهاج وهذا من حيث تنظيمها المنهجي المواد وتعلم بقية تدريس

وهذا على  تدريس هذه المادة ويحدد هذا البعدذ والبعد البيداغوجي بشكل كبير فعالية المدرسي.

لى: ال خرى غرار بقية المواد التعليمية  وهدف البحث اإ

بتدائي، وكتاب اللغة وتحليل لكل من المنهاج القيام بقراءة - وهذا لمعرفة   العربية للس نة الخامسة اإ

ن كانتا فعلا مبنيتين وفق المقاربة،  كما هو مصرح به في الوثيقتين.  ما اإ

والكتاب  المنهاج التي تربط كل من وهذا للعلاقة الوطيدة معرفة مدى الاإنسجام بين الوثيقتين -

 المدرسي.

 اب المدرس يين.معرفة جوانب الاختلال في كل من المنهاج والكت -

عداد المناهج  فادة اللجان المكلفة بوزارة التربية الوطنية المكلفة باإ والكتب المدرس ية بنتائج هذه  اإ

   الدراسة بغرض التعديل والتحسين.

آخر س نة من .مبررات اختيار الس نة الخامسة ابتدائي8 : تم اختيار مس توى الس نة الخامسة كأ

بتدائي كنموذج التعليم  س باب التالية :وهذا لل   الاإ

ن هذا المس توى التعليمي هو متوج لمرحلة التعليمية . -  اإ

ن - وكتابيا كلغة تدريس باقي المواد الدراس ية يحدث  وتقنيات أ ية لغة شفويا التحكم في أ ليات اإ

وفي بقية  في هذه المادة لتطور مكتس باته يعد شرطا أ ساس يا وهو في مرحلة التعليم الابتدائي،

 وهو حال اللغة العربية في موضوعنا هذا.  في المراحل التعليمية اللاحقةالمواد ال خرى 

وحسب المعايير الدولية للمنظمة ال ممية المتحدة  يعد كل من تابع هذا المس توى التعليمي -

 وما دونه من المس تويات بعد في فلة ال ميين. ( من فلة المتعلمينUnicefلل طفال )

 : ة. المفاهيم الاإجرائية للدراس6

ولكل مادة  تتضمن والتي : وثيقة صادرة من طرف الوصاية )وزارة التربية الوطنية(المنهاج التعليمي

 مرفقة بالتوجيهات للمعلمين الملزمين بالتقيد بها.  والتقويم الوسائل المحتويات، دراس ية ال هداف،

 يتضمن فقط قائمة من المحتويات التنعليمية . وهو أ شمل من البرنامج الذي

 والذي يتضمن نصوصا متبوعة بنشاطات : س ند تربوي صادر من طرف الوصايةالكتاب المدرسي

 وتمارين.

قامة كفاءات لدى  وتهيكل أ هداف المادة التعليمية : مقاربة منهجية تنظمالمقاربة بالكفاءات لاإ

 المتعلم.

 القواعد، المفردات، ف،: مقاربة تعليمية تتناول تدريس اللغة بمختلف جوانبها )الحروالمقاربة النصية

 وال ساليب اللغوية...( ضمن نص. التراكيب

 .الاإجراءات المنهجية للدراسة ال ساس ية: 5

لى الاإجابة على أ س ئلة الدراسة،.أ هداف الدراسة ال ساس ية: 1.5 انطلاقا  وهذا تهدف هذه الدراسة اإ

ن تعريف الكفاءة ومن جهة أ خرى م من جهة من الدراسة النظرية للمفاهيم ال ساس ية للدراسة
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للمناهج التابعة لوزارة التربية الوطنية الجزائرية الذي تنص على "  اللجنة الوطنية المعتمد من طرف

نها القدرة على تجنيد الموارد الداخلية لى نفس  والخارجية،  اإ قصد معالجة وضعية معقدة تنتمي اإ

 . "12: 1005مارس  تدائي،" منهاج اللغة العربية للس نة الخامسة اب  العائلة من الوضعيات

ومعرفة على  وقراءة الوثيقتين ولتحليل : المنهج المس تخدم هو الوصفي.وأ دواتها منهج الدراسة.1.5

ذا كانت الوثيقتان مبنيتين فعلا وفق المقاربة بالكفاءات اس تخدمت أ داتان عبارة عن  وجه الدقة ما اإ

وهذا  وال خرى خاصة بالكتاب المدرسي ش بكتين أ عدهما الباحث واحدة خاصة بالمنهاج التعليمي

 (.1و 1واعمال سابقة للباحث.) انظر الملاحق  انطلاقا من أ دبيات البحث

 وقراءة المنهاج والكتاب المدرسي. تحليل .7

بتسجيل على  2003وتحليل كل من المنهاج والكتاب المدرسي لاإصلاح س نة  سمحت لنا قراءة

المتضمنة في  لاحظات. ونظرا لتعدد مؤشرات التقويمووضع حيز تنفيذهما عدة م مس توى التصور

لى لاإشارة  وال برز منها. ومناقشة ال هم كل أ داة من ال داتين نقتصر اإ

 المنهاج التعليمي:.1.7

بتدائي والخروج من الس نة الخامسة من التعليم  - لى الس نة الخامسة اإ فيما يخص ملمحا الدخول اإ

بتدائي. يتضح من قراءة لكل الملمحي شكل أ هداف تعليمية  ن أ نهما مصاغان في أ كثر ال حيان فيالاإ

من أ مثلة ذلك عبارات : التعرف على وظيفة القواعد اللغوية اس تظهار جملة من و  .عوض كفاءات

ال مر الذي لا يسمح من تجس يد  ، هي أ هداف معرفية بس يطة وفق صنافة بلوم،القطع الشعرية

نهائهم أ ي من تحديد  الغرض المفترض من الملمحين، التغيرات المنتظرة لدى المتعلمين بعد اإ

 في شكل كفاءات. للتعلمات

وأ ن  وبس يطة . أ هداف تعليمية مدرس ية محضة ما هو معبر بالكفاءات القاعدية هي في مجملها -

لى  أ ن بعضها مبهم زد على ذلك الكفاءة القاعدية هي بمثابة هدف خاص أ كثر شمولية. يحتاج اإ

 "يؤدي النصوص أ داء جيدا" ة وتوضيح مثل عبار  تدقيق

ن عددا من أ هداف الموارد التعليمية  - لى الوضوحاإ والانسجام  غالبا ما تنقص في صياغتها اإ

لى تأ ويلات مختلفة،والتكامل.    مثل عبارتي " ينمي أ فكاره المتصلة بالموضوع هذا ما يؤدي اإ

والتي لا يعرفها مما   عرفهاوالمساهمة في تحقيق التواصل " و" يربط بين معاني الكلمات التي ي

لى المعنى " كما أ ن ارتباط لى العائلة نفسها للوصول اإ ما سمي بالكفاءات  البعض منها مع ينتمي اإ

 ويطلبها" و" يعطي معلومات ويس تظهر نصوصا " وهذا مثل عبارتي "يحفظ  غير واضح القاعدية

نه ال هد ما عدا المحتويات كمكون مهم من مكونات المنهاج، - هي  اف التعليمية من جهةفاإ

والتي يس توجب أ ن   التي تكتسي أ همية خاصة وخالية من مؤشرات التقويم  مرصفة دون توضيح

لى وضع حيز التنفيذ مؤشرات وأ ن تدمج في الوضعيات .  ترافق ال هداف هذا ما يؤدي المعلمين اإ

ن بقية  أ خرى،ومن جهة  . شخصية على مس توى التقويم البيداغوجي أ و على مس توى المراقبة فاإ

وعام لا تفيد  النشاطات...( هي مقدمة بشكل سطحي الوسائل، عناصر المناهج ال خرى )الطريقة،

 المعلمين في شيء.
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ن - في  الدمج كمفهوم جوهري في المقاربة بالكفاءات هو ش به غائب سواء في الس نة الخامسة أ و اإ

وفكرة التطور بين أ هداف كل من  بطفالترا المس توى السابق )أ ي الس نة الرابعة(. ارتباطها مع

وبكيفية حلزونية  عبر مراحل تعليمية تدريجياوتبنى  الكفاءات تتطور غير بارزة. علما أ ن الملمحين

دماجي ليه هذا .وتجنيد موارد ضرورية لبنائها والتي تتطلب انتقاء بهدف نهائي اإ   دماز  ما يشير اإ

 نى الكفاءات حسب مقاربة حلزونية،" تب (: 47Demeuse , Strauve , 2006وستروفان )

ثرائها، بممارس تها لحل وضعيات  سابقة بتطويرها، بتجنيد بكيفية تدريجية تعلمات مشكلة من  –باإ

عطاء معنى للتعلمات، التمييز بين  لى ال عقد " وتهدف بيداغوجية الاإدماج " اإ ما هو المعقدة اإ

قامة ارتباط بين مختلف بين ما هو أ قل أ همية، تعليم اس تعمال المعارف فو  أ ساسي ي وضعية، اإ

لغاء  وهو ما يس تدعي (Gérard et Rogiers ,1993) وروجرز جرارالمتعلمة "المفاهيم  اإ

والتنس يق فيما  المواد المختلفة الحواجز بين مختلف وحدات منهاج المادة الواحدة وبين مناهج

 وهذا ة .ال مر ليس بالهين،بينها على مس توى أ هداف تلتقي لتجس يد كفاءة أ و كفاءات مدمجة معين

لى التباين الموجود بين المواد المختلفة من حيث طبيعة مفاهيمها وهيكلتها  بسبب من جهة اإ

تحكم غالبيتهم  هذا زيادة على عدمكل داخل مادتهم . ومن جهة أ خرى انغلاق المعلمين الداخلية

وتقارير مختلفة تجعل من  شهاداتهمو  في التدريس بالمقاربة بالكفاءات كما تؤكده المعاينة الميدانية

حتى داخل المادة الواحدة المكونة من وحدات مختلفة لاإنجاز كفاءة  الصعوبة تحقيق الاإدماج

دماج نحو،  مواد مختلفة من مدمجة محددة مثل كفاءة المحاورة في اللغة العربية التي تس تدعي اإ

ذا ما تعلق ال مر بالاإدماج بين وأ ساليب .... المسعى يكون أ صعب اإ   تعبير شفوي صرف، قراءة،

زالة الحواجز فيما بينها   .مواد تعليمية مختلفة والتي تقتضي اإ

تعبير شفاهي تواصل وتعبير كتابيي وقواعد  قراءة ومطالعة، موارد ثلاثة منالمنهاج منظم في  -

ملائية( )نحوية وصرفية لا تؤد لا. وغيرمدمجة منفصلة عن بعضها البعض وتسير بطريقة خطية واإ ي اإ

لى تجس يد ال هداف المتوخاة والمشاريع المحددة في التوزيع الس نوي لمحتوى  بشكل ضعيف اإ

على أ ن النظام التربوي ما زال يعتمد أ ساسا على المقاربة بالمحتوى  يؤكد الكتاب المدرسي. هذا ما

 (.Thématiqueالمنظمة بالمحاور) أ ي بالكيفية التقليدية

للتلميذ أ و التي  اليومية فاإن وضعيات الاإتصال المرتبطة بالحياة لغوية،باعتبار هذه المادة كمادة  -

جتماعية من المنتظر أ ن تواجهه نهائه التعليم هي   في حياته المس تقبلية من اإ  ناذرة،ومهنية بعد اإ

ليه المقاربة و  الشيء الذي يتعارض مع كل من التصريحات المعلن عنها في المنهاج مع تهدف اإ

   بالكفاءات .

 .الكتاب المدرسي:1.7

 ونشاطات التلميذ ومنطلق للوحدات التعليمية مشكلة كمدخل -لا يتضمن الكتاب وضعيات -

 مع منطق المقاربة بالكفاءات . والتي تتلاءم أ كثر

ن أ غلبية الدروس مبنية بنفس النمطية )نص متبوع بـ التعرف على معاني المفردات، -  فهم النص، اإ

لى أ عبر ....( لى بناء كفاءات .كما أ نها تمتاز بالرتابة بناء موارد لغوية تهدف كلها اإ وعدم التنوع  ولا اإ
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والتعلم  ال مر الذي لا يسمح للتلاميذ ببناء معارفهم وطرق عرض المادة التعليمية، في استراتيجيات

 الذاتي . 

ن أ هداف ومواضيع - نجاز  اإ لى مس توى مفهوم المشروع الذي يتطلب اإ ه جل المشاريع لا ترقى اإ

لا حصة أ  وحصتين. كما أ نها  نجازها اإ نها أ هداف تعليمية بس يطة لا يتطلب اإ مجموعة من الحصص. اإ

المشروع ال ول الذي عنوانه "  تقتضي أ ن يكون للمتعلم مكتس بات قبلية لتجس يدها كمثال لذلك،

نه يتطلب معرفة عناصر القصة من مدخل وصلب وخاتمة...كمكتس بات  أ رتب أ جزاء القصة". اإ

أ صف مكانا في قصة  . زد على ذلك فاإن هذا المشروع ومشاريع أ خرى مثل أ صف شخصية،فبلية

لا أ هدافا تقويمية ولا أ هدافا تعليمية.  ... لا يمكنها أ ن تكون اإ

ن مجموعة المشاريع المتمثلة في" أ صف شخصية داخل القصة "، "أ عبر عن ال حاسيس"، -  اإ

لا أ جزاء أ و مقاط ن هي اإ ولا  ع من مشروع واحد متعلق بموضوع الوصف"أ صف مكانا في قصة " اإ

 خاصة بها.  يمكنها أ ن تنفرد بمشاريع

لى  بالكيفية التي هي عليها بالمحاور تنظيم المشاريع - والوحدات، هما مفهومان قديمان ينتميان اإ

فاإن بيداغوجية المشروع تتطلب  مفهوم المشروع . زد على ذلك،و  ولا يتلاءمان المقاربة بالمحتوى

وعلى سبيل المثال. مشروع" أ عبر  وتخدمها. كون النصوص المدرجة مرتبطة بكفاءة المشروعأ ن ت

 حارس الليل والغزال، فوكس والحماية المدنية، والمتمثلة في عن ال حاسيس " والوحدات التابعة له

لا و المشروع هي منفصلة عنه والاإملائية المدرجة تحت هذا والصرفية وقصة قرية والموارد النحوية

نها موارد منظمة بالطريقة  التقليدية الخطية. تخدمه بالضرورة. اإ

 ليس هناك في الكتاب المدرسي وقفة تجسد فكرة الاإدماج. -

لى التنوع والتكامل والترابط، فيما يخص ال نشطة والتمارين المرافقة للنصوص، - نها تفتقر اإ حيث  فاإ

ثراء الرصيد اللغوي للتلميذ و  لى اإ لى أ قامة كفاءات..تهدف في أ غلبها اإ  معرفة القواعد اللغوية ولا اإ

نه - لى هو ما هو مصرح به في الكفاءة الختامية " أ ن يكون المتعلم في نهاية الس نة  اإ وبالنظر اإ

بتدائي قادرا على قراءة نتاج خطابات شفوية وفهم الخامسة من التعليم الاإ  ونصوص كتابية متنوعة واإ

على  وفي كل مرة الاإقتصار وبسبب ولكن  قة أ همية بالغةيكتسي حقي ال نماط فاإن هذا التصريح

نتاج هذه النصوص تعرف التلميذ على نمط النص  بدل تزويده بال دوات التي تمكنه فعليا من اإ

نه يصعب تحقيق ذلك رغم أ نه قد شرع في  .  التعامل معها في الس نوات السابقة والتحكم فيها، فاإ

ن عددا من النصوص لا تحمل مواصفات - ليه وعلى سبيل المثالاإ وفي   نمط النصوص المنتمي اإ

نه نص  أ رتب أ جزاء القصة " لا يحمل النص المشروع ال ول " "رسالة سلام " مواصفات القصة، اإ

 سردي يروي أ حداثا .

الذي لا يترك للمعلم باعتباره  ال مر.يعتبر الكتاب بهيكلته الحالية وس يلة مفروضة على المعلم  -

بداعس يد قسمه مجالا ل تكييف تعليمه مع مس توى قسمه باس تعمال وسائل أ خرى بديلة . ثم و  لاإ

 أ ن طبيعة نصوص الكتاب الموحدة على مس توى الوطن لا يمكن لها أ ن تس تجيب لحاجيات

 وهذا باختلاف بيلاتهم.  وانشغالات كل التلاميذ
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ا لا يس تجيب في عمومه يتبين من هذه القراءة الجزئية للوثيقتين وخلافا لما هو مصرح به أ ن بناءهم

ثراء ش بكتي  لمنطق وشروط المقاربة بالكفاءات ويصبح تعميق هذه القراءة مرهونا بتطوير واإ

 التحليل المعدتين من طرف الباحث.

 : .الخاتمة4

ن المنهاج على مس توى وبما احتوانه من اختلالات  والكتاب المدرسي في صورتيهما الحالية اإ

والبعيدان عن مبادئ الاإصلاح المخولة لمادة اللغة العربية التي  ا الحاليبتنظيمهمو   والتنفيذ  التصور

لى المقاربة بالكفاءات وتدريسها من  ينبغي أ ن يتحول يناؤها من المقاربة بال هداف البيداغوجية اإ

لى المقاربة النصية ليس بمقدوريهما لى جانب عوامل أ خرى في تحسين  المحاور اإ المساهمة اإ

 ومن ثم في بقية المواد ال خرى  أ داءات التلاميذ فيها ورفع بية في هذا المس توىتدريس اللغة العر 

ليها تجعل  .والتعلمات  وهذا لما للغة من علاقة وطيدة بالفكر ن مجموعة الاإختلالات المشار اإ اإ

 . العلاقة بين الوثيقتين هزيلة

تهم بعد في التدريس جملة هذه الاإختلالات المعلمين الذين لم تتحكم غالبي  ستزيد ودون شك 

لى  وحيرتهم . والعمل بالمشاريع في تيههم والمقاربة النصية بالمقاربة بالكفاءات هذا ما يدعو من جهة اإ

عادة النظر في المنهاج عادة بنائهما بما تقتضيه المقاربتان المذكورتين والكتاب المدرسي اإ ومفهوم  واإ

ومصطلحات مختلف مناهج  صوروشروط.... ومن جهة أ خرى توحيد ت المشروع من مبادئ

على سوء اس تغلال  ويعمل ومما يزيد المشكل حدة المتباينة فيما بينها حاليا . المواد الدراس ية

الوثيقتين بنقائصهما هو الغياب ش به الكلي في تكوين المعلمين في هذا المجال بالذات الذي يسمح 

اس تخدامها.  وكيفية وتحليل الوثيقتين المتعلقة بقراءة الضرورية والمفاهيم لهم بامتلاك ال دوات

  .ال خرى والمواد التعليمية على بقية المس تويات بتعميمه وهذا مواصلة المتواضع يقتضي هذا العمل

 : المراجع

 باللغة العربية:

منهاج اللغة العربية للس نة الخامسة من التعليم  اللجنة الوطنية للمناهج، . مديرية التعليم ال ساسي،1

بتدا  1005مارس  ئي،الاإ

. مخطط التكوين خاص بالجهاز الدائم للتكوين اثناء الخدمة في اإطار تطبيق الاإستراتيجية الجديدة 1

  مديرية التكوين، وزارة التربية الموطنية، للتكوين،

 وتكييف خديجة حمدان.بدون تاريخ. ترجمة اإعداد البرامج، . مارك أ ندري ناضو،2

 باللغة الفرنس ية:
1.D'hainaut ,1983 dans Demeuse (M) &Strauven (C), Developper un curriculum 

d'enseignement ou de formation , de boeck , 2006 

2.De ketele (J.M ), 2001 dans Demeuse (M) &Strauven (C) , Developper un curriculum 

d'enseignement ou de formation , de boeck , 2006 

3.De Landsheere , 1979 dans Demeuse (M) &Strauven (C) , Developper un curriculum 

d'enseignement ou de formation , de boeck , 2006 
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4. Demeuse (M) &Strauven (C) , Developper un curriculum d'enseignement ou de 

formation , de boeck , 2006 

5. Gérard ( F.M )&Rogiers (X ), concevoir et évaluer les manuels scolaires , 

de boeck université  ,1993 

.6. Gérard ( F.M)&Rogiers (X ), pédagogie de l’intégration ,bruxelle , 2000 

7. Gillet( P) , Construire la formation : outils pour les enseignants et les formateurs, Paris, 

PUF ,1991. 

8-Nadeau ,1988 dans Demeuse (M) &Strauven (C) , Developper un curriculum 

d'enseignement ou de formation , de boeck , 2006 

 * ملاحظة: تم ازالة ملحق أ دوات الدراسة نظرا لكثافة حجم المقال.
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 فهم المفاهيم الرياضية وعلاقته بالتحصيل مادة الرياضيات

 )دراسة مقارنة بين تلاميذ وتلميذات الس نة رابعة متوسط(

*** 

 01وهران جامعة/ أ .أ وراغى فوزية  

 :*تحديد المشكل

                                                           

 - 01جامعة وهران  -، كلية العلوم الانسانية والاجتماعيةعضو في مخبر البحث في علم النفس وعلوم التربية-. 
* - Summary: I have tried through this study to identify the relationship between the understanding of  

mathematical concepts and mathematical achievement , as well as the identification of differences of 

nationality in the understanding of a whole, has been in the understanding of the levels of the three ( Ramsey 

, practical , phonetic) and in mathematical achievement and using the test to understand mathematical 

concepts designed by the researcher , this test is applied to a sample of students and pupils fourth year 

average Bmtosth Anagaz Hawari and has resulted in research on the following results: 

- There is a positive relationship between the overall understanding of the mathematical concepts used and 

mathematical achievement in males and females. 

- Associated with the three levels of understanding and positive correlation to the collection of various sports 

in males and females. 

- There is no difference between males and females in the overall understanding of the mathematical concepts 

used in the three groups is strong, medium and weak. 
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"تعلمّ الرياضيات يتم بصورة حقيقية عندما يوجد الفهم " )أ حمد أ بو العباس،محمد علي 

وبالاإختيار  بمعنى أ ن الرياضيات كمادة مجردة ولمحة مختصرة تتميز بالدقة البالغة (25العطروني:

عتبارها ككيان متكانل وتنظيم موحّد لب مس تويات معرفية أ رقى أ همها يتط والتحديد الواضح وباإ

الفهم بمس توياته الثلاثة الرمزي، التطبيقي، اللفظي لما له من علاقة وطيدة بالتحصيل الدراسي 

بصفة عامة والتحصيل الرياضي بصفة خاصة، ووجود الفهم يعني أ ن التلميذ يكون لديه قواعد أ قل 

تكون قد تحققت من تلقاء نفسها، وحين  ويتذكرها، ول ن العلاقات بين المهارات المختلفة ليحفظها

يجد التلميذ نفسه قادرا على اس تخدام طريقته الخاصة في الحل فاإن هذا يعطيه المتعة في أ ن 

نه تكون لديه فرصة أ فضل لتذكر أ سلوب وجده بنفسه أ كثر  يعرف أ نه تعلم شيلا بنفسه، وبالتأ كيد فاإ

طار فهمه، فمادة الرياضيات تقوم على وتذكرها خارج عن اإ  من تذكر أ ساليب أ جبر على حفظها

جملة من ال ساس يات أ همها المفاهيم، المبادئ، القواعد والنظريات، واشك أ ن التأ كيد على 

والمفاهيم التي تشكل هذه المعرفة والتي في ضوئها يمكن فهم العديد من الحقائق الجزئية  المبادئ

لى أ همية تعلم ا لمفاهيم وأ نها تعدّ خطوة ضرورية لتعلم لمجال معرفي معين وقد أ شار بروور" اإ

  (19:  1947)رمضان صالح رمضان،المبادئ والقوانين والنظريات. "

والهندس ية،  ونظرا لقلة الدراسات التي تناولت فهم التلاميذ للمفاهيم الرياضية خاصة منها الجبرية 

كل صف على حدا،  وأ ن تمتد لتشمل جاء بحثنا هذا ليساهم في أ ن تتسع دائرة فهم الرياضيات

لى الكشف عن العلاقة بين المفاهيم الرياضية  وكل مفهوم رياضي، ودراستنا هذه تسعى اإ

 فيما يلي نحاول طرحها في صورة أ س ئلة حتى نس تطيع أ ن نلم بأ جزاء الموضوع والتحصيل الرياضي،

 والسؤال العام هو كالتالي:

 ضي عند الذكور والاإناث؟هل هناك علاقة بين المفاهيم الرياضية والتحصيل الريا-

لى عدة أ س ئلة جزئية نجملها فيما يلي:   ويتفرع هذا التساؤل اإ

 هل هناك علاقة بين مس تويات الفهم الثلاثة والتحصيل الرياضي عند الذكور والاإناث؟-

هل هناك فرقا بين الذكور والاإناث في الفهم الكلي للمفاهيم الرياضية المس تعملة في المجموعات  -

 قوية، متوسطة وضعيفة؟ الثلاث:

هل هناك فرقا بين الذكور والاإناث في مس تويات الفهم الثلاث )رمزي، تطبيقي، لفظي( للمفاهيم  -

 الرياضية المس تعملة في المجموعات الثلاث؟

 والاإناث في التحصيل الرياضي في المجموعات الثلاث؟ هل هناك اإختلاف بين الذكور-

                                                                                                                             
- There is no difference between males and females in the three levels of understanding of the mathematical 

concepts used in the three groups. 

- There are no differences between males and females in mathematical achievement in the three groups . 

- There is a difference between males and females in the order of three levels of understanding in terms of 

ease and difficulty among the three groups. 
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ناث في المجموعات الثلاث في ترتيب المس تويات الثلاث والاإ  هل هناك اإختلاف بين الذكور -

 والصعوبة؟  للفهم من حيث السهولة

 تضمن البحث الفرضية العامة التالية: فرضيات البحث:

يجابية بين الفهم الكلي للمفاهيم الرياضية المس تعملة والتحصيل الرياضي عند الذكور - هناك علاقة اإ

 والاإناث.

 انت كالتالي:أ ما الفرضيات الجزئية فك

يجابيا- رتباطا اإ  والاإناث. ومختلفا بالتحصيل الرياضي عند الذكور ترتبط مس تويات الفهم الثلاثة اإ

يتفوق الذكور على الاإناث في الفهم الكلي للمفاهيم الرياضية المس تعملة في المجموعات الثلّاث: -

 القوية، المتوسطة والضعيفة.

تطبيقي، ولفظي(  مس تويات الفهم الثلاثة )رمزي،والاإناث في  هناك اإختلاف بين الذكور -

 للمفاهيم الرياضية المس تعملة في المجموعات الثلاث .

  .يتفوق الذكور على الاإناث في التحصيل الرياضي في المجموعات الثلاث -

 والاإناث في ترتيب المس تويات الثلاثة للفهم من حيث السهولة هناك اإختلاف بين الذكور -

 والصعوبة.

 حات البحث:مصطل

آخر غير الذي قصدناه س تعملنا مصطلحات في هذه الدراسة يمكن أ ن تفهم بشكل أ وتجنبا  لقد اإ

رتأ ينا تحديدها كالآتي:  لهذا اإ

 المفهوم الرياضي:-1

" هو أ ية فكرة أ و خاصية مجردة من مواقف مختلفة تشترك في صفة رياضية معينة" )رمضان 

 (67:  1979صالح رمضان،لطفي عمارة مخلوف، 

وعادة  عرف رشدي لبيب المفهوم بأ نه : "تجريد للعناصر المشتركة بين عدة مواقف أ و حقائق

وما  وأ ن المفهوم ليس هو الكلمة بل مضمون هذه الكلمة يعطي هذا التجريد اإسما أ و عنوانا،

 تعنيه" 

 (18:  1979)رمضان صالح رمضان،لطفي عمارة مخلوف،  

يزابل  جريد من الخبرات المتضمنة في ال مثلة المعطاة عن المفاهيممن حيث أ نه ت المفهوم يعرف اإ

 (71:  1979)رمضان صالح رمضان،لطفي عمارة مخلوف، 

وتحدد ما  وال حداث والمفهوم في الرياضيات هو فكرة مجردة تمكن الناس من تصنف ال ش ياء 

ذا كانت ال ش ياء المجموعات،  وتعتبر وال حداث تعتبر أ مثلة أ  وليست أ مثلة لفكرة مجردة، اإ

وال س أ مثلة  ونصف القطر، والمكعب، وعدم التساوي، المثلث والتساوي والمجموعات الجزئية

لى مجموعات جزئية  للمفهومات وبمقدور الشخص الذي تعلم مفهوم المثلث أ ن يصنف ال شكال اإ

 (71:  1954وغير المثلثات.)فريدريك ه بل،  من المثلث

 المفاهيم الرياضية اإجرائيا:
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حتوى الكلمات المقررة في برنامج الرياضيات والتي تم تكرار دراس تها في الس نة الرابعة هي م 

 متوسط والثالثة متوسط.

دراك العلاقات القائمة في  الفهم: ذكر البعض على وجه التحديد الفهم من الناحية الس يكولوجية هو اإ

 موقف يجابه الفرد 

دراك ذلك الموقف ككل مترابط ) نظلة حسن أ حم   (18د خضر: واإ

لا نتيجة   ومن الناحية العملية هو التكيف الناجع لموقف يجابه الفرد وهذا التكيف الناجع لا يأ تي اإ

 (18لفهم العلاقات القائمة في الموقف وتميز العناصر الرئيسة فيه. ) نظلة حسن أ حمد خضر: 

دراك مدى العلاقة بين العناصر الذاخلي دراك الموقف ككل،ثم اإ ختيار العناصر  ة فيهالفهم يعنى اإ واإ

ستبعاد غيرها مع القدرة على التعليل لى  المناس بة واإ والتفسير وضع العناصر بصورة معينة للوصول اإ

 ( 70: 1942ومحمد على العطرونى  الحل م )أ حمد أ بو العباس

 :الفهم عند بلوم

دراك المعاني يمثل المس توى الثاني من المجال المعرفي لدى بلوم ويظهر في قدرة التلاميذ على  اإ

 والتعبير عن معلوماتهم في عبارات واضحة وهو على ثلاثة مس تويات:

لى الرمزي أ و  :لترجمةا لى شكل أ خر مثال تحويل من اللفظي اإ بمعنى تحويل المادة من شكل اإ

 العكس 

 : يتطلب اس تخلاص المعنى الرمزي أ و الشكلي الموجود.لتفسيرا

تي لم يس بق له دراس تها،ولكن يمكن التنبؤ بها من :بمعنى اس تخلاص العلاقات ال  الاس تكمال

 ( 66:  1979والعلاقات المعطاة )رمضان صالح رمضان،لطفي عمارة مخلوف،  خلال المعلومات

 الفهم اإجرائيا:

ستيعا ب المعنى أ و بالتحديد صياغة المادة ذات الطبيعة الرياضية وخاصة  هو قدرة التلاميذ على اإ

والتطبيق، بمعنى أ ن التلميذ الذي فهم المفهوم الرياضي  والترجمة سيرالمفهوم الرياضي بغرض التف 

 هو الذي يس تطيع أ ن يجسده في الجوانب الثلاث:

نتماء رمزه الجانب الرمزي :-   ∑ هو صياغة اللغة الرياضية بشكل رمز مثل الاإ

عن طريق رسم  هو التعبير عن الجانبين ال وليين السالفين الذكر بمثال توضيحيالجانب التطبيقي :-

 مخطط يبين فيه معنى المفهوم.

ختلف علماء النفسلتحصيل: ا ومن بين العلماء الذين  والتربية في تعريف مصطلح التحصيل اإ

"مقدار المعرفة أ و  أ عطوا تعريفا لهذا المصطلح عبد الرحمن عيساوي الذي يرى أ ن التحصيل يعني

وتس تخدم كلمة التحصيل غالبا  بخبرات سابقةوالمرور  المهارة التي حصلها الفرد نتيجة التدريب

لى التحصيل الدراسي أ و التعليم أ و تحصيل عام من الدراسات التدريبية التي يلتحق  لتشير اإ

 (155: 1948بها.)عبد الرحمن عيساوي،

ويعرف س يد خير الله" أ نه ما يعبر عنه المجموع العام لدرجات التلميذ في جميع المواد  

 (75: 1941الله، الدراس ية")س يد خير 
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وهو بذلك  ويعرف فاخر عاقل في معجمه مصطلحات علم النفس" أ نه معرفة أ و مهارة مقتبسة 

مكاناته "  يختلف عن القدرة نجاز أ مر فعلي حاضر وليس اإ عتبار اإ :  1977)فاخر عاقل، وذلك على اإ

12) 
 التعريف الاإجرائي للتحصيل الرياضي:

ليه التلام  يذ في تحصيلهم لمادة الرياضيات كما يس تدل على ذلك هو ذلك المس توى الذي وصل اإ

 .1011/  1010من معدلات الثلاثي ال ول والثاني للس نة الدراس ية

 تعريف الرياضيات المعاصرة:

لى الرياضيات المعاصرة عادة على أ نها مادة علمية جديدة دخلت المنهج المدرسي فجعله  ينظر اإ

 والتركيز على المفاهيم والتعميم تتجه نحو التجديدعصريا يلائم الطور المعاصر، بحيث أ صبحت 

 وبالتالي يحفظ أ قل ما يمكن والمدركات ال ساس ية حتى يدرك التلاميذ البنية الحقيقية للرياضيات

والبرامج الجديدة في الرياضيات المعاصرة بدورها تعمل على  ويكتشف بنفسه أ كثر ما يمكن

وذلك بأ ن تجعلهم يكتشفون نظما رياضية  قي الخلاقمساعدة التلاميذ ليتعلموا التفكير المنط

 والرموز ليعبر عن أ فكاره. والعلاقات تتضمن ال عداد

ن الرياضيات المعاصرة من المنظور التربوي تشمل تطور ال هداف، المحتوى  وطريقة التدريس اإ

عادة النظر في بع ومصطلحات جديدة وتعني أ يضا لغة ذات رموز ض وتشمل أ يضا بين طياتها اإ

وتجعل  وتؤكد على بعض جوانبها وفي بعض موضوعاتها لتعيد تنظيمها مفاهيم الرياضية التقليدية

لى أ على المس تويات المجردة  بعض مصطلحاتها أ كثر دقة، فالرياضيات تبدأ  من الحساب البس يط اإ

وهذا ما يصطلح على تسميته بالرياضيات  والتو بولوجي في الجبر، الهندسة، التحليل الرياضي

التي لها تطبيقات في  البحتة، من هذه المواد ال ربع ال ساس ية تتكون العديد من الوسائل الرياضية

 وهذا ما يقصد بتسميتها بالرياضيات المطبقة. والحياة المعاصرة كافة مجالات التعلم

 : ال هداف العامة لتدريس الرياضيات 

 وطبيعة البرهان( ت،)المفاهيم، القواعد، التركيبا فهم أ ساس يات الرياضيات: 

دراك أ و معرفة أ و تميز أ و ذكر المعلومات  يرى البعض أ ن المقصود بفهم أ ساس يات الرياضيات هو اإ

جراء الحسابات واس تعمالها الرياضية ال ساس ية، المفاهيم، العلاقات، القواعد، القوانين وبرهنة  واإ

لفة هو عملية تكوين هذه كافيا ففهم ال ساس يات المخت نظريات فيه، كل هذا ضروري لكن ليس

ودلالة ما  ولماذا أ و بال حرى معرفة أ ساس وهو يتطلب معرفة كيف ال ساس يات في ذهن الفرد

 يتعلمه الفرد.

 :بالنس بة للمفهوم الرياضي

ذلك على فهمه  ويميزه عن غيره أ و يقوم بالعد لا يدل نأ خذ مثال العدد :فالتلميذ الذي يعرف العدد

وعلاقة  فهوم مركب يتطلب فهمه معرفة مفاهيم أ ساس ية مثل التناظر ال حاديلمفهوم العدد فالعدد م 

 الترتيب، وعامة عملية الفهم هي عملية تكوين المفهوم في ذهن التلميذ عن طريق تكوين المفاهيم
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والعلاقات ال ولية ال ساس ية والتي تبين من أ بحاث بياجه " أ نها مفاهيم أ ساس ية فى الرياضيات 

 الحديثة 

 ( 16تكوينها بالطرق التي تساعد على الاكتشاف ")نظلة حسن أ حمد خضر:  يمكن

 :بالنس بة للقاعدة الرياضية

س تخدامها نجد أ ن التلميذ الذي يعرف القاعدة لى الاإجابة الصحيحة لا يعنى ذلك أ نه  واإ ويصل بها اإ

 عند قسمة كسر للقاعدة فمثلا ما يعمله أ و يكون لديه فكرة عن المفاهيم ال ساس ية )ال ولية( يفهم

لى الاإجابة الصحيحة  على كسر يقوم التلميذ بضرب الكسر ال ول في مقلوب الكسر الثانى ويصل اإ

دون أ ن يدرى السبب في ذلك ولكن فهم هذه القاعدة يتطلب تكوين القاعدة في ذهن التلميذ عن 

 وهى: طريق تكوين المفاهيم ال ساس ية لها

 العنصر المحايد في عملية الضرب  وس عملية القسمة"عملية الضرب معكومعكوسها " العملية-

 لايغير من قيمة الكسر. خاصية ضرب بسط كسر في عدد لا يساوى الصفر،-

لكسر ال ول بدل من الكسر وبفهم التلميذ لهذه القاعدة ال ساس ية نجد أ نه لا يقع في خطأ  قلب ا

 ب أ كثر من كسر ين.كما أ ن لا يس تطيع أ ن يوسع ويطبق معلومات في قسمة وضر الثاني 

  بالنس بة لفهم التركيب الرياضي:

وخصائصه )مسميات، علاقات، عمليات أ ولية،  لا يعني معرفة الطالب بالتركيب الرياضي

ولكنه  والتصنيف( فقط بفهمه لها، بديهيات، نظريات مش تقة بحيث تتوفر فيها التأ لف الاإس تقلال

ودلالة العلاقة  وخصائصها، فمثلا يلزمه معرفة أ همية  اودلالة العلاقة بين مكوناته يلزمه معرفة أ همية

وخصائصها، فمثلا يلومه معرفة ماذا يحدث لو أ ن النظام غير متأ لف أ و غير مس تقل،  بين مكوناتها

ذا كان غير مصنف كيف نجعله مصنفا أ و غير مصنف، وعلى ذلك لا بد أ ن يفهم التلميذ أ ساس  واإ

 والتطبيق ق تركيبات جديدة حتى تساعده على التعميمويخل ما يتعلمه حتى يس تطيع أ ن يوسع

 والتذكر بوجه عام.

 بالنس بة لفهم طبيعة البرهان:

ولكن فهم  والتميز بينها ليفهم طبيعة البرهان، لا يلزم التلميذ فقط معرفة طرق البرهنة المختلفة

حتمالات فمثلا أ ن والا وكيفية تطبيقه، التكامل يتطلب أ يضا معرفة أ سسه المنطقية طبيعة البرهان

( لتلميذ المرحلة 15ينتج كمية موجبة أ ي )نظلة حسن أ حمد خضر:  كمية سالبة× فهم كمية سالبة 

عطاء بتدائية، ربما يكون باإ  [Yx+ =(y-) ×(x-)]الاإ

والموجبة كاف ل ن يس تنتج التلميذ القاعدة، أ ما بالنس بة لسن  معنى ملموس للكميات السالبة

سنتاج المنطقي ميذ مهيئامتقدمة عندما يكون التل  القاعدة أ و القانون  فاإن فهمه ل ساس ومس تعدا للاإ

عادة تكوين ال ساس يات في ذهن  يتطلب معرفة للبرهان المنطقي من هنا يمكن القول أ ن الفهم )أ و اإ

كتشافها( تغير نس بيي يتوقف على المفهوم أ و الخاصية الرياضية من جهة وعلى مس توى  التلميذ أ و اإ

 هة أ خرى.التلميذ من ج 

كتساب المهارات  وال ساليب الرياضية:  اإ



 

 

 
 

 1027 / جانفي07/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 

133 

 

كتساب التلميذ المهارات الرياضية اللازمة للنمو الرياضي هدف أ ساسي من أ هداف تدريس  ن اإ اإ

جراء العمليات الحسابية المباشرة الرياضيات،  ونعني بالمهارة الكفاءة في ال داء. ويشمل ذلك اإ

س تخدام ال دوات اله  س تخدام والقياس، ندس ية في الرسموالمهارة اليدوية في اإ أ ساليب الحل على  واإ

ختلفت في بعض التفاصيل آها التلميذ في الفصل حتى لو اإ س تخدام  نمط ال مثلة التي رأ ويعني هذا اإ

س تخدام القاعدة س تخدام  ال سلوب الذي تعلمه أ و اإ س تخدام ال سلوب الذي تعلمه أ و اإ ويعني هذا اإ

سترجا  وتذكره بنفس طريقة الاإس تخدام التي س بق أ ن تعلمها عهالقاعدة أ و القانون الذي يجب اإ

لى ثلاثة أ قسام هي الفهم، الدقة، السرعة ونوضح كلا منهما فيما  وتنقسم المهارة في الرياضيات اإ

 يلي :

 الفهم:

ن الفهم عملية معقدة  ولها مس تويات مختلفة تتدرج من البس يط كفهم عملية من العمليات  اإ

لى المعقد كفه دراك  والمبادئ الرياضية، م بعض القوانينالحسابية اإ ومع ذلك فاإن الفهم يعني اإ

دراك العلاقة بين العناصر الداخلية فيه ختيار العناصر الموقف ككل ثم اإ ستبعاد غيرها  المناس بة واإ واإ

لى حل ما، مع القدرة على تعليل ولتوضيح مدلول  وتفسير ووضع العناصر بصورة معينة للوصول اإ

دراكالفهم في أ بسط صو  جراء العمليات الحسابية، مثلا فاإن اإ ذا أ خدنا المهارة في اإ وتفسير  رة اإ

ذا فهم  جراء العمليات يدل على مدى فهم التلاميذ العملية، ففي حالة عملية الضرب مثلا اإ طريقة اإ

ذا فهم لماذا  التلميذ أ ن عملية الضرب هي عملية جمع متكررة يكون هذا دليلا على فهمه للعملية واإ

 واصل الضرب الجزئية بالطريقة الموضحة:توضح ح

176 

× 

112 

¯¯¯ 

416 

 .66 

176 

¯¯¯¯ 

لى اليسار في حالة حواصل الضرب  112×  176عند ضرب  س تخدام الاإزاحة منزلة واحدة اإ أ ن باإ

جراء العملية أ و المهارة فيها ) أ حمد أ بو العباس،  الجزئية، فاإن هذا يدل على فهم التلميذ لطريقة اإ

ذا يمثل مس توى ل نه يقوم على الاإدراك71روني :محمد علي العط   والتعليل والتفسير (، فالفهم اإ

ن القصور في الفهم قد  والتصرف الذاتي بدلا من التكرار ال لي، وفي حالة العمليات الحسابية فاإ

لى الخطأ   ذا نسي التلميذ طريقة ال داء ال لي. يؤدي اإ  وخاصة اإ

لى قصور  الواقع أ ن الدراسات القليلة التي أ جريت عن تقويم فهم التلاميذ للحساب تشير بوجه عام اإ

ليه التلاميذ غير مناسب )أ حمد أ بو العباس، محمد علي  في الفهم، أ ي أ ن المس توى الذي وصل اإ
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ويمكن ا نعطي أ مثلة للمفاهيم الآتية التي يرتبط بها الفهم بصورة عامة : فهم معنى  (71العطروني :

معنى كل من العمليات ال ربع ال صلية  خصائص أ ساس النظام العشري،ومدلوله، مبدأ  العدّ،  العدد

والقسمة(، العلاقات بين حقائق عديدة خاصة مرتبطة بالعمليات ال ربع  )الجمع، الطرح، الضرب

والتوزيع في الرياضيات، العلاقات أ كبر من، أ قل من،  والاإبدال ال صلية، قوانين أ و مبادئ الترابط

والعلاقات الكمية،  الرموز الرياضية التي تس تخدم للتعبير عن ال فكارو  وتساوي، المصطلحات

والعلاقات في مبادئ الهندسة،  والعلاقات بين وحدات القياس الشائعة، القوانين فكرة القياس

س تخدامات الحساب في الحياة الاإجتماعية اليومية، وال عمال التجارية  وفي المهن المختلفة اإ

  (72اس، محمد علي العطروني :المتنوعة)أ حمد أ بو العب

 الدقة:

نجاز ذلك العمل، ن القيام بعمل ما بمهارة يتطلب الدقة عند اإ وفي الرياضيات تأ تي الدقة بعدم  اإ

كتساب المهارات لى الاإجابة  وممارسة ال ساليب الرياضية الفهم عند اإ لى الوصول اإ والدقة تهدف اإ

لى وقتوهذا بطبيعة ا الصحيحة أ و ممارسة ال سلوب الصحيح وتدريب كما يتطلب  لحال يحتاج اإ

ويجعل مخرجاتها وة  وذلك ل ن ممارسة ال سلوب الخاطه قد يعوق عملية التعلم التوجيه المباشر

س تخدام ال دوات الهندس ية في الرسم نتائجها أ قل مما يجب، وفي القياس  ويعني هذا أ ن الدقة في اإ

جراء  ذه ال دواتمثلا أ مر لا مفر منه لاإكتساب المهارة في تناول ه وكذلك غن الدقة في اإ

وغيرها من ال مور الجوهرية للوصول  والحواصل الجزئية وطريقة وضع ال عداد العمليات الحسابية

لى الاإجابة الصحيحة، ويجب أ ن يكون واضحا أ ن هذا ال سلوب بجب أ ن يتميز بالاإقتصاد في  اإ

ذا أ خذنا المثال السابق في الضرب  والوقت الجهد دراك طريقة  112×  176واإ فاإن الفهم يتطلب اإ

وضع حواصل الضرب الجزئية، ويتم دلك بأ ن نعني أ ولا بوضع حواصل الضرب الحقيقيةن ل ننا حين 

آحاد أ ي  2وهذا يعني أ ننا نضرب في   ،100+ 10+  2ت 112 نجري عملية الضرب ندرك أ ن  2أ

 ( 100)( وفي واحد ملات أ ي في مائة 10عشرات أ ي عشرين ) 1( ثم 2وحدات )

176 

× 

112 

¯¯¯ 

416 

..66 

..176 

¯¯¯¯ 

22416 

لى ال سلوب الاإقتصادي المأ لوف جراء الضرب بطريقة صحيحة عملية الضرب اإ  والدقة هنا تعني اإ

وهذا يعتمد على مدى حفظ الحقائق المرتبطة بالضرب ثم يعتمد على طريقة وضع أ رقام حواصل 
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جراء  الضرب الجزئية في مكانها الصحيح والدقة في هذه  عملية الجمع بطريقة صحيحة،وأ خيرا اإ

لى الاإجابة الصحيحة، وذلك ل ن الخطأ  في أ ية خطوة يؤدي  المراحل المختلفة عملية مهمة للوصول اإ

لى الخطأ  النهائي في الاإجابة.  بطبيعة الحال اإ

 :منهجية البحث

 التصميم التجريبيي: 

 والثاني هو نوع الاإختبار العامل ال ول هو الجنس

س تعمل  2× 1في هذا البحث التصميم العاملي من نوع  اإ

    الرياضية المفاهيم فهم                      الجنس  

 
 لفظي      تطبيقي     رمزي              الذكور    الاإناث  

     

لى الس نة ( تلميذا50تتكون عينة البحث من ) العينة:  الرابعة متوسط بمتوسطة وتلميذة ينتمون اإ

حدى المؤسسات التربوية بمدينة وهراننقاز الهو  ختيار العينة  اري المختلطة باإ وكانت عملية اإ

عتمدنا على بعض المعايير التي لها علاقة بالبحث ذ اإ  وهي: مقصودة من طرف الباحثين اإ

لى  المرحلة التعليمية- لى كون هذه الفلة وصلت اإ ختيارنا لتلاميذ الس نة الرابعة متوسط راجع اإ : اإ

والعلاقات  والمفاهيم وفي هذه المرحلة يس تطيع التلميذ التعامل مع الرموز ات المجردةمرحلة العملي

 داخل النظم الرياضية المجردة .

 ( ذكور10وتلميذة: ) (تلميذا50: حاولنا أ ن تكون العينة متجانسة أ ي تضم )المس توى التعليمي -

( اإناث من 10و) ور( ذك10و) ( درجة،11ومعدلهم أ كثر من ) ( اإناث من المتفوقين10و)

ومعدلهم  ( اإناث من الضعفاء10و) ( ذكور10و) درجة، 11و 4ومعدلهم يتراوح ما بين  المتوسطين

لى كشوف النقاط لمادة الرياضيات للس نة الدراس ية  ( درجات04أ قل من ) وذلك بالرجوع اإ

1010/1011. 

م الرياضية فلهذا اإحتوت والاإناث في المفاهي : حتى تتس نى لنا المقارنة بين الذكورعامل الجنس-

 والاإناث. على الذكور

 داة البحث:أ  

س تعملت في الدراسة الاإس تطلاعية س تعملنا في الدراسة ال ساس ية نفس أ داة البحث التي اإ بعد  اإ

جابة  س تغنينا عن مفهوم الجداء الديكارتي لعدم اإ ختبار فهم المفاهيم الرياضية لكن اإ تعديلهاأ ي اإ

ذا أ ردت "في الصف الرابع "ل ن تعريفات كل أ فراد التلاميذ عنه، كما حذفنا عبار  ة " أ عطي مثال اإ

ضافة أ ولا ) ( مفاهيم هندس ية تمّ تكرار دراس تها في الس نة الرابعة 05العينة لم ترفق بمثال مع اإ

نتماء  وهندس ية (تتوزع بين مفاهيم جبرية16والثالثة متوسط، فأ صبح عددها ) متوسط وهي : الاإ

تحاد التقاطع  – العدد الصحيح  -القيمة المطلقة –العدد الناطق –العدد الطبيعي  –حتواء الاإ –الاإ

 الشريط. –المس تقيم  –الزاوية الناتئة  -القرص -المثلث–الدائرة –التطبيق –
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 وثانيا سؤال حول تدرج صعوبة فهم المفهوم وهو كالتالي:  

ليك س تعمال رقم ) رتب جوانب المفهوم حسب سهولتها بالنس بة اإ ( 01( للسهل ورقم )01وذلك باإ

 ( للصعب.02ورقم ) للمتوسط

 تمثلت أ س ئلة الاإختبار فيما يلي:

ذا كنت تفهم معنى الكلمة- ذا لم تفهمها. في الصف ال ول ضع )نعم ( اإ  و)لا( اإ

ذا كان لها رمز. -  في الصف الثاني ضع الرمز الذي يدل على الكلمة اإ

 ة.في الصف الثالث أ رسم مخططا لتظهر ماذا تعني الكلم-

 في الصف الرابع عرّف الكلمة بكلمات خاصة.-
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 :ال س ئلة والمثال المرفق يوضح طريقة الاإجابة (يبين01)  جدول رقم
الكلمة  أ رسم تبين مخططا عرّف خاصة بكلمات المفهوم

 معنى

  المفهوم  نعم لا المفهوم رمز

ذا  المس تقيمان (ق) يكون اإ

 كان متوازيان

 منفصلين أ و متطابقان´(ق)و

 . أ بدا يلتقيان لا

 (ق)

 

 ´(ق)

 أ و

 (ق)

 ´(ق)

 (ق)  (ق) 

  

 المس تقيمان × 

 المتوازيان

 طريقة اإجراء البحث:

والتي مكنتنا من الاإتصال  نودّ في البداية أ ن نشير أ ننا اعتمدنا على رخصة رسمية للقيام ببحثنا هذا

جراء البحث كالتالي: بالمؤسسة المعنية،  وقد تمّ اإ

 ت خارج عن الدراسة.طبق الاإختبار في أ وقا-

لى قسمين بحيث كل قسم يضم )- وتلميذة حتى نوفر الجو الملائم  ( تلميذا20قسمت العينة اإ

 لتطبيق الاإختبار.

 طلب من المفحوصين كتابة المعلومات العامة الخاصة بهم.-

 وشرحها للمفحوصين مع كتابة مثال توضيحي على الس بورة لكيفية الاإجابة. قراءة ال س ئلة-

 دقائق. 10ضبطنا عاملي الوقت بحيث كانت المدة ساعة واحدة وتمّ -

نتهاء جميع التلاميذ من الاإجابة قمنا بجمع ال وراق  وكانت النتائج كالتالي: بعد اإ

 :( يبين نتائج جمع الاإختبار01جدول رقم )
 الاإختبار العدد

 الجنس الاإناث الذكور المجموع

 الموزعة 20 20 50

 المسترجعة 20 14 64

 الملغاة 00 01 01

 المس تعملة 14 14 65

ن أ وراق الاإختبار التي أ رجعت لم تبلغ نفس العدد، حيث من بين ) ( ورقة تسلمنا سوى 50اإ

ناث ل نها لم 01( للذكور أ ما عدد ال وراق الملغاة فكانت )01وأ هملت ورقتين ) (64) ( بالنس بة للاإ

س ت ذا مجموع تحمل المعلومات ال ساس ية المطلوبة لذلك لا يمكن اإ غلالها في التحليل الاإحصائي، فاإ

 ( تلميذا65( وبذلك تصبح العينة المس تعملة في التحليل النهائي )08والملغاة ) ال وراق المهملة

( 09( أ قوياء، )10( ضعفاء بالنس بة للذكور، و)10( متوسطين، و)09( أ قوياء، )09وتلميذة أ ي )

ناث. 09و) متوسطين  ( ضعفاء بالنس بة للاإ

 الحصول على الدرجات الخام:كيفية 
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س تعملنا سلم التنقيط التالي: ختبار الدراسة ال ساس ية، اإ  عند تصحيح اإ

 درجات لكل مفهوم رياضي.  2-

 درجة واحدة للمس توى الرمزي.-

 درجة واحدة للمس توى التطبيقي. -

 درجة واحدة للمس توى اللفظي. -

للفهم، قمنا بحساب درجة كل مفهوم الفرق بين درجات المس تويات الثلاث  -ما-حتى يتضح نوعا

وهي الدرجة الكلية التي تمثل درجة فهم المفاهيم الرياضية ل فراد  على حدى، ثم درجة كل المفاهيم

س تخرجت النتائج من  80.16وكانت أ على درجة حصل عليها التلاميذ هي ]  العينة، وبعد ذلك اإ

وتم الحصول  وأ ربعين درجة [، خمس 86من أ صل  09.76بينما كانت أ قل درجة هي ] 86أ صل 

متحانات التحصيل الرياضي الدراسي ) نتائج الثلاثي ال ول والثاني  على معدلات أ فراد العينة في اإ

لى كشوف النقاط،1010/1011للس نة الدراس ية  وكانت أ على درجة هي  ( وذلك بالرجوع اإ

وكانت أ قل  خمس وأ ربعين درجة[، 86من أ صل  82.15عشرين درجة أ ي 10من أ صل  19.12

 خمس وأ ربعين درجة[.  86من أ صل  01.08عشرين درجة أ ي  10من أ صل  0.91درجة هي ]

 لبيرسون بين فهم المفاهيم الرياضية والتحصيل الرياضي عند الذكور حساب معامل الاإرتباط-

  .والاإناث

 والتحليل الرياضي عند الذكور والاإناث. حساب معاملات الاإرتباط بين مس تويات الفهم-

ختبار )ت( للمقارنة بين الذكور والاإناث في المس تويات الثلاث للفهم أ ولا، وثانيا في - جراء اإ اإ

 وأ خيرا في درجات التحصيل الرياضي. الدرجات الكلية للفهم،

حساب تحليل التباين في ترتيب المس تويات الثلاث للفهم من حيث السهولة والصعوبة الذكور -

 والاإناث.

والاإنحرافات المعيارية للفهم الكلي للمفاهيم الرياضية  لمتوسطات الحسابية(يبين ا 02الجدول رقم )

 والاإناث: عند الذكور
 الجنس المتوسط الحسابيي الاإنحراف المعياري

 الذكور 12.71 04.16

 الاإناث 15.08 07.61

ة لمس تويات الفهم الثلاث والاإنحرافات المعيارية ( يبين المتوسطات الحسابية 08الجدول رقم ) 

 والاإناث: المس تعملة عند الذكور
 اللفظي

 المتوسط الاإنحراف

 الحسابيي   المعياري

 التطبيقي

 المتوسط   الاإنحراف

    الحسابيي   المعياري

 الرمزي

 المتوسط   الاإنحراف

 الحسابيي   المعياري

  المس تويات 

 الجنس

 الذكور 04.14 01.72 04.91 01.50 05.60 01.44

 الاإناث 04.67 01.61 09.86 01.40 04.06 02.11
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تفوق الاإناث على الذكور في الدرجة الكلية لفهم المفاهيم  نلاحظ من خلال الجدول ال ول-

الرياضية، كما نلاحظ تجانس في الدرجة الكلية لفهم المفاهيم الرياضية، كما نلاحظ تجانس في 

يبقى هذا التجانس أ كثر عن الدرجة الكلية للفهم ل فراد العينة كما يوضحه الاإنحراف المعياري، لكن 

 الاإناث.

تفوق الاإناث على الذكور في كل مس تويات الفهم كما نلاحظ أ ن  تبين من خلال الجدول الثاني-

نسجام في درجات الفهم عند الذكور  والاإناث كما يوضحه الاإنحراف المعياري.  هناك اإ

فهم المفاهيم الرياضية والاإنحرافات المعيارية ل  ( يبين المتوسطات الحسابية06الجدول رقم )

 والضعيفة للذكور والاإناث: للمجموعات القوية، المتوسطة
 اللفظي

 المتوسط الاإنحراف

 الحسابيي   المعياري

 التطبيقي

  المتوسط    الاإنحراف

 الحسابيي    المعياري

 الرمزي

 المتوسط   الاإنحراف

 الحسابيي    المعياري

  المس تويات 

 الجنس

 الذكور 21.00 06.17 10.91 08.51 19.57 04.81

 الاإناث 21.14 06.79 15.76 08.21 14.64 08.24

( يبين المتوسطات الحسابية والاإنحرافات المعيارية للمس تويات الثلاثة للفهم 05الجدول رقم )

 والضعيفة للذكور والاإناث: للمجموعات القوية، المتوسطة
 اللفظي

 المتوسط  الاإنحراف

 الحسابيي  المعياري

 التطبيقي

    المتوسط نحرافالاإ 

 الحسابيي المعياري 

 الرمزي

 المتوسط   الاإنحراف

 الحسابيي    المعياري

 المس تويات

 المج

 الجنس

 الذكور القوية 09.44 01.48 11.64 01.17 09.61 01.71

 المتوسطة 07.44 01.22 07.15 01.72 06.45 01.16

 الضعيفة 07.10 01.17 4.10 01.18 08.27 01.59

 الاإناث القوية 10.90 01.20 10.56 01.49 10.52 01.62

 المتوسطة 04.11 01.54 10.25 01.51 04.15 01.15

 الضعيفة 05.22 01.98 07.11 01.14 06.02 01.14

والمتوسطة على مجموعة الذكور  يتضح من الجدول ال ول تفوق مجموعة الاإناث بما فيها القوية -

وكما يبدو من  يفة فنلاحظ تفوق ضعيف للذكور عن الاإناثوالمتوسطة، أ ما المجموعة الضع  القوية

 الاإنحرافات المعيارية فاإن هناك تجانس في درجات ال فراد في المجموعات الثلاث عند الذكور

 والاإناث ماعدا مجموعة الذكور الضعيفة التي يبدو أ ن هناك تفاوت في درجات أ فرادها.

يظهر من خلال الجدول الثاني أ ن التفوق لصالح الاإناث في المجموعات الثلاث في المس تويات -

 وهذا في المجموعة القوية الثلاثة للفهم ماعدا المس توى التطبيقي الذي كان فيه التفوق للذكور

نسجام في درجات المس تويات الثلاثة لفهم المفاهيم الرياضي ة والضعيفة، كما نلاحظ بأ ن هناك اإ

ناثا. لدى المجموعات الثلاث ذكورا  واإ

 والاإناث فى المس تويات الثلاثة للفهم )رمز،تطبيقى، يمثل المقارنة بين الذكور (07الجدول رقم )

س تعمال اإختبار )ت(. للمجموعات الثلاثة: لفظى(  قوية متوسطة والضعيفة باإ
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القيمة  مس توى الدلالة

 المحسوبة

 ياتمس تو المجموعات المتوسطات الحسابية

 الذكور الاإناث

 رمزى القوية 9.44 10.90 0.955 غير دال اإحصائيا

 المتوسطة 7.44 4.11 0.228 غير دال اإحصائيا

 الضعيفة 7.10 5.22 0.488 غير دال اإحصائيا

 تطبيقى القوية 11.64 10.56 0.481 غير دال اإحصائيا

 لمتوسطة 7.15 10.25 2.409 0.01دال اإحصائيا عند

 الضعيفة 4.10 7.11 0.401 ال اإحصائياغير د

 لفظى القوية 9.61 10.52 1.082 غير دال اإحصائيا

 لمتوسطة 6.45 4.15 1.024 0.06دال اإحصائيا عند 

 الضعيفة 8.27 6.02 0.910 غير دال اإحصائيا

والاإناث في الجانب الرمزي لذى  يتبين من خلال هذا الجدول أ ن ليس هنالك فروقا بين الذكور

المجموعات الثلاثة،أ ما بالنس بة للجانبين التطبيقي واللفظي،فتفرق المجموعة المتوسطة لذى عينة 

 والضعيفة فليست هنالك فروق بين كلا الجنسين. ظاهرا،ولكن بالنس بة للمجموعة القوية الاإناث

 ( يمثل المقارنة بين الذكور والاإناث في درجات التحصيل الرياضي للمجموعات04الجدول رقم)

س تعمال اإختبار )ت(.   الثلاثة )قوية،متوسطة،ضعيفة( باإ
 المجموعات المتوسطات القيمة المحسوبة مس توى الدلالة

 الذكور الاإناث

 القوية 22.80 28.21 0.2904 غير دال اإحصائيا

 المتوسطة 11.46 11.07 0.8404 غير دال اإحصائيا

 الضعيفة 10.28 5.16 1.7666 0.01دال اإحصائيا عند 

س تعمال اإختبار )ت( 09الجدول رقم)  ( يمثل المقارنة بين الذكور والاإناث في درجات التحصيل الرياضي باإ
 المتوسطات الحسابية القيمة المحسوبة مس توى الدلالة

 الذكور الاإناث

 11.86 11.09 0.1151 غير دال اإحصائيا

 حصائيا لدى المجموعتين القوية( أ ن القيمة المحسوبة غير دالة اإ  04يتبين من خلال الجدول رقم)

والاإناث فى درجات التحصيل  والمتوسطة،وهذا يذل على أ ن ليس هنالك فروق بين الذكور

 الرياضى،لكن يبقى الفرق واضحا عند المجموعة الضعيفة.

( أ ن القيمة المحسوبة غير دالة اإحصائيا وهذا يدل على أ ن الفرق يبقى  09يتضح من الجدول رقم)

والاإناث فى درجات التحصيل  جوهريا اى أ ن ليس هنالك فروق بين الذكوروليس  ظاهريا

 الرياضيات.

عند المجموعات الثلاثة  ( يبين نتائج تحليل التباين للمس تويات الثلاثة للفهم الرياضي،10الجدول )

 للذكور.
متوسط  م مس توى الدلالة

 التباين

درجة 

 الحرية

 مصدر التباين مجموع المربعات

 بين المس تويات 5.67 1 2.14 6.95 0.01دال عند 

 بين المجموعات 1.54 1 0.48 01.21 غير دال اإحصائيا
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 التفاعل م*ج 7.54 8 1.48 6.8 0 06دال عند.

 الخطأ   81.96 76 0.66  

عند المجموعات الثلاثة  ( يبين نتائج تحليل التباين للمس تويات الثلاثة للفهم الرياضي،11الجدول )

 للاإناث.
 مصدر التباين مجموع المربعات درجة الحرية متوسط التباين م لدلالةمس توى ا

 بين المس تويات 12.85 1 5.72 11.09 0.01دال عند

 بين المجموعات 1.54 1 0.48 1.64 غير دال اإحصائيا

 التفاعل م*ج 1.81 8 0.5 1.12 غير دال اإحصائيا

 الخطأ   80.12 76 0.62  

وهذا يعني أ ن أ داء الل فراد داخل  ين التباين التفاعل ذال( أ ن تبا 10يتضح من الجدول رقم)

دراكي معين،وحيث  تبعت نمط اإ لى أ خر،بحيث أ ن كل مجموعة اإ المجموعة يختلف من مس توى اإ

نجد المجموعةالقوية ترى أ ن الجانب الرمزى سهل ثم يليه الجانب اللفظي ثم التطبيقي،أ ما المجموعة 

وأ خيرا  ل ثم يليه الجانب التطبيقي فالجانب اللفظىالمتوسطة فترى أ ن الجانب الرمزى سه

 المجموعة الضعيفة ترى الجانب التطبيقي سهل ثم يليه الجانب الرمزى ثم الجانب اللفضى .

( أ نا ال ثر العام للمس تويات ذال اإحصائيا، وهذا يعنى أ ن هنالك فرقا 11يظهر من الجدول رقم)  -

ولكن ال ثر العام للمجموعات  ثة في المجموعات الثلاث،في سهولة والصعوبة بين المس تويات الثلا

وهذا يعني أ ن المجموعات الثلاثة يدركون سهولة وصعوبة كل مس توى بشكل  لم يكن ذالا،

وهذا يعنى أ ن ليس هنالك تفاعل بين المجموعات  أ ما تباين التفاعل فلم يكن ذال، متشابه،

 والمس تويات. 

  مناقشة النتائج:

يجابية بين الفهم الكلي للمفاهيم الرياضية المس تعملة والتحصيل  :الفرضية ال ولى هنالك علاقة اإ

 والاإناث. الرياضي عند الذكور

يجابيةبين الفهم  ن المعطيات التجربية التي حصلنا عليها تبين تحقق هذه الفرضية،أ ى هنالك علاقة اإ اإ

ذا يؤكد على أ ن الاإس تعاب والاإناث،وه والتحصيل الرياضي عند الذكور الكلي للمفاهيم الرياضية

يطار المادة الدراس ية، والفهم الجيد لمايقدم لتلميذ من معلومات يكس به القدرة على  وحقائق فى اإ

يجابيي الاإحتفاض بها س تخدامها اإ ذاعلمنا واإ أ ن تلك  وجيد وصحيحا في المواقف المختلفة،خاصة اإ

وهذاما ذلت عليه  ل الجيد للمادةالمفاهيم المس تعملة قد ثم تكراردراس تها،فهذا يساعد على التحصي

أ ماعند  بالمئة فى التحصيل الرياضي،70النتائج يبين صحة مانقوله فالفهم عند الذكور يساهم بنس بة 

 والباقي النس بة تتدخل بالمئة 50أ ما لدى أ فراد العينة يشارك بنس بة  بالمئة، 64الاإناث فيشارك 

الكتاب المدرسي  طريقة عرض الدروس، دة،والرغبة فى الما فيها عوامل مختلفة منها، الميل

 لتكوين ال س تاذ.

يجابيي لفرضية الثانية:ا رتباط اإ ومختلف بالتحصيل الرياضي عند  ترتبط مس تويات الفهم الثلاث اإ

 والاإناث. الذكور
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يجابيى رتباط اإ ليها الدراسة أ ن هنالك اإ  0.01ومختلف عند المس توى  تشير النتائج التى توصلت اإ

ثلاثة للفهم والتحصيل الرياضى لدى الذكور والاإناث بحيث نس بة مشاركة بين المس تويات ال 

وهذه النس بة تختلف عن المس توي التطبيقي  بالمئة55المس توى اللفظي في التحصيل يقدر ب 

بالمئة 17بالمئة، وتختلف أ يضا عن المس توى الرمزي الذي يساهم بنس بة29الذي يشارك بنس بة 

بين المس توى اللفظي والتحصيل الرياضي يقدر  فالاإرتباط اناثفى التحصيل عند الذكور،أ ما الاإ 

بالمئة،من 26وأ خيرا المس توى التطبيقي بنس بة  بالمئة85بالمئة يليه المس توى الرمزى  65بنس بة 

خلال هذه المؤشرات يمكن أ ن نس تنتج أ ن المس توى اللفظى يتصدر بقية المس تويات فى 

ث أ و أ فراد العينة بنسب مختلفة طبعا، وهذا يؤكد أ ن التحصيل الرياضى سوى عند الذكور أ  والاإنا

والمبادئ، وفى حجرة الدراسة الرياضيات نجد أ ن  اللغة ضرورية للتكوين الكامل لمعظم المفاهيم

وفهمهم ال فكار الرياضية هي أ س تخدام اللغة،وفى هذا  أ حدى الطرق ل ضهار التلاميذ لمعلوماتهم

حديد أ ثر عوامل اللغة على تعلم الرياضيات، وتشير ال بحاث الصدد أ جريت العديد من ال بحاث لت

ختيار اللغة لى أ ن اإ ثقان التلاميذ للرياضيات )فريدريك  اإ (، 101والمصطلحات يؤثر بالفعل فى اإ

لى أ ي مدى يكون نقص اللغة الرياضية  1977وهدا يتفق مع أ بحاث وكولسون  الذى قام بتحديد اإ

بالمئة من ذوى  60عداد للتعلم الرياضي،فوجدان أ كثر من عائقاللتلاميد اللدين يمتلكون اس ت

( أ ن 1957كما وجد )ماكنمارا: القدرات المختلفة معاقين بسبب ضعف اللغة الرياضية عندهم

يرلندا زدواجية اللغة يؤثر بشكل أ و أ خر على النمو قدرات  الاطفال من اإ وأ طفال من الفلبين أ ن اإ

 A.w.bellعمليات الحسابية ال ولية مولكن ليس في ال  الطفل في حل النشكلات

.j.costello.1984.145    

 كل هذه الدراسات تشير أ لى أ همية الفهم اللغوى المحدد والمضبوط للمفاهيم الرياضية

وترتيب  والرمزى بنسب والمصطلحات المس تعملة فى التعابير الرياضية،يلى المس توى اللفظى

 بالمئة25العينة فيأ خدان نفس النس بة التي تقدر ب وال ناث، أ ما لدى أ فراد مختلف عند الذكور

والتحصيل الرياضى تنقص أ و تنعدم كما قسمت  ونس تنتج أ ن العلاقة بين المس تويات الثلاثة للفهم

لى مجموعات متفرقة،متوسطة والضعيفة،أ ى كلما صغرت العينة .  العينة اإ

الكلي للمفاهيم الرياضية المس تعملة  والاإناث في الفهم ليس هناك فرقا بين الذكور لفرضية الثالثة:ا

 وضعيفة. في المجموعات الثلاث قوية، متوسطة

أ ن المعطيات التى حصلنا عليها تبين أ ن هذه الفرظية لم تتحقق حيت كانت الباحتة تتوقع أ ن 

 يتفوق 

عتمادا عاى دراسات سابقة حيت لوحظ  الذكور على الاإنات فى الفهم الكلى للمفاهيم الرياضية اإ

البنين يتفوقون بصفة عامة عاى البنات فى العاوم الرياضية ")محمد محمود "أ ن 

 (1944،68مصطفى:

س تتناء  لكن النتائج أ ظهرت أ نه لا توجد فروق بين الذكور والاإنات فى المجموعات القوية والضعيفةباإ

جمعنا المجموعة المتوسطة التى ظهر عليها الفرق ضعيفا بين كلا الجنسين لصالح الاإنات، وعندما 
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وحاولنا المقارنة بينهما بينت النتائج  المجموعات التلاتة فى عينة واحدة سواء عند الذكور أ و الاإنات

أ ن ليس هنالك فرقا بين الذكوروال نات فى درجات فهم المفاهيم الرياضية .ودراستنا هذه تتماشى 

نحرافات أ ولا توجد فروق  على الاإطلاق مع بعض الدراسات الجديتة التى تقرر ان هنالك اإ

تقررأ ن أ كبر الفروق بين الجنسين وأ عظمها كان فيما يتعلق بالمهام ذات  ( كما1941،68)أ رمتوونج:

مس توى معرفى العالى متل تطبيق الرياضيات فى مواقف الحياة الحقيقية أ و لحل المشكلات فقد 

لى وجه ان هذه الفروق تبدو ع (1941،65وجاكلين ك وماك كوبيى س تاتلى أ كد كل من)بنبو،

وغالبا ما تغزى الفروق فى الاداء أ لى فروق بين  الخصوص فيما بين الطلاب ذوى القدرات العالية

ختبارات القدرة المكانية  1944،68 محمد محمود مصطفى:)" الجنسين فى اإ

والاإناث في مس تويات الفهم الثلاث للمفاهيم  ليس هناك اإختلاف بين الذكور لفرضية الرابعة:ا

 س تعملة في المجموعات الثلاث.الرياضية الم 

لقد تبيت من خلال التحليل الاإحصائي عدم تحقيق هذه الفرضية أ ى ليست هنالك اإختلاف بين 

لا  الذكور والاإنات فى مس تويات الفهم التلاتة للمفاهيم الرياضية المس تعملة فى المجموعات التلاتة،اإ

تضه وجود فروقا بين كلا الجنسين لصالح الاإنات لدى ا لمجموعة المتوسطة فقط فى الجانبين أ نه اإ

لى الفرضية الرابعة يمكن أ ن  واللفظي،من خلال ماس بق ذكره في الفرضية التالتة التطبيقي ستناد اإ واإ

نما نس تنتج ان المجموعة المتوسطة للاإنات لا تتفوق فقط على الذكور في درجة الفهم الكلية  واإ

المقرنة المجموعات التلاتة فيما بينهافي  واللفظي وذلك من خلال كذلك في مس توياته التطبيقي

فروقا بين المجموعة القوية والمتوسطة،المجموعة  درجة الفهم المفاهيم الرياضية لذى عينة الذكور،

القوية والالضعيفة بينم لم يظهر هذا الفرق لذى المجموعة المتوسطة والضعيفة وقد يكون راجع الى 

 عينة الاإنات فكان الفرق واضح لدى المجموعات التلاتة. التقارب مس تؤى الفهم بينهما،أ ما عند 

وبصفة عانة يمكن أ ن نس تنتج ان المجموعة القوية في الفهم الرياضى هي نفسها المجموعة القوية فى 

التحصيل الرياضى،ونفس الش ييى للمجموعة المتوسطة والضعيفة وهذا دليل قاطع على اهمية الفهم 

 ات.الرياضي في تحصيل مادة الرياضي

والاإناث في التحصيل الرياضي في المجموعات  ليس هناك فروقا بين الذكور لفرضية الخامسة:ا

 الثلاثة.

من خلال النتائج المحصل عليها تبين لنا ان هذه الفرضية لم تتحقق اى ليس هنالك فروقا بين 

فة التى ظهر الذكور والاإنات في التحصيل الرياضي في المجموعات التلاتة ماعدا المجموعة الضعي

تضح أ ن  فيها التفوق لصالح الذكور،لكن عندما قرننا النتائج الكلية لعينة الذكور مع عينة الاإنات اإ

ليس هنالك فروقا بين كلا الجنسين في درجات التحصيل الرياضي، ودراستناهذه تتعارض مع 

حصائية في أ داء ا دراسة لرياضيات بين ماكوبيي وجاكلين التي بينت أ نه توجد فروق ذات دلالة اإ

الجنسين لصالح البنين وحتى ال نتؤكد الدراسات على أ نه بالرغم من عدم ملاحظة فروق منتظمة 

لا أ نه في مرحلة الطفولة المتأ خرة يتجاوز البنون على البنات في  في أ داء الرياضيات بين الجنسين اإ

وة بين البنين والبنات )محمد العديد من المهام الرياضية ن وأ نه بنهاية المرحلة التانوية تزول الفج
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لى الاإختلاف طبيعة  (1944،68محمود مصطفى : والتعارض هذا قد يرجع حسب راى الباحتة اإ

ختبار  الاختبارات المطبقة،فأ ختبار دراستنا يركز بالدرجة ال ولى على اللغة الرياضية، عكس اإ

لى ال ختلاف فى وقد يكون راجع اي ماكوبيى وجاكلين اللذان حاولا قياس ال داء الرياضى ضا اإ

 وأ يضا للاهداف المتوخاة من الاختبار. أ ختيار المس توى التعليمي للعينة

والاإناث في ترتيب المس تويات الثلاث للفهم من  هناك اإختلاف بين الذكور لفرضية السادسة:ا

 .والصعوبة لدى المجموعات الثلاث حيث السهولة

لى تحقق هذه الفرضية أ ى هن الك اإختلاف بين الذكور والانات في ترتيب أ شارت نتائج البحت اإ

والصعوبة لذى المجموعات التلاتة بالنس بة لمجموعة عينة  المس تويات التلاتة من حيت السهولة

دراكي معين في ترتيب المس تويات التلاتة للفهم، حيت نجد أ ن  تبعت نمط اإ الذكور حيت اإ

فالتطبيقي أ ما المجموعة  للفظي،المجموعة القوية ترى الجانب الرمزى سهل تم يليه الجانب ا

المتوسطة فترى أ ن الجانب الرمزي سهل تم يليه الجانب التطبيقي،فاللفظي وأ خيرا المجموعة 

أ ما بالنس بة لعينة ااإنات  الضعيفة ترى ان الجانب التطبيقى سهل،تم يليه الجانب الرمزى فاللفظي،

تبعت نفس الترتيب أ ى  فتدرك السهولة والصعوبة بشكل متشابه،فالمجموعتين القوية والضعيفة اإ

دراكي مختلف  تبعت نمط اإ المس توى الرمزى تم التطبيقى فاللفظى،أ ما المجموعة المتوسطة فلاإ

 اللفظى تم التطبيقي. حيت أ ن المس توى الرمزى الاول فيليه

 ومن بين النتائج الهامة التى تمخض عنها البحت هو عدم فهم التلاميذ للمفاهيم الرياضية حيت ان 

بالمئة من الانات لم يحصلو على المعدل، اى أ ن اكتر من نصف  60بالمئة من الذكور و50حوالى 

لى تراكم الدروس  العينة لم يفهموا المفاهيم الرياضية رغم تكرار دراس تها،وعدم الفهم هدا يؤدى اإ

، كما وبالتالى العجز عن تتبع دروس أ خرى وخاصة أ نه لاتوجد اس تقلالية في المواضيع الرياضية

بالمئة 87و بالمئة ذكور وانات لم يتحصلو ا على المعدل فى المس تو الرمزى80بينت النتائج أ ، 

أ ما المس توى اللفظى  بالمئة انات لم يتحصلو على المعدل فى المس توى التطبيقى،14و دكورا

ناتا لم يتحصلو على المعدل، وهذه المتائج بصفة عامة بالمئة81بالمئة ذكورا و51فحوالي  تبين ان  اإ

معظم ال ساتذة يقومون بالتدريس الرياضات  المس توى اللفظى منخفض ويرجع السبب الى أ ن

كمجموعة من العمليات الالية،يسير تبعا لها تلاميذتهم ولايهتمون بمدى فهمهم، وكذلك طبيعة 

يم الاإختبارات المدرس ية عندما تركز على الناحية التطبيقية اكتر من تركيزها عاى فهم المفاه 

لى صعوبة لغة الكتاب المدرسي لمادة الرياضيات وتذكرها، الرياضية وفي  وقد يكون راجع ايضااإ

دراسة تحليلية للمضطلحات الرياضية فى الكتب المدرس ية فى المرحلة الابتدائية وجد برسون 

لى  18طريقة، وفى أ غلب ال حيان أ ن  14أ ن عملية الجمع مقدمة فى أ كتر من  1974 طريقة  14اإ

تعملة فى ورقتين متتاليتين متاتبعتين مما يصعب عل التلميذ فهم واس تعمال الكتاب المدرسى مس  

لىأ ن هذا العرض للمصطلحات الرياضية لايتماشى مع النمو العادى للغة  :كما أ شارت برس تون اإ

نعكاسات سلبية على الجانب المعرفى والوجدانى المرتبط بالمادة وبينت لنا  وبالتالى تكون له اإ

نتائج هذا البحت ان النس بة الذين لم يحصلو على المعدل لدى عينة الذكور تقدر بحوالي ال 
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وهذه النتيجة تبين أ ن الانات أ جسن من الدكور فى   بالمئة81اما عينة الانات فتقدر  بالمئة،50

المس تو ى اللفضي وهدا يتماشى مع الدراسات السابقة التى أ ظهرت تفوق الانات على الذكور فى 

التى أ تبتت ان فى  1951ووردلين  1971ومن بين هذه الدراسات دراسة أ يكن  درات اللفضيةالق

 المتوسط البنات يميلن الى الحصول على درجات عالية على البنين فى اختبارات القدرة اللفظية

 (95، 1941والحفظ .)محمد عبد القادر عبد الغفار  والاساليب الرياضية

 المراجع:

دار ،مناهج تدريس الرياضيات للصفوف ال ولى (1007امل،عبابنة،عبد الله يوسف )أ بوزينة،فريد ك -

 ،ال ردن . 1المسيرة،ط

يتراك للطباعة والنشر،طصعوبات تعلمّ الرياضيات( 1006زيادة خالد ) -  ،القاهرة،مصر. 1،اإ

،دار والتطبيقية طرق تدريس الرياضيات بين النظرية( 1996سلامة،حسن على ) -

 قاهرة،مصر. ،ال1الفجر،ط

 ( تدريس الرياضيات المعاصرة بالمرحاة الابتدائية1942ومحمد على العطروني ) أ حمد أ بو العباس -

 الكويت . دار القلم الطبعة التانية

كتاب التلميذ المعهد  الرياضيات الس نة التاسعة من التعليم الاساسى (1947واخرون ) أ كلى سلونى -

 . الجزائر التربوي الوطني

   الطبعة التالتة دار العالم القاهرة مصر اصول تدريس الرياضيات (1948حسن احمد خضر ) نظلة -

بتدائية ودور الروضة وتكوين المفاهيم لطفل( ا1945سميرة أ حمد الس يد )   - والمدرسةالاإ

  الكويت . 02،العدد18مجلة العلوم الاإجتماعية،المجلد

بتكار فى 1941وأ خرون) محمد محمود مصطفى -  02الرياضيات مجلة كلية التربية بالمنصورة العدد( الاإ

 الجزء الثانى 
-reisman ,f et kauffman , s (1980);teaching mathematics to children with 

special needs,Columbus,Charles E, merrill .   
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 ALAIN BADIOUأ لان باديو

 س ية الس ياس يةبين ال نطولوجيا الرياضية والمارك 

**** 

  01أ . زهير قوتال/ جامعة سطيف 

 :*مقدمة

ن الفيلسوف أ كثر سعادة من كل ال شخاص الذين نعتقد أ نهم سعداء أ كثر منه، كال غنياء وأ هل  " اإ

المتعة والسلاطين، وهذا يعني بصفة واضحة: أ ن الفيلسوف يختبر داخل حياته ماهية الحياة الحقة 

"1. 

                                                           
* - Abstract: The main and fundamental concept of Badiou’s ontology is multiplicity: where Cantor has sought 

to develop a mathematical theory of multiple , but Badiou transposed it, while adapting this theory in the 

field of his ontology research .So the result was reached to a new hypothesis which is: "there is no existence of 

one." But We should’nt reasoning from some substance, principles (the One God ...) or primordial units (eg, 

atoms) which its combination lead to a formation of multiplicities. The process is reversed here. "There is no 

existence of One ", which means that one is nothing else just an "operational"concept, according to some 

kind of product that is elaborated from the first "raw material" is multiple. 

For Badiou, another fundamental concept is the one which mean; prevent the whole or –ensemble- to occur, 

and permanently exceeded it and shaking it : event is the second system plan ,which can escape from human 

being ontology in its self . Badiou’s ontology is reduced and diminished one: because that event is constringed 

human being ontology, because his being is multiple, and his structured is also exceeded shape.  

 In a particular speaking,we can say that , event doesn’t exist: it happens, it has a place,but Unknown one 

,through unpredictable essence that is irreducible from any anticipatory knowledge,and holding such 

Characteristics of chance, new, and unheard . 

Key-words : Badiou--- multiple --- mathematical ontology---political philosophy--- event 
1 - Alain Badiou et Fabien Tarby, La philosophie et l’événement éd Germina, Paris 2010.p.150 
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ل، صاحب النسق جمن الفلاسفة القلائل بعد هي ALAIN BADIOUيعتبر أ لان باديو 

المكتمل، الذين يمتلكون فكرا نسقيا كلاس يكيا بالمعنى الذي يتوفر فيه، وفق تصاعد ملحو  على 

بالرغم التيار الذي يقوده نيتشه بعد هيجل والذي  ،1من ال فكار الثابتة من البدايات ال ولى مجموعة

 وعقولها.على كل ال نساق  يتحامل فيه

يقوم نسق باديو من جهة أ ولى على المباحث الرياضية والمنطقية التي تساعد على كشف المسائل 

ال ساس ية للفلسفة، ويقوم من جهة ثانية على النظر ال ناسي، أ ي النظر في الاإنسان باعتباره حدثا 

آخر، ويفلتُ من قبضة الحتميات الرياضية، والمنطقية  لى شيء أ ذا كان يمكنه الارتقاء اإ ذلك أ نه اإ

نه يدخل في علاقة جدلية مع الوجود المتريض والمتمنطق  الحدث في قلب الواقع الاإنساني، فاإ

 حيث تتواجد الش بكات ال ربعة للمفاجلات والاإبداعات: العلوم والس ياسة والفنون والحب.

ليا لل ساتذة تخرج من المدرسة الع ، و 1927بالرباط عاصمة المملكة المغربية س نة  أ لان باديوولد  

E.N.S حيث تحصل على شهادة الجدارة1950س نة ، L’agrégation في الفلسفة، وقد كان 

لى دراسة الاإختصاص متأ ثرا بالرياضيين  متأ ثرا بوالده الذي كان مولعا بالرياضيات مما دفع بـــه اإ

 طونية.وغيرهما، هذا فضلا عن تأ ثره بال فلا Gödelوغودل  Cantor  الكبار من أ مثال كانتور

وبعد تخرجه درّس أ لان باديو في بداية ال مر في الثانوي بالتنس يق مع المدرسة العليا ثم التحق 

. ثم اندمج بالمركز الجامعي التجريبيي في منطقة فاس نان Reims بكلية الآداب في جامعة رامس

Vincennes  لقوة حيث ساهم في تطوير هذه الجامعة الفتية والتي نقلت با 1959-1954في س نة

لى سان دوني وصار يطلق عليها "جامعة  ،saint Denis الس ياس ية وال منية من فاس نان اإ

لى حين تقاعده س نة  20أ ين درس فيها باديو وأ شرف على طلّابها لمدة  "،4باريس . 1998س نة اإ

 ثمّ بعد ذلك التحق بالمدرسة العليا لل ساتذة في باريس حيث يشغل منصب أ س تاذ كرسي

Professeur émérite .لى يومنا هذا  اإ

آنذاك مشال P.S.U التحق باديو بصفوف الحزب الاشتراكي الموحد الذي كان يقوده أ

حيث طالب من القيادة أ ن  وقد كان مناضلا مشاكسا داخل الحزب، ،Michel Rocardروكار

الماركس ية اللينينية منتقدا النزعات اليمينية داخل الحزب، وبعد ذلك التحق بمجموعة  تتبنى

وذلك عام  Louis Althuserالذي أ سسه لويس أ لتوسير  Groupe Spinozaس بينوزا. ا

تحاد الش يوعي الفرنسي، الذي كان ذو 1959، ثم ما فته أ ن انفصل عنه س نة 1957 حيث أ نشأ  الاإ

 .Maoiste توجه ماوي

 يالس ياس التنظيمومنذ منتصف الثمانينات يشغل باديو منصب أ مين عام لجمعية تطلق على نفسها:

 ، Natacha Michelونتاشا ميشال sylvain lazarusبالاإشتراك مع رفاقيه س يلفان لزاريس

حيث يقوم هؤلاء من خلال هذه الجمعية بالدفاع عن قضية العمال ال جانب وال قليات التي هي 

 الموجودة في فرنسا بصفة غير قانونية. في وضعية غير قانونية وكذا العائلات

                                                           
1 - Ibid p 154 
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حسب باديو، أ ن الفلسفة الماركس ية والفكر الش يوعي عموما، قد وُضع في لقد اعتقد الكثيرون، ب 

بأ ن الماركس ية هي البديل الممكن لما  المتاحف وأ نه من الخطورة بمكان أ ن يتجرأ  مفكر ما مدعيا

ن الحل والبديل ال مثل بحسب باديو هو بناء مادية جديدة  حباط، اإ أ صاب الشعوب من قهر واإ

حلّا جعل باديو يقدّم لنا فيلسوفا قديما جديدا، أ عتقد الكثير من  ضي،انطلاقا من العلم الريا

 الناس أ نه تم دفن هذا النوع من الفلاسفة مبكرا وقبل الموعد أ لا وهو "أ فلاطون".

باديو هو نتاج فلسفي لعدة توجهات الرياضيات الصورية ضد النزعة الاإنسانية لدى  يمكن القول أ ن

لتزام الماركسي لدى سارتر وأ خيرا التّحليل النفسي اللاكاني. أ لتوسير، وال خلاق البطولية  والاإ

 1941وال دبية والس ياس ية، من أ هم كتبه الفلسفية: نظرية الذات  له العديد من ال عمال الفلسفية

العمالية الثورية  ومن بين كتبه الس ياس ية: الحركة 1005ومنطقيات العالم  1944والوجود والحدث 

، كما له العديد من ال عمال 1974والمعارضة داخل الحزب الش يوعي الفرنسي  1975ضدّ النقابة 

 .  1995واليقطينيات )مسرحية(  1998والمسرحية منها : أ حمد الحاذق )مسرحية(  ال دبية

 

 

 صراع وخصوم في الفكر تاريخ الفلسفة: -1

فكري وبصفة منتظمة يتبنى باديو قراءة سجالية لتاريخ الفلسفة حيث يرصد داخل هذا التراث ال

(بين المجابهات الكبرى أ و قل خطوط المجابهة)على عكس دولوز الذي يتبنى خطوط الهروب

 الفاعلين فيه.

هناك الجبهة ال ولى التي تدشّن هذا الصراع الطويل والتي يقابل فيها باديو بين أ فلاطون من جهة  

لى باديو ذات وزع ة موسوعية تنزع نحو المعرفة وأ رسطو من جهة أ خرى، فال رسطية بالنس بة اإ

وتتغاضى عن الحقيقة، فهمّها هو المعرفة الموسوعية بكل أ شكالها من المعرفة المنطقية التي تمرُّ 

ية كل  لى المعرفة الطبيعية والبيولوجية الحيوية التي تهتم بشروط التجربة الحس ّ بالتحّليل اللغّوي اإ

 ذلك على حساب الحقيقة.

ن همّه الفلسفي يقوم على بناء مذهب قائم على المُثل أ ما أ فلاطون، والذي ينت صر له باديو، فاإ

.أ ما الجبهة الثانية التي يرصدها باديو فهيي المرحلة Les véritésوعلى الحقائق )جمع حقيقة( 

 Montaineالذي يتزعّمه مانتان  scepticisme  Leصراع الشكّية  الكلاس يكية والتي تجسد

 ت والتيارات الديكارتية التي جاءت من بعده اسبنوزا وليبنتز ومالبرانش.ضد العقلانية بزعامة ديكار 

أ ما الجبهة الثالثة التي رسم خطوطها باديو هذه المرة في أ لمانيا بين القرن الثامن عشر والتاسع 

نسق كانط النقدي ويقابله نُسق هيغل  الصراع يدور في هذه المرحلة بين نسقين كبيرين، عشر،

ق الكانطي بحسب باديو يحتوي على ملامح أ رسطية ذات النزعة المعرفية الجدلي، فالنس
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ليها وزعة شكّية التي تقول بمحدودية المعرفية في حين فاإن النسق الهيغلي ينزع  الموسوعية ويضُم اإ

لى الحقيقة  .1من خلال جدله اإ

ناك تقدّم ما أ و تطور أ ن يبينّ أ نّ ه  ولا يريد باديو، داخل هذه الجبهات والتي قدّم لنا نماذج منها،

ما داخل تاريخ الفلسفة، كما أ نه لا يريد أ ن يطبّق حفريات المعرفة على هذا التاريخ كما فعل 

ميشال فوكو، أ نهّ بال حرى يريد أ ن يس يّج ويخندق بين مختلف الحُلفاء وال نساب والورثة 

Lignées والجبهات؟ داخل ساحة المعركة أ ين يتخندق أ لان باديو داخل هذه التحالفات 

لى جانب أ فلاطون وديكارت  لاشك أ ن أ لان باديو يصطف كليا ويتحالف وينتسب دون تردد اإ

ن كابوس باديو يأ تي من  نشغلوا بالحقيقة وعلى العكس من ذلك فاإ ش تغلوا واإ وهيغل، هؤلاء الذين اإ

أ و التي  التحالف المخالف والقائم بين التيارات والمدارس التي تش تغل على المعرفة دون الحقيقة

 وكذا المذاهب التي ترفض المثل.  والتي تقول بالحدود الذاتية للمعرفة، تقوم مذاهبها على الشكّ،

ن باديو يعتبر نفسه في مقابل تحالف يمُثلّه موكبا متكاملا ينعتهم بخصوم الفلسفة وبأ عدائها  اإ

L’antiphilosophie) (والعداء  .2، مفهوم اس تعاره من أ حد ش يوخه أ لا وهو جاك لاكان

نما يظهر في التقاليد السقراطية ضد ال فلاطونية كما  للفلسفة ليس جديدا في تاريخ الفلسفة واإ

، هؤلاء الكتاّب يقودون موكب السخرية من الميتافيزيقا، pascal يلاحظه باديو لدى بلاز باسكال

كيركغارد، ويتهكمّون على كل من يزعم بناء نسق ما، وهذا ما نجده بحسب باديو عند كل من 

لى الفلسفة على أ نها ممارسة وقواعد وليست نظرية، لقد جندّ  وفيتغنش تاين حيث ينظر هؤلاء اإ

فدخل في صراع دائم ضدّ  باديو نفسه لمحاربة هذا التيار المعادي للفلسفة، كما يراه هو نفسه،

لى در  لى قوته ال دبية منذ نيتشه اإ يدا مرورا بكل أ نصار هذا التيار الفلسفي الممزوج والمنجذب اإ

من هيدغر وفوكو ودولوز وليوتارد وفتغنش تاين وغيرهم، وهناك تيار لا يقل وقاحة وخطورة على 

حيث وصفه باديو في كتابه"منطقيات العوالم" بالمادية الديمقراطية حيث  الفلسفة بحسب باديو،

لا أ جسادا وأ قوالا "  IL n’ya que desيدور فكر هذا الخصم حول الصيغة التالية: ليس هناك اإ

corps et des langages وهو التّيار الذي تتزعّمه المدارس ال نغلوسكسونية التي ينطلق "

فكرها حصريا من اس تعمالات ال قوال أ و اللغات، وكذا المذهب البرغماتي والمادية المبسّطة لعلم 

لدوام في الفلسفة النفس القائم على الداروينية الجديدة، وكذلك التيار الكانطي المتواجد على ا

الس ياس ية حيث يركزّ على الاعتراف بحقوق ال فراد ويختزل الس ياسة في مسأ لة التفاهمات بين 

 الذوات لدى هذه ال فراد.

وفي مقابل هذا التيار ال نغلوسكسوني المتعدد الوجوه والمدارس والذي أ طلق عليه باديو اسم أ و 

ت العوالم " مفهوما أ خر تحت اسم المثالية صفة "المادية الديمقراطية" قدّم صاحب" منطقيا

                                                           
1 - Ibid p192.p.306 
2 - Alain Badiou, conditions, éd Seuil, Paris, 1982. p201  
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معتبرا أ ن ال جساد وال قوال  matérialiste la dialectique 1 أ و الجدلية المادية ال رسطقراطية

ذا تمفصلت مع الحقائق)جمع حقيقة( تلك الوقائع )الحقائق( ال زلية التي  لّا اإ لا يمكن لها أ ن توجد اإ

 . 2قلب مسارها البحثي يجب على الفلسفة أ ن تعيد موضعتها في

 كما أ ن باديو لم يتوانى في محاربة ما أ طلق عليهم باسم الفلاسفة الجدد

 philosophes Les nouveaux من أ مثال برنار هنري لفيB.H. L وأ ندر غليكسمان André 

Glicksmann الخير  -وغيرهما حيث يقومون بالدّفاع عن حقوق الاإنسان بحجج أ خلاقية ومانوي

 وهذا حجاج ضعيف جدا بحسب باديو. – ضد الشرّ 

 قوام الفلسفة الباديوية: -1

بعد أ ن حدد لنا باديو خطوط المواجهة مع ال عداء، وحدّد لنا مواقعهم ومكامن ضعفهم وكيف يمكن 

زاحتهم وهزمهم فما هو نسق باديو الفلسفي؟ وماهي دعائمه؟   اإ

لى مصاف الفكر وبين تدور الفلسفة بالنس بة ل لان باديو بين ال نطولوجيا ال  تي رفعت الفلسفة اإ

جراءات  مجموعة الاإجراءات التي تنتج الحقائق، والمتمثلة)الاإجراءات( بصفة دائمة في أ ربعة اإ

والحب، وحتى تتحقق هذه الفلسفة يجب أ ن يكون  والس ياسة، الفن، ضرورية وهي العلم،

أ ربع  أ ربعة ش بكات كبيرة،ففي قلب نسق باديو هناك  ؛3اجتماع هذه الاإجراءات ضروري وأ كيد 

طرق للحقيقة: العلم والس ياسة والفن والحب، وقد حاول باديو أ ن يجعل من هذا المشروع 

مكانية الريضنة والتمنطق  الفلسفي نسقا حركيا وجدليّا، نسقية تجمع بين بعدين متقابلين للعالم: اإ

لى المنطق( من جهة والاس تثناء الاإنساني من جهة أ خرى، أ ي م ن جهة أ ولى هناك )نس بة اإ

ومن جهة أ خرى الوجود الذي هو مبدأ  كل  الذي يصدر عنه الحدث، –الذات  –الاإنسان 

شيء؛ لقد قدم لنا باديو فلسفة طموحة جدا فلسفة غايتها القصوى التفكير في الوجود، ذلك أ ن 

لا تحت شرط التفكير في الوجود  وجود،، فلا فلسفة خارج شرط التفكير في ال4الفلسفة لا توجد اإ

هذه الفلسفة أ راد لها باديو أ ن تكون متماسكة ومبنية وفق منظومة فكرية تقوم على دعائم وأ سس 

العقلانية المعاصرة وعلى ال خص ال سس الرياضية والمنطقية منها؛ لقد أ راد باديو من خلال 

لاإس تعانة فلسفته تدعيم النسق ال فلاطوني بالنسق الكانتوري الرياضي، أ ي أ نهّ أ نقض أ فلاطون با

  .5بكانتور

ذلك أ ن الفلسفة كانت  وعليه لا يمكن ولا يمكننا أ بدا أ ن نطرح مسأ لة النهّاية وموت الفلسفة،

جراءاتها العملية وهذا ما يميزّها عن العلم أ و عن المعرفة عموما. وفي معرض رده  وس تظل متميزة باإ

لى حدّ ما ال  فلسفة الكوارث التي أ صابت العالم على فلاسفة ما بعد الحداثة الذين بحس به حمّلوا اإ

                                                           
1 - les logiques des mondes, p16 
2 - Ibid p53 
3 - François Wahl .préface le soustractif in Alain Badiou . conditions1 éd seul . Paris. 1992 p15-16 
4 - Ibid. p10 
5 - Ibid. p10 
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الحديث والمعاصر بفعل ممارسة الفلاسفة للس ياسة أ و سكوتهم عن ما يحدث، كانخراط هيدغر 

في الحزب الوطني الاشتراكي النازي في الثلاثينات من القرن الماضي وقبوله منصب العمادة في 

مسؤولية تقع على الفلسفة التي عهد النازية، بفعل هذه الممارسات وبغيرها اعتقد هؤلاء أ ن ال 

 بحس بهم لم تتحمل مسؤولياتها في الحدّ من هذه المصائب واجتنابها.

لقد اعتبر باديو أ ن هؤلاء حمّلوا الفلسفة ما لم يكن في اس تطاعتها تحمّله، ولا من مهامها أ ن 

بادة الشعب اليهودي ال و  ذا كان ليس في مقدور الفلسفة أ ن لا تفكر في" اإ روبيي" تتحمله، فاإ

نّ هذا ال مر بحسب  فذلك ليس من شأ نها وليس من واجبها بل ولا في مقدورها أ ن تفكر فيه؛ اإ

آخر من التفكير يجعله أ مرًا متحققا من مثل التفكير التاريخاني أ ي التاريخ  لى نظام أ باديو يرجع اإ

ليه من وجهة نظر الس ياسة  ك المسؤولية؟، فلماذا لا نحمّل العلوم والفنون والآداب تل1المنظور اإ

في واقع ال مر ليس أ بدا من التوّاضع بحسب باديو، أ ن نعلن النهاية أ و الاكتمال أ و الانسداد 

الجذري للفلسفة، فاإعلان الروايات الكبرى هو كذلك ليس تواضعا باعتبار أ ن وثوقية هذه 

 ن.الاإعلانات بموت الميتافيزيقا ونهاية الفلسفة تدور وتتحرك داخل ميتافيزيقا اليقي

حيث تأ ثير  –الوجود مثلا  –كما أ ن القول بتفكيك مفهوم الذات يتطلب مقولة مركزية مثل  

زاحتهما  .2التاريخ وسلطته لا يمكن اإ

ننا نترك المكان بحسب  ففي الوقت الذي تحدد فيه رهان الفلسفة والمتمثل في مرض نهايتها، فاإ

آخر والمتمثل في سؤال شروطها   :ses conditionsباديو لسؤال أ

لا أ نها في عصرنا الراهن ممكنة  ،3لا يدّعي باديو أ ن الفلسفة ممكنة في كل عصر ومصر اإ

مكانيتها ليست على شكل اجتياز لنهاية ما، فال مر يتعلق على العكس من ذلك بمعرفة الخطوة  واإ

التي يجب أ ن تخطوها، خطوة داخل التشكلّ الحديث الذي يربط )التشكلّ( منذ ديكارت مع 

 .4فلسفة المفاهيم الثلاثة ال ساس ية والمتمثلة في الوجود والحقيقة والذاتشروط ال 

لم تكن الفلسفة موجودة في التشكّلات التاريخية جميعها، نعم للفلسفة بداية ما، ذلك أ ن نمط 

نقطاعات في الزمان كما في المكان وهذا ال مر يفترض توفر شروط خاصّة حتى  وجودها هو الاإ

لى يومنا هذا، ، وبا5تتشكل الفلسفة لى المسافات التي تبعد بين الدول وال مم منذ الاإغريق واإ لنظر اإ

نه يبدو وبشكل واضح أ ن كل أ مل في تحديد شروط الفلسفة انطلاقا من قاعدة موضوعية  فاإ

يديولوجية كبرى دينية كانت أ و  واحدة ل شكال اجتماعية ما أ و حتى انطلاقا من خطابات اإ

 .6شلأ سطورية، هو أ مل مأ له الف 

                                                           
1 - Manifeste pour la philosophe .éd du seuil paris.1989 p8-10  
2 - Manifeste.p11 
3 - Ibid.p11 
4 - Ibid.p12 
5 - Ibid.p13 
6 - Ibid.p13 
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نّ شروط الفلسفة بحسب باديو عبارة عن عارضات جراءات وحيدة Transversales اإ نهّا اإ ،اإ

ن علاقة هذه الشروط وهذه uniformes الشكل ، يمكن التعرّف عليها من مسافات بعيدة، ثم اإ

لتعيين هذا   mot –Le maitre 1ال م –علاقة ثابتة وليست متقلبة، والكلمة  الاإجراءات بالفكر

نها " الحقيقة" وعدم التغلب واضحة الثبات ؛ والاإجراءات التي تدخل في شروط 2وصريحة اإ

جراءات الحقيقة: الرياضيات)العلم( والاإبداع الس ياسي والفن)وال دب( والحب، كل  الفلسفة هي اإ

لا أ نهّا  هذه الشروط الواجب توفرّها في تكوّن الفلسفة كانت ممكنة ومتوفرة في العصر اليوناني، اإ

متوفرة بكليتها في جميع المجتمعات وال مم فهناك أ مم لم تعرف الرياضيات، كما أ ن هناك  لم تكن

أ مم لم يكن لديها انتشار واسع للفنون أ  وكان الفن جزء لا يتجزأ  من الممارسات والطقوس الدينية، 

ثم أ ن هناك شعوبا لم تعرف حقيقة الحب، أ و أ ن الحب لديها كان مختفيا، كما أ ن هناك شعوب 

كانت تحب وطأ ة الدكتاتوريات وحكم الفرد المطلق واستبداده، وبالتالي لم تعرف هذه الشعوب 

؛ فاإن كانت بعض 3الاإبداع الس ياسي حتى أ نهّ لم يكن عند هذه ال مم التفكير في الس ياسة مسموحًا

نه لم يكن من السّهل تواجدها معا في تاريخ الحضارات عمومًا  ال مم حازت بعض هذه الشروط فاإ

واليوناني خصوصًا، فحضور هذه الشروط جميعًا في فضاء مشترك لم يكن على الدوام ممكنا 

لى امتلاك الاإغريق للمقدس  ذا شهد اليونان ولادة الفلسفة فاإن ذلك لا يرجع اإ بالنس بة لباديو، فاإ

لى فكرة حجب الحاضر الذي كان لهم شيلا مأ لوفا داخ ل نتيجة المنبع ال سطوري للشّعر ولا يرجع اإ

عُرفت باس تعمالها  نمط الممارسة صوفية حول الوجود، ذلك أ ن هناك حضارات وأ مم أ خرى قديمة

لّا أ ن اليونان تميزّوا عن تلك ال مم بعملية 4للمخزون التّقديسي للوجود داخل المنطوق الشّعري ، اإ

نة الشعر والمجرّد وذلك بالنيل من مكا -اللائكي - 5القطع مع قصة ال صول بواسطة الطرح الحليّ

كسلطة منفتحة وتنافس ية وشاغرة، وبجلب  –الدولة  –بواسطة الرياضيات، وبتصور المدينة 

 .6داخل الساحة العامة عواصف الانفعال والحب

ذا توفرت تلك الاإجراءات ال ربعة معًا في حقل  لّا اإ فبحسب أ لان باديو لا يمكن أ ن تقوم فلسفة ما اإ

ما.  أ ن تتماكن تلك الشروط ال ربعة داخل نسق فكرفكري محدد أ و حقل مفاهيمي واحد، أ ي 

شرط أ ساسي في قيام فلسفة ما، وأ وّل من اس توعب هذا ال مر  La compossibilitéفالتماكن 

لى ال كاديمية الفلسفية أ ن  وقام بانجازه هو أ فلاطون وذلك عندما أ شترط على من أ راد الدّخول اإ

لا من كان رياضي )مهندس(" وعليه أ خرج تتوفرّ لديه المعرفة الرياضية :" لا يدخل ا ل كاديمية اإ

من دائرتها كل من كان الشعر وحده ملكته، باعتبار أ ن الشّعر من دون الرياضيات يؤدّي بصاحبه 

                                                           
1 - François Wahl préfère ce op.cit.p12 
2 - Manifeste .p13 
3 - Ibid.p14 
4 - Manifeste.p14 

 .ترجمة الش يخ عبد الله العلايلي لكلمةlaïcبـ الحلي في كتابه مقدمة درس لغة العرب -5 
6 - Manifeste.p14 
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لى المحاكاة والمغالطات ، وكذلك الشأ ن لباقي الشروط الحب والس ياسة، فموضوع الحب نجده 1اإ

الس ياس ية نجدها خاصّة في الفصل التاسع من و  دون"،أ و في حواره "فيـــــ المأ دبة"" كتابه في

 .2كتاب "الجمهورية"، فلا وجود للفلسفة من دون أ ن تكون للس ياسة وضع واقعي لاإبداع ممكن

لا بتماكن تلك الشروط ال ربعة،  ذن اإ لى فلا فلسفة اإ  وبنقصان واحدة منها يؤدّي بحسب باديو اإ

والاإبداع الس ياسي، والفن)الشعر( والحب ضرورية  تبدد الفلسفة ؛ فالشروط ال ربعة الرياضيات،

معا لكل مشروع فلسفي. وقد أ طلق باديو على تلك الشروط ال ربعة اسم الاإجراءات النوعية 

فهيي المسؤولة على تمييز وتصنيف كل العمليات المحتملة  procédures génériques للحقيقة

نتاج الحقائق)جمع حقيقة( الحقيقة العلمية الرياضية والحقيقة الفنية فلا وجود لحقيقة خارج  ،3لاإ

جراءات  ،4والحقيقة الس ياس ية والحقيقة العشقية وهنا يجب أ ن لا نخلط بحسب باديو بين اإ

الحقيقة والترّاكم المَعرفي، فقد تكون هناك معارف متراكمة وخطابات حول المعرفة صحيحة، ولكن 

لى القول أ ن أ صل الحقيقة ومنبعه  .5ا يعود لنظام الحدثدون أ ن يؤدي ذلك اإ

فالفلسفة بالنس بة لباديو لا تؤُسس ل ي حقيقة ولكنها تمتلك مكانا للحقائق فهيي تقوم بالتفكير في 

 عصرها من خلال تمكين مشترك لوضعية الاإجراءات التي تدخل في شروطها بهذا المعنى،

نما ل نها فالسؤال الوحيد الذي يشغل الفلسفة هو سؤال الحقيقة، ليس ل نها لا تنتج  حقيقة ما واإ

نهّ موقع مفاهيمي حيث تتناظر  –بتقديم  –تقوم باقتراح  لى وحدة لحظة الحقائق، اإ خول اإ نمط الدُّ

 .6وتتفاكر باعتبارها تماكنات، في الاإجراءات النوعية

أ و قل  La conjonctureفاإذن ليس من شأ ن الفلسفة أ ن تقول الحقيقة ولكنها تقول الظرف

نّ الذي يحدد فلسفة كبيرة ما ويضع شروطها، بعيدا عن  7ممكن للحقائقالالتقاء الفكري ال ؛ اإ

نهّا الهزّات التي تصيب  نها ال زمات الخارقة والمفارقة للرياضيات، اإ المعارف المؤسسة والصلبة، اإ

نها الثورات والاس تفزازات التي تصيب الس ياسة، نها في ال خير تقلبات العلاقة  اللغة الشعرية، اإ اإ

 .8سينبين الجن 

ذا كانت الفلسفة بحسب باديو واقعة في دوامة قلقها وترقبها حيث أ حاط بها التشاؤم من كل   فاإ

جانب وذلك ربما منذ هيغل؛ فاإن هذا ال مر يرجع لوقوعها في ش باك تلفيقات شروطها، وخاصة 

                                                           
1 - Ibid.p15 
2 - Ibid.p15 
3 - Manifeste p 16 
4 - Ibid.p16 
5 - Ibid.p17 
6 - Ibid.p18 
7 - Ibid.p19 
8 - Ibid.p19 
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 شروطها العلمية والس ياس ية التي تمنعها من تشكيل تماكنها العامles sutures تلفيقات

mpossibilité généraleCo1 . 

لقد أ خذ أ لان باديو الوقت الكافي لعرض نسقه الفلسفي بعد كتابه البارز في بداية مسيرته حول 

، والذي كان متأ ثرا فيه بقوة وبوضوح 1940الصادر في  la théorie du sujetنظريةّ الذات 

لفلسفي وذلك في كتاب بتحليل النفس اللاكاني، يأ تي كتابه الكبير الذي يعرض فيه مشروعه ا

ن فلسفة  -كان باديو في الخمسين من عمره -1944حمل عنوان "الوجود والحدث" الذي صدر  اإ

 –باديو التي أ راد بسطها في كتابه ال ساسي تقوم على التمييز بين نظامين كبيرين وهما الوجود 

 زل.بغية الجمع بين تشخيص الحاضر والتأ مل في ال   –الجديد  –والحدث  –الدائم 

 من المعلوم أ ن الانطولوجيا من اليونانية أ نتوس L’êtreبداية نبدأ  مع النظّام ال ول أ لا وهو الوجود  

Ontos تعني الوجود L’êtreو واللوغوسlogos  )وتعني الخطاب )أ و القول العلميLe 

discours ود بما وعليه فاإن الانطولوجيا تعُرف بخطاب الوجود باعتباره وجود أ و قل هي علم الوج

هو موجود، وبالتالي تكون ال س ئلة التي تعالجها الانطولوجيا التقليدية هي على النحو التالي: ما 

الوجود؟ ماذا يمكننا أ ن نعرف عن الوجود؟ وغيرها من ال س ئلة، فهذا النوع من ال س ئلة الكبيرة 

 تعد نقطة انطلاق الانطولوجيا نحو أ س ئلتها الفلسفية أ و قل الميتافيزقية.

نها تتمثل في أ ن الوجود أ و علم الوجودأ    -ما أ طروحة أ لان باديو ال ساس ية والمتعلق بالوجود فاإ

، فلا خطاب حول 2تتداخل مع الرياضيات فهيي الشرط القبلي لكل انطولوجيا ممكنة -الانطولوجيا 

ذا تداخل مع مبحث الرياضيات، مما يعني بحسب باديو أ ن الواقع ك لا اإ كل الانطولوجيا مقبولا اإ

ريضن أ ي منظم رياضيا، وفي الوقت ذاته ممكن ريضنته أ ي يمكن معرفته بواسطة مُ هو واقع 

باديو الاإجابة حول المسأ لة المتعلقة بوضعية  ، فبهذه الطريقة يقدّمmathématisableالرياضيات 

ذا كان ال مر يتعلق (  les status des objets mathématiques ال غراض الرياضية فيما اإ

ن هذه ال غراض الرياضية ليست فقط واقعية، بل هي  وة المثل أ و التجرد أ  بمسأ ل البناء....؟(: اإ

الواقع ذاته وعليه ومن خلال هذا الطرح يكرس بل يجُذر ويوُسع باديو الاعتقاد المشهور الذي 

لى الاعتقاد مع اصاغه غاليلي في قوله المشهور: " الطبيعة كتاب كُتب باللغة الرياضية " ذاهب  اإ

ذا كان هناك نس يان حَدَث في تاريخ الانطولوجيا  هيدغر ضد هيدغر بكلامه حول النس يان، فاإ

نه نس يان العلاقة الوطيدة بين الرياضيات والوجود التي دش نها أ فلاطون من خلال فكرة المثل،  فاإ

فأ فلاطون هو من وضع أُسس الانطولوجيا المبنية على الرياضيات مستنكرا كل أ نطولوجيا مبنية 

 .3على الشعر) ضد هيدغر(

                                                           
1 - Manifeste.p45 
2 - Alain Badiou l’etre et événement éd seuil,Paris 1988,p31 
3 - L’etre et l’événement ;p141 ,143 



 

 

 
 

 1027 / جانفي07/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 

155 

 

نه ممارسة أ نطولوجيا بعدية لى باديو هي علم الوجود الحقيقي، أ ما العلم فاإ  فالرياضيات بالنس بة اإ

méta-ontologie Uneنها خطاب حول الرياضيات يساعدها على كشف نفسها؛ والسؤال  ، اإ

ذا كانت ا لرياضيات بهذه المطروح الآن بعد هذا الطرح هو عن أ ي رياضيات يتحدث باديو؟ فاإ

السعة والتنوع والتشعب فما هي الرياضيات التي يتبناها باديو؟ لقد كان باديو محل انتقاد شديد 

الرياضيات }كأ مثال جان دوسانتي في مقال نشر في مجلة ال زمنة الحديثة في و  من فلاسفة العلم

 616ديو )العدد تحت عنوان بعض الملاحظات حول ال نطولوجية الذاتية لدى أ لان با 1990ماي 

وذلك عندما ساوى بين ال نطولوجيا والرياضيات. فقد تموقع باديو تموقعا جديدًا فيما يخص  1(

لى مجال خاص من هذه العلوم الرياضية نها نظرية المجموعات التي  هذه المسأ لة ذلك ل نه يرجع اإ اإ

لى كانتور  التي تغدي البناء  فهيي الوس يلة أ و قل ال داة ؛Dedekindودودوكند  Contorتعود اإ

 من طرف زرملو standardالداخلي للوجود بحسب باديو والمصاغة بالصيغة الثابتة 

  Zermelo et fraenkel) )2وفراوكل

 والكثرة:  الواحد -2 

لى مجال Z.F لقد حاول باديو أ ن يس تعين بنظرية كانتور المتعلقة بالكثرة حيث نقلها بالصيغة اإ

 وبالتالي ا التبني أ طروحة مفادها أ ن الواحد لا وجود له على الحقيقة.الانطولوجيا، مما نتج عن هذ

لا يجب أ ن نفكر انطلاقا من الجواهر والمبادئ )الواحد، الله،..( أ و انطلاقا من وحدات أ ولية 

لى تشكل المتعدد أ و الكثرات،  ذا أ تحدت فيما بينها تؤدي اإ )كالذرات أ و الجواهر الفردة( والتي اإ

ذا كان الواحد لا يملك صفة الوجود الفعلي، فهذا يعني في أآخر فالعملية بالنس   بة لباديو معكوسة، فاإ

جرائي لا غير نه نتاج يتكون un concept opératoire ال مر، أ نّ الواحد عبارة عن مفهوم اإ ، اإ

 . 3من مادة أ ولية متمثلة في الكثرة

لا لفرادات )جمع  فريد(. أ و قل هناك كثرات فليس هناك ماهيات أ و جواهر فردة بل لا وجود اإ

وجودية طبيعية ولكن ليست طبيعة بحد ذاتها، كائنات بشرية ولكن ليس مفهوم الاإنسانية أ ي أ ن 

 هناك ما صدق دون مفهوم بالتعبير المنطقي.

نشاء كلية أ و شمولية  لى رفض اإ تنفلت وتتجرد   totalitéفالاإرث المادي الذي يحوزه باديو يقوده اإ

 –ه، بمعنى أآخر يرفض باديو" كلا" تنفلت منه ال ش ياء التي تندرج تحته من الشيء الذي تجمع

جتماعيا ذلك أ ن هذه التجريدات تغلق المجموعة – 4مثلا المجتمع باعتباره كلا الذي يكون منتوجا اإ

وننسى أ ن هناك من هذه المجموعة بنيويات يتجاوزه دائما، فالاإنسان مثلا لا  finiوتجعلها متناهية 

ذا انفلت من أ فق الموت، من النهاية التي أ قحمتها فكرة الشرط يتحقق بالن  لا اإ س بة لباديو، اإ

                                                           
1 - J.T.Desant, Quelques remarques a propos de l’ontologie intrinsèque d’Alain Badiou.in les Temps 

Modernes،n°525،Mais 1990 
2 - Ibid,p63 
3 - L’être et l’événement op.cit,p32 
4 - Ibid,p161 
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الاإنساني النوعي والمشترك، فنحن لس نا أ ناسا مبرمجين بحسب باديو، بل يمكننا أ ن ننفذ من 

نها  لى ما يتجاوز طبيعتنا المفترضة سلفا، اإ لى المطلق، واإ لى اللا نهائي واإ أ قطار السموات وال رض اإ

نهّا ما يتملك فيلسوف  بالذات العلامة الوحيدة للحياة الاإنسانية التي تنفلت من الزمن ومن مساره، اإ

 .1المثل بهذا الطرح يتشكل لدى باديو في وصل المادية بالمثالية

 الحدث: -8

هناك مفهوم لدى باديو يقوم بتحديد ما يمنع "الكل" من أ ن يتشكل، وهو الذي يتجاوز هذا الكل 

نه النظام الثاني من نسق باديو الفلسفي: فالحدث ويزعزعه على ا لدوام، هذا المفهوم هو "الحدث" اإ

وعليه فال نطولوجيا عند باديو هي كل  أ مر ينفلت من الانطولوجيا أ نه يقوم بشق وخلع الوجود،

والحدث هو ما سلب من الوجود أ و قل ما طرح منه، (soustractive) منقوص أ و قل مسلوب

وصفه كثرة وتعدد، مشكل بطريقة يكون فيها دائما متجاوزا، فالحدث ليس ذلك أ ن الوجود وب

نه  ؛ فالحدث يحمل صفة المباغتة وعنصر المفاجلة،2موجودا، أ نه يأ تي ويحل، أ نه يحدث ويتدفق اإ

لا يمكن اختزاله في معرفة قبلية، ولهذا فهو مختوم بطابع الصدفة  منفلت من كل معرفة مس بقة،

 .3والجديد والدهشة

وحتى يوضح لنا باديو مفهومه للحدث وعلاقته بالوجود قدم لنا جملة من ال مثلة المحسوسة والتي  

لى ال نظمة ال ربعة للفلسفة، العلم والفن والس ياسة والحب. فداخل نظام الحب: اللقاء اللا  تحيل اإ

 وامرأ ة في مقهيى ما؛ وفي الس ياسة السلسلات أ و قل المنظومات متوقع هو حدث، بين رجل

كالثورة الفرنس ية، أ و الثورة الثقافية في الصين،  المتحركة والتي تنشه ثغرة في التاريخ هي أ حداث،

بداع غاليلي  ؛ وفي العلم،1954أ و ماي  متدادات لاختصاص ما هي أ حداث : مثل اإ التأ سيس أ و الاإ

دخال الصورية الرياضية من طرف كانتور؛ وفي الفن أ خيرا  كل عمل في الفيزياء الحديثة، أ و اإ

ختراع الموس يقى  يقلب قوانين أ و شرائع المجال الجمالي يحدث حدثا، مثلا في الموس يقى، اإ

من  dodécaphonique اثني عشر نغمةأ و موس يقى  haydnالكلاس يكية من طرف هيدن 

ذن عبارة عن تفردات لا  .4في بداية القرن العشرين schoenberg طرف شونبرغ فال حداث اإ

ختزالها، نها فهيي يمكن اإ تجبرنا على الاإقرار  des situationsوضعيات  خارجة عن القانون، اإ

 .5بطريقة جديدة للوجود

، هذا الحدث الذي لا يمكن أ ن يكون advientوهكذا يتصدع الوجود بسبب ما يحدث  

موضوعا لمعرفة ما، والذي لم يكن ممكنا قبل الوجود ولمقاربة هذا المفهوم أ ي الحدث يمكن أ ن 

بداع لاإمكانات جديدة،نعرفه أ نه  التي شكل ما أ طلق عليه باديو اسم " الحقائق " الواقعية:  اإ

                                                           
1 - Ibid,p45,47 
2 - Ibid,p197,199,203 
3 - Manifeste pour la philosophe, p59. 
4 - Manifeste pour la philosophe, p37-38 et p60-65. 
5 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du Mal ,éd Hatier, Paris 1993, p40 
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لتختبر وتحُدثنا عن هذه الحقائق  le sujet وعشقية، ثم تأ تي الذات س ياس ية وعلمية وفنية

ظهار الاإخلاص له وتتحمل نتائجها، فلقاء الذات بالحقيقة  . 1هي أ ن تواجه الحدث مع اإ

 الخاتمـــة:

 ير يمكننا القول أ ن باديو يمتلك مس تويين من الخطاب، من جهة يقذف باديو بشعاراتوفي ال خ 

slogan ،وفي الغالب ما تكون هذه الخطابات أ و الشعارات تبس يطية تسطيحية س ياس ية مدوية  

simplistes ومن جهة أ خرى يستند أ لان باديو على عمل فلسفي تأ سيسي معتبرا في الوسط ،

في فرنسا وخارج فرنسا ربما نحن أ مام شخصية اعتقادية ذات رجلين منفرجتين الجامعي وال كاديمي 

ننا2بارمنيدس " ديكارانوا أ و بتعبير أ مام مؤلف فصامي دكتور "ماو" والس يد  "رجل ذو رأ سين، اإ

 رياضيات حتى اعتبر من طرف خصومه أ حد الميتافيزيقين التائهين في الس ياسة.

ن باديو ينادي بأ على ال صوات و   ن هي اإ أ قواها بأ ن جملة أ فكاره حول الس ياسة أ و الفن أ و الحب اإ

لا  unاس تمرار مباشر وغير مفصول عن نسقه الفلسفي، فهو يجعل من لقاء المتحابين حدثا  اإ

événement،داخل نسقه، كما أ نه عندما يؤكد  ، والحدث هو أ حد أ هم مفاهيم باديو الس يادية

نه يضع خياره هذا على أ سس الوجود المتكثرة أ و قل على الخيار الش يوعي كما يتصوره هو، فاإ 

 أ نطولوجيا الكثرة مما يجعل أ صوات خصومه تخفت نوعا ما.

ن نسقية باديو وترسانته المفهومية أ نتجها داخل مخبر لفلسفة عالية التأ مل، فقراءة أ عماله تتطلب  اإ

لمام كبير بالمعارف الرياضية ن أ سلوبه درجة عالية من الانتباه واإ يتميز بالمتانة والصعوبة  ثم اإ

الشديدتين، فهو يجمع في أ سلوبه التدليل والتخيل، بين الرياضيات والخيال، وفي الوقت نفسه 

ليه انتقادات فيما  ذا ما وُجهت اإ يمكن وصف كتاباته بالنبوية والمجردة أ و قل الرسالية والفلسفية، واإ

جابته كانت دائما بأ ن التواضع ليس فضيلة  يخص كتاباته وأ سلوبه على أ نها غير متواضعة، فاإن اإ

دّعاء.  فلسفية بل ربما من الصعوبة أ ن يكون الفيلسوف طموحا دون أ ن يصاب بالاإ

نها فلسفة تنافح فلاسفة كبار كهيدغر  دّعاء، اإ لى حدّ الغرور والاإ نّ فلسفة باديو طموحة جدا اإ نعم اإ

ي أ راد أ ن ينطق الوجود مضفيا غايتها القصوى التفكير في الوجود ولكن بخلاف هيدغر الذ مثلا،

عليه قداسة ما وطامعا في الوقت ذاته في ثقب جداره السري الذي ظل محفوظا منذ أ كثر من 

لى الوجود نظرة محايثة خالية من المعنى، لا أ ن باديو ينظر اإ فالفلسفة كما يراها باديو ضد  أ لفيتين، اإ

لباديو ليست منقطعة عن الواقع مهما  كل انقطاع وانفصال عن الواقع، حتى فلسفة هيدغر بالنس بة

حاولت ذلك، فليس همّ الفلسفة جعل واقعنا مجردا بواسطة لعبة مفهومية مس تعصية الفهم تحمينا 

من مظهره التحكمي والمجهول والخاوي .على العكس من ذلك كل فلسفة تحاول أ ن تنفصل عن 

فلسفة لا تحدثنا عن العالم ولا فكل  الواقع من اجل الانقطاع عنه لا يمكنها أ ن تكون فلسفة،

مكانية فهم العالم، مكانية فهم نفسه بنفسه واإ نسان اإ  لا يمكنها أ ن تكون فلسفة . تسهل على الاإ

                                                           
1 - Ibid. p38-39 
2 - J,T Desanti ,op.cit. 
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لا  من هنا ليس غريبا أ ن تكون فلسفة أ لان باديو بالرغم من تعقيداتها ومهما قلنا عنها، ليس لها اإ

ن أ جل تحصيل الاإنسان سعادته في هذا غرضا واحدا وهو الرغبة في جعل واقعنا ممكن الفهم م

 العالم، ذلك أ ن الفيلسوف كما يقول باديو هو أ كثر الناس سعادة في هذه المعمورة.

فالمسأ لة ال ساس ية للوجود ليس كما طرحها هيدغر باعتبارها " نس يانا للوجود" ولاهي البحث عن 

جود حصرت النقاش بين التراث " أ صل ضائع " فاإن المعالجة الهيدغرية، بحسب باديو، لمسأ لة الو 

ولهذا كان يجب على الفلسفة بعد هيدغر أ ن توجه النقاش نحو  والسلعة أ و بين التراث والحداثة،

خلق وضعية تحررنا من هذا الخيار باعتبار أ ن هذا الخيار يسقط من اهتمامه الوجود الفعلي 

جراءات للمشاركة فلا يجب أ ن نتحامل  الحقيقة، وللتواصل بين أ فراد الاإنسانية المختبلة داخل اإ

على التقنية ولكن على التوظيفات التي اس تعملت العلم في س باق هذه النتائج التطبيقية الممكنة 

نتاج الرأ سمالي. خضاعها لنمط الاإ  واإ

ن فلسفة باديو والتي تناولها خصوصا في كتابيه ال ساسين "الوجود والحدث" و"منطقيات العوالم"  اإ

لى أ ن ال نطو  وأ ن الظاهرتية لا  لوجيا مطابقة للرياضيات وبال خص لنظرية المجموعاتتذهب اإ

  la théorie des topos المنطق حيث يربطها باديو بنظرية المواضع في الهندسة تنفصل عن

لقد شكل باديو من خلال هذين الكتابين نسقا ميتافيزيقيا على الطراز القديم حيث يجمع فيه بين 

تركيب والشمول أ ين دعم نسقه هذا بالنظريات الرياضية الجديدة مثل ال  خاصيتين اثنتين وهما

 وكذلك بمفهوم الاإس تقواء les constructibles chez Gödelالبنيات الممكنة لدى غودل 

 le forcing  لكوهين وكذلك المنطق الداخلي لنظرية المواضعLogique interne des 

topos. 
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 1018-1001المخططات الخماس ية التنموية في الجزائر 

  في مواجهة الفقــــــر، البطالـــــة والتضخـــــم

*** 

 02طارق قندوز/ جامعة الجزائر  د. -                           

 د. السعيد قاسمي/ جامعة المس يلة -                                                       

 أ .د ابراهيم بلحيمر/ مركز الجامعي لتيبازة -  

 *الاإطار العام للمعضلة البحثية:

                                                           
* - Abstract: This study aims to describe manifestations of the economy predicament in Algeria in the light of 

the economic reforms implemented in the past few decades. This paper also sheds the light on the stakes of 
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دخالها على الاقتص اد الجزائري محدوديتها، بعد أ ن أ ظهرت اإصلاحات فترة الثمانينات التي تم اإ

لى المؤسسات الدولية للحصول على قروض ياضطرت السلطات في مطلع التسعين  ات اللجوء اإ

ومساعدات ميسرة لسد العجز الفادح في مخزون البلاد من العملات ال جنبية ومن ثم تحقيق 

ية تمهيدا الاس تقرار والتوازن الاقتصادي في ميزان المدفوعات لتقليص حجم المديونية الخارج 

لى اقتصاد السوق، واش تملت فترات الاإصلاح المدعومة من طرف  للانتقال من الاقتصاد الموجه اإ

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أ ربعة اتفاقيات هي برنامج الاس تعداد الائتماني ال ول 

، وبرنامج 1998، وبرنامج الاس تعداد الائتماني الثاني ابتداء من جوان 1949ابتداء من جوان 

لى غاية ماي  1998الاس تعداد الائتماني الثالث أ و التثبيت الهيكلي ابتداء من ماي  ، 1996اإ

لى ماي  1996وبرنامج التعديل أ و التصحيح الهيكلي من ماي   1998. ففي أ فريل س نة 1994اإ

عادة هيكلة اقتصادها، حظي بقبول صندوق النقد الدولي لي  نجز قدمت الجزائر برنامجا شاملا لاإ

تفاقية تأ كيد  ، 1998لمدة س نة أُمضيت في ماي  stand-byفي مرحلتين، المرحلة ال ولى عبر اإ

 1994س نوات أ ي س نة  8مليار دولار تسُدد بعد  6وتتضمن تخفيف تسديد خدمات الديون بـ 

لى غاية س نة  سّ 1009على فترة تمتد اإ تفاقية للتسهيل المالي المو  ع ، أ ما المرحلة الثانية فتضمنت اإ

جه لدعم ميزان المدفوعات، وتطُبق خلال ثلاثة  1.1قيمتها  مليار من حقوق السحب الخاصة تو 

لى مارس  1996س نوات، من مارس    .1994اإ

عقد التسعينيات بمثابة اللبنة ال ساس ية للاإصلاحات الاإقتصادية وفي الاإطار ذاته، يعتبر 

Réformes Economiquesتخذت السلطات الحكومية مجم وعة من الاإجراءات ، حيث اإ

وكماشي للس ياسات النقدية والمالية، تشمل:  المشددة ذات الطابع الاإ

س تقلالية أ كبر للمؤسسات العمومية في التمويل والتس يير، والاإنسحاب التدريجي للدولة،  - عطاء اإ اإ

 وكذلك اإخضاعها في عملها لقواعد العرض والطلب والمنافسة والمردودية المالية؛

لغاء التدريجي للدعم على أ سعار المواد التحرير الجز  -  ئي لل سعار المحلية للسلع والخدمات، والاإ

 ال ساس ية؛

لغاء اإحتكارها لل نشطة الاإقتصادية،  -  لغاء اإحتكار الدولة لعمليات التجارة الخارجية، وكذا اإ اإ

 بغرض تشجيع المنافسة وتوس يع نطاق تدخل القطاع الخاص؛

                                                                                                                             
shifting to competitive economy from an efficiency, effectiveness and flexibility index requirements 

perspective and analyzes the gap between unexploited potential prospects and harsh living conditions of the 

majority of Algerian population.  

Economic efficiency and good management are thought to be the missing links in regards to the economy in 

Algeria. The absence of these elements results in permanent unhealthy phenomena such as unemployment, 

poverty and inflation.  

This paper seeks to identify, study and analyze thoroughly the nature, causes and consequences of such 

phenomena in order to figure out the right way to address them.  

Key words: Economy in Algeria, five-year plans, poverty, unemployment, inflation.    
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دخال  -  الضريبة على القيمة المضافة؛اإصلاح النظام الجبائي واإ

ستثمار لجذب الاإستثمار المحلي وال جنبيي؛ -  وضع قانون للاإ

لى صرامة في اإصدار الس يولة النقدية، وتخلي  - اإصلاح النظام المصرفي والمالي بشكل يؤدي اإ

نشاء بنوك خاصة، وكذلك تخفيض قيمة  الخزينة عن تمويل المؤسسات الوطنية، كما يسمح باإ

جراء تخفيض كبير في قيمة العملة بنس بة تزيد عن العملة الوطن  -1944ما بين  %50ية )تم اإ

 (؛1991

دخال التس يير الخاص في هذا القطاع،  - اإصلاح القطاع الفلاحي العمومي، بشكل يسمح باإ

 ويحرر أ سعار المنتوجات الزراعية؛

لغاء الق - دخال مرونة أ كبر في عقود العمل، واإ انون العام للعامل، اإصلاح قوانين العمل باتجاه اإ

قتصادية، وتكريس التعددية النقابية والحق في الاإضراب.  والسماح بالطرد ل س باب اإ

وكان الاعتقاد السائد لدى مؤسسات بريتون وودز أ ن تطبيق هذه البرامج التقشفية سيتمخض 

لغاء الدعم  عنه خفض مس توى الاس تهلاك الخاص، وزيادة معدلات البطالة، وزيادة ال سعار واإ

نفاق الاإستثماري العام والخاص، وخفض القيمة الخارجية للعملة لتشجيع التصدير والحد  وتدهور الاإ

لى تحقيق وفرة متزايدة في الموارد المالية للدولة وينعكس في  لخ، س يؤدي اإ من نمو الواردات ... اإ

وبعد نهاية  زيادة سريعة في حجم الاإحتياطات الدولية من النقد ال جنبيي، لكن في الواقع العملي

برامج الاإصلاحات الهيكلية لم يتحسن وضع الاإقتصاد الوطني من زاوية معدل النمو خارج 

لخ.   المحروقات، نصيب الفرد من الدخل الوطني، مس توى التشغيل، القوة الشرائية للدينار، ... اإ

تجاه  1994وبعد س نة  البرامج طبقت الجزائر برامج غير مدعومة بشكل مباشر، ولكنها تسير في اإ

س تعادت  1999المدعومة ال خيرة وخاصة برنامج التعديل الهيكلي، بحيث أ نه انطلاقا من س نة  اإ

نفاق  نفاق الاإستثماري مقارنة بالاإ الدولة دورها الاإقتصادي، والذي تجلى في تسارع معدلات نمو الاإ

ولة على صياغة تأ كد الاإتجاه الجيّد لسوق النفط العالمي مما حفز الد 1000الجاري. وبحلول س نة 

نهاء برنامج الاإصلاحات الهيكلية التي  ستثمارية طموحة وطويلة المدى، فبعد س نتين من اإ برامج اإ

لى صيغة  طار برامج الجيل ال ول من الاإصلاحات، عادت الجزائر اإ نعاش في اإ وعدت بتحقيق الاإ

نعاش الوطني خلال الفترة ) برنامج دعم (، ثم 1008-1001العمل بالتخطيط من خلال برنامج الاإ

(، وهي كلها 1018-1010(. وأ خيراً برنامج الاإستثمارات العمومية )1009-1006النمو الاإقتصادي )

لى دعم النمو خارج الميزانية العامة، وقد تجلت هذه الس ياسة المرتكزة على التوسع  برامج تسعى اإ

 في النفقات العامة.

نتقال النوعي والقفزة الراديك الية من النموذج الاإقتصادي الاإشتراكي وفي غضون ذلك، ورغم الاإ

لى النموذج الاإقتصادي الليبرالي الحر  ، ورغم تطبيق الحكومة Supply & Demandالموجه اإ

لسلسلة الاإصلاحات العميقة فترة التسعينات لتصحيح الاإختلالات البنيوية وتحقيق الاإس تقرار في 

طار برامج التثبيت الهيكل -1996والتعديل الهيكلي  1996-1998ي التوازنات الكلية الكبرى، في اإ

، المدعومة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، لتعميق تحرير التجارة 1994
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لخ، ورغم شروع  الخارجية، وتدعيم الاإس تقلالية المالية والاإقتصادية للمؤسسات العمومية ....اإ

مليار دولار كامتداد لبرنامجي  145بـ  1018-1010السلطات في تنفيذ برنامج الاإستثمار العمومي 

نعاش ودعم النمو الاإقتصادي  تفاقيتي  167بـ  1009-1001الاإ برام اإ لى اإ مليار دولار، بالاإضافة اإ

تحاد ال وروبيي عام  ، والاإنضمام 1009والمنطقة العربية للتبادل الحر عام  1006الشراكة مع الاإ

لى الفضاء العالمي للتجارة. بيد أ ن علاقة الج زائر الاإقتصادية المتميزة بالعالم الخارجي في المرتقب اإ

قتصادية مفرطة ومرعبة متعددة المظاهر  ذ ما زال يعاني من تبعية اإ مؤشر الاإوكشاف يطبعها النفط اإ

 والتجليات تتلخص في التالي:

*/ يعتقد الخبراء والباحثين أ ن نس بة الفقر الحقيقية في الجزائر، تختلف تماما عن تلك المتداولة 

ساحة، والتي تظل تحوم حولها الشكوك أ صلا ل نها متضاربة ومتناقضة بشكل صار  بين في ال 

التصريحات الرسمية المسؤولين في الحكومة، على غرار التقارير الظرفية للمجلس الوطني 

الاقتصادي والاجتماعي والمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، وبعض 

ية مثل وزارة التضامن الوطني، وحسب هؤلاء الخبراء والكثير من ال وساط القطاعات الوزار 

الس ياس ية والنقابية، فاإن المعاينات الميدانية ونبض الشارع على أ رض الواقع يؤكد حقيقة أ ن 

الوضعية الاجتماعية والظروف المعيش ية للجزائريين ذات صورة سوداوية قاتمة )ظلم، جوع، 

قصاء(. ح  يث فشلت الس ياسات الوطنية التنموية فشلا ذريعا في التقليل من حرمان، تهميش، اإ

 الذي الوقت في للبلاد، حدة الفقر ومحاربته، لبلوغ مرحلة الرفاهية رغم الاإمكانيات الاقتصادية

 .1011 س نة نهاية دولار مليار 100 يفوق مالي أ مان مخزون الجزائر فيه تملك

العمل في الجزائر، فمن جهة ارتفاع وتيرة نمو العرض من العمالـة، نتيجـة ارتفـاع  خصائص سوق */

نمــو القــوة العاملــة النشــطة بمعــدلات أ ســرع مــن النمــو الــديمغرافي للســكان، وازدياد نســ بة وعــدد 

ذوي الكفــاءات مــن حــاملي لاســ يما فــي أ وســاط  ال شــخاص طــالبيي العمــل والاإدمــاج ل وّل مــرة

والتقنيين السامين المتخرجين من معاهد التكوين المهني(، وخاصة ال قل مـن الشهادات )الجامعيين 

لى  %70س نة فهيي ظاهرة ضاربة بأ طنابها بحوالي  20 لى نقص وطول مدة بحثهم ،%40اإ ضافة اإ ، اإ

 ومـن ناحيـة أ خـرىمس تواهم التأ هيلي والتدريبيي )عجز فـي الدرايـة الفنيـة والمهـارات الاإحترافيـة(. 

ــة: ضــعف معــدلات الاإســتثمار المجــدي، وبــطء ديناميكيــة النمــو تبــاطؤ نمــو الطلــب ع لــى العمال

نتاجيـة، وغيـاب الفعّاليـة  الاإقتصادي خارج المحروقات، وسوء التس يير الاإداري )تواضـع الكفـاءة الاإ

متصـاص أ كبـر  سـتيعاب واإ نتاجي مـرن قـادر علـى اإ التنظيمية(، أ ي بعبارة أ دق غياب جهاز عرض اإ

بشري المتاح، ومن ثـم ضـعف قـدرة النسـ يج المؤسسـاتي علـى توليـد كمية ممكنة من المعروض ال 

  فرص مس تديمة للتوظيف.

ذ مؤشر الس ياسة النقدية )معدل التضخم( واقع وأ س باب  */ تشكل في الاإقتصاد الجزائري، اإ

س تهداف التضخم والس يطرة عليه تحدي صعب ومحك كبير للس ياسات الاإقتصادية  عملية اإ

ذ يعد أ هم المشكلات التي تنال قسطا كبير من الاإهتمام )النقدية والمالية( والاإج  تماعية في البلاد، اإ

آثار بالغة الحساس ية ومتعدية على  من طرف الخبراء والحكومات والمنظمات الدولية لما له من أ
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أ ن ال س باب والمصادر ال ساس ية  ويرى المحللين والخبراء الجزائريينباقي متغيرات الاإقتصاد الكلي. 

 في صناعة بؤر الضغوط التضخمية متوفرة ومتعددة، ومن أ برز خصائص التضخم التي تسهم

رتفاع وتيرة نمو الطلب  نتاجي مقارنة مع اإ بالجزائر الفجوة بين عدم مرونة جهاز العرض الاإ

رتفاع مؤشر أ سعار الاإس تهلاك بأ خذه منحى تصاعدي، فمن ناحية  الاإس تهلاكي، وهو ما يدفع نحو اإ

نتاجي المحلي المهترئ والمهلهل  عدم مرونة جهاز العرض نتاجي، أ ي عجز وجمود الجهاز الاإ الاإ

حتياجات الداخلية المتزايدة، رغم ملايير الدولارات التي ضختها الدولة  أ صلًا على الاإس تجابة للاإ

قلاع، وتشجيع القطاع  لترقية وتحسين النجاعة التنافس ية للمؤسسة الاإقتصادية الجزائرية كمحرك للاإ

الاإستثمار ال جنبيي وعقود الشراكة المبرمة، فالمجاميع الصناعية والزراعية الوطنية  الخاص وتحفيز

نتاجية والمردودية،  تعاني من خلال فمثلا وجهت الحكومة ركود مزمن فيما يتعلق بجوانب الاإ

لى قطاع البنية التحتية دون تحسين القدرات  140أ زيد من  العشرية الفارطة مليار دولار أ مريكي اإ

نت عادة هيكلة وتطهير مالي بقيمة الاإ س تفادت من عمليات اإ  مليار دولار. 26اجية للشركات التي اإ

لى التضخم المس تورد وتضاعف تكلفة  لذلك فالتبعية الغذائية هي ميزة الاإقتصاد الجزائري أ دت اإ

لى الاإرتفاعمليار دولار،  60فاتورة المشتريات الخارجية التي بلغت حدود   نتيجة جنوح ال سعار اإ

نتاج . في السوق العالمية بسبب مشاكل الجفاف والفيضانات التي ضربت الكثير من مواطن الاإ

رتفاع وتيرة نمو الطلب الاإس تهلاكي  رتفاع ضغط الطلب الداخلي من جهة أ خرى، أ ي بالموازاة مع اإ اإ

طار ال نظمة التعويضية كمؤخرات، والمطالبة المتواصلة برفع  ها نتيجة دفع ال جور للموظفين في اإ

الحكومة والتهديد بالتصعيد والدخول في موجة الاإضرابات العمالية وشل حركة الاإقتصاد، كما أ نّ 

لى رفع ال جر الوطني  ساهمت في تغذية الاإرتفاع غير العقلاني ل سعار المواد ال ساس ية بلجوئها اإ

نفاق العمومي الضخم الذي لم يقدينار مرة واحدة 2000ال دنى بقيمة  رتفاع ، على غرار الاإ ابله اإ

نتاج الوطني، كما أ ن تمويل عجز الموازنة يتم من خلال الاإفراط في الاإصدار  مادي في مس توى الاإ

لى ما س بق، عدم النقدي، ولا نغفل على توسع البنوك في منح القروض الاإس تهلاكية.  ينضاف اإ

أ سعار ال دوية تحكم الحكومة في القطاعات ال ساس ية خاصة المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية و 

بالموازاة مع محدودية أ دوات مراقبة تدفق الس يولة النقدية المتداولة والخدمات الصحية الملحقة، 

ضعف ال جهزة الرقابية للدولة على التحكم في حلقات المضاربة وضبط ، وأ خيراً في السوق

 الممارسات الاإحتكارية في الاإقتصاد الوطني.
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 رات العمومية لاإنعاش ودعم النمو الاقتصادي المحور ال وّل: برامج الاستثما

  1008-1001مخطط الاإنعاش الاإقتصادي  -1

نعاش  1001في جوان  قتصادية هو برنامج الاإ تم الاإعلان عن مشروع حكومي ذو طبيعة اإ

قتصادي، لتحقيق النمو  نعاش المحيط الاإ الاإقتصادي، الذي حددت مدته بثلاث س نوات بهدف اإ

و يعمل على دعم النشاطات المنتجة للثروة والقيمة المضافة الموفرة الاقتصادي، وبالتالي فه

لمناصب الشغل، والحد من الفقر والبطالة وتحسين مس توى المعيشة، ودعم التوازن الجهوي 

عادة تنش يط الفضاءات الريفية وتدعيم الخدمات العمومية في مجال الري والنقل والمنشات  واإ

ة، ومن ثم فان هذا البرنامج يعمل على تدارك التأ خر المسجل على القاعدية وتحقيق التنمية المحلي

مدار عشر س نوات من ال زمة، والى تخفيض تكلفة الاإصلاحات المنجزة، والمساهمة في دفع 

جديد للاقتصاد واس تدامة التوازنات المحققة على مس توى التوازنات الكلية، وسخر له غلاف 

س تهلك  آنذاك برنامجا قياس يا وذلك  616مليار دولار تعادل  5.9مالي اإ مليار دينار، وأ عتبر أ

قراره والذي قدر بـ  حتياطي الصرف المتراكم قبل اإ لى اإ ويمكن تقس يم  مليار دولار. 11.9بالنظر اإ

لى أ ربعة برامج رئيس ية كل برنامج يخص قطاع معين، وكل قطاع  نعاش الاقتصادي اإ برنامج الاإ

التالي يوضح المخصصات المالية لذلك )الوحدة: رئيسي يتكون من قطاعات فرعية، والجدول 

 مليار دينار(:

المجموع  1008 1002 1001 1001 

 بالمبالغ

 %المجموع بالنسب 

 80.1 110.6 1.0 27.5 70.1 100.7 أ شغال كبرى وهياكل قاعدية

 38.8 108.1 5.6 62.1 71.4 71.4 تنمية محلية وبشرية

 12.4 56.8 11.0 11.6 10.2 10.5 الفلاحة والصيد البحري

 8.6 86.0 - - 16 20 دعم الاإصلاحات

 100 618.7 10.6 112.9 146.9 106.8 المجموع

  http://www.cnes.dz المجلس الوطني الاإقتصادي والاإجتماعي المصدر:

قد خص  %80.1من خلال الجدول أ علاه نلاحظ أ ن قطاع ال شغال العمومية والهياكل القاعدية بـ 

جمالي المبالغ المخصصة للبرنامج، يدل ذلك على عزم الدولة على تدارك العجز بأ كبر نس بة من اإ 

والتأ خر الحاصل في هذا القطاع نتيجة لتأ ثيرات كل من ال زمة الاقتصادية التي شهدتها الجزائر 

، ونتيجة الاإصلاحات البنيوية التي طبقت خلال فترة التسعينات، والتي أ جبرت 1945س نة 

س تعادة التوازن المالي لميزانية الحكومة على تقليص  ستثمار بغية اإ نفاق الحكومي الموجه للاإ الاإ

لى ذلك أ هميته الكبرى في التأ سيس لمحيط ملائم لنهوض وتطور النشاط  الدولة، ينضاف اإ

، نظرا لما يكتس يه هذا %24.4الاإقتصادي. ثم يأ تي بعد ذلك قطاع التنمية المحلية والبشرية بـ 

في تحسين الظروف الاإجتماعية وتدعيم س بل التنمية الاإقتصادية. ثم  الجانب من أ همية بالغة

نشاء صندوق تنمية الجنوب الذي شمل  %11.8الفلاحة والصيد البحري بـ  ولاية بغلاف  12)اإ
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والذي وجه أ ساسا لتمويل  %4.5مليار دينار(، ثم برنامج دعم الاإصلاحات بنس بة  16مالي قدره 

لى ترقية القدرة التنافس ية للمؤسسات  الاإجراءات والس ياسات المصاحبة لهذا البرنامج التي ترمي اإ

بما  1001و 1001الوطنية العامة والخاصة. وقد خصصت النس بة ال كبر من قيمة المخطط لسنتي 

لى  146.9مليار دينار و 106.8يقدر بـ  طار سعي الدولة اإ مليار دينار على التوالي، وذلك في اإ

نفراج المالي، و  س تغلال الاإ نفاق بما يسمح بتحقيق قفزة نوعية في تطور اإ من ثم تسريع وتيرة الاإ

 النشاط الاإقتصادي.

 1009-1006البرنامج التكميلي لدعم النمو  -1

نفاق التي شرع في تطبيقها بداية س نة  جاء هذا البرنامج كامتداد لمواصلة س ياسة التوسع في الاإ

س تمرار الصلابة المالية الناتجة ع1001 ن تراكم احتياطي الصرف الذي س ببته ، خصوصا مع اإ

أ سعار النفط المرتفعة منذ بداية ال لفية الثالثة. واعتبر هذا البرنامج خطوة غير مس بوقة في التاريخ 

تم بعث برنامج دعم النمو  1006الاإقتصادي الجزائري وذلك من حيث قيمته المرتفعة، ففي س نة 

ستثماري رصد له ويتضمن محورين، ال   1009-1006الاقتصادي للفترة  ول يقوم على بعث برنامج اإ

مليار دينار، وفي هذا الشأ ن أ عطيت ال ولوية  8101.7مليار دولار أ ي حوالي  66غلاف قدره 

فيه لتدعيم البنية التحتية وتنش يط القطاعات الاإقتصادية ومكافحة البطالة، أ ما الثاني فيقوم على 

س تقر  نفاق الجاري بالحفا  على اإ دارة الدين العام. ومن التحكم في الاإ ار كتلة ال جور وتحسين اإ

خلال هذا البرنامج تم بعث عديد المشاريع مع شركاء أ جانب، منها الطريق الس يار شرق غرب 

مداد ال رياف بالكهرباء والغاز، وتطوير  1100على مسافة  نجاز مليون وحدة سكنية، واإ كم، واإ

مج تنمية الهضاب العليا والجنوب. والشيء الزراعة ودعمها، وتحلية مياه البحر، ثم طرح برنا

الملاحظ أ نه خلال هذا البرنامج عرف حجم الاإستثمار العمومي معدلات نمو جد مرتفعة، بلغت 

لى  1006مليار دينار عام  405.4) %17في متوسطها حوالي   (، 1009مليار دينار عام  1926اإ

 مليار دينار(:)الوحدة:  والجدول التالي يوضح المخصصات المالية لذلك
 %المجموع بالنسب  المجموع بالمبالغ  القطاعات

 86.6 1904.6 برنامج تحسين ظروف معيشة السكان

آت ال ساس ية  80.6 1702.1 برنامج تطوير المنشأ

 4 227.1 برنامج دعم التنمية الاإقتصادية

 8.4 102.9 برنامج تطوير الخدمة العمومية وتحديثها

تصالبرنامج تطوير التكنولوج   1.1 60 يا الجديدة للاإ

 100 8101.7 المجموع

   http://www.premier-ministre.gov.dzرئاسة الحكومة  المصدر:

من خلال الجدول، نلاحظ أ ن برنامج تحسين ظروف معيشة السكان يهيمن على أ كبر نس بة من 

، وبمبلغ أ كبر بكثير من المبلغ المخصص في %80.6لمخصص لبرنامج دعم النمو مجموع المبلغ ا

نعاش الاإقتصادي، وتحسين المس توى المعيشي لل فراد سواء من خلال تحسين الجانب  برنامج الاإ

ضافية، وكذا  الصحي، السكني، التعليمي وال مني )توفير السكن وتجهيز مدارس ومطاعم مدرس ية اإ

آت القاعدية بمبلغ تأ هيل المرافق الصحي مليار  1702.1ة،الرياضية والثقافية(. ثم يتبعه برنامج المنشأ

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe
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دينار دينار باعتباره من أ هم العوامل المساهمة في رفع وتيرة معدلات النمو الاإقتصادي، والذي 

يعتبر الهدف الرئيسي والنهائي لهذا البرنامج، وذلك تماش يا مع ما قد تم الشروع فيه من قبل في 

طار طار تحديث وتطوير البنى التحتية التي كانت تشهد  اإ نعاش الاإقتصادي، وذلك في اإ مخطط الاإ

فيها الجزائر تراجعا حادا نظرا للظروف ال منية الصعبة التي عاش تها في العشرية ال خيرة من 

ستثمار. ثم يأ تي برنامج دعم التنمية  التسعينيات،خصوصا وأ نها تمثل دعما وحافزا قويا للاإ

دية وهو مبلغ ضئيل جدا مقارنة مع متطلبات القطاع الاإقتصادي. أ ما برنامج تحديث الاإقتصا

مليار دينار نظرا ل هميتها في  108وتوس يع الخدمات العامة فخصصت لها الجهات الوصية قيمة 

 تطوير كلا من الجانبين الاإقتصادي والاإجتماعي.

نَّ القراءة المتأ نية نجازات وحيثيات اإ نعاش الوطني خلال الفترة  والفاحصة لحصيلة اإ نتائج برنامج الاإ

( تؤكد أ ن مقاربة تنويع بنية 1009-1006(، ثم برنامج دعم النمو الاإقتصادي )1001-1008)

 تغيير، وأ ن الثروة البترولية والغازية للجزائر حصريا تمكّنها من الاإقتصاد الجزائري لم يطرأ  عليها أ ي

شرات الاإقتصاد الكلي مقارنة بكثير من الدول ال خرى. بيد مراكمة مبالغ هامة، تحقق التوازن في مؤ 

نفاق المفرط من دون تحديد مُحكم لل ولويات أ ن هذه لى مسوغ للاإ  النعمة يجب أ لا تتحوّل اإ

المتحكمين في  ودراسة متأ نية لجدوى المشاريع المبرمجة، ولا وس يلة للثراء غير المشروع لقلةّ من

 ضة من المجتمع. ومن أ جل اإحداث القطيعة مع أ سلوب البرامجعلى حساب فلات عري دوائر القرار

مفصلا لما  الماضية التي اتسمت بالتبذير وسوء التدبير، كان من اللازم أ ن تقُدّم الحكومة تقييما

الاإنخراط في مخطّط جديد. فالحديث الرسمي العام  أُنجز وما لم ينجز خلال المدة الماضية قبل

مكتس بات هامة وتطورات كثيرة في النواحي الاإقتصادية  أ تاحا تحقيق على أ ن المخطّطين السابقين

والاإجتماعية، غير مقنع. ل ن المحك الحقيقي هو منسوب تحسن المس توى المعيشي والقوة 

 الشرائية للمواطنين والتصدير خارج المحروقات وال من الغذائي.

  1018-1010برنامج الاإستثمار العمومي  -2

متدادا للبرامج ال  تنموية السالفة المعلن عنها منذ مطلع ال لفية الثالثة، أ علنت السلطات المركزية اإ

هتمامها وعزمها تخصيص غلاف مالي يناهز  مليار أ ورو  111مليار دولار أ و ما يمثل  145اإ

جمالية، والتي تعادل ضعفي الناتج الداخلي الحالي للجزائر لتجس يد برنامج الاإستثمار  كتكلفة اإ

س تكمال المشاريع الكبرى  165طلاق مشاريع جديدة بحشد مبلغ باإ  PIPالعمومي  مليار دولار، واإ

ستثمارية حقيقية، حيث عند قراءة محتوى  120الجارية بتعبئة مبلغ  ذ توجد فرص اإ مليار دولار. اإ

عادة الاإعمار الوطني، يتجلى سعي  برنامج المخطط التنموي للخماسي الذي يندرج ضمن دينامية اإ

نشاء  الحكومة لبلوغ أ لف مؤسسة صغيرة  100هدف تنويع بنية الاإقتصاد الوطني مع برمجة اإ

نعاش هذا النوع من المؤسسات،  ومتوسطة محلية لاإضفاء ديناميكية جديدة وعصرية بتأ هيل واإ

ملايير أ ورو( كغلاف مالي لبلوغ المرامي الاإستراتيجية  8مليار دينار ) 240حيث خصصت 

نشاء قرابة  (. 1018مليون منصب شغل حتى مطلع  1.8ؤسسة س نويا توفر أ لف م 80المسطرة )اإ

وهذه الحركية تأ تي في س ياق الجهود الحكومية المبذولة من أ جل ترقية وتطوير الاإستثمار وتجويد 
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منا  ال عمال وتسهيل جلب أ كبر عدد ممكن من ال جانب للسوق الوطنية، وتفادي التوجه نحو 

ملايير أ ورو س نويًا(، وعن جانب  2شراء قطع الغيار تفوق الاإس تيراد بفاتورته المكلفة )فاتورة 

مليار دولار تم رصدها لدعم التنمية الفلاحية والريفية حيث  12التنمية الزراعية فقد خصص مبلغ 

 PNDAبدأ ت الجزائر من خلال الوزارة الوصية تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية 

ع1000منذ س نة  ادة الديناميكية للفضاءات الريفية وتثبيت ال هالي في مناطقهم ، ويعتمد على اإ

للتخفيف من النزوح نحو المدن وتحسين ظروف معيش تهم وتنويع نشاطاتهم مع حماية الموارد 

آت القاعدية للنقل  لى ذلك مسأ لة تحسين المنشأ قحام الفلاح في عملية التنمية. ينضاف اإ الطبيعية واإ

مشاريع هائلة في قطاعات التعليم والصحة ومجالات السكن وتوزيع المياه، وكذا يتضمن 

 .1الاإجتماعي

ستيعاب مبلغ  ستثمار  50مما س بق، هل يمكن للخزينة العمومية اإ مليار دولار مدخول س نويا للاإ

دارة مبلغ 1010-1018 أ عوام فترة  2مليار دولار خلال مدة  5.9، في وقت لم تتمكن من اإ

نعاش الاإقتصادي  ، فهذا يؤشر ويدلل بصفة قطعية على ؟ 1008-1001تجس يد مخطط الاإ

عداد هذه البرامج باهضة الثمن، فهناك شكوك مطروحة ترتبط  معطى الاإرتجالية والعشوائية في اإ

نسجامه مع مقتضيات النمو الاإقتصادي عداد هذا البرنامج ومدى اإ  بظروف وملابسات اإ

ذ يرى العديد من ال كاديميين وال خبراء بالجزائر، على أ ن التعقيدات والاإجتماعي للجزائر. اإ

                                                           
س تقراء -1  ستنطاق ال رقام تمت من خلال اإ  المادة العلمية التالية: عملية تحليل المعطيات واإ

  (http://www.cnes.dzالتقارير الس نوية حول الوضعية الاإقتصادية والاإجتماعية للجزائر، المجلس الوطني الاإقتصادي والاإجتماعي ) -

قلاع الاقتصادي أ مالبرنامج الخ - س تمرار لنهج التبذير؟، مركز ماسي الجزائري: فرصة للاإ  1010بيروت، لبنان،  كارنيغي للشرق ال وسط، اإ

(http://carnegie-mec.org) 

 ( //:www.minagri.dzhttpالموقع الاإلكتروني لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ) -

 ( http://www.mipmepi.gov.dzموقع الاإلكتروني لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاإستثمار )ال -

 ( http://www.andi.dzالموقع الاإلكتروني للوكالة الوطنية لتطوير الاإستثمار ) -

- Abelmajid Bouzidi: Les Années 90 de l’économie Algérienne, El Watan, Alger, 2001, pp.51-66  

http://www.premier-

ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf (Consulté 

Le 1-1-2012) 

http://www.mipmepi.gov.dz/index_fr.php?page=reforme (Consulté Le 1-1-2012)  

http://www.andi.dz/ar/index.php?fc=b_declare (Consulté Le 1-1-2012) 

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data\2011\07\07-20\20x46.htm (Consulté Le 20-7-2011) 

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data\2010\08\08-04\04qpt15.htm (Consulté Le 4-8-2010) 

http://www.algerie360.com/ar/4131/ (Consulté Le 30-9-2011)  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A18BA154-34E1-40D5-84E9-3472A24ADD80.htm (Consulté Le 25-6-

2010) 

http://www.eurojar.org/ar/euromed-projects-actions/ (Consulté Le 3-3-2011) 

 ري يأ خذ شكلين:مؤشر الفقر البش

- HPI-1: Human Poverty Index (for Developing Countries) 

- HPI-2: Human Poverty Index (for OECD Countries, Central and Eastern Europe and the CIS) 

http://www.minagri.dz/
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data/2011/07/07-20/20x46.htm
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data/2010/08/08-04/04qpt15.htm%20(Consulté%20Le%204-8-2010)
http://www.algerie360.com/ar/4131/
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A18BA154-34E1-40D5-84E9-3472A24ADD80.htm
http://www.eurojar.org/ar/euromed-projects-actions/
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قتصادنا هو تحصيل حاصل، في ظل القاعدة السائدة  والملابسات التي يعيش ويتخبط في كنفها اإ

بأ ن النمو الاإقتصادي المحقق في الجزائر مرهون بتطورات ووضعية الاإقتصاد العالمي في مجال 

قتصاد قائم على الطلب على الطاقة ال حفورية الناضبة، وأ طلق على الاإقتصاد ا لوطني على أ نه اإ

س تنزافية للثروة البترولية والغازية دون مراعاة المسؤولين لمحدودية الاإحتياطيات والكفاءة  س ياسة اإ

في تخصيص العائدات والعدالة في التوزيع من جهة، وعلى س ياسة التوسع في تسويق الموارد على 

ستراتيجيات  يرادات النفطية، من جهة أ خرى، فأ صبح الاقت تصنيعهحساب اإ صاد الجزائري رهين الاإ

مادة -مع س يادة قطاع المحروقات وهذا ما يعرف في ال دبيات بالعقدة الهولندية )أ حادية التصدير

 أ ولية(.

 المحور الثاني: مؤشر الفقر ورهان العدالة في توزيع الثروة القومية

مواضيعه الكثيرين، وهو من لقد تم تداول مصطلح الفقر في الفترات ال خيرة كثيرا، وكتب في 

القضايا الساخنة التي تثير الكثير من الجدل وتس يل الكثير من الحبر، باعتباره ظاهرة مرضية غير 

صحية تصيب أ كثر الطبقات المحرومة والمتوسطة، ولعنة الفقر متغير تابع لعدة متغيرات مس تقلة 

لبطالة )شح مناصب العمل( والتضخم رئيس ية مثل تباطؤ وتيرة معدلات النمو الاإقتصادي للبلد، وا

آكل القوة الشرائية(، وغياب العدالة في توزيع الثروة القومية بسبب  )تقهقر المس توى المعيشي وتأ

س تفحال الفساد في مفاصل صناعة القرار، ال مر الذي ينجر عنه توسع الفوارق الاإجتماعية وتفشي  اإ

. وقد تم تناول مسأ لة الفقر البشري في التقرير مظاهر الجريمة لما يزداد الغني غنىً والفقير فقراً 

الوطني للمجلس الوطني الاإقتصادي والاإجتماعي حول التنمية البشرية، الذي أ عدته الجزائر للمرة 

، ويحدد دليل الفقر البشري العجز المسجل في ثلاث ميادين أ ساس ية في 1999ال ولى س نة 

للوفاة قبل سن ال ربعين، ونس بة ال مية لدى  الحياة البشرية من حيث نس بة ال فراد المعرضين

الكبار، والعجز المسجل في مجال الخدمات الاإجتماعية عموما المقدر بنس بة ال فراد الذين لم 

يس تفيدوا من الخدمات الصحية، وال فراد المحرومين من المياه الصالحة للشرب، ونس بة ال طفال 

 عطيات والاإحصائيات المتوفرة ندرج الجداول التالية: الذين يعانون من سوء التغذية. وبناءً على الم 

 1006-1996والجدول يوضح تطور معدلات الفقر البشري للفترة 
 1006 1008 1000 1999 1996 الس نة

 15.5 14.1 11.9 12.2 16.1 معدل الفقر )%(

Source: Conseil National Economique et Social 

 Human Poverty Indexوفقر الدخل في الجزائر والجدول أ سفله يوضح الفقر البشري 

(HPI-1) 
 1007 1006 1008 1002 1001 1001 1000 1999 1994 الس نة

قيمة الدليل 

1-HPI )%( 

18.4 12.6 12.8 11.5 11.9 11.2 11.6 11.6 17.6 

 126 104 101 102 96 98 91 90 96 عدد الدول

الترتيب 

 العالمي

81 80 29 81 82 84 85 61 71 
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 والجدول أ سفله يوضح النس بة المئوية للسكان تحت خط الفقر
-1947 الس نة

1994 

1942-

1999 

1990-

1000 

1990-

1001 

1990-

1001 

1990-

1002 

1990-

1008 

1990-

1006 

1000-

1007 

 5.4 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 دولار واحد في اليوم )%(

 12.5 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 دولارين في اليوم )%(

 22.6 22.6 22.6 11.1 11.1 22.6 22.6 22.6 22.6 خط الفقر القطري )%( 

Sources: Population Below Income Poverty Line, http://www.undp.org  

من الجداول أ علاه، نلاحظ أ ن مؤشر الفقر البشري في ال سر الجزائرية التي يتراوح متوسط 

لى  5.6حجمها ما بين  حيث بلغ  1010-1996شخاص، في تناقص مس تمر خلال الفترة أ   7اإ

لى  1996س نة  %16.1نس بة  هتمام 1006عام  %15.5ليتقلص اإ لى اإ لى اإ ، وهذا راجع مبدئيا اإ

الحكومة بظاهرة الفقـر، من خلال تخصيص ميزانيات لدعم أ سعار المواد ال ساس ية كالحبوب 

نويع النشاطات والمشاريع الاإستثمارية التي والحليب والسكر، وضخ مبالغ مالية هامة من أ جل ت 

آفاقا كبيرة للتشغيل، وتحسين المصاريف اليومية   ال جور كتلة زيادة عن علاوة للمواطنين،فتحت أ

منوحة للعجزة والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود، ومنح التمدرس الممنوحة الم  والمنح والاإعانات

 مرتفعة بالمناطق الريفية أ كثر مقارنة بالمناطق الحضرية. للتلاميذ. والجدير بالذكر، أ ن نس بة الفقر

نمائي لل مم المتحدة حول الفقر في الجزائر -1  تقرير البرنامج الاإ

يشير تقرير التنمية البشرية أ ن معدل الذين يقل دخلهم عن دولارين في اليوم أ و الشريحة السكانية 

 1001-1990الجزائر خلال الس نوات  التي تعتبر في مس توى الخط ال دنى للفقر، قد وصل في

لى  جمالي عدد السكان، أ ما نس بة الفقر وفق خط الفقر المحدد بـ  %11.5اإ دولار  1.16من اإ

لى  %18.1فكانت  1996لليوم لعام  . 1006عام  %6.7، ثم 1000عام  %11.1ثم تقلصت اإ

مم المتحدة عام  نمائي لل  تصنيف الجزائر بين ، 1009وجاء في التقرير الصادر عن البرنامج الاإ

دولة. ورغم ذلك، فحسب المجلس الوطني  172من أ صل  102الدول الفقيرة في المرتبة 

عالميا،  48في المرتبة الـ  1010الاإقتصادي والاإجتماعي، فاإن ال مم المتحدة قد صنفت الجزائر عام 

من خلال تحقيقها  والبطالة، وذلك في قائمة الدول التي تسهم بشكل كبير في محاربة ظاهرتي الفقر

نمائية المرجوة ) كانت قد اإشترطت على كافة دول العالم  (، حيث1016-1000لجل ال هداف الاإ

 .1016في التقليص من حدة الفقر في العالم بحلول عام  %6، تحقيق نس بة 1000س نة 

 ائرتقرير المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية حول الفقر في الجز  -1

، و م سّ ت ع ي نة ت تضمن 6 أ  لاف الوطني والتضامن التشغيل وزارة من بطلبهذه الدراسة جاءت 

أ  سر ة جز ائر ية، مو زعة على م س  تو ى 28 ولاية بال م ناطق الجغر اف ية ال  ر بع للو طن، وبال م ناطق 

ال ساح ل ية و ال ج ب ل ية و الصحر او ية و ال س ه ب ية و ال هضاب ال ع ل يا. اإ ذ ك شفت أ  ن ن س  بة م س  تو ى الفقر 

étervuaP ed uaeviN في الجز ائر تقلصت ب شكل م ح سو س و ملمو س اإ لى أ  قل من 5% عام 

 1996نة س   كانت بعدما الماضية5001، مقار نة مع ن س  بة الفقر ال م سجلة خلال ال ع شر س  نو ات 

 .1999عام  %17، و%11تقدر بـ 
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  حول الفقر في الجزائر دراسة البنك العالمي بالتعاون مع الديوان الوطني للاإحصائيات -2

براز الآثار الاإجتماعية لل زمة الاإقتصادية التي عرفتها الج زائر في عشرية خصصت هذه الدراسة لاإ

نه يعتبر فقير في الجزائر، كل أ سرة ذات دخل س نوي يقل عن  التسعينات. وحسب الدراسة فاإ

دينار شهريا، وحسب معطيات الديوان الوطني  1220دينار س نويا، أ ي بما يعادل  15000

طار دراسة البنك العالمي أ ن  1996للاإحصائيات س نة  من المواطنين أ و ما يعادل  %18في اإ

مليون شخص  1.7ملايين شخص يعيشون ما دون خط الفقر، وقد كان عددهم حوالي  أ ربعة

لى برامج  1996-1944، أ ي أ ن الفقر بين س نتييي 1944س نة  رتفع، والسبب يعود اإ قد اإ

الاإصلاحات الهيكلية، كما لعبت الظروف ال منية في تلك الفترة دورا هاما في تزايد هذه النس بة 

نه بسبب النزوح الريفي وترك  لى هذا فاإ ضافة اإ الفلاحين لل راضي الزراعية المصدر الوحيد للرزق. اإ

دينار س نويا  11000ملايين فقير في الجزائر يعيشون وضعية فقر مدقع بدخل يساوي  8من بين 

دينار شهريا. ال مر الذي يطرح مسأ لة في منتهيى ال همية هي قضية تصنيف  1000أ و ما يعادل 

لى نوعين فقر المج  تمع وفقر مؤسسات الدولة، لذلك فالجزائر لا يزال أ مامها قطع أ شواط الفقر اإ

ذ تشير التقارير  نحراف الاإجتماعي والمهدد للسلم ال مني. اإ كبيرة لمحاصرة بؤر الفقر المغذي للاإ

ش بكة ندى للدفاع عن حقوق لمديرية العامة لل من الوطني و والدراسات وال بحاث الصادرة عن ا

لى أ ن أ نواع  العنف على اإختلافها بدءا بالاإساءة الجنس ية وحتى العنف النفسي واللفظي، الطفل، اإ

رتفاع  تخطت الخط ال حمر في المجتمع الجزائري، حيث تكشف ال رقام والوقائع من س نة ل خرى اإ

لى حد القتل، حيث تم تسجيل أ كثر من  عتداء  4000وتيرة الجرائم بصورة فظيعة ومخيفة تصل اإ اإ

صابات خطيرة والضرب  متأ ثرين 18قتل عمدي؛  18طفلا ضحية ) 14ضد الصغار، ومقتل  باإ

ختطاف  لى الوفاة( واإ عتداء وعنف  5101، مقابل تسجيل 1011خلال عام  111المفضي اإ حالة اإ

. كما أ ن ملف الخوصصة %18أ ي بزيادة قدرت بـ  1010بمختلف ال شكال ضد ال طفال عام 

لى غلق أ كثر من  قتصادية ع 80أ دى اإ مومية ترتب عنه تسريحات فردية وجماعية أ لف مؤسسة اإ

ليها في  600بحوالي  عتمادا على النتائج المتوصل اإ لى دائرة الفقر. واإ نضمت عائلاتهم اإ أ لف عامل، اإ

ال بحاث والدراسات العلمية في الندوة الدولية حول تجارب مكافحة الفقر في العالمين العربيي 

، أ ن نس بة الجزائريين الذين يعيشون تحت عتبة والاإسلامي، أ كد الخبراء والباحثون المشاركون

من ال جراء يعيشون تحت الخط ال دنى للفقر.  %86، وأ ن أ كثر من %80الفقر لا تقل عن 

 وغياب الاإجتماعي للقياس واضحة معايير وجود عدم الجزائر في الفقر حول النسب تضارب ويعمق

نتقد. للفقر دق يق ل م ف هو م تحديد في الاإختلاف وكذا، جادّة دراسات  للفقر، العالمي المعيار الخبراء واإ

 التي جزائري، دينار 180 قيمته ما أ ي دولار، 1 يتجاوز بما الفقراء لغير اليومي الدخل يحدد الذي

 الاإحتياجات من ال دنى الحد وكذا غذاء، من ال ساس ية اليومية الاإحتياجات تغطي لا أ نها جليا يبدو

ال مثل لتعريف الفقير هو المعيار الاإسلامي )الشخص الذي لا يملك  المعيار وأ ن للعائلة، ال خرى

قوت يومه(، ففي حالة ترجمة هذا التعريف بال رقام، فينبغي على رب العائلة أ ن يتقاضى ما لا يقل 



 

 

 
 

 1027 / جانفي07/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 

172 

 

ذا تم تطبيق هذا المعيار على ال جراء في ال 600عن  جزائر نجد أ ن أ غلب دينار في اليوم، فاإ

 .1العائلات فقيرة

  الطلب على العمالة المحور الثالث: مؤشر البطالة والفجوة بين نمو العرض البشري وتباطؤ

ن معدل البطالة  لـى القـوة العاملـة Chômage/ Unemploymentاإ هو نس بة السكان العاطلين اإ

بطالــةت الســكان العــاطلين/القوة العاملــة ، ويحســب كالتــالي: معــدل ال Main-d'œuvreالنشــطة 

لـى القـوة العاملـة النشـطة،  Emploiالنشطة. أ مـا معـدل التشـغيل  فهـو نسـ بة السـكان العـاملين اإ

ذا مـن هـذه المعادلـة  ويحسب كالتالي: معدل التشغيلت السكان العـاملين/القوة العاملـة النشـطة. اإ

محور الزمن، يمثل أ حـد تحـديات س ياسـة  يمكن القول، أ نّ الحجم المتزايد للسكان النشطين على

التشغيل في الجزائر كما أ ن معدل البطالـة يتـأ ثر بكـلا مـن معـدل النمـو الاإقتصـادي ومعـدل النمـو 

الديمغرافي. والبطالة ظاهرة عالمية وخطورتها في الجزائر لا تكمن فقط في حجمها بل فـي تركيبتهـا، 

ضـراب مـن بـين مسـبباته ما لا يقل عـن تسـع 1010فمثلا شهدت الجزائر عام  ة أ لاف اإحتجـاج واإ

رتفـاع وتيـرة نمـو  الرئيسة البحث عن وظيفة. ومن أ برز سمات سوق الشغل الجزائري الفجوة بـين اإ

  ، فالبطالة في الجزائر بنيوية.العرض البشري مقارنة مع تباطؤ نمو الطلب على العمالة

 ميكانيزمات مكافحة ومحاربة ظاهرة البطالة في الجزائر -1

                                                           
س ت -1  ستنطاق ال رقام تمت من خلال التحميل الرقمي من الروابط الاإفتراضية واإ  قراء المادة العلمية التالية:عملية تحليل المعطيات واإ

 (http://www.cnes.dzالموقع الاإلكتروني للمجلس الوطني الاإقتصادي والاإجتماعي ) -

قتصادية، - مركز البصيرة للبحوث والاإستشارات ، 11العدد  سلطان بلغيث: ال ليات الاإجتماعية لتفشي ظاهرة الفقر في الجزائر، مجلة دراسات اإ

 12ص. ،1004ة، الجزائر، القب والخدمات التعلمية،

مداخلات الدكاترة كتوش عاشور وفارس مسدور، الندوة الدولية حول تجارب مكافحة الفقر في العالمين العربيي والاإسلامي، جامعة البليدة،  -

 1010الجزائر، 

 (w.dgsn.dzhttp://wwالموقع الاإلكتروني للمديرية العامة لل من الوطني ) -

 ش بكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل )(الموقع الاإلكتروني ل  -

- Projet de Rapport sur la Conjoncture Economique et Sociale du 1ère Semestre, Commission de L'évaluation, 

Conseil National Economique et Social, 2000  

- Le Manuel Scolaire: Aspects Economiques et Sociaux, Commission Population et Besoins Sociaux, 21ème 

Session Plénière, Conseil National Economique et Social, 2002  

- Majid Bouzidi: Les Années 90 de L’économie Algérienne, ENAG, Alger, 1999, pp.114-115  

- Ahmed Ben Bitour: L’Algérie au Troisième Millénaire (Défis et Potentialités), Edition Marinoor, Alger, 

1988, p.78 

http://www.cnes.dz_conj1s00/doc (Consulté Le 1-1-2011) 

http://www.cnes.dz_livrev.f/doc (Consulté Le 1-1-2011) 

http://www.cnes.dz_conjcture2002/doc (Consulté Le 1-1-2011) 

http://www.djazairess.com/echorouk/6727 (Consulté Le 4-8-2006) 

http://www.djazairess.com/echorouk/4848 (Consulté Le 7-6-2008) 

http://www.djazairess.com/algeriatimes/4532 (Consulté Le 12-3-2010) 

http://www.algerie360.com/ar/22845/ (Consulté Le 2-3-1011) 

http://www.elkhabar.com/ar/autres/dossiers/285840.html (Consulté Le 6-4-2012) 

http://www.dgsn.dz/
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لى  وفي خضم ذلك، قامت الحكومة بتأ سيس جملة من القنوات وال ليات، ترمي في مجملها اإ

تحريك عجلة سوق العمل، وتقليص الآثار السلبية للاإصلاحات الهيكلية، بتمكين الش باب من 

كتساب الخبرة المهنية اللازمة لاإدماجهم في عالم الشغل بصفة دائمة مس تقبلًا من خلال تكوينهم  اإ

ى القصير لصقل موهبتهم وكفاءتهم التشغيلية )مدة العقد مؤقتة يتم تجديدها ثلاث مرات على المد

دماج المهني للش باب  على أ قصى تقدير(، حيث في بداية عقد التسعينات تم تنصيب جهاز الاإ

DIPJ وصندوق العمل على تشغيل الش باب ،FAEJ  بالوكالة الوطنية لدعم  1995)عُوِّض س نة

وهو أ كبر جهاز حكومي للتوظيف(، ويضم الجهاز ثلاث أ صناف من  ANSEJتشغيل الش باب 

، التشغيل المؤقت المؤجر بمبادرة محلية ANDEصيغ العمل هي: الوكالة الوطنية لتطوير الشغل 

ESIL الوكالة الوطنية للتشغيل ،ANEM نشاء الصندوق الوطني للتأ مين عن البطالة . كما تم اإ

CNAC  قتصادية، وتأ سيس برنامج المساعدة يمس ال شخاص الم  1998س نة سرحين ل س باب اإ

نشاء المؤسسات المصغرة س نة  ، وفي نفس العام أُطلق برنامج أ شغال ونشاطات 1997على اإ

كاإصلاح الطرقات، الغابات،  TUPHIMOالمنفعة العامة ذات الكثافة العالية لليد العاملة 

لى مس توى الولايات، وعقود ما قبل تنظيف المحيط، الري وتطهير القنوات بفتح ورشات كبرى ع

لى الجهود المبذولة من قبل مديريات النشاط الاإجتماعي 1994س نة  CPE التشغيل ضافة اإ ، اإ

DAS والش بكة الاإجتماعية لحماية الفلات المحرومة بدعم دخولهم بعد رفع الدعم على ال سعار .

ستبدالها س نة  1991س نة  ICSRتعويضات لل شخاص دون دخل ) بصيغتين  1998ثم اإ

، على غرار (IAIGوالنشاط ذو المنفعة العامة  AFSجديدتين: المنحة الجزافية للتضامن 

ئتمانية من طرف البنوك )القرض المصغر أ نشأ  س نة  متيازات الجبائية والتسهيلات الاإ ( 1999الاإ

نشاء صندوق ضمان مخاطر القروض للش باب المقاول، والوكالة الوطنية لضمان  لى اإ بالاإضافة اإ

لخ.ANGEMالقروض المصغرة   ، ... اإ

 1010-1996تحليل تطور معدلات البطالة في الجزائر  -1

لتوضيح أ ثر الاإصلاحات الاإقتصادية المنتهجة على وضعية سوق التشغيل في الجزائر، وبالتالي 

توضيح حجم الهوة بين المعروض البشري والطلب على العمل، نعرض الجداول التالية، والتي تبرز 

 :1010-1996معدلي البطالة والتشغيل في الجزائر خلال الفترة من تطور 
جمالي العاطلين   حجم القوى النشطة الس نوات  معدل العمالة  معدل البطالة   عدد ال فراد العاملين اإ

1996 7 561 000 2 125 000 5 436 000 28.1 71.9 

1995 7 811 000 2 186 000 5 625 000 27.9 72.1 

1997 8 072 000 2 257 000 5 815 000 27.9 72.1 

1994 8 326 000 2 333 000 5 993 000 28.1 71.9 

1999 8 589 000 2 508 000 6 081 000 29.2 70.8 

1000 8 153 000 2 430 000 5 723 000 29.8 70.2 

1001 8 568 000 2 340 000 6 228 000 27.3 72.7 

1001 8 625 000 2 208 000 6 417 000 25.6 74.4 

1002 8 762 000 2 077 000 6 685 000 23.7 76.3 

1008 9 469 000 1 677 000 7 792 000 17.7 82.3 

1006 9 500 000 1 453 500 8 046 500 15.3 84.7 
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1005 10 109 000 1 244 000 8 865 000 12.3 87.7 

1007 9 968 000 1 177 000 8 791 000 11.8 88.2 

1004 10 315 000 1 166 000 9 149 000 11.3 88.7 

1009 10 544 000 1 076 000 9 468 000 10.2 89.8 

1010 100 411 10 1 089 100 9 723 000 10.1 89.9 

 Office National des Statistiquesالديوان الوطني للاإحصاء  المصدر:

 1990ممتدة من والشكل يبرز تطور معدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة الزمنية ال 

لى   1010اإ

 
عداد الباحث بالاإعتماد على البيانات الواردة في الجدول السابق  المصدر:  من اإ

والجدول يوضح نس بة الفلة العاملة من المجتمع حسب القطاع الاإقتصادي والجنس 

 1010والموقع س نة 
 المجموع الاإناث الذكور 

المناطق 

 الحضرية

 % العدد % العدد % العدد

 8.6 147 1.7 19 6.1 154 عةالزرا

 16.2 978 15.7 201 11.9 572 الصناعة

 17.4 1121 1.4 10 11.1 1111 أ شغال وبناء

 51.8 2954 59.4 745 50.4 2141 خدمات-تجارة

 100 5250 100 1115 100 6128 المجموع

  المناطق الريفية

 16.1 489 11.4 75 16.6 772 الزراعة

 10.4 252 21.1 111 4.2 161 الصناعة

 11.2 768 1.6 6 18.7 784 أ شغال وبناء

 81.4 1809 88.6 166 81.8 1168 خدمات-تجارة

 100 2276 100 284 100 2017 المجموع

  التراب الوطني

 11.7 1125 5.6 96 11.5 1080 الزراعة

 12.7 1227 14 812 11.1 918 الصناعة

 19.8 1445 1.7 16 11.6 1450 أ شغال وبناء

 66.1 6277 52.4 981 62.7 8825 خدمات-ارةتج

 100 9712 100 1878 100 4151 المجموع

 Office National des Statistiquesالديوان الوطني للاإحصاء  المصدر:
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س نة فأ كثر( المنقح حسب الجنس في الجزائر  16والجدول يوضح معدل مشاركة القوى العاملة )

 1007لعام 
 نس بة الاإس تخدام في الخدمات )%( نس بة الاإس تخدام في الصناعة )%( ة )%(نس بة الاإس تخدام في الزراع

 الجنسين اإناث ذكور الجنسين اإناث ذكور الجنسين اإناث ذكور

18.80 12.07 17.60 9.19 22.18 11.50 72.0 65.75 70.90 

 حةمصادر وطنية ورسمية ومنظمة العمل العربية مستندة على البيانات الرسمية المتا المصدر:

نتاجية العامل من الناتج الصناعي للجزائر )بال سعار الجارية بالدولار(  والجدول يوضح متوسط اإ
2004 2005 2006 

16 672 22 604 26 854 

 1007التقرير الاإقتصادي العربيي الموحد لعام  المصدر:

 (1010-1006في العالم ) بطالةجدول يوضح معدلات ال 
 1006 1005 1007 1004 1009 1010 

 9.5 9.2 6.4 8.5 8.5 6.1 و.م.أ  

 7.4 7.6 6.5 6.8 6.8 8.4 بريطانيا

 6.1 6.1 8.0 2.4 8.1 8.8 اليابان

 5.9 7.6 7.2 4.8 9.4 10.5 أ لمانيا 

 9.7 9.5 7.4 4.2 9.1 9.2 فرنسا 

يطاليا  4.6 7.4 5.4 5.1 5.4 7.7 اإ

آفاق الاإقتصاد ا المصدر:  لعالميصندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات أ

لى مضامين التقارير الصادرة عن الهيئات  ضافة اإ س تقراء معطيات الجداول وال شكال أ علاه، اإ من اإ

بداء التصورات وزوايا النظر التالية، عرفت نس بة البطالة تراجعا  الوطنية والدولية، يمكن اإ

نتق1010-1996محسوسا وانحصارا متتاليا خلال طول السلسلة الزمنية المدروسة  لت ، حيث اإ

لى  1000عام  %19.4من مس توى قياسي بـ   1010عام  %10.1لتتدحرج بشكل محسوس اإ

. أ ما معدلات البطالة فالمعدل العام خلال العقود ال ربعة السابقة أ ي 1996عام  %14.1مقابل 

نخفاضا %10.12هي  1010-1970الفترة بين  ، وهو معدل بطالة مرتفع نسبيا، حيث شهدت اإ

ذ تقلص من معتبر خلال الس بعينا لى  1970س نة  %11.8ت اإ ، بسبب 1979س نة  %11.1اإ

البرامج التنموية المطبقة في غضون هذه الفترة كالثورة الزراعية وتطوير الصناعات الثقيلة، ولكن 

لى  1940في الفترة من  لى  1999اإ لحاح عميق مسأ لة ارتفاع معدلات البطالة اإ بدأ  يطرح باإ

لى  %16.7مس تويات رهيبة ومأ ساوية من  ، بسبب مأ زق تباطؤ الاإقتصاد الجزائري %14.1اإ

لى دون  نخفاض أ سعار البترول اإ دولار للبرميل وتقلص  10خلال الثمانينات خصوصاً مع أ زمة اإ

لى تراجع الاإستثمارات العمومية، مما انعكس 1945المداخيل من العملة الصعبة عام  ، والذي أ دى اإ

لى على الاإنخفاض المحسوس في مناصب الشغل المو  ضافة اإ فرة س نويا تبعه تسريح كبير للعمال، اإ

مخلفات ورواسب الفشل الذريع للمخططات السابقة، تلاه مباشرة الغضب الشعبيي في أ كتوبر 

تخاذ حزمة من الاإصلاحات 1944 . هذا الوضع الاإقتصادي المتأ زم، جعل صناع القرار يعالجونه باإ

الاإقتصاد الحر التحول للنظام الاقتصادي  الراديكالية على غرار الخوصصة والتحول النوعي نحو
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الحر وتوقف الدولة عن تشغيل الخريجين، التي شُرع فيها منذ مطلع عشرية التسعينات التي 

جتماعيا خانقا ممزوج بدوامة العنف الدموية كواقع أ مني صعب للغاية عامي  -1998شهدت وضعا اإ

لى  1000. أ ما س نة 1996 نخفاض نس بيي في م1009اإ عدلات البطالة، نتيجة عودة ، فشهدت اإ

نتعاش في أ سعار النفط. حيث بلغت مس تويات البطالة أ على وأ وّج نس بة لها بـ  بداية  %19.4الاإ

. ويرتقب الطاقم الحكومي أ ن ترتفع معدلات التشغيل 1010عام  %10.1ال لفية، وأ دنى مس توى 

نفاق على برنامج أ كثر حيث تكون معدلات النمو الاإقتصادي خارج المحروقات مدفوعة بالاإ 

وذلك على خلفية العلاقة الطردية التناسبية  1018-1010الاإستثمار العمومي للمخطط الخماسي 

نفاق العام ومعدلات البطالة خلال مدة تطبيق المخططين السابقين  . 1009-1001بين مؤشرات الاإ

تجاه التحليلي، شهد حجم السكان النشطين زيادة معتبرة خلال الف   1010-1996ترة وفي ذات الاإ

جمالي عدد المش تغلين فعلا لس نة  2161100تقدر بـ  شخص يشاركون في النشاط الاإقتصادي، واإ

عاطل عن العمل. ويتبين من  1049100عامل، أ ما عدد البطالين فهو  9712000فقدر بـ  1010

لى أ خرى ب ـ خلال هذه الاإحصائيات نس تنتج أ ن عدد السكان الناشطين يتزايد أُس يا من س نة اإ

، %8.91، وهذا نفس الشيء بالنس بة لعدد ال فراد العاملين فهو أ يضا في تزايد مس تمر بـ 1.54%

نجاز ومكسب هام %2.08-بالموازاة مع تدحرج س نوي لنس بة البطالة بـ  ، وهذا يعتبر مبدئيا اإ

 مقارنة بالس نوات الماضية .

 1000-1996رة تحليل سيناريو تغيرات معدل البطالة في الجزائر خلال الفت -1-1

، 1996عـام  %14.1مليـون نسـمة يتـرجم معـدل بطالـة بنحـو  7.65بلغ عـدد السـكان النشـطين 

لــى البحــث عــن التشــغيل  فــالقرارات الملزمــة لصــندوق النقــد الــدولي والبنــك العــالمي لا تهــدف اإ

نما البحث عن التشغيل الاإقتصادي التام، والذي يعني أ يضـا قبـول مسـ توى مـ ن الاإجتماعي التام واإ

بمسـاعدة الشـ باب  ANDEالبطالة ونقص في التشغيل، وتكفلت الوكالة الوطنية لتطـوير الشـغل 

نشـاء تعاونيـات بلغـت سـ نة  . ولايات 8تعاونيـة موزعـة علـى  10226حـوالي  1996العاطل على اإ

، وفــي هــذا الســ ياق فــاإن %17.9هبــوط طفيــف أ يــن بلغــت النســ بة  1995حــدث فــي ســ نة و

ــة للمؤس  ــة الدوليــة بشــأ ن التصــفية النهائيــة للمؤسســات المشــروطية الخارجي ســات الماليــة والنقدي

نقاذها، وبال خص فـي  عادة هيكلة تلك التي يمكن اإ نتاجية المفلسة واإ العمومية العاجزة والوحدات الاإ

لـى خفـض عـدد العمـال بمختلـف الصـيغ:  القطاع الصناعي الذي سجل معـدلات نمـو سـالبة أ دت اإ

ــة الت  قتصــادية، ولــذلك ســجل القطــاع تراجعــا التقاعــد المســ بق، البطال قنيــة، التســريح ل ســ باب اإ

بخصوص مناصب الشغـل التـي يوفـــرها مقارنـة مـع القطـاع الزراعـي أ و البنـاء وال شـغال العموميـة 

نجم عـن الاإصـلاح العميـق وبـرامج التقشـف المطبقـة مـن مؤسسـات  1997وبحلول عام  والاإدارة.

راجــع محسـوس فــي مناصـب الشــغل والتسـريح القســري بـريتن وودز علـى الاإقتصــاد الجزائـري، ت

المكثف لليد العاملة سواء كان ذلـك فـي شـكل ذهـاب مبكـر للتقاعـد أ و فـي مقابـل تعـويض عـن 

س تقرار معدل البطالة في نفس النسـ بة تؤكـد بقـاء  ،الخدمة للذين لم يحن موعد تقاعدهم يفسر لنا اإ

 1994وقد شـهد عـام  للتشغيل في القطاع الخاص.معدل البطالة مرتفعا، بالموازاة مع النمو البطيء 
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لـى  رتفاع هامشي في معدل البطالـة ليصـل اإ رغـم الاإجـراءات التـي  قياسـا بالسـ نة السـالفة، %14اإ

وللعلم فهذه الس نة تمثل نهاية برامج الاإصـلاح  اتخذتها الدولة في سبيل اإسترجاع الاإس تقرار ال مني،

نتعــاش أ ســعار البتــرول. وفــي  ،(1994-1998)التثبيــت والتعــديل الهيكليــين  كمــا عرفــت بدايــة اإ

مؤسسة  2670حوالي  1994بلغ عدد المؤسسات المصغرة المنشأ ة س نة  تضاعيف هذا الطرح فقد

وتسـريح  1994و 1995وحـدة مـا بـين  1176مؤسسـة و 129تم غلـق  عامل، كما 4140توظف 

رتفاع متوسط مدة البحث عن الشغل من  242 لى  1991شهر س نة  20أ لف أ جير، واإ ، شهر 66اإ

لى تزايد بطالة المتعلمين من الجامعيين حاملي الشهادات حيـث قـدر عـددهم بحـوالي  ضافة اإ  100اإ

اإسـ تمرار لنزيـف اليـد عـودة الاإرتفـاع ك 1999عرفـت معطيـات سـ نة . و1994أ لف شخص سـ نة 

عادة الهيكلة للقطاع الاإقتصاد العمومي الذي تراهن عليـه السـلطاالعاملة  ت ليصـبح بسبب مواصلة اإ

يتواكب مع أ بجديات العرض والطلب بأ ن يكون التشغيل يتوافق مع المردوديـة ليبلـغ معـدل البطالـة 

نطلاقـا مـن سـ نة  4.5من عدد السكان الناشطين البالغ مجموعهم  %19.1قرابة  مليون شخص، واإ

ــاق  1999 نف ــو الاإ ــدلات نم ــارع مع ــي تس ــى ف ــذي تجل ــادي وال ــا الاإقتص ــة دوره ــ تعادت الدول اس

نفاق الجـاري. ومـع مطلـع ال لفيـة الثالثـة وصـلت نسـ بة البطالـة ال وج بنسـ بة الاإست  ثماري مقارنة بالاإ

من حجم العمالة فقط،  %70وهي أ على ذروة هرمية تصلها تترجم نس بة  %20سيلة قاربت حدود 

لـى غايـة عـام  والجدير بالذكر ها هنا هو ما يفيد بأ ن ال ولويـة خـلال هـذه الفتـرة مـن الاإصـلاحات اإ

نعكــاس لمخلفــات  1000 لــم تعطــى للتقليــل والتخفيــف مــن حــدة البطالــة، وتعتبــر هــذه ال خيــرة اإ

تسـم بالركـود ) نمـا 1999-1945وتراكمات الخروج من عنق الزجاجة لعقد التسـعينات الـذي اإ (، واإ

ال ولوية منحت للبحث عن الاإس تقرار الاإقتصادي من خلال س ياسات خفض الطلب الكلي وتدنئة 

تجاه عام لزيادة مناصب الشغل فـي الاإدارة )قطـاع غيـر منـتج بـل تسـ تفحل فيـه التضخم، وهناك  اإ

ذا بلغ عدد العمال المشغلون ما بين  مـن مجمـوع  %22أ كثر من  1000و 1995البطالة المقنعة(، اإ

 السكان النشطين، فهيي تسهم بتوفير ثلث مناصب الشغل.

  :1010-1001ل الفترة تحليل سيناريو تغيرات معدل البطالة في الجزائر خلا -1-1

شكلّ منعرج نوعي في سوق الشغل بالجزائر من حيث النتائج المحصل  1001منذ حلول عام 

يجابية للاإصلاح تظهر جلياً مدعومة بتأ كد التحسن الجيد  عليها، حيث بدأ ت الاإفرازات الاإ

ي صياغة لمس تويات أ سعار النفط في ال سواق العالمية، ال مر الذي حفز الدولة على الشروع ف

لى غاية نهاية  نعاش الاإقتصادي يمتد اإ سمح بامتصاص جزئي للبطالة المتراكمة  1008برنامج الاإ

نخفاضا ضئيلًا ولم يطرأ  عليه تقلص ملموس  خلال الفترة السابقة، وفي هذا الاإطار عرف معدلها اإ

لى   180فقط، حيث بلغ عدد حاملي الشهادات الجامعيين البطالين في حدود  %17.2لينزل اإ

نتقلت حصة النساء من مجموع القوة العاملة النشطة  أ لف، مع زيادة دخول المرأ ة سوق العمل واإ

بتوفير  TUPHIMO ، كما سمــح برنامـج1001س نة  %14.1س نة فأ كثر  16البالغة من العمر 

أ لف دينار لكل منصب،  99بتكلفة  1001و 1997أ لف منصب شغل س نويا ما بين  11حوالي 

س تهلاك غلاف جمالي بـ  واإ نّ الوضعية المالية المريحة المحققة، بدأ ت تؤتي  8.6مالي اإ مليار دينار. اإ
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لى  نخفاض في معدلات البطالة حيث تدحرجت اإ ، 1001عام  %16.5ثمارها على شكل تسجيل اإ

لى  نتقلت اإ  %19مليون نسمة بزيادة قدرها  4.516ويلاحظ التطور في القوة العاملة النشطة التي اإ

ذ تمكنت  ليعكس الجهود المبذولة في توفير، 1996 مقارنة بعام مؤسسة صغيرة  190280اإ

. وفي ذات الصدد، 1001منصب شغل نصفها دائم خلال س نة  511414ومتوسطة من توفير 

 176أ رقاما بخصوص توفير  1002و 1999تعطي الحصيلة الاإقتصادية والاإجتماعية للحكومة ما بين 

نتاجي بواسطة  906و أ لف منصب شغل في الوظيف العمومي، أ لف منصب شغل في القطاع الاإ

أ لف منصب شغل س نويا، وهو ما  115المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة أ ي في حدود 

لى  لى تراجع معدل البطالة اإ ، حيث ارتبط عدد مناصب الشغل 1002نهاية س نة  %12.7أ دى اإ

خطط الوطني لتطوير الفلاحة وأ جهزة المنشأ ة في هذه الس نة أ ساسا بالنفقات العامة ولاس يما الم

نشاء حوالي  نشاؤها في  400تشغيل الش باب، فتم اإ أ لف وظيفة، وبلغ عدد المناصب التي تم اإ

طار الس ياسات العمومية خلال السداسي ال ول من س نة  منصب شغل  627920حوالي  1008اإ

نعاش الاقتصاد 284575توزعت كالآتي: أ جهزة التشغيل   94700ي منصب، مخطط دعم الاإ

لى أ ن س نة  90668منصب والبرنامج الوطني للتنمية الريفية والفلاحية  منصب. وتجدر الاإشارة، اإ

بفقدانه مقدار س تة نقاط  1008س نة  %17.7سجلت أ كبر تدنئة في معدل البطالة بـ  1008

لم، كاملة، ففي الحالة العادية لا يمكن تحقيق ذلك حتى في الاإقتصاديات ال كثر تصنيعا في العا

ضافة مهمة أ خرى للصندوق الوطني لتأ مين البطالة  وذلك يعزى حسب المصادر الحكومية، تم اإ

س نة ومساعدتهم لاإنشاء مؤسسات  60و 26تتمثل في تأ سيس جهاز لتشغيل الش باب ما بين 

نشاء حوالي  منصب شغل  806442مصغرة، ومرصد وطني للتشغيل ومحاربة البطالة. حيث تم اإ

طار الصيغ الم طار  80حوالي  1008عمول بها، كما خصص لس نة في اإ أ لف عقد توظيف في اإ

منصب والقطاع الاإقتصادي بـ  26664عقود ما قبل التشغيل، موزعة على الاإدارة العمومية بـ 

منصب، وهو ما يدعم الشكوك حول صحة المعطيات الرسمية، في غياب هيئات رقابية  7245

مكانها التأ كد من صحة المعلوم بعث مخطط تنموي ثاني لدعم  1006ات. وعرفت س نة مس تقلة باإ

لى غاية  1006النمو الاإقتصادي خلال الخماسي الممتد ما بين  قتصاد عصري قوي،  1009اإ لبناء اإ

لى توليد مناصب شغل لشريحة الطاقات الش بابية التي تشكل ال غلبية الساحقة من تركيبة  ضافة اإ اإ

تجاهه التنازلي كمؤشر ، وبالنس بة لم%70المجتمع الجزائري بحوالي  عدل البطالة فقد واصل اإ

س تقر في  يجابيي لجدوى الخماسي ال ول حيث اإ . وتفيد بيانات عام 1006نهاية عام  %16.2اإ

نشاء نحو  1005 زدياد التشغيل بشكل ملحو  وتم اإ أ لف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمساعدة  81اإ

أ لف وظيفة على الصعيد  112الوكالة الوطنية لدعم توظيف الش باب التي أ نشأ ت أ كثر من 

نشاء أ زيد من  لى نهاية  1999ملايين منصب شغل دائم ومؤقت خلال الفترة  8الوطني. وبعد اإ اإ

نتقلت من  1005عرفت نس بة البطالة زيادة ضئيلة مقارنة بعام  1007 لى  %11.2اإ . %11.4اإ

رتفاع السكز وتمي لنشطين ن ااتطور المؤشرات الرئيس ية لسوق التشغيل خلال نفس الفترة باإ

لى أ زيد من  نتقل عددهم اإ رتفاع بمعدل س نوي يقدر بـ  9.97بحيث اإ . وتم في %6.5ملايين أ ي اإ
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س تمرار في ضخ ملايير الدولارات  1004هذا عام  س تحداث نحو عشرة أ لاف مشروع، واإ اإ

غتنام فرصة البحبوحة المالية التي تمر بها البلاد نتيجة  لتحقيق الاإقلاع الاإقتصادي المنشود باإ

تضاعف مخزون الجزائر من العملة الصعبة، وعدم تأ ثرها كثيرا بتداعيات ال زمة المالية العالمية، 

والشيء الملاحظ أ نه خلال هذا البرنامج عرف حجم الاإستثمار العمومي معدلات نمو جد مرتفعة، 

لى توفير عدد معتبر من مناصب الشغل،  %12بلغت في متوسطها حوالي  س نويا، هذا ما أ دى اإ

تجاه التنازلي لمعدلات البطالة، والتي بلغت  نّ النس بة الاإجمالية للفلة %11.2وهو ما يفسر الاإ . اإ

 26.8مليون شخص من مجموع  10.688بـ  1009النش يطة في المجتمع كقوة عمل قدر نهاية 

 International Labour( ILOمليون نسمة، وقد أ علنت منظمة العمل الدولية )

Organization هي ال على على الاإطلاق )حوالي  1009ويات البطالة في العالم س نة أ ن مس ت

مليون شخص عاطل عن العمل(، كأ حد مخلفات ال زمة المالية العالمية التي تس ببت في  1200

س تقرت في  1010غلق العديد من المؤسسات وطرد العمال. وأ ن نس بة البطالة في الجزائر عام  اإ

 .1ارنة بال عوام الفارطةلتشكل تراجعا قويا مق %10.1حدود 

                                                           
ستنطاق ال رقام تمت من خلال  -1  س تقراء التحميل الرقمي من الروابط الاإفتراضيةعملية تحليل المعطيات واإ  المادة العلمية التالية:  واإ

 ( http://www.concours-fonction-publique.gov.dzالموقع الش بكي للمديرية العامة للوظيفة العمومية ) -

   (http://www.ands.dzالموقع الش بكي للوكالة الوطنية للتنمية الاإجتماعية ) -

 (http://www.cnes.dzالموقع الش بكي للمجلس الوطني الاإقتصادي والاإجتماعي ) -

 (http://www.ansej.org.dzدعم وتشغيل الش باب )الموقع الش بكي للوكالة الوطنية ل -

 (http://www.fce-dz.orgالموقع الش بكي لمنتدى رؤساء المؤسسات ) -

 (http://www.mtess.gov.dzالاإجتماعي ) الموقع الش بكي لوزارة العمل والتشغيل والضمان -

 (http://www.alolabor.orgالموقع الش بكي لمنظمة العمل العربيي، الكتاب الاإحصائي ) -

 ( http://www.amf.orgالموقع الش بكي لصندوق النقد العربيي ) -

  (http://www.ilo.orgالموقع الش بكي لمنظمة العمل الدولية ) -

- Rapport portant Evaluation des dispositifs d’emploi, Conseil National Economique et Social  

- Avis Relatif au Plan National de Lutte contre le Chômage, Conseil National Economique et Social  

http://www.ons.dz/them_sta.htm (Consulté Le 12-2-2012) 

http://www.ons.dz/-Emploi-et-chomage-.htm (Consulté Le 12-2-2012) 

http://www.cnes.dz_dispositif_emploi/doc (Consulté Le 3-3-2012) 

http://www.cnes.dz_Chômage/doc (Consulté Le 3-3-2012) 

http://www.aenn.tv/evt_keraa.php?id=17 (Consulté le 11-3-2011) 

http://www.andi.dz/ar/?fc=demographie (Consulté le 4-3-2011) 

http://www.umc.edu.dz/vf/autre/develop07/ADS/arabe/moukadimat.htm (Consulté Le 8-4-2012)   

http://www.umc.edu.dz/vf/autre/develop07/ADS/arabe/moulakhas.htm (Consulté Le 8-4-2012) 

http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emploi_08.htm  

http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/salaires_09.htm l 

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=11/04/12/0624920 (Consulté Le 12-4-2011) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_166021.pdf (Consulté Le 6-12-2011) 

http://www.ilo.org/global/publications/books/global-employment-trends/WCMS_171571/lang--en/index.htm 

(Consulté Le 6-12-2011) 

 

http://www.ands.dz/
http://www.ons.dz/them_sta.htm
http://www.umc.edu.dz/vf/autre/develop07/ADS%20%28D%29/arabe/moukadimat.htm
http://www.umc.edu.dz/vf/autre/develop07/ADS%20%28D%29/arabe/moulakhas.htm
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emploi_08.htm
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/salaires_09.htm
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=11/04/12/0624920
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_166021.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_166021.pdf
http://www.ilo.org/global/publications/books/global-employment-trends/WCMS_171571/lang--en/index.htm
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نَّ التراجع الظاهري الملحو  لنسب البطالة على مدى الفترة المدروسة لا يعود ملاحظة مهمة:  اإ

لى التنظيم المحكم لسوق العمل بالجزائر، بل قد تحقق تحت أ ثر البرامج التنموية التي تم اإطلاقها  اإ

لسكن والمقاولات، حيث يحتل البناء في الس نوات ال خيرة، لاس يما المشاريع المسجلة في قطاع ا

متصاص البطالة ) ( بعد قطاعي التجارة والخدمات %19.8وال شغال عمومية مرتبة مهمة في اإ

لى جانب النقص الفادح في الصناعة )66.1%) ، 1010( عام %11.7( والفلاحة )%12.7( اإ

لى بقاء البطالة ف ي مس توى عال رغم ومن أ هم نتائج فشل المشروع الاإقتصادي، يجب الاإشارة اإ

نشاء مناصب شغل في هذين القطاعين الاإستراتيجيين المولدين  ال موال التي تدفقت من أ جل اإ

لى  ، وهو مس توى 1011عام  %9.4للثروة الدائمة، وتقول ال رقام الرسمية أ ن البطالة تراجعت اإ

س بانيا. لكن الحقيقة تختلف، حتى ولو سلمنا جدلا بأ ن هذه ا ل رقام الصماء أ حسن من الوضع في اإ

لّا أ ن ما يمكن ملاحظته أ ن معدلات البطالة في الجزائر  تعكس حقيقة الجهد الحكومي المنجز، اإ

، ومنه فحتى 7%و 6تعكس خطورة هذه المشكلة حيث تجاوزت الحد المعقول والمقدر ما بين 

تعد نس بة مرتفعة، ويشكل الش باب العنصر ال ساسي وحجر الزاوية في الاإحتجاجات  10%

أ عمال الشغب التي تسجل يوميا في الجزائر، ورغم ذلك فاإن الحكومة لم تجد المفاتيح التي و 

تسمح لها بامتصاص البطالة التي تمس هذه الفلة بالدرجة ال ولى، بسبب تدفق خريجي الجامعات 

لى ذلك، توجه حاملي  نتاج الوطني، ينضاف اإ ستيعاب جهاز الاإ والمعاهد بأ عداد تفوق قدرة اإ

لى البحث عن وظائف في قطاع الوظيفة العمومية،  الشهادات س تكمال مسارهم الدراسي اإ بعد اإ

بحثا عن الاإس تقرار ومسار مهني مضمون من النواحي الاإجتماعية والمادية، حيث كشفت 

مليون  1.7 اإحصاءات رسمية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، عن بلوغ عدد الموظفين قرابة

أ لف عامل  158ن، مع عزوفهم عن المهن الحرفية وال عمال الحرة بـ شخص من دائمين ومتعاقدي

س تمرار المتقاعدين في تقلدّ المسؤوليات بالاإدارات العمومية، 1010فقط نهاية عام  . علاوة على اإ

س نة  50موظف تجاوزوا السن القانونية للتقاعد المقدرة بـ  11211حيث كشفت ال رقام أ ن 

                                                                                                                             
http://www.alolabor.org/final/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=132&Itemid=

85&lang=ar (Consulté Le 8-3-2012) 

http://www.algerie360.com/ar/31313 (Consulté le 30-11-2010) 

http://www.djazairess.com/elmassa/35656 (Consulté le 13-7-2010) 

http://www.djazairess.com/alahrar/19613 (Consulté le 20-12-2010)  

http://www.djazairess.com/aps/98707 (Consulté le 19-12-2010)  

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=29280 (Consulté le 1-8-2011) 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/ADF089D8-EF23-4782-807C-A9883B308DAE.htm (Consulté le 19-3-

2011) 

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/newsbriefs/general/2007/01/25/newsbrief-01 

(Consulté le 9-4-2011) 

http://www.elwatandz.com/algerie/209.html (Consulté le 9-4-2011) 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/67771/posts/285307 (Consulté le 30-7-2010) 

 

http://www.alolabor.org/final/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=132&Itemid=85&lang=ar
http://www.alolabor.org/final/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=132&Itemid=85&lang=ar
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ما زالوا يشغلون مناصبهم بحجة ضرورة الاإس تفادة من خبرات ودخلوا سن الش يخوخة، لكنهم 

 الموظفين القدامى.

 بؤر الضغوط التضخميةالمحور الرابع: مؤشر أ سعار الاإس تهلاك وبروز 

  1010-1996تحليل تطور معدلات التضخم في الجزائر  -1

مؤشـر  فـي حسـاب Office National des Statistiquesيعتمد الديوان الوطني للاإحصائيات 

علـى صـيغة لاسـ بير فـي ال رقـام  Indice des Prix à la Consommationأ سعار الاإس تهلاك 

رتفــع معــدل التضــخم بشــكل متســارع خــلال الفتــرة  القياســ ية أ ي المتوســط الحســابيي المــرجح، واإ

لى  1949الممتدة بين  بسبب التحولات العميقة والجذرية التي شـهدها الاإقتصـاد الجزائـري  1996اإ

لغاء و  نتـاج ل غـراض الزراعـة ومشـاريع الاإسـكان )اإ عـانات علـى أ سـعار مسـ تلزمات الاإ رفـع نظـام الاإ

وأ زيلت الضوابط على أ سعار التجزئة وعلى هوامش الربح بالنس بة لمعظم السلع والخـدمات(، وقبـل 

هذه المرحلة النوعية كان النهج الاإشتراكي هو المرجع في صياغة الخطة السعرية المناس بة أ ين كانت 

داريًا من خـلال الـدعم والحمايـة التـي تأ خـذ فـي الحسـ بان التكـاليف الاإجتماعيـة ال   سعار محددة اإ

جمالي النـاتج  %6لمعيشة المواطنين )بلغت نس بة الدعم الحكومي ل سعار السلع الاإس تهلاكية  من اإ

 Taux تطـور معـدلات التضـخم فـي الجزائـر(. وفي هذا المقام س نقوم بتحليل 1998المحلي عام 

d'inflation  س تعانةً بالجدول أ سفله  1010-1996في المدة   :(1949)س نة ال ساس: اإ
 1001 1001 1000 1999 1994 1997 1995 1996 الس نة

 1.1 2.6 0.28 1.1 5.1 5.1 10.2 14.8 النس بة )%(

 1010 1009 1004 1007 1005 1006 1008 1002 الس نة

 2.9 6.7 8.8 2.9 1.4 1.9 8.5 2.6 النس بة )%(

لكترونية متخصص لمصدر:ا  ةتقارير مس تقاة من مواقع اإ

 (1010-1006جدول يوضح معدلات التضخم في العالم )
 1006 1005 1007 1004 1009 1010 

 1.5 0.2 - 2.4 1.9 2.1 2.8 و.م.أ  

 2.2 1.1 2.5 1.2 1.2 1.0 بريطانيا

 0.7 - 1.8 - 1.8 0.0 0.2 - 0.2 - اليابان

آفاق الاإقتصاد العالميصندوق النقد الد المصدر:  ولي، قاعدة بيانات أ

بـداء التحلـيلات والتصـورات وزوايا النظـر  س تقراء معطيات ومضامين الجدول أ علاه، يمكن اإ من اإ

 التالية:

 1000-1996في الجزائر خلال الفترة التضخم تحليل سيناريو تغيرات معدل  -1-1

رتفـا لـى من تقارير بنك الجزائر، نلاحظ أ ن معـدل التضـخم فـي اإ لـى أ ن وصـل اإ  %21.7ع مطـرد اإ

لـى عـدة أ سـ باب والمتعلقـة بالاإجـراءات التـي اتخـذتها 1991كأ قصى حـد لـه سـ نة  ، ويرجـع ذلـك اإ

رتفــاع ســنتي  ئتمــاني ال ول والثــاني، ثــم عــرف اإ طــار بــرنامج الاإســ تعداد الاإ الســلطات النقديــة فــي اإ

ــراد وصــل 1996 -1998 ف ــوة الشــرائية لل  ــ ية تضــر بالق ــام قياس ــغ أ رق ــث بل ــى حي ل  %19.08ت اإ

لـى تخفـيض قيمـة الـدينار بنسـ بة  %14.8و ، %80.7على التوالي، ويعزى ذلك علـى الخصـوص اإ
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رتفـاع أ سـعار البتـرول سـ نة  لى اإ ومـا نجـم عنـه مـن زيادة فـي الاإصـدار النقـدي،  1998بالاإضافة اإ

ذ كانت النتيجة المنطقية والطبيعية لسلسلة الاإجـراءات الصـا رمة وكذلك ضغوط خدمة المديونية، اإ

لتزامــات المبرمــة مــع الهيئــات الماليــة الدوليــة لمعالجــة الاإخــتلالات الهيكليــة العميقــة  طــار الاإ فــي اإ

-1995بالجزائر، المرتكزة على تحرير ال سعار هو الاإرتفاع في معدلات التضخم. أ مـا خـلال الفتـرة 

نخفاضا مهما من  1000 لـى أ د 1995عام  %10.2فشهدت معدلات التضخم اإ لـى أ ن وصـلت اإ نـى اإ

لى عدة أ س باب منها أ ن برنامج الاإصلاح الهيكلي قـد 1000س نة  %0.28معدل لها  ، ويعود ذلك اإ

بدأ  يعطي ثماره بخصوص التحكم فـي التضـخم، زائـد تراجـع مسـ توى الطلـب الكلـي بسـبب زيادة 

 %16، وتحريـر ال سـعار حيـث بقـي أ قـل مـن 1000س نة  %19.4معدلات البطالة حيث بلغت 

. 1995كونة لمؤشـر أ سـعار الاسـ تهلاك خاضـعة لنظـام التوجيـه بدايـة مـن عـام فقط من المواد الم

دخــار ســالبة ) 1995والجــدير بالتنويــه، أ ن عــام  مليــار دينــار( أ ي كــان  28.5-شــهد مســ تويات اإ

الاإس تهلاك يفوق مس توى الدخول المتاحة، كما عرفت هذه الس نة هبوط في مؤشرات الاإس تهلاك 

، 1998ه النهائي على المنتجـات الطاقويـة )الكهـرباء والغـاز( عـام الحقيقي، حيث تم وزع الدعم ش ب

سـ تهلاكية أ ساسـ ية مثـل حليـب الغبـرة والـدقيق والطحـين الموجـه  ووزع الدعم تدريجياً على مـواد اإ

بــأ ن عــرف المســ توى العــام لل ســعار تحســ نا  1997. وتميــز عــام 1995و 1996للخبــازين عــامي 

لى  نخفض اإ روع الحكومة فـي تطبيـق س ياسـة ماليـة ونقديـة صـارمة ، بعد ش%5.1ملحوظاً الذي اإ

. وفي هذا الاإطار، أ عادت الحكومة نظرتهـا تجـاه منظومـة ال سـعار بدايـة 1995و 1998بين سنتي 

لغاء الـدعم علـى كافـة المـواد الغدائيـة. 1997، ففي عام 1949من عام  سـ تقرت معـدلات  تم اإ ثـم اإ

لـى لتصـل بـزيادة طفي 1994التضخم بعد ذلـك أ ي عـام  ، وفـي نفـس 1994عـام  %5.1فـة جـداً اإ

الوقت حُررت كل أ سعار المنتجـات المشـ تقة مـن البتـرول والغـاز وأ صـبحت تسـاير ال سـعار فـي 

لـى  تـدحرجالسوق العالميـة. ثـم  عـام  %1.1المؤشـر العـام لل رقـام القياسـ ية ل سـعار الاإسـ تهلاك اإ

لّا علـى نسـ بة ض ـ1999 ئيلة جـداً مـن الـدخل المتـاح ففـي ، والجدير بالذكر أ نّ الاإدخار لا يحظى اإ

ـــ  1999ســ نة  ــر ب ــي الجزائ ــاح ف ــدخل المت ــدر ال ــار،  1410.6ق ــار دين ــه مخصــص  %91ملي من

دخار.  س تهلاك والباقي للاإ نخفاضـا للاإ ومع مطلع ال لفية الثالثـة سـجّل المتوسـط السـ نوي للتضـخم اإ

لـك السـائد فـي دول محسوسا جداً مقارنة بالس نوات السابقة واللاحقة، وهو معدل تجـاوز حتـى ذ

دارة الطلب من جهة وضغط العجز الميزاني. لى الس ياسة المتشددة في اإ تحاد ال وروبيي، ويعزى اإ  الاإ

 1010-1001في الجزائر خلال الفترة التضخم تحليل سيناريو تغيرات معدل  -1-1

وضـوعية للـزيادة تميزت هذه الكمية الوقتية بعودة الحياة الاإقتصادية والراحة المالية للبلد، كنتيجـة م

في الطلب العالمي على المواد الطاقوية وتسجيل الخزينة العمومية لموارد مالية ضخمة تم ضـخ جـزء 

نتاج والاإسـتثمار، بدايـة مـن المخطـط التنمـوي ال ول، حيـث عـاد  لا يس تهان به منها في قنوات الاإ

نفاق العمومي،  %2.6ليرتفع قليلا بعد ذلك معدل التضخم  حيث أ صـبحت ميزانيـة بسبب زيادة الاإ

بعـد  1000الدولة تسهم في تكوين الاإدخار الوطني من خلال الفائض الذي حققته بدايةً من سـ نة 

يداعات الخزينة العمومية لدى بنـك الجزائـر 1999و 1994العجز المسجل في سنتي  ، كما بلغت اإ
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نعـاش الاإقتصـادي، ، وهذا يمثل س ند مهم لمباشرة بـرنامج الاإ 1001مليار دينار نهاية س نة  818.1

لـى س ياســة نقديـة تتركـز علـى وضـع حــدود لنمـو الكتلـة النقديـة وتقييـد توزيــع  ومـن جهـة أ خـرى اإ

قتصاد. وفي عام  لـى  1001القروض للاإ نخفض معدل التضـخم اإ بفضـل العوامـل ال ساسـ ية  %1.1اإ

وسـعر الصـرف  M2التي تؤثر على تطور المس توى العام لل سـعار وهـي التغيـر فـي عـرض النقـود 

أ ي هنـاك تبـاطؤ وتراجـع بحـوالي ثـلاث  الاإسمي الفعلي، وتحركات أ سعار النفط العالمية الملائمـة،

آثار اإصلاح التعريفة الجمركيـة، حيـث تـم  رتفاع الطلب الداخلي وهذا تسويغه يكمن في أ نقاط رغم اإ

نتقال س نة  ( %6، %16، %16، %80من نظام ذو أ ربعة معـدلات لحقـوق الجمـارك ) 1001الاإ

لى نظ نخفاض الحق الاإضافي المؤقت %6، %16، %20ام ذو ثلاث معدلات )اإ من  DAP(، واإ

لى  50% لى تكييف العرض مع الطلب مـن خـلال الـزيادة المعتبـرة فـي الـواردات %84اإ ضافة اإ ، اإ

( وهو ما أ ثرّ على أ سعار الاإس تيراد وعلى المؤشر العـام 1001مقارنة مع عام  1001عام  10.1%)+

ك. وفي الصدد ذاته، عرفت مكافحـة التضـخم فـي الجزائـر نجاحـا بارزا مـن لل سعار عند الاإس تهلا

خلال السعي لتحقيق أ هداف نقدية تجسّدت في تراجع معدل التضـخم بصـفة واضـحة مـن حـوالي 

ــ نة  20% لــى  1998س ســ تكمال تحريــر ال ســعار،  1002-1996خــلال  %2.6اإ ــم اإ وذلــك رغ

رتفـاع التضـخم، وهنـا ومواصلة تخلص الخزينة من المديونيـة الداخليـة،  وهـي عوامـل دافعـة نحـو اإ

لى مس تويات دنيا كانت تكلفته بطالة مرتفعة بلغت في المتوسـط  يمكن القول أ ن تخفيض التضخم اإ

. كما شـهدت هـذه 1002و 1949من القوة العاملة النشطة )منطق منحنى فيليبس( ما بين  14%

فـلا خـتلاس مـالي مـن العيـار الثقيـل )اإ س بنـك الخليفـة، البنـك الخـارجي الس نة فضـائح فسـاد واإ

رتفـاع  1008أ نّ عـام  ورغم الصناعي(. لّا أ نّ حصـيلته كـان منهـا اإ يمثـل نهايـة المخطـط الخماسـي اإ

لى  ، لذلك فمن الصعب القـول أ ن معـدل التضـخم سـيبقى فـي حـدود دنيـا، %8.5معدل التضخم اإ

نفاق العمومي. ثم عـرف بـين  نسـبيا مقارنـة بالسـ نوات تقلصـا  1005-1006خاصة مع التوسع في الاإ

مـا يعنـي  %1.4ليسـ تقر فـي حـدود بسبب الصرامة في تطبيـق الس ياسـة النقديـة،  1001-1008

يجـابيي  س تقرار ال سعار في مس تويات متقاربة مع دول الجـوار، وهـذا فـي حـد ذاتـه يعتبـر عامـل اإ اإ

بيـر بــ قفزة نوعية في مجال تخصيص غلاف مالي ك  1006وعرفت س نة  توجت به جهود الحكومة.

لــى عــدم قــدرة العــرض الكلــي علــى مواجهــة الطلــب الكلــي  160 مليــار دولار لــدعم النمــو، أ دى اإ

 1007عـام  %2.9المغذي لس ياسة نقدية توسعية، ظهرت في شكل وزعة تضـخمية محسوسـة بـــ 

لى سقف  1004، رغم أ ن بداية س نة 1004عام  %8.8و دولار ثـم  160وصل فيها سعر البرميل اإ

لى حد نهار اإ رتفاعا بلـغ أ وجـه خـلال عـام دولار نهاية نفس الس نة. كما  26ود اإ عرف معدل التضخم اإ

وهـو أ علـى معـدل يسـجله طـوال العشـرية ال ولـى مـن القـرن  %5ببلوغه نس بة تقترب من  1009

لنسـ بة النمـو خـارج المحروقـات التـي  الحالي، وهذا الاإنحراف في وتيرة التضخم هـو نتيجـة حتميـة

مدفوعة بالنفقات العمومية المكثفة فـي قطـاع البنـاء  1009الجزائر في س نة حققتها  %10.6بلغت 

رتفـاع التضـخم المسـ تورد لاسـ يما فـي الـدول الناشـ ئة ، وال شغال العمومية لـى اإ كما يعود السـبب اإ

عتبـارا مـن متصـف  حيث تعرّض الاإقتصاد العالمي ل زمة ركود حادة ظهرت تداعياتها بشكل واضح اإ
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رتفـاع معـدلات التضـخم فـي لس ياق، وحسب صندوق النقد الدولي وفي ذات ا .1004عام  يرجع اإ

لى جانب الصراع لى الظروف المناخية اإ بين اليوان الصـيني مـن  مختلف أ نحاء العالم في جانب منه اإ

جهة والدولار واليورو من جهة أ خرى، وكذا تأ ثير الاإرتفـاع فـي أ سـعار المنتجـات الطاقويـة والسـلع 

رتفاعـا  القاعدية خاصة المواد ذ شـهدت اإ الغذائية ال ساس ية كالحبوب ومسحوق الحليب والزيوت، اإ

وانعكسـت بالسـلب علـى السـوق  %14و 88و 81قويا في البورصات الدوليـة، بلـغ علـى التـوالي 

س توردت الجزائر  وهـي  1011مليـون طـن مـن القمـح بـين جـانفي وأ كتـوبر  5.26الوطنية. فمثلا اإ

رتفعـت بنسـ بة  ، ال مـر الـذي جعـل 1010مقارنـة بـنفس الفتـرة مـن سـ نة  %80واردات قياس ية اإ

 1010وبدايـة عـام  1009السلطات العمومية تصدر تشريعات نابعة من هذه الظروف مع نهاية عام 

القاضي باحتواء ضغوط التضـخم مـن خـلال  1009كان أ همها المصادقة على قانون المالية التكميلي 

لغاء كافـة القـروض الاإسـ تهلاكية بمـا فيهـا قـروض السـ يارات، أ سـفر عـن تبـاطؤ المسـ توى العـام  اإ

لى  ذ 1010عام  %2.9لل سعار اإ لـى  1010يعزى تراجع الضـغوط التضـخمية فـي الجزائـر عـام ، اإ اإ

وكماش مس تويات الطلب المحلي وتراجع ال سعار العالميـة للسـلع ال وليـة وال ساسـ ية والمحاصـيل  اإ

حيث جاء في التقرير الس نوي الصـادر  1004عام الزراعية والمعادن بدرجة ملحوظة مقارنة بأ سعار 

عن بنك الجزائر، أ ن مس توى التضخم المسجل يبقى منخفضا بكثيـر مقارنـة ببلـدان منطقـة شـمال 

فريقيا والشرق ال وسط المقدّر عند  )المتوسط العـالمي  %5وفي كافة البلدان الناش ئة تعادل  %5اإ

لـى  1011لتضخم الاإرتفاع بشكل طفيف عام وعاودت وتيرة ا .(1010نهاية عام  %2.78للتضخمت اإ

في السداسي الثاني( لسـ ببين هـم النمـو السـريع  8.61في السداسي ال ول،  %2.89) %8حدود 

لــى المســ توى العــالي ل ســعار المنتجــات الفلاحيــة  1011لارتفــاع الكتلــة النقديــة فــي عــام  ضــافة اإ اإ

بسبب المس توى المتزايد لتكاليف أ نه وفي هذا الاإطار، أ شار مجمع أ كسفورد لل عمال المس توردة. 

لى غايـة  برنامج الاإستثمار العمومي )زخم الس يولة( تبقى اإحتمالات خطر الموجات التضخمية واردة اإ

 .10181أ فق عام 

                                                           
ستنطاق ال رقام تمت من خلال  -1  س تقراء التحميل الرقمي من الروابط الاإفتراضيةعملية تحليل المعطيات واإ  المادة العلمية التالية: واإ

  (http://www.bank-of-algeria.dzقارير الس نوية حول التطور الاإقتصادي والنقدي في الجزائر الصادرة عن بنك الجزائر )الت -

 (http://www.finance-algeria.orgالموقع الاإلكتروني لوزارة المالية ) -

 ( http://www.ons.dzالموقع الاإلكتروني للديوان الوطني للاإحصاء ) -

 (http://www.algex.dzتروني للوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية )الموقع الاإلك  -

 (http://data.albankaldawli.orgالموقع الاإلكتروني للبنك الدولي ) -

http://www.ons.dz/-Prix-a-la-consommation-.html (Consulté le 5-3-2011) 

http://data.albankaldawli.org/indicator (Consulté le 5-3-2011) 

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data\2010\10\10-21\21x43.htm (Consulté le 21-10-2010)  

http://www.aenn.tv/evt_keraa.php?id=17 (Consulté le 3-1-2011) 

http://www.aenn.tv/keraa.php?type=1&id=475 (Consulté le 11-3-2011) 

http://www.algerie360.com/ar/55039/ (Consulté le 11-2-2012) 

http://www.algerie360.com/ar/31313/ (Consulté le 4-3-2012) 

 

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=data/2010/10/10-21/21x43.htm
http://www.aenn.tv/evt_keraa.php?id=17
http://www.algerie360.com/ar/55039/
http://www.algerie360.com/ar/31313/
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 خاتمة 

قتصاد الوطني، تتمثل  نَّ المعضلة المس تعصية والمشكلة المزمنة الضاربة بأ طنابها التي يعاني منها الاإ اإ

رادة س ياس ية تسترعيها رغبة جامحة في غياب اإستراتي  قتصادية واضحة المعالم نابعة من اإ جية اإ

فقار  لتحقيق النهوض والاإقلاع المنشود، على خلفية أ ن ثراء باقي العالم واإ الاإقتصاد الجزائري يقوم باإ

ذ يقوم بتموين باقي العالم بالمواد ال ولية غير المتجددة ويودع لديه جزءً مهماً م ن السوق المحلي، اإ

ن الاإقتصاد  حتياطات لا فائدة منها للدولة، أ ي بكل وضوح اإ يرادات الصادرات في شكل تراكم اإ اإ

حتياطي متغير، حيث  لى اإ حتياطي غير متجدد اإ تعتبر المحروقات الجزائري يتخصص في تحويل اإ

قتصاد الجزائري والمرجع الوحيد لتحديد ال هداف الس نوية،  المورد الرئيسي وصمام ال مان للاإ

نخفاض نمو الاإقتصاد العالمي )دالة الطلب( والقدرة الشرائية يجع نخفاض سعر النفط الناتج من اإ ل اإ

يجابا بتقلبات واضطرابات السوق العالمية والصدمات الخارجية. ومنه  الدولية للجزائر تتأ ثر سلبا واإ

ول هدمه، فالاإقتصاد الجزائري يحمل في طياته بذور فنائه ويحوي في ثناياه عوامل تحطيمه ومعا

لى محنة، فالاإقتصاد الجزائري  نتقلت من منحة اإ لى نقمة واإ فالثروة النفطية والغازية تحولت من نعمة اإ

يسير بوتيرة بطيئة نحو التهلهل والاإهتراء والهزال باسثناء الهياكل القاعدية والبنى التحتية، ولولا 

ضمن حظيرة الدول ال كثر الحبل السري الوحيد وهو مش يمة المحروقات، لكانت الجزائر تصنف 

بؤسا وفقرا في العالم المتخلف، فمداخيل الجزائر من العملة الصعبة خارج البترول الناضب وغير 

آكل من الصدأ ( %50المتجدد،   مصدرها مبيعات النفايات الحديدية ونصف الحديدية )قصدير متأ

Déchets ferreux et non ferreux  1011مليون دولار عام  640بقيمة . 

عداد المخططات الخماس ية  -1 طغيان الطابع القطاعي على حساب المنظور الشمولي، في خضم اإ

ذ تركّز الخطابات الرسمية  التنموية، فباستنطاق مضمونها توحي بوجود ضبابية ومغالطات كثيرة، اإ

والمستشفيات، ومناصب التوظيف، والمساكن، من دون  على أ رقام صماء كأ عداد المدارس،

مجالات التعليم والصحة والسكن والتشغيل أ و  ن س ياسات كيفية وأ هداف نوعية فيالحديث ع

المس تقطبة أ و نوعية العمالة من حيث الاإحترافية والمهنية. وهي  الاقتصاديةطبيعة ال نشطة 

لى معالجة ضافات كمية، فالرقم  بالمناس بة ميادين تحتاج اإ لى اإ مليار دولار  145كيفية عميقة، لا اإ

                                                                                                                             
http://www.radioalgerie.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=13040:-2011-&catid=27:2010-

04-29-13-18-26&Itemid=82 (Consulté le 18-2-2012) 

http://www.radioalgerie.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=7697:-2011&catid=27:2010-

04-29-13-18-26&Itemid=82 (Consulté le 15-6-2011) 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2F95EF38-DEF0-4881-932B-0F0E86C27FEC.htm (Consulté le 12-6-2010) 

http://www.elkhabar.com/ar/economie/250748.html (Consulté le 11-3-2011) 

http://www.djazairess.com/alfadjr/179895 (Consulté le 8-6-2011) 

http://www.djazairess.com/echorouk/45804 (Consulté le 2-5-2011) 

http://www.algex.dz/content.php?artID=1378&op=141 (Consulté le 9-5-2011) 

http://www.algex.dz/content.php?artID=1373&op=85 (Consulté le 9-5-2011) 

http://www.radioalgerie.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=13040:-2011-&catid=27:2010-04-29-13-18-26&Itemid=82
http://www.radioalgerie.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=13040:-2011-&catid=27:2010-04-29-13-18-26&Itemid=82
http://www.algex.dz/content.php?artID=1378&op=141
http://www.algex.dz/content.php?artID=1373&op=85
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نفاقعلى خمس س ن الاإستثماري العمومية سوف يناهز ثلث الناتج الداخلي  وات يعني أ ن حجم الاإ

عجز في  للجزائر س نويا. ويعُد هذا الرقم اس تثنائيا خاصةً في وقت تعاني فيه كثير من الدول من

لى الاإنخراط في س ياسات التقشف ؛  ميزانيتها وتراكم في ديونها الس يادية وتضطر اإ

ستراتيجية، وغياب مخططات عدم التحكم التقني  -1 نجاز المشاريع يفترض أ نها اإ المسجل في اإ

لى تأ خيرها عن الآجال المحددة أ و  ال عمال والتخطيط الدقيق للمشاريع ونقص المتابعة أ فضى اإ

غلفة المالية المرصودة وتجس يد المشاريع، واللجوء  بعبارة أ دق أ فرز فوارق بين التقديرات ال ولية لل 

لتكملة المشاريع، وهذا أ مر غير مستساغ وغير مقبول، ل نه يولد دائما ارتفاعا  المتواصل للملاحق

من  %86يعادل  مليار دولار وهو ما 120في تكاليف الاإنجاز، فمجرد رصد الجهات الوصية مبلغ 

طار نجاز المشاريع التي س بق أ ن برمجتها الحكومة في اإ المخطط  الميزانية الاإجمالية، لاإس تكمال اإ

ولم تنفذ، فيه قرينة واضحة على الاإس تعجال والتعثر والهدر الكبير للموارد المالية،  SCEالسابق 

نجاز المشاريع المبرمجة، والتي تجاوزت السقف الزمني التي حدد لها، وربما يعود  وبطء ريتم اإ

لى أ خطاء في تقدير تكاليف المشاريع من زاوية  السبب في رصد هذا المبلغ الاإضافي الضخم اإ

أ بحاث الجدوى، والجدير بالذكر أ ن المؤسسات الوطنية هي التي تقوم بتجس يد ثلاثة دراسات و 

طار المخطط الخماسي  أ رباع المشاريع الاإجمالية من مشاريع الهياكل القاعدية، المدرجة في اإ

لى تكنولوجيات وخبرة الشركات  الثالث، وهي مقاولات وطنية )كوس يدار( غير ناضجة تفتقر اإ

 ب تلك ال غلفة الضخمة ؛ال جنبية لاإستيعا

عتبار أ ن مصداقية وشفافية المنهجية المتبعة في المنظومة الاإحصائية الوطنية، يشكك الخبراء  -2 باإ

أ و النموذج المطبق من طرف الديوان الوطني للاإحصاء، فهذا ال خير هيئة غير مس تقلة بل تابعة 

از التنفيذي، وال رقام الصادرة في الجه ما يجعله عرضة للضغوطات الحكومية للسلطات العمومية

لى التهدئة عنه بعيدة عن المعايير الدولية المعتمدة والمتعارف عليها، وبعيدة عن الواقع  تهدف اإ

وتغطية الجوانب السلبية في ال داء الحكومي وتفادي الغضب الاإجتماعي وتداعياته، فمثلا يجزم 

أ ي تفوق بأ زيد من ثلاث  %10و %10 الخبراء بأ ن نس بة التضخم الحقيقية في الجزائر ما بين

 %70الوضعية الحقيقة للقدرة الشرائية لـ مرات الرقم الرسمي المعلن عنه من السلطات المركزية، ف

من مداخيلها للمواد الغذائية ال ساس ية  %40من ال سر محدودة الدخل التي تس تعمل أ زيد من 

ن ذلك بكثير وربما تتجاوز الخطوط ويرون أ ن نسب البطالة الفعلية غير المعلنة أ كبر م فقط

لى أ كبر من  س تثناء  %20، خاصة عند الش باب حيث تتجاوز %10الحمراء وتصل اإ ذا تم اإ اإ

مناصب العمل غير الدائمة، والتطور السريع للقطاع الموازي الذي يوظف عدد غير معروف من 

عاطلين عن العمل غير اليد العاملة، ويعتبر مصدر دخل بالنس بة لهم، وهو ما يجعل اإحصائيات ال

 دقيقة تماما .
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 المعاملات التجارية بالمغرب ال قصى من خلال مخطوط" رواج السّكة بالزيادة"

 د العربيي المشرفيمل بيي حا

*** 

 01د. حمدادو بن عمر/ جامعة وهران

 

 :*مقدمة

                                                           
* - Abstract :The study deals with one aspect of the economic history of Morocco where we try to define and 

demonstrate the mechanisms of the Railway system in Morocco during the end of the 18th century and the 

beginning of the nineteenth century. As this period is the beginning of change of mechanisms system of 

monetary exchange due to the effects of the remnants of foreign intervention as  the  Spanish Douro  had 

become to compete the Moroccan dirham since 1799. 

As we tried to highlight the role of the scientists and the scholars and their standing by weight at the limits of 

the railway use and that a matching assessment by weight . That is what pushed the multiplicity of the 

jurisprudence corresponding to the achievement of the popularity of the railway and its relationship to the 

weight. 

On this basis, we have chosen the message of the manuscript  that dealt with the subject from several angles. 

The massage of the manuscript in our hands is  among the most important sources of the researcher in 
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الباحـث فـي معالجـة العديـد مـن من بين أ هم المصادر التي تفيد الرسالة المخطوطة التي بين تعتبر 

المواضيع التاريخية والفقهية بشيء من العناية والتدقيق، وذلك أ ن ما تحويه من معلومـات قيمـة مـن 

شأ نه أ ن يسهم في تسليط الضوء على الجوانب المنس ية أ و المهملة من لدن المـؤرخين، كمـا يمكـن 

أ و أ ثناء محاولتنا لاإثارة نقطة من بـين  أ ن يساعد على سد بعض الثغرات التي نقف عليها في تأ ليفهم،

لى توضيح وتدقيق.  النقاط المغيبة أ و غير المفهومة في التاريخ والتي تحتاج منا اإ

وتميزت الكتابة في السّكة بارتباطها بالمجال الاجتماعي والس ياسي في بالمغرب ال قصى وغيرها مـن 

 ل رواج السّكة خلال فترة زمنية معينة. ال قطار العربية ال خرى، وأ هم ما كتبه المغاربة في مجا

وقبل أ ن نعطـي صـورة عامـة عـن محتـوى الرسـالة المخطوطـة والتعريـف بهـا وبفصـولها، لابـد مـن 

لى حياة المؤلف، التي من خلالها نعرف شخصية هذا العالم الفقيه في أ صله، والمغاربيي في  الاشارة اإ

 فكره.

 المؤلف: حياة-1

  :نس به مولده1-1

وحول اسمه  العربيي المشرفي، ةحول تاريخ ولاد حسن الفرقان أ نّ هناك تضاربا يرى الباحث

بالكامل، فيما يخص اسمه فقد ورد بصيغ متعددة، أ ما عن ولادته، فقد وجد كذلك تضارب حولها. 

فانطلاقا من بعض المعطيات التاريخية، نجد ضمن كتاب صاحب الاعلام "أ نّ المشرفي من مواليد 

رابعة من القرن الثالث عشر الهجري، اعتمادا على مصادفة تاريخ انتهائه من أ واسط العشرة ال

. ويواصل 1م(. عن عمر يناهز الخمسين"1454ه/1146تأ ليف كتابه الحسام المشرفي س نة )

لى  الباحث حسن الفرقان قوله:" ...فاإن المعلومات التي أ مكن جمعها من الاشارات المتفرقة تقودنا اإ

وال كيد أ نّ  كانت قبل هذا التاريخ بمدة تفوق عشرة أ عوام على أ قل تقدير...الحسم بأ نّ ولادته 

 .2"بقرية الكرط بضواحي مدينة معسكرالعربيي المشرفي ازداد 

  نس به: 1-1

                                                                                                                             
addressing many of the historical subjects and jurisprudential with some care and scrutiny, that its valuable 

information would contribute to shed light on forgotten or neglected aspects done by historians  and  could 

also help to fill some gaps which stand in the writing, or while trying to raise points among the absent ones  

or lacking in the history that  we need to clarify and scrutinize. 

The writing about the railway was linked to the social sphere and the political situation in Morocco and other 

Arab countries and the  most importantly the Moroccans wrote in the popularity of the railway within a given 

period of time (19 BC). 

Commercial Transactions -the Manuscript -Al Mashrafi- the economic history - the railway. 

 

 نموذج أ قوال المطاعين فـي الطعـن والطـواعين للعربـيي المشـرفي، منشـورات دار التوحيـدي  19حسن الفرقان، أ دبيات ال وبئة في مغرب القرن -1 

آثاره، منشـورات وزارة . . ويراجع كذلك: عبد الحق شرف، العربيي بن عبد القادر بن علي ال 11، ص:1018، 1الرباط المغرب، ط مشرفي حياته وأ

 .54-57، ص ص:1011، 1الشؤون الدينية وال وقاف، الجزائر، ط
آثاره، 12-11حسن الفرقان، المصدر السابق، ص ص:  -2 . ويراجع كذلك: عبد الحق شـرف، العربـيي بـن عبـد القـادر بـن علـي المشـرفي حياتـه وأ

 .54-57، ص ص:1011، 1ط منشورات وزارة الشؤون الدينية وال وقاف، الجزائر،
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ننا نجد ذلك واضحا من خلال ما قيده العربيي  ذا حاولنا أ ن نعرف أ صل العربيي المشرفي ونس به؛ فاإ اإ

ولابد من ذكر نسبنا المتصل بنسب النسب الوهاجة قائلا:" المشرفي بنفسه ضمن كتابه ياقوتة 

العرهوبيين، فنقول: نسب جامعه ومقيده محمد العربيي بن عبد القادر بن علي، بن محمد، بن 

مسعود، بن عبد الله، بن يوسف، بن عيسى البوخليلي، بن صالح، بن الحسن، بن أ بيي القاسم، 

سحاق، بن عبد الله، بن أ بيي بن أ بيي عبد الله، بن محمد، بن الش يخ مولا نا يعقوب، بن أ بيي اإ

عمر، بن موسى، بن الش يخ مولانا صفوان الملقب بلسان القبط عند العجم، بشار بن موسى، بن 

دريس، بن عبد الله الكامل، بن  دريس، بن اإ سليمان، بن يحي، بن موسى، بن عيسى، بن اإ

أ بيي طالب، وفاطمة بنت رسول  الحسن الس بط المثنى، بن الحسن الس بط، بن مولانا علي بن

 .1"صلى الله عليه وسلمالله 

لى جانب أ نّ أ صل ال سرة من قرية بوصمغون بالجزائر. والتي حازت الرياسة في العلم والشرف،  اإ

على حد قول المشرفي نفسه ضمن كتابه ياقوتة النسب الوهاجة:" ولذلك كانت النقابة فيهم لا 

. لاس يما تلك الظهائر التي عززت حظوتهم 2هم ملوك ال تراك"تتعداهم ولا تخرج منهم، وحصرها في 

نه يتضح لنا  لى جانب امتلاكهم لحظ وافر في التجارة وامتلاك العقارات. وعليه فاإ ورفعت مكانتهم. اإ

من خلال ما س بق ذكره أ نّ العربيي المشرفي نشأ  في بيلة شريفة عالمة توارثن الشرف والعلم 

 صيتها في الآفاق مشرقا ومغربا.   والتجارة كابرا عن كابر، ذاع

                                                           
العربيي المشرفي، اليواقيت الثمينة الوهاجة فـي التعريـف بسـ يدي محمـد بـن علـي مـولى مجاجـة" ، مخطـوط مكتبـة القصـر الملكـي، الـرباط،   -1

  .88و: د.1628رقم:
 و.68المصدر نفسه، و:  -2
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  النشأ ة والتكوين: 2 – 1

من خلال المؤلفات العديدة التي خلفها العربيي المشرفي، يتضح لنا أ ن له تكوينا متنوعا شمل 

مختلف الفنون والعلوم)الفقهية وال دبية والتاريخية و...(، وهذا من خلال رحلاته التي قام بها 

آنذاك داخل الجزائر وخارجها، طالبا للتحصيل العلمي والمعرفي. فقد تلقى  للحواضر العلمية المعرفة أ

كان عالما وفقيها والده عبد القادر بن علي المشرفي، الذي أ بجديات القراءة والكتابة ال ولى على يد 

آن الكريمأ ين الكرط  بزاوية بعدها التحق المشرفيجمع بين الدين والعلم على حدِّ سواء.  . حفظ القرأ

 رس العربيي المشرفي على ثلة من العلماء في فنون مختلفة منهم:د

 فبمنطقة معسكر تتلمذ المشرفي على ثلة من العلماء أ برزهم:

 س يدي محمد بن عبد الرحمن،  -

 ، س يدي عبد الله بن ديدة -

 .العربيي بوروبة، ومحمد بن عدلة -

 محمد بن عبد الله سقاط المشرفي -

 الطيب بن عبد الرحمن-

 مد بن التهاميأ ح -

 مصطفى بن أ حمد التهامي -

 محمد بوس يف العامري التراري -

 بن عب بن المصطفى -

 الطاهر المشرفي -

  عبد القادر بن مصطفى بن ال حمر -

 الس نوسي بن عبد القادر -

 فأ برزهم: مدينة مس تغانم أ ما ب

 محمد بن صابر -

 محمد بن عامر البرجي -

 محمد بن يوسف العامري التراري -

 محمد بن عاشر -

  عبد القادر بن القندوز -

 فمنهم: تلمسان أ مّا بمدينة

 الش يخ الفقيه الحاج الداودي التلمساني،   -

 والش يخ محمد بن سعد التلمساني،  -

 وس يدي محمد الفخّار.  -
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 أ مّا بوهران فمنهم:

 الش يخ أ حمد بن التهامي -

 عبد الله سقاط -

 خليل الفرندي -

رنسا للجزائر وقع كبير على حياة المشرفي العلمية، والاجتماعية، وهو ما ترك وقد كان لاحتلال ف

في نفسه نوع من الحسرة وال سى على فقدان مدن الجزائر الواحدة تلو ال خرى. تذمرا كبيرا حيال 

لى معسكر،  عليم. ومما يمكن تولى ت أ ين مسيرته العلمية. وهو ما جعله بعد الاحتلال يرجع قافلا اإ

ليه وهو أ نه في كثير من رحلاته كان يزور عددا من الزوايا أ برزها زاوية مجاجة الاشارة  اإ

، الزاوية المختارية بمراكش. ويطلع من خلالها على عدد هائل من  م1422هـ/1189س نة

المخطوطات النفيسة والقيمة، التي اس تطاع من خلالها العربيي المشرفي من تكوين مكتبة زاخرة 

خائرها، وهنا نجد أ نّ أ با القاسم سعد الله يرجح من أ نّ المشرفي اس تطاع بنفائس المخطوطات وذ

لى المغرب وأ نقذها من  أ ن يكوّن "خزانة مهمة من المخطوطات حملها معه عندما هاجر اإ

  . 1الضياع"

لى المغرب واس تقراره بفاس، موضوع يس تحق أ كثر من  نّ حديثنا عن هجرة العربيي المشرفي اإ اإ

لى دراسة وتدقيق وتمحي لى القيام بذلك. واإ ص في العوامل ال ساس ية التي دفعت بالمشرفي اإ

آنذاك؛ وخصوصا وأ ن ثغور الجزائر كانت قابعة تحت  ضرورة معرفة الوضع العام الذي كان قائما أ

 الاحتلال الفرنسي. 

نّ المؤر  المتمعن في جوهر تلك الحركة الجماعاتية والفردية التي كانت بين الجزائر والمغرب  اإ

ظاهرة اعتيادية؛ تربط بلدين شقيقين، تجمعهما روابط اسرية وروحية وأ طر جغرافية وتاريخية؛ ك

آنذاك من الطرفين. وهذا انطلاقا من اختلاف دوافع  قلمّا ترسخت في ذهنيات النخب العالمة أ

مّا بدافع الهروب من الفتن والحروب، واختلال ال وضاع الس ياس ية في الكيان الواحد،  الهجرة، اإ

مّا بدافع البحث عن الكل  والمناطق و  مّا بدافع الرحلة للاستزادة ف تحصيل العلم والمعرفة، واإ اإ

لى جانب عامل الاحتلال الفرنسي الذي أ ثر في طبيعة العلاقات  الخصبة زمن ال وبئة والمجاعات. اإ

 الس ياس ية والدينية والاجتماعية بين المغرب والجزائر، وتأ ثيرها على الجانبين.

  مذته:تلا 1-8

نّ عبقرية العربيي المشرفي وتبحره في مختلف العلوم والفنون، وتصديه لمختلف الردود  اإ

والاعتراضات التي كانت تأ تيه من عدد من العلماء على اختلاف مناهلهم ومذاهبهم، جعلته يترك 

 وراءه ثلة من التلاميذ النجباء؛ منهم: 

 احب الحلل البهية.قاضي الحياينة ص محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي

                                                           
، 6، ج1994يخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الاسلامي، بيروت، ط. يراجع: أ بو القاسم سعد الله، تار 14حسن الفرقان، المصدر السابق،  ص:  -1

 .247ص:
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 علي بن الحاج بن موسى الجزائري: العلامة 

 .1، من علماء غريسعبد القادر بن البشير

 .2أ بو العباس الس يد أ حمد

 مدونات العربيي المشرفي العلمية:

ترك العربيي المشرفي مدونات علمية غزيرة ومتنوعة الحقول المعرفية، وهذا ممّا لاشك فيه يعكس 

من خلال خوضه غمار الكتابة والتأ ليف بلا منازع؛ لاس يما فني ال دب  عبقريته وموسوعيته،

 والتاريخ وهما الطاغين في جلّ كتاباته.

 أ / في مجال التاريخ وال نساب والمناقب:

 ياقوتة النسب الوهاجة وفي ضمنها التعريف بس يدي محمد بن علي مولى مجاجة -

 تاريخ علماء فاس -

ربعين من القرن الثالث عشر للمسلمين مع الكفار، وفي عتو طرس ال خبار بما جرى أآخر ال   -

 الحاج عبد القادر وأ هل دائرته الفجار 

ثمد الجفون في من بعهد الله يوفون -  اإ

 ذخيرة ال واخر وال ول في ما يتضمن من أ خبار الدول -

 ب/ تاريخ المغرب:

 رسالة في أ هل البصبور الحثالة -

 لمعد لاس تنشاق الوالي وأ نفاس المولى السلطانمشموم عرار النجد والغيطان، ا -

 تاريخ الدولة العلوية -

 الآيات والحوادث -

 ج/ الرحلات:

لى نواحي فاس. -  رحلة اإ

وزهة ال بصار لذوي المعرفة والاستبصار، تنفي عن المتكاسل الوسن في مناقب س يدي أ حمد بن  -

 محمد وولده الحسن.

صلاح حال السواحل والثغورتمهيد الجبال وما وراءها من المعمو  -  ر واإ

 الرحلة العريضة ل داء فريضة حج الفريضة -

 د/ تأ ليف السجال والردود:

 جواب على سؤال الس ند أ بيي الحسن علي بن طاهر المدني لعلماء فاس -

                                                           
ك. 1569أ بو حامد المشرفي، ذخيرة ال واخر وال ول ففي ما يتضمن من أ خبار الدول، الخزانة العامة بالرباط، المملكة المغربية، تحت رقم:  -1

  .19و:
آثاره، منشـورات وزارة الشـؤون . ويراجع كذلك: عبد الحق شرف، ال و.11المصدر نفسه، و:  -2 عربيي بن عبد القـادر بـن علـي المشـرفي حياتـه وأ

 .54-57، ص ص:1011، 1الدينية وال وقاف، الجزائر، ط
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 لحسام المشرفي لقطع لسان الساب العجرفي الناطق بخرافات الجعسوس س ييه الظنّ أ كنسوس. -

 لرد على العلامة كنون.الدر المكنون في ا -

 المشرفي الحمزاوي لقطع فؤاد الخبزاوي. -

 عجيب الذاهب والجاني في فضيحة الغالي اللجائي -

 الحسام المشرفي للمهاجر المقتفي. -

 وزهة الماشي في قبائح العياشي المس تغانمي -

 ه/ شروح فقهية وأ دبية ودواوين شعرية:

 حاش ية على شرح المكودي. -

 شمائل المصطفى. تقاييد على -

 فتح المنان في شرح قصيدة ابن الونان أ و المواهب السنية في شرح الشمقمقية. -

 الفتح والتيسير في شرح منظومة غوثية البدر المنير الس يد محمد بن العربيي الوزير. -

 كناشة. -

 ديوان نظم في من أ يقض للدين جفن الوسن مولانا الحسن. -

 السّكة ومصطلحاتها: تعريف-1

السّكة كلمة لها معاني عدة، يقصد بها تلك القطع النقدية المعدنية على اختلف انواعها وأ وزانها 

ومعادنها التي يتعامل بها الناس في مختلف مجالاتهم التجارية والمالية، وقد كانت تطلق هذه الكلمة 

كالكتابات او على عملية الختم في الدنانير والدراهم، بطابع حديدي تنقش فيه مواضيع معينة 

الصور مقلوبة، ويضرب فيها على الدينار والدرهم، كما كانت تطلق على كلمة السّكة وهي الطابع 

ذاته، واحيانا كان يقصد بها تلك النقوش المضروبة على النقود، ثم توسع مدلول هذه الكلمة فأ صبح 

 .يطلق بها على الوظيفة

ته كغيره من العلوم، اصطلح عليه بعلم صبحت السّكة علما قائما بذاأ  وفي العصر الحديث 

و علم النميات، نس بة الى كلمة نمى أ   (NUMUS)و( NOMOS) المسكوكات والتي تعني

 المش تقة من اليونانية واللاتينية النقود المضروبة من المعدن.

  لمحة عن تاريخ السّكة المغربية: -2

انب التاريخ الاقتصادي؛ وبالخصوص تعالج هذه الوثيقة موضوعا في غاية ال همية يتعلق بأ حد جو 

ذ أ صبح  أ ليات نظام التبادل النقدي بالمغرب أ واخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. اإ

، بعد توقيع المعاهدة المغربية الاس بانية من 1799الريال الاس باني يزاحم المثقال المغربيي منذ س نة 

وحدة اساس ية لصرف العملة المغربية والتي  قبل السلطان مولاي سليمان. حيث أ صبح الريال

لى غاية   .1486اس تمرت اإ



 

 

 
 

 1027 / جانفي07/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 

194 

 

نّ تعدد السكك وتداخلها في الزمان واختلافها في الوزن والصفة والعيار؛ كل ذلك كان يؤدي  ثم "اإ

لى كثير من المشاحنات والاختلاف في مجال الصرف" . وقد عمد التجار والفقهاء والقضاة 1اإ

لى غاية أ واخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر،  وغيرهم بالمغرب منذ القرن الخامس اإ

لى اتخاذ الوزن وس يلة من وسائل الاحتكام وحتى التعامل اليومي ضمن ما يعرف بالميدان  اإ

 النقدي. وتؤكد الوثيقة التي بين أ يدينا الرؤيا التي قدمها فقهاء تلك الفترة السالفة الذكر.

ليه في هذا المجال أ نّ المغرب عرف تحولات نقدية انعكست سلبًا على  ومما يمكن الاشارة اإ

يجابيا من خلال تدفق  الحركة التجارية في القرن التاسع عشر، فبعدما عرفت العملة المغربية تأ لقا اإ

كمياتها ورواجها وازدهارها بعموم المغرب، عرفت في فترات أ خرى نوعا من الانحسار، انعكس 

رفها. بسبب عدة عوامل عامة ونقصد بها الطبيعية مثل)النكبات الطبيعية سلبا على كمّها وسعر ص

كال مراض، وال وبئة والمجاعات والجفاف، وأ خرى خاصة منها: الغزو ال جنبيي للمغرب ومنافسة 

العملات ال جنبية للعملة المغربية. كمية النقود المحدودة وضأ لة المعادن التي تصنع منها العملة 

 .2المغربية

كانت هذه العوامل مؤشرا بارزا على تطور أ سعار الصرف، وانخفاض قيمة النقود المغربية، على لقد 

عكس قيمة النقود ال جنبية التي كانت ترتفع بشكل كبير. وقد بدأ ت محاولات الاصلاح النقدي 

خلال القرن التاسع عشر مع اصلاحات السلطان مولاي سليمان لسعر الريال الاس باني ومساواته 

مثقال المغربيي. فحدد بذلك السعر الرسمي للصرف، كما اضطر السلطان مولاي عبد الرحمن بال 

آخر يعدل فيه السعر الرسمي ليوافق سعر الصرف التجاري، فاصدر ظهيرا  صلاح أ للقيام باإ

أ وقية، ثم  17أ وقية، والريال الفرنسي ب: 14حدّد بموجبه سعر الريال الاس باني ب: 1484س نة

آخر س   أ وقية، والريال  10يحدد فيه السعر الرسمي للريال الاس باني ب: 1461نة أ صدر ظهيرا أ

 .3أ وقية 19الفرنسي ب:

ليه هو أ نّ معالم النظام النقدي وال وزان ال ساس ية والعلاقات الحسابية بين  وما يمكن أ ن نخلص اإ

لى دراسة  آنذاك؛ تحتاج اإ وافية، تميط مختلف القطع النقدية الذهبية والفضية والنحاس ية المتداولة أ

اللثام عن جوانب مهمة من الاصلاح النقدي الذي باشره سلاطين المغرب خلال القرن التاسع 

 عشر.

 مضمون الرسالة: -8

ص العربيي المشرفي هذا من الناحية الفقهية خصّ ف ؛السّكة والنقود موضوعتدخل هذه الرسالة ضمن 

ـالتأ ليف، والـذي هـو فـي ال صـل عبـارة عـن جـواب لسـؤال وُ  ه لـه حـول رواج السّـكة بالـزيادة جِّ

                                                           
فا، النقود المغربية في القرن الثامن عشر: أ نظمتها وأ وزانها في منطقة سوس، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية الرباط، مطبعة أ  عمر   -1

 .59ص: .1992، 1ط ح الجديدة، الدار البيضاء،النجا
 .116-11، ص ص:1005، 1(، دار ال مان الرباط، ط1911-1420عمر أ فا، التجارة المغربية في القرن التاسع عشر: البنيات والتحولات )  -2
 .221-120ص ص: (،1911-1420عمر أ فا، التجارة المغربية في القرن التاسع عشر: البنيات والتحولات )  -3
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وعلاقته بارتفاع سعر صرف العملة أ و السّكة. وقد كان تأ ليف هذه الرسالة في الثالث صفر من عام 

 م.1445هـ الموافق ل الفاتح من شهر نوفمبر 1208

حيث نجد أ بيي حامد العربيي المشرفي بعد الحمدلة والصلاة على النبيي صلى الله عليه وسلم، يـذكر 

من تأ ليفه لهذه الرسالة بقوله:"...بعد أ ن س ئلت بذل المجهول في كشـف القنـاع عـن الـرواج غرضه 

بالزيادة في الدرهم المأ لوف والمعهود، ولم يسعني زمان أ طالع فيه المطولات، وأ توسع فيما دوّن فـي 

ل المدونات، فاقتصرت على تسويد ورقات لقصر باعي وقلةّ اطلاعي، ولولا السائل من ذوي العقو 

الراجحة، وممن هو في الـدين مـن ذوي التجـارات الرابحـة، كسـلمان والسـ يد سـراقة، مـا سـودت 

ذ الخطب عسير، والاهتمام بالحس نة خير وخير، وأ جر كثير"  .1للكل عزا ورأ فة، اإ

نّ  وهنا يفصّل أ بو حامد العربيي المشرفي في هذه المسأ لة مبرزا أ سبباها وس ياقها التـاريخي بقولـه:" اإ

هــذا الوقــت دائــرة بــين أ هلهــا فــي شــأ ن السّــكة، فــاإن النــاس يتعــاملون بال جــل،  جــل خصــومات

لّا وقد  ويشُهدون على غُرَمَائهِم عددا من المثاقيل، ثم لا يحلّ أ جل تلك السلعة أ و لا يقضى الدين، اإ

نما يكتب فيها2زاد صرف الريال والبساس يط سكة التـاريخ، جـريا علـى المسـطرة المأ لوفـة مـن  ، واإ

 . 3يسمعوا ذلك من المتعاقدين" غير أ ن

ويواصل المشرفي تشريحه للمسأ لة موضّحا أ هم التغييـرات التـي طـرأ ت علـى سـعر صـرف المعـادن 

لهـا سـكة، ك خلال تلك الفترة، ومبينا ذلـك بقولـه:" ومـن المعلـوم أ نـه لـيس عنـدنا بـأ رض المغـرب 

نمـا يـراد بـه  يسمّى الشخص الواحد منها مثقالا، لا من الذهب ولا من الفضة، ولا مـن الفلـوس، واإ

ذا أ طلق أ حد أ مرين متساويين في دلالاته عليهما من غير ترجيح أ حدهما على الآخر. أ حدهما عـدد  اإ

 .4معلوم من فلوس النحاس، وهو أ ربعون موزونة، وهذا لم يقع فيه تغيير لا بزيادة ولا بنقصان"

التغيير مراراً، فـي وزنـه وعـدده؛ " والمدلول الثاني قدر مخصوص من سكة الفضة، وهذا قد طرأ ه 

فطورا يكون مدلول المثقال عشـرة دراهـم، قـد وزن كـل كـذا، وطـورا يكـون أ قـل مـن ذلـك مـع 

لى س بعة. فيقال فيـهل اختلاف الوزن، وتارة يكون حزما من الريال كث   يـروّج ثه أ و ربعه أ و خمسه اإ

ذا وقع وزاع بين صـاحب الـدين بكذا من المثاقيل؛ فلا يتقرر على حالة، كما هو مشاهد بالعيان،  فاإ

وغرمائه، وترافعوا لمجلس السلطان في ذلك؛ فيجـد لفـظ المثقـال مشـتركا، والمشـترك مـن جملـة 

جماعـا، فـلا نقـدر نحـن أ ن نحكـم عليـه بـأ داء  المجمل، كما في جمع الجوامـع، ولا يقضـى بمجمـل اإ

نّ الفلـوس ودراهـم المثاقيل فضة على حسب صرفها يوم العقد، كما هـو غـرض صـاحب الـدين، ل  

، وراجعنـا قـول 5"الفضة متساويان في دلالة لفظ المثقال عليهما، لا رجحـان ل حـدهما علـى الآخـر

 صاحب العمل: 

                                                           
  .1و: .1/282:العربيي المشرفي، رواج السّكة بالزيادة، مخطوط مكتبة تيطوان المغرب، تحت رقم  -1
 .1459المقصود بها العملة الاس بانية التي تأ سست عام   -2
 و.2المصدر نفسه، و  -3
 و.8و:المصدر نفسه،   -4
  .6و:المصدر نفسه،   -5
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ن اس تحالت سكك    فبالقديم كلما لا يترك  والمشتري اإ

وما لشارحه س يدي محمد بن قاسم عليه، فلم نجد فيه ما يشفي في النازلة أ و يكفي، ل نّ موضـوعه 

ذا  أ نّ  لـى زيادة أ و نقصـان، وقـد نـصّ الفقهــاء اإ شخصـا أ ثمـن كـان معينـا لا احتمـال فيـه، ثــم تغيـر اإ

تعددت السكك فيقبض البائع ما جاء به المشتري كما فـي خليـل، وأ صـله لا بـن رشـد فـي البيـان، 

ذا تعـددت السـكك فـي البلـد ولـم يبـين، فـاإن  1وفي شرح الش يخ التاودي للتحفة في بيع ال صـول اإ

لّا فسـد البيـع لعـدم اتحدت  ن كـان واإ ن اختلفـت قضـاه مـن الغالـب اإ رواجا قضاه من أ يمّا شـاء، واإ

البيان الخ، ولا نعلم اسم المثقال مسمّى مخصوص، والغالب اإطلاقـه علـى أ ربعـين موزونـة، وبعـض 

الفقهاء الذين يفتون اليوم يخـالفون، فيمـا يحكـم بـه القاضـي اليـوم، صـرف الـريال بالمثقايـل واجبـا 

ب سعره وقت العقد، ويحتجّون على ذلك بما لم يقع للنفس به اقناع كتراب العلامة الجزائري بحس

الس يد محمد عزمان قاضي تطوان، قال بلغنا أ نّ العمل عند أ هل فاس على ما يـراه هـذا الـبعض لا 

لى علم العلماء العـاملين واستشـارته نهاء ال مر في القضية اإ م فيهـا، على وجه ال ول؛ فلم نجد بدا من اإ

ذ على رايهم العمل، ول هل العدل غاية المنى ومنتهيى ال مل بالمطلوب أ ن يشرفونا بجوابهم الشـافي  اإ

ليه اإن شاء الله "  . 2في النازلة لنستند اإ

ونظرا ل همية هذه المسأ لة أ و النازلـة الفقهيـة كمـا يصـطلح مؤرخـو تلـك الفتـرة وحتـى الفقهـاء علـى 

ن كـان تسميتها، حيث نجد أ بو حامد الع ربيي المشرفي مسترسلا في تفصيله لتلك النازلة بقولـه:" واإ

من قبيل المشترك؛ فيطلـق علـى قـدر مخصـوص مـن الـذهب وهـو درهـم وثلاثـة أ سـ باع درهـم، 

والدرهم س تة دوانق، والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبتان، والحبة سدس ثمن 

درهم. وعليـه اقتصـر فـي القـاموس، والمصـباح يطلـق الدرهم وهو جزء من ثمانية وأ ربعين جزء من 

على قدر مخصوص من الفلوس النحاس وهـو أ ربعـون موزونـة، والمشـترك مـن قبيـل المجمـل ولا 

ن قـول الموثـق بعـد ذكـر المثاقيـل دراهـم  ذا سـلم، اإ يقضى بمجمل لكن العرف يبينه في كل محل اإ

لا اتضـح الحـال، وان تبـع ال   شـكال والعـرف اليـوم بفـاس أ نّ ال شـ ياء سكة التـاريخ مـن تلفيفـه، واإ

نمـا تبـاع بمثاقيـل الـذهب والفضـة  الثمينة كال صول أ و نحوها لا تبـاع بمثاقيـل الفلـوس النحـاس. واإ

 والمتوسطة كالدواب وال نعام تباع بمثاقيلها...".

لى ضرورة التقيد بأ حكـام العلمـاء ووثائقهـم، فيقـول:" عـن نـوا زل ويشير أ بو حامد العربيي المشرفي اإ

ذا لم يعول على ما سـطر  الشريف وقال هو أ نه الحق الذي لا شكّ فيه أ ن كثيرا من ال علام، قالوا اإ

لـى عـرف  لمّ  لكن ينظر قاضي البلـد فـي النازلـة اإ في الوثائق، لم يكن لها معنى ولا فائدة، وهذا مُسَّ

سـطرة المأ لوفـة ولا الناس؛ فاإن الغالب اليوم في الحواضر، فكيف فـي البـوادي يكتبـون الوثيقـة الم 

                                                           
 يقصد بها شرح تحفة الحكام للتاودي. -1
  .7رواج السّكة بالزيادة، المصدر السابق، و: -2
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يلتفتون لمعاني ال لفا ، ولا يسمعون من المتعارضين معرفة ولا غير ذلك ويتساهلون فعلى القاضي 

 .1التثبت في ذلك"

لى ذكر حوصلة جامعة شاملة لخّص فيها حيثيات النازلة متمثلة فـي  وقد انتهيى المشرفي في ال خير اإ

ذا وقع خلل  في السّكة فلا تخلو من أ   ما نقصـان قوله:" اإ ن تكون فضة أ و ذهبا أ و فلوسا، والخلل اإ

أ و زيادة في الرواج أ و بطلان التعامل أ و انعدامها في البلد بالكلية، فهيي ثلاث صـور ضـرورية فـي 

مّـا مماطلـة أ و عـدمها بثمـان عشـرة صـورة لا يتصـور عقـلا سـواها؛ فتبـدّل  ثلاث بل أ ربع. والكل اإ

، لا خلاف في وجـوب مثـل مـا وقعـت بـه المعاملـة فـي الرواج في الذهب والفضة بزيادة أ و نقص

ذ لا نصّ لمن يساعده، وكذلك في انقطـاع التعامـل مـع وجودهـا  تاريخها، خلافا لمن أ جراه فخطأ ، اإ

صرفا، كما أ نه لا خلاف في وجوب القيمة عند عدمها. وأ ما صور الفلوس فعند بطـلان التعامـل بهـا 

 .2قيمتها"يجب مثلها على المشهور خلافا لمن أ وجب 

ن أ معنت النظر  في الكلّ يتّضح لك جميع ما قلنـاه فـافهم  وقد ختم المشرفي رسالته هذه بقوله:" واإ

وتفهم تلهم، ما أ ملاه بلفظه كما أ ملى من قبله بلفظه، رادّاً العلم لمولاه عبيد المولى العلي أ بـو محمـد 

هبا، ال شـعري معتقـدا، وفقّـه اللـه العربيي ابن علي المشرفي نس با الغريسي وطنا، ونشأ ة المالكي مذ

آخر دعوانا أ ن الحمد للـه  آمين، وأ في ثالث صفر الخير عام أ ربع وثلاث ومائة وأ لف، بلغه الله سؤله أ

 .  3رب العالمين"

لقد احتوت الرسالة على فوائد تاريخية هامة، وأ خـرى فـى مـن قبلـه بلفظـه، يسـ تقي منهـا الباحـث 

العربيــة وتاريخهــا العريــق. ومــدى انعكــاس ذلــك علــى الواقــع والمهــتم بتــراث السّــكة والمســكوكات 

 المعاش س ياس يا واقتصاديا واجتماعيا على البلد الواحد. 

 أ همية الرسالة: -6

تكمن أ همية هذه الرسالة كونها توضح لنا وضعية النقود المغربية وأ وزانها وأ سعار صرفها أ واخر القـرن 

ا التفاوت في وضعية النقود ورواجها وقـيم صـرفها مـن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، وهذ

خلال التعامل بها بزيادة أ و نقصان؛ سواء فضة كانت أ و ذهبا، يعطينـا صـورة واضـحة عـن طبيعـة 

 القضايا والنوازل التي كانت ترد على علماء وفقهاء تلك الفترة. 

 مصادر الرسالة: -5

ة مصادر فـي غايـة ال هميـة وهـي: شـرح العمـل لقد اعتمد العربيي المشرفي في رسالته هذه على عد

الفاسي لناظمه عبد الرحمن الفاسـي، كتـاب البيـان والتحصـيل لابـن رشـد القرطبـيي، شـرح تحفـة 

آبادي، المصباح المنير فـي غريـب الشـرح الكبيـر  الحكام للش يخ التاودي، كتاب القاموس للفيروز أ

آداب الموثق وأ حكـام الوثائـق ل حمـد  للفيومي، كتاب المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بأ

                                                           
 و.11المصدر نفسه، و: -1
  .12المصدر نفسه، و:  -2
  .16المصدر نفسه، و: -3
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مام القرافـي، كتـاب مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر  بن يحي الونشريسي، شرح كتاب الفروق للاإ

خليل للحطاب الرعيني، كتاب العقد المنظم للحكام فيما يجـري بـين ايـديهم مـن العقـود وال حكـام 

مام الرهوني على شرح الز  رقاني لمختصر خليـل، كتـاب نـور البصـر لابن سلمون، كتاب حاش ية الاإ

 في شرح خطبة المختصر، كتاب حاش ية ال جهوري، كتاب صحيح البخاري)باب البيوع(.

 النسخ الخطية:  -5 

لـى ذلـك، ونظـرا  هذه الرسالة عبارة عن نازلة فقهية يجمع بين الفقه والتاريخ، كمـا سـ بقت الاإشـارة اإ

وهـي نسـخة  ،فنا علـى دراسـ تها والتنويـه والتعريـف بهـال هميتها، ولاحتوائها على معلومات قيمة عك 

. 15/09. ذو خـط مغربـيي أ سـود، بمسـطرة 1/282مكتبة تيطوان، بالمملكة المغربية، تحـت رقـم:

 سكرا في كل ورقة. 19بمعدل 

حاولنا قد المس تطاع أ ن نعرف بهذا التأ ليف الذي وراه عبـارة عـن دراسـة قيمـة، قـام بهـا أ بـو حامـد 

، ضـمن حيـز (التاسـع عشـر المـيلادي) الثالـث عشـر الهجـريأ حـد علمـاء القـرن  العربيي المشرفي

جغرافي معروف وهو المغرب ال قصى، ضمن موضوع نازلة تلك الفترة وهي رواج السّكة بالـزيادة، 

  .التي فصّل فيها وأ سهب في تشريحها وتقريب معناها للسائل

 خاتمة:

براز جانب  مهم من جوانب تاريخ المغرب ال قصى الاقتصادي، تعتبر هذه الدراسة مساهمة منا في اإ

لى جانب معرفة أ هم التأ ثيرات والتي كانت لها  آنذاك. اإ وعملية التبادل التجاري التي كانت متداولة أ

 انعكاسات على العملة المغربية وأ سعار صرفها، مقارنة بالعملة ال جنبية التي كانت تزاحمها. 

عطاء تصور  نّ هذه الدراسة تحاول اإ واضح عن وضعية النقود المغربية وأ سعار صرفها ورواجها، اإ

عطاء وجهة  لى اإ ما بالزيادة أ و النقصان، وهو ال مر الذي أ دى بالمشرفي اإ والاختلاف في تعاملها اإ

 نظره الفقهية العلمية.

 لوحات الرسالة المخطوطة

 
 اللوحة ال ولى من مخطوط رواج السّكة بالزيادة ل بيي حامد العربيي المشرفي

 . 1/282 مخطوط مكتبة تطوان المملكة المغربية تحت رقم:
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 اللوحة ال خيرة من مخطوط رواج السّكة بالزيادة ل بيي حامد العربيي المشرفي

 . 1/282 مخطوط مكتبة تطوان المملكة المغربية تحت رقم:

 قائمة المصادر والمراجع:

دة، مخطوط مكتبة تطوان، المملكة أ بو حامد العربيي المشرفي، ورقات رواج السّكة بالزيا -1

 .1/282المغربية، رقم:

 "،العربيي المشرفي، اليواقيت الثمينة الوهاجة في التعريف بس يدي محمد بن علي مولى مجاجة -1

 د.1628مخطوط مكتبة القصر الملكي، الرباط، رقم:

فاخرها غير حمد بن محمد مصطفى المشرفي، الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية وعدّ م -2

دريس بوهليلة، وزارة ال وقاف والشؤون الاإسلامية، المغرب: ط ، 1المتناهية، تحقيق ودراسة اإ

 م.1006

تحاف المطالع بوفيات أ علام القرن الثالث عشر والرابع، تح: محمد حجي، دار  -8 ابن سودة، اإ

  .هـ1817، 1الغرب الاإسلامي، بيروت، ط

 .1947، 1لبشرية في أ بناء خير البرية، المغرب: طأ حمد الش باني الاإدريسي، مصابيح ا -6

نموذج أ قوال المطاعين في الطعن والطواعين  19حسن الفرقان، أ دبيات ال وبئة في مغرب القرن -5

 .1018، 1للعربيي المشرفي، منشورات دار التوحيدي  الرباط المغرب، ط

آثاره، منشورات وزارة عبد الحق شرف، العربيي بن عبد القادر بن علي المشرفي حياته و  -7 أ

 .1011، 1الشؤون الدينية وال وقاف، الجزائر، ط
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عمر أ فا، النقود المغربية في القرن الثامن عشر: أ نظمتها وأ وزانها في منطقة سوس، منشورات  -4

 .1992، 1، طكلية الآداب والعلوم الانسانية الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء

(، دار 1911-1420ة المغربية في القرن التاسع عشر: البنيات والتحولات )عمر أ فا، التجار  -9

 .1005، 1ال مان الرباط، ط

 6، ج1994أ بو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الاسلامي، بيروت، ط -10

 ،6رافت محمد النبراوي، التاريخ الهجري على النقود السلمية، مجلة العصور، المجلد -11

،1949. 

لخضر درياس، جامع المسكوكات العربية السلمية بالمتاحف الجزائرية، الجزء ال ول متاحف  -11

 .1999الشرق الجزائري، 

لخضر درياس، جامع المسكوكات العربية السلمية بالمتاحف الجزائرية، الجزء الثاني متاحف  -12

 .1000الغرب الجزائري، 

 .1001ة النقود العربية والسلمية، دار اسامة، الردن، ناهض عبدالرزاق القيسي، موسوع -18

فريقية، المعهد القومي للآثار والفنون، تونس،  -16 حامد العجابيي، جامع المسكوكات العربية باإ

1944. 

صالح بن قربة، المسكوكات المغربية من الفتح السلمي الى سقوط دولة بني حماد، المؤسسة  -15

 .1945الوطنية للكتاب، الجزائر، 

17- BOURUIBA.R, Sur Quatre Dinars Aghlabites Récemment Trouvés 

dans Département de Sétif, Revue d’Histoire et Civilisation du Maghreb, 

1967.  

18- LAVOIX.H, Catalogue des monnaies musulmanes de la bibliothèque 

nationale, ARNALDO TOURNI EDITORE, S.P.A, 1977.  
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 مدرسة مازونة مخطوطات

 قراءة في التاريخ وجرد لبعض مخطوطاتها

**** 

  01مين بوحلوفة /جامعة وهران محمد ال  الباحث: 

 :*مقدمة

ا اذ يعتبر العهد العثماني من بين أ زهى العصور التي عرفتها منطقة المغرب ال وسط، الجزائر حالي

كان غز والاس بان للسواحل شمال افريقيا ملاحقة للموريسكين المهجرين من اس بانيا نقطة 

ومن تلك الفترة   ودحرهم لتلك الحملات الاس بانية المنظمة، الانعطاف بدخول العثمانيين للمنطقة

 دخلت الجزائر تحت راية الخلافة العثمانية. عرف اقليم المغرب ال وسط عدة حواضر، ازدهرت

ومختلف جوانب  واللباس وفنون العمارة والتمدن فمن العلوم الى المعرفة فيها اشكال التحضر

 ولعل من بين تلك الحواضر بجاية الحياة التي اعطت نموذج المدن الحضارية في ذلك الوقت

والتي س يكون لها  ووهران في العهد العثماني وجزائر بني مزغنة اضافة الى حاضرة مازونة وتلمسان

  لاثر البالغ في تحريك الحياة العلمية في بايلك الغرب .ا

 وأ هم العواصم التي عرفتها الجزائر انطلاقا من ذلك يمكن الجزم أ ن مدينة مازونة تعتبر من أ برز

واش تهرت اش تهارا بالغا خلال الحكم العثماني حيث كانت العاصمة الاولى لبايلك الغرب قبل 

والعمران وهي من مقومات  هرة من خلال ثنائية العلمحيث برزت هذه الش  ومعسكر، وهران

فخلال العهد العثماني شهدت حاضرة مازونة انتاجا علميا منقطع النظير لعل من ابرزه  الحضارة،

وهي ما يعرف بـ"مدرسة الترك" بالاإضافة الى قائمة طويلة من العلماء ارتبط  تأ سيس مدرسة مازونة

قد سجل لنا التاريخ تضحيات طلبة المدرسة خلال تحرير و  ظهورهم بوجود مدرسة جامع الترك،

 مدينة وهران من الغز والاس باني . 

                                                           
* - Abstract : This study discusses present Mazouna which is one of the most important metropolises in 

Algeria, where it formed the centerpiece civilized and characterized by many, especially in Pielke west 

scientific contribution, the return to school of law is founded by displaced Andalusians, we find that this 

school drove many scientists in different scientific fields and gave a boost strong activity scientific movement 

in the region and remained until the late Ottoman period. 
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لم تسلم نفائس  والمكان، وما شهده من اعتداءات طالت الانسان بعد فترة الاس تعمار الفرنسي

فقد احتوت مكتبة المدرسة على نفائس  الارث العلمي الذي خلفه علماء المنطقة من النهب،

ويمكننا من خلال هاته المقاربة ان نؤسس   ت في مجالات الفنون العلمية المتنوعة،المخطوطا

وما هي  للاإشكالية لتالية: كيف ساهمت مدرسة الترك في بعث الحياة العلمية في بايلك الغرب؟

اهم الفنون العلوم التي اش تهرت بتدريسها؟ ماهي اهم المخطوطات المتواجدة بخزانة مدرسة 

وهل تمت فهرس تها؟ هل تعتبر تلك الخزانة بوابة للاطلاع على  الاس تفادة منها الترك؟ وهل تم

الماضي المجيد للمنطقة ؟ كيف يمكن اعادة الاهتمام بالمخطوط في المنطقة خاصة اذا علمنا عدد 

وفق  واحفاد ش يخ المدرسة؟ كل هذا س نحاول الاجابة عنه المخطوطات المنتشرة عند اسر

 المنهجية التالية : 

 –قراءة في التاريخ –بمازونة المبحث الاول : مدرسة الترك

 -جرد اهم المخطوطات–المدرسة  المبحث الثاني: خزانة مخطوطات

  -والتحقيق الفهرسة–المبحث الثالث: رؤى مس تقبيلة لخزانة مخطوطات المدرسة 

 –قراءة في التاريخ –بمازونة المبحث الاول : مدرسة الترك

وهي من اشهر   ،1والتي تعد بمثابة معهد كانت اول مدرسة في مازونة ة :أ /مدرسة الترك بمازون

والمعارف  فقد نالت شهرتها بتدريسها مختلف العلوم واقدمها في العهد العثماني، المدارس تعليما

وقد  وغيرها من العلوم الدينية واللغة والحديث واصوله فهيي مدرسة متخصصة في تلقين الفقه

ويقول ابو القاسم سعد الله " اما  2ا من مدارس الجهة الغربية كتلمساناس تمدت اصول تدريسه

وكان لها نظام  مدرسة مازونة فقد كانت على درجة كبيرة من ال همية في النواحي الغربية من البلاد

، 3والمغرب ال قصى..." وال ندلس وتقاليد متينة اس تمدتها من صلتها بالتعليم في تلمسان راسخ

وقد تميزت  حد المؤرخين ال تراك يذكر فيها المدرسة أ نها من اقدم المدارسوهناك اشارة لا

 .  4وعلم الكلام والحديث بتدريس الفقه

لقد شهدت مازونة قبل تأ سيس مدرس تها من قبل الش يخ محمد بن شارف ب/تأ سيس المدرسة: 

ازونية بداية المازوني ال ندلسي نشاطا علميا لا يقل ضخامة عن ذلك الذي شهدته المدرسة الم

يرجع الفضل في ذلك ـ على ما يذكر الباحث بن صديق محمد  القرن الحادي عشر ميلادي،

لى المدرسة العتيقة التي كانت بالمدينة  صاحب كتاب ال بواب المأ ذونة في بلاد مغراوة ومازونة ـ اإ

                                                           
1- Sari Djilali .les villes prècolorides de l’Algérie société national de édition et diffusion Alger 1970.p02  

 01ص  م،1009/1010  جامعة وهران، مذكرة ليسانس، ه،11م/14ل القرن ووثائقية خلا مدرسة مازونة دراسة تاريخية  بلعربيي خيرة، -2 

 146،ص 01م،ج1007تاريخ الجزائر الثقافي، دار البصائر، الجزائر،   ابو القاسم سعد الله، -3 

الثقافة الاسلامية، اسـطنبول، و  والحضارة تعريب صالح السعداوي، مركز البحوث للتاريخ  وحضارة، الدولة العثمانية تاريخ  اكمال الدين اوغلي، -4 

   220م،ص 1999
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 ،1النظير علميا منقطع أ و ما يسمى مدرسة أ بو ماتع ، ولقد شهدت هذه المدرسة الوقفية نشاطا

 ومن أ برز ملامحه: 

وأ بو زكريا يحييى بن  م(16هـ / القرن 9)القرن  2بروز العلامة الفقيه أ بو عمران موسى المازوني-

  .م 1874هـ ـ  442أ بيي عمران المازوني المتوفي حوالي 

لى تلمسان، وأ خذ العلم عن ابن مرزوق الحفيد ولد  ونشأ  بمازونة ودرس بها على والده ثم انتقل اإ

أ لف كتابه المشهور ـ  وكان من أ كبر فقهاء عصره، تولى القضاء بمازونة وغيرهما، والقاسم العقباني

ليه ـ الدرر المكنونة في نوازل مازونة  .3كما س تأ تي الاإشارة اإ

 17000كان يسميه صاحب البس تان يحييى بن ادريس المازوني كان يحفظ  أ بو عبد الله الثابتي

 .4حديثا

لى تلمسان وغيرها من وغير هؤلاء كثير   من العلماء ال علام منهم من بقي بمازونة،ومنهم سافر اإ

 .5الحواضر ال خرى ببلاد المغرب الاإسلامي

ن كان بذاته العلامة  "يقول عنه الباحث ـ محمد بن صديق ـ :محمد ال مير المازوني  لا ندري اإ

 ه دان له بمصر كل رئيسوصلاح وولايته فمن فيض علم هذه الشخصية ،"الشهير أ حمد المغراوي

 .6وعلو مكانته يأ تيه للتبرك به في العيدين وكان باشا مصر على ضخامة سلطانه ووزير،

كانت المدرسة بداية عهدها عبارة عن مسجد، وكان الش يخ مدرسة محمد بن شارف المازوني: 

من ماله وقد بناها ال خير  محمد بن شارف الذي يعد احد المهاجرين من ال ندلس يدرس فيها،

حيث يذكر يحي بوعزيز في كتابه المساجد العتيقة " ان محمد بن الشارف أ سس  الخاص،

واشترى ببعضها ال رض التي  هكتار من أ رضه الخاصة 20وذلك انه باع  مدرس ته من ماله الخاص

ه، وبقي الش يخ يلقن الفقه والعلوم 1019وكان تأ سيس المدرسة س نة  7أ سس عليها المدرسة

 وطلاب العلم، وقد اعتبرت مدرس ته محط الطلبة، 8ه1158ى س نة وفاته س نة الدينية ال

. وتكريما لعلمائها الذين ساهموا في  وساهمت بشكل عظيم في تعزيز وجود المذهب المالكي

وتكرار، ولعل من مشاهير طلبة مدرسة مازونة  الجهاد ضد الاإس بان جدّد ال تراك بناءها مرارا

 نجد:

 أ س تاذا جلهم من حاضرة مازونة . 81يث بلغ عدد أ ساتذته أ كثر من ـ أ بو راس الناصري ح 

                                                           
 92م، ص 1009وهران،   الجزائر عاصمة الثقافة العربية،  ومازونة، وزارة الثقافة، ال بواب المأ ذونة في بلاد مغراوة صديق محمد، -1 

الد يحييى المازوني صاحب "الـدرر المكنونـة" موسى بن عيسى بن يحييى المازوني، أ بو عمران فقيه، من القضاة نشأ  في مازونة وبها تعلم. وهو و  -2 

آدابـه وشـروط  له "ديباجة الافتخار في مناقب أ ولياء الله ال خيار " و"الرائق فـي تـدريب الناشـىء مـن القضـاة وأ هـل الوثائـق" و"حليـة المسـافر وأ

يابه "،  527،ص1م،ج1949ليبيا،  ة،نيل الابتهاج، منشورات كلية الدعو   أ نظر/ احمد بابا التنبكتي،  المسافر في ذهابه واإ

  82ص   ،م 1006  هـ، 1815ـ  1ط  الجزائر،  والتوزيع، مكتبة الرشاد للنشر  الطاهر جنان : مازونة عاصمة الظهرة، -3 

  82ص م،1945البس تان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   ابن مريم، ابو عبد الله -4 

   24الطاهر جنان، مرجع سابق، ص  -5 

   98محمد بن صديق، الابواب المأ ذونة، مرجع سابق، ص  -6 

  101م،ص 1001، 01، الجزائر، طanepالمساجد العتيقة في الغرب الجزائري، منشورات   يحي بو عزيز، -7 

   08مدرسة مازونة، مرجع سابق،ص   بلعربيي خيرة، -8 
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 وتلميذ الدردير . ـ محمـد بن قندوز المس تغانمي خريج مدرسة مازونة ثم ال زهر الشريف

 1والجزائر ـ محمد بن عــلي الس نوسي المجاهري صاحب التأ لف في تاريخ المغرب

ماصي الراشدي .  ـ محمد بن عبد المؤمن الرُّ

  2خ الزناتي المغيلي الاإدريسيالش ي

 3ـ الش يخ س يدي بوعبد الله المغوفل

الذي زار المنطقة ما كان عليه علماء حاضرة مازونة من الاهتمام بالفقه  4يصف أ بو راس الناصري

وتدريسا قائـلا:"وجدت أ ولئك الش يو  بعضهم مشهور بمعرفة ال ولى ) أ ي الجزء  المالكي دراسة

والبعض الآخر مشهور بمعرفة الثاني )أ ي الجزء الثاني من المختصر( ال ول من مختصرخليل(، 

لا أ ن المقصور عليها هو حجة فيها " والبعض مقصور على الفرائض لا يتعداها ، 5ولا يعرف سواها اإ

 والش يخ مصطفى بن يونس، ويقصد أ بو راس الناصري كل من الش يو : مصطفى بن هني،

 ناتي . والش يخ الز والش يخ محمد بن ابراهيم،

نه   ويصف كذلك أ بو راس الناصري الش يخ ابن علي المغيلي أ حد أ علام حاضرة مازونة قائلا:" اإ

والفروع في فقه مختصر خليل"، ويروي عن الش يخ صادق بن أ فغول أ نه: "  صاحب ال صول

 وأ تقنهم للمصنف ". أ كثرهم حفظا

 ة تأ ليف في مسائل القضاءم( عد1892هـ ـ 499كما كانت ل حمد بن محمد بن زكري المازوني )

 .6والفتيا منقولة في معيار الونشريسي

وكان لش يخ الحسن بن محمد بن مصطفى المازوني الذي عاش في القرن الثاني عشر الهجري  

كتاب تحفة الملوك في حصر أ صول الاإرث المتروك ومنهاج السلوك في شرح معاني تحفة الملوك 

 7خزانة الفقه المالكي أ ثرى بهما

والمسائل القضائية التي تتشرف مكتبة مدرسة  أ لف القاضي عبد السلام كتابا رائعا في الفقهكما 

لى يومنا هذا مازونة )جامع الترك(  . 8بحفظه اإ

                                                           
  92ص   ،10الى منتصف القرن  16ة في القرن والثقافي دور مدرسة مازونة في الحركة العلمية مولاي بلحميسي، -1 

   102الابواب المأ ذونة، مرجع سابق، ص   بن صديق محمد، -2 

ينحدر نس به من عبـد السـلام بـن مشـيش وهـو مـن الاشـراف الـذي   ه( احد اولياء حوض شلف،1012هو ابو عبد الله الملقب بالمغوفل ) -3 

لـه  واصـبح مـزارا يتبـرك بـه، ونشـره رين البربرية في الونشريس ثم وزح الـى بطحـاء شـلف ايـن تصـوفكان مقيما عن قبيلة بني تغ  سكنوا المنطقة،

فقد رافق ابناؤه احدى الحملات   كانت تربطه علاقة جيدة مع السلطة العثمانية،  وصلحاء شلف، قصيدة مشهور "الفلك الكواكبيي" يذكر فيها اولياء

، 01ط الجزائـر،  دار كفاية،  تاريخ منطقة وادي رهيو،  مكانة س يدي بو عبد الله في منطقة وادي رهيو، العثمانية، انظر/ محمد الامين بوحلوفة،

   117م،ص 1016

لى مازونة، أ خذ عن والده بمسقط رأ سه،  هـ بنواحي معسكر،1160هو محمد أ بو راس ناصر المعسكري ولد س نة  -4  وترك ثروة علميـة  ثمهاجر اإ

  مخطوطا 125تنيف عن   وعلمية كبيرة جدا، فقهية

المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب،  تحقيـق محمـد بـن عبـد الكـريم الجزائـري،  أ بو راس الناصري: فتح الاإله ومنته في التحـدث بفضـل ربـيي ونعمتـه، -5 

  .82ص  ،1990  الجزائر،

 89الطاهر جنان، مرجع سابق، ص -6 

  .82المرجع نفسه، ص  -7 

  105نة، مرجع سابق، ص الابواب المأ ذو  بن صديق محمد، -8 
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لى  ويقول أ بو راس الناصري: " سأ لني الش يخ محمد بن لبنة عن وجهتي،  فقلت له : ذاهب اإ

آ  فقال: قال: لم ؟ قلت: لقراءة الفقه، مازونة، وما  وأ نصاصه ن؟ فقلت له : لا نعرفه بأ حكامهوالقرأ

ولفظا في عامي ال ول، ثم قرأ ت للطلبة  وفهمته معنى يتعلق به، فحفظت في مازونة مختصر خليل،

 الفرائض. 

 -جرد اهم المخطوطات –المدرسة  المبحث الثاني: خزانة مخطوطات

رث المخطوط في لا شك أ ن الصعوبات التي يلاقيها الباحث عندما يريد الكشف عن الا

والتعامل معه مازالت متخلفة في  وصعبة، حيث نجد ثقافة المخطوط المكتبات الخاصة كبيرة

فالعمل على هذا الجانب يتطلب الصبر والالحاح حتى يخرج البعض من  وسطنا الاجتماعي،

ظهار جانب من جوانب مدرسة الترك بمازونة  المخطوطات للنور، حيث عندما قررت العمل على اإ

واسهامتها العلمية ظننت في البداية أ ن ال مر س يكون سهلا كون خزانة المخطوطات التي تحتويها 

لكن تبين لي  واهتمام من طرف الاختصاصيين في المخطوط، المدرسة لا زالت تحتاج الى فهرسة

 أ ن أ مر الوصول الى تلك الخزانة يكاد أ ن يكون مس تحيلا وفي النهاية وصلت اليها بشق ال نفس

قد وقفت عليها في مدة لم تتجاوز الساعة فقط، فربما هذا الوقت لم يكفي ولن يكفيني لكي أ نجز و 

 عملا يليق بسمعة هاته المدرسة العلمية التي خرجت كبار العلماء في بايلك الغرب. 

مخطوطا تتراوح أ غلبها في مجال الفقه كما  180يوجد بخزانة مخطوطات هاته المدرسة حوالي 

مخطوط  90والمدرسة، حيث تتوزع على  المشرف على الخزانة 1يد هني بن عليصرح به الس  

محفو  في الخزانة المتواجدة في المدرسة مرقمة بشكل عشوائي ولا نعرف على اي أ ساس تم 

وبعض  وورثة عائلة هني فهيي موزعة عند احفاد اما باقي المخطوطات ترقيم تلك المخطوطات ؟

ندلسي، لكن المطالع لخزانة هاته المدرسة يرى الحالة السيلة وال   ال سر ذات ال صل التركي

للمخطوطات والمعاملة الكارثية التي يتعامل بها القائم على الخزانة مع المخطوط حيث أ ثناء فهرستنا 

 لبعض المخطوطات لاحظنا مدى نقص الخبرة في التعامل مع المخطوط.

عض اهم المخطوطات وهي على النحو بعد معاينة بعض المخطوطات اس تطعت ان اقوم بجرد ب

 التالي: 

آن وعلومه1  : يوجد مصحف وثلاثة تفاسير / القرأ
رقمه حسب  اسم المخطوط

 الخزانة 

 حالته نهايته بدايته ناسخه 

أ لم ذلك الكتاب لا  مجهول  11 المصحف الشريف

 ريب...

قل اعوذ برب 

 الناس ...

جيدة مع وجود زخرفة أ ندلس ية 

ربيي واضح وخطه مغ في بدايته

 مقروء 

آن  رديئة مع وجود رطوبة أ ثرت  مبتورة  مبتورة  مجهول 62 تفسير القرأ

 على صفحاته

آن  جيدة مع وجود زخارف جانبية  / / مجهول   28 تفسير القرأ

 وخطه مغربيي  على صفحاته

  خطه مغربيي واضح مقروء / / مجهول  62تفسير المصحف 

                                                           
 زوالا د بمدينة مازونة بحضور المشرف على الخزانة 10و 1م على الساعة 01/1015/ 12أ جريت معاينة للخزانة يوم  -1 
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 الشريف 

 ى عشرة مخطوطات لصحيح البخاري وهي: احتوت عل/الحديث الشريف: 1 
اسم 

 المخطوط

رقمه حسب 

 الخزانة

 حالته نهايته بدايته ناسخه

صحيح 

 البخاري

بسم الله الرحمن الرحيم  مجهول  05

 "كفارة الاإيمان" 

على تم بحمد 

 الله 

جيدة مع وجود زخرفة 

وخطه  ذهبية في ال على

 مغربيي جيد 

صحيح 

 البخاري

حطاب بن  لا يوجد 

 د الله عب

وخطه أ ندلسي  جيدة / /

 جميل مع وجود زخرفة 

صحيح 

 البخاري

أ حمد بن  05

محمد بن 

 المماش غيلان

   ه 1147ت

بسم الله الرحمن الرحيم 

 صلى الله على س يدنا

 وأ له، ومولانا محمد

وقول الله تعالى فكفارته 

 اطعام عشرة مساكين 

وخطه مغربيي  متوسطة مبتورة 

مقروء مع وجود اللون 

 لاحمر للعناوين ا

صحيح 

البخاري جزء 

06 

الحاج احمد  19

بن الش يخ 

ابوالحسن علي 

بن الش يخ 

 عبد الله

 ت108

حس نة مع وجود رطوبة  /   /  

 بجوانب الصفحات

 وخطه أ ندلسي 

صحيح 

 البخاري 

جيدة مع وجود خرم على  / / / 02

  الصفحات الاولى،

 والخط أ ندلسي واضح 

 

 وحالتها جيدة مع تجليد مزخرف وبخط اندلسي كلها متشابهة لناسخ واحدأ ما النسخ الباقية فهيي 

 مكتوبة في شريط لاصق أ صفر.  19و 15و 20و 08و 06و 02وتحمل الارقام 

  فيوجد اكثر من ثلاثين مخطوطا منها :/ الفقه المالكي : 2
رقمه حسب  اسم المخطوط 

 الخزانة

 حالته  نهايته بدايته  ناسخه 

 مبتور ال وراق ال ولى / /   مجهول 16 فقه 

آكل على  وس ييه مع وجود تأ

 ورطوبة  حواف الاوراق

انتصار الفقير السالك 

لترجيح مذهب الامام 

مالك لـ:محمد بن محمد 

بن اسماعيل ال ندلسي 

 الشهير بالراعي 

قال العبد  مجهول  86

الفقير لربه 

المعترف 

وذنبه  بتقصيره

..... 

وخطه مشرقي  حس نة مبتورة 

 ح مقروء واض

ولا  في الجداد ه 1177 مجهول، 26 فقه 

 يتأ خر 

عدد معلوم مسمي 

من الارطال فكلما 

اخذت شيلا وجب 

 . عليه

آكل على  حس نة مع وجود تأ

جوانب الصفحات، خطه 

 مشرقي واضح 

الدرر في حل 

ال لفا  المختصر 

لـ:س يدي محمد بن 

براهيم بن خليل 

 التتائي 

باب ذكر فيه  مجهول  /

 لبيعاحكام ا

 وما يتعلق به 

فاشهدوا عليهم 

الآية ليلا تغرموا 

 وهو المشهور 

رديئة جدا مع تمزق في 

الاوراق، وخطه مغربيي 

مقروء مع وجود اللون 

 الاحمر للعناوين
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شرح رسالة ابن زيد 

القيرواني لـ:احمد بن 

غنيم بن سالم 

  النفزاوي

وخطه مشرقي  حس نة، مبتورة  مبتورة  مجهول  /

س تعمال اللون مقروء مع ا

 الاحمر 

التيسير بشرح الجامع 

 الصغير 

رديئة مع وجود تعليقات  / / مجهول  /

 لعبد الرؤوف المناوي،

 خطه مشرقي مقروء 

المنح الوفية في شرح 

المقدمة العزية لـ 

:س يدي محمد 

 الفيشي المالكي 

وخطه   متوسطة، مبتورة  مبتورة  مجهول  /

آكل  مشرقي وارواقه فيها تأ

 الحواف على 

لـلعلي الصعيدي  فقه،

العدوي على شرح 

 خليل 

 وخطه مغربيي   سيلة جدا، مبتورة  مبتورة  مجهول  /

محمد بن محمد  فقه،

 الحطاب 

خطه مغربيي مع  رديئة، / / مجهول  /

 خلوها من الزخارف

وتحرير  تحقيق المباني

المعاني على رسالة ابيي 

 زيد القيرواني 

آكلت خطه مغرب  / / مجهول  85 يي وقد أ

الرطوبة بعضا من أ وراقه، 

 حالته رديئة 

خطه مغربيي غير واضح مع  مبتورة مبتورة  مجهول 65 الخراشي 

وجود زخارف على بعض 

 أ وراقه ال ولى 

أ جزاؤها الاولى  مجهول  55 شرح الرسالة 

 مبتورة

خطه مشرقي مع وجود  /

تشققات جانبية في كل 

 الصفحات

 ربيي واضح خطه مغ / / / / الدسوقي 

لقد احتوت الخزانة ايضا على مجموعة أ خرى من المخطوطات في الفقه لم يتس نى لنا تصفحها 

بسبب تحفظ المشرف على الخزانة واكتفينا بتدوين ارقامها كما هو موجود على غلافها وهي : 

 11 فقه، 86 فقه، 16 فقه، 01 فقه، 26 فقه، 66 فقه، 16 فقه، 07 فقه، 12فقه،  87 فقه،10

 فقه .  61 فقه، 17 فقه، 21 فقه، 55 فقه، 10 فقه، 27 فقه، 12 فقه، 08 فقه،

ومخطوطا  17ورقمه حسب الخزانة  كما وجدنا ايضا مخطوطا في العقيدة مبتور الصفحات الاولى

وكتاب في حياة الحيوان لكمال  ومخطوطا يحمل عنوان جواهر المعاني وعلم الاعراب في النحو

وقد كان جيد الحالة كانت بدايته: "الحمد لله الذي شرف نوع الانسان  15ه ورقم الدين الدميري

 ولم تعد الكتابة مقروءة، واللسان " اما النهاية فكانت الرطوبة قد محت الكتابة بال صغرين القلب

 خطه مغربيي مع وجود اللون الاحمر في العناوين. 

وجدنا مخطوطات وحسب المشرف  بالاإضافة لذلك كما اشرنا سابقا على تحفظ مشرف الخزانة

مخطوط  ،59وتحمل أ رقاما اس تطعنا تدوينها وهي : مخطوط رقم  والحديث اغلبها في مجال الفقه

مخطوط رقم  ،56 مخطوط رقم ،20مخطوط رقم  ،01مخطوط رقم  ،70مخطوط رقم  ،57رقم 

مخطوط رقم  ،16، مخطوط رقم 40مخطوط رقم  ،07مخطوط رقم  ،75مخطوط رقم  ،77

مخطوط رقم  ،58مخطوط رقم  ،71مخطوط رقم  ،41ـ مخطوط رقم  12مخطوط رقم  ،78
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مخطوط رقم  ،67مخطوط رقم  ،69مخطوط رقم  ،50مخطوط رقم  ،51مخطوط رقم  ،52

 ،79مخطوط رقم  ،81مخطوط رقم  ،81مخطوط  ،68مخطوط رقم  ،62مخطوط رقم  ،65

 .  85مخطوط رقم 

  -والتحقيق الفهرسة–زانة مخطوطات المدرسة المبحث الثالث: رؤى مس تقبيلة لخ

والحالة التي وجدنا عليها خزانة المخطوطات يمكن القول ان عملية  بعد الوقوف على المدرسة

الفهرسة تتطلب جهدا كبيرا وهذا اولا بسبب حالة المخطوطات التي أ صبحت معرضة من اي 

ة بسبب العقلية السائدة عند وثانيا تحفظ مشرف الخزانة على العملي وقت مضى الى التلف

مختلف المشرفين على الخزائن الشخصية فالكثير يعتقد ان وراء كل عملية فهرسة او تحقيق 

والتي تتولاها جهة  فكرة الفهرسة على مشرف الخزانة س يجنى منها اموال ؟ ورغم ذلك عرضت

لحضارة الاسلامية بجامعة مخبر المخطوطات لشمال افريقيا بكلية العلوم الانسانية وا اكاديمية مثل

 وفقط .  لكنه رفض الفكرة بحجة عدم المقدرة 01وهران 

اما في مجال التحقيق فقد تم تحقيق عدد قليل جدا من محتويات الخزانة بأ خذ نسخ ثانية او ثالثة 

اثناء عملية التحقيق فنذكر مثال ما قام به الاس تاذ حساني مختار من جامعة الجزائر في اخراجه 

وقد اعتمد على  1ط الدرر المكنونة في نوازل مازونة لابيي زكرياء يحي بن موسى المازونيلمخطو 

ايضا ما قام به الاس تاذ ماحي قندوز من جامعة تلمسان بأ خذ نسخة من الخزانة  نسخة من الخزانة،

 وايضا ما قام به الاس تاذ قموح فريد من جامعة لجزء من مخطوط الدرر المكنونة في نوازل مازونة

فجل الباحثين لم يقوموا بتحقيق لمخطوطات الخزانة بل قاموا  بأ خذ جزء من الدرر، 01قس نطينة 

 بالاعتماد على ما تحتويه من نسخ لمخطوطات اخرى. 

ما يمكن قوله هو ان ثقافة المخطوطات اليوم في الجزائر ما زالت تحتاج الى اعادة نظر كون 

يجهلون  واصحاب مكتبات شخصية لا زالوا ومشرفين القائمين على هذا الحقل من أ مناء خزائن

الارث العلمي لها فلو قارنا ما تعيشه تلك الخزائن مع جيراننا في المغرب لو جدنا ان ثقافة 

وسهل فالباحث يشعر مدى الوعي  المخطوط تطورت كثيرا فهيي متاحة للباحثين بشكل بس يط

  .هذا الذي يجب ان يكون في واقعناو  الكبير والرغبة في اخراج الموروث العلمي لمنطقتنا

 خـاتمة: 

وساهمت في تطور  تعتبر مدرسة الترك بمازونة منارة اشعاع علمي كبير خاصة في الفترة العثمانية

ولعل  والتلف اما خزانة مخطوطاتها فهيي تقبع في ركن التضييق ونشر مختلف العلوم، العلوم الفقهية

 ة البحثية هو: ما يمكن الخروج به من خلال هاته الورق

                                                           
بـن وا وقاسـم العقبـاني وفقيها أ خذ عن الائمة كابن مرزوق الحفيد قاضي مازونة  المازوني يحي بن ابيي عمران موسى بن عيسى بن يحي المغيلي، -1 

وقد اس تمد الونشريسي نوازله منها والبرزلـي تـوفي  وتلمسان والجزائر وبجاية والف في نوازله من فتاوى المتأ خرين من اهل تونس وابن العباس زاغو

رة النور وشج وخير الدين الزركلي ،514ص   ،01ط م،1949ليبيا،  الديباج، كلية الدعوة الاسلامية،  ه /أ نظر : لاحمد بابا التمبكتي،442س نة 

  الزكية امحمد مخلوف
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ولعل ابرزهم ابوراس  وطلبة العلم اس تطاعت مدرسة الترك بمازونة ان تخرج الكثير من العلماء -

 الناصري المعسكري 

كانت مدرسة مازونة بمثابة الجامعة الاسلامية خلال الفترة العثمانية فاإجازتها العلمية كانت تسمح  -

 زهر الشريف.وال   لطلبتها بان يكملوا دراس تهم في الزيتونة

وتحتاج الى  لازالت خزانة المدرسة تحتوي على الكثير من المخطوطات في مجالات علمية كثيرة -

  .واهمية المخطوط والمحافظة عليها بما يتماشى والصيانة التحقيق

لا يمكن في الوقت الحاضر اخراج نفائس تلك الخزانة عن طريق التحقيق وهذا بسبب العقلية  -

وتغير العقليات هو الذي س يفتح المجال امام  ولهذا لعل عامل الزمن المشرف عليهاالسائدة لدى 

 الباحثين. 

ومادي لا أ ساس له  والمشرفين على الخزائن تكتسي طابع خرافي لا زالت نظرة المجتمع للمخطوط-

  .وفهرسة ربح مالي من الواقع فالكثير يعتقد ان وراء كل عملية تحقيق

وفهرسة الخزانة هو  واحصاء ات الرسمية ممثلة في مديرية الثقافة في جردان عدم اسراع السلط-

 انذار بتلف كل ما تحتويه وهذا بسبب ما رأ يناه للحالة المزرية التي تعيشها الخزانة. 

ومختلفها  لازالت الكثير من المخطوطات تعيش حالة تلف بطيء عند مختلف العائلات في المنطقة-

 وصول اليها يكاد يكون من المس تحيل. وال نفائس لا تقدر بثمن

 والمراجع:  المصادر

01 - Sari Djilali .les villes prècolorides de l’Algérie société national de 

édition et diffusion Alger 1970.p02  

ه، مذكرة 11م/14ووثائقية خلال القرن  مدرسة مازونة دراسة تاريخية بلعربيي خيرة، -02

 م 1009/1010 عة وهران،جام ليسانس،

  01م،ج1007تاريخ الجزائر الثقافي، دار البصائر، الجزائر،  ابو القاسم سعد الله،-03

تعريب صالح السعداوي، مركز البحوث  وحضارة، الدولة العثمانية تاريخ اكمال الدين اوغلي،-04

 م 1999والثقافة الاسلامية، اسطنبول،  والحضارة للتاريخ

الجزائر عاصمة  ومازونة، وزارة الثقافة، د، ال بواب المأ ذونة في بلاد مغراوةبن صديق محم -05

  م1009وهران،  الثقافة العربية،

 1815ـ  1ط الجزائر، والتوزيع، مكتبة الرشاد للنشر الطــاهر جنان : مازونة عاصمة الظهرة، -06

  م 1006 هـ،

 م 1945الجامعية، الجزائر، البس تان، ديوان المطبوعات  ابن مريم، ابو عبد الله-07

، 01، الجزائر، طanepالمساجد العتيقة في الغرب الجزائري، منشورات  يحي بو عزيز،-04

 م 1001

الى منتصف  16والثقافية في القرن  مولاي بلحميسي، دور مدرسة مازونة في الحركة العلمية-09

  10القرن 
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تاريخ منطقة وادي  ي منطقة وادي رهيو،مكانة س يدي بو عبد الله ف محمد الامين بوحلوفة،– 10

 م، 1016، 01الجزائر، ط دار كفاية، رهيو،

أ خذ عن والده  هـ بنواحي معسكر،1160هو محمد أ بو راس ناصر المعسكري ولد س نة  -11

لى مازونة، بمسقط رأ سه،  125تنيف عن  وعلمية كبيرة جدا، وترك ثروة علمية فقهية  ثمهاجر اإ

 مخطوطا 

له ومنته في التحدث بفضل ربيي ونعمته،أ بو راس ا -11 تحقيق محمد بن عبد  لناصري: فتح الاإ

 م  1990 الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الكريم الجزائري،

م، 1949 ليبيا، كلية الدعوة الاسلامية، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، أ حمد بابا التمبكتي، -12

  01ط
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 ورهانات التجربة الس ياس ية اإشكالية الديمقراطية

 النموذج الماليزي

*** 

 د. اإسماعيل نقاز/جامعة س يدي بلعباس

 

 :*تمهيد

ن مقاربة الفكر والممارسة، والبرنامج الس ياسي ومدى فعاليته في الواقع الاإجرائي، تعتبر قضية  اإ

، وهنا في هذا المقام أ س تدعي عميقة في بحر المنظومة الس ياس ية التي يتبناها أ ي توجه س ياسي

ذا كانت الحركة الاإسلامية في  التجربة الماليزية في اس تلهام منحى الاإسلام الس ياسي الحضاري، واإ

العالم الاإسلامي والعربيي تشكل طيفا س ياس يا مهما في كل هذه الدول، اقتضى الحديث عنها 

ليه كثير بكونها تجربة تعد في اعتقاد كثير من الباحثين في الفكر الس يا سي لا تقل أ همية مما تصبو اإ

 من التوجهات الس ياس ية المختلفة.

خيارا س ياس يا، تسطر  ديمقراطيةوهنا أ سلط الضوء على التجربة الماليزية التي حملت مشروع ال

من خلاله البرامج التي تسير وفقها الحكومة، أ مام الاإنجازات والتحديات التي واجهت الحزب 

                                                           
* - Abstract: The approach of thought and practice, the political program and its effectiveness in fact 

procedural, is a profound issue in a sea of political system adopted by any political orientation, and here in 

this place Malaysian experience summoned inspired trend of political Islam civilization, and if the Islamic 

movement in the Muslim and Arab world pose nice no matter how politically in all of these countries, 

necessary to talk about the experience of being longer in many researchers believe in the political thought of 

not less important than aspirations of the many different political orientations. 
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فرية معرفية تقوم على النقد، واس تدعاء الوعاء الواقعي والاستراتيجي الذي الحاكم أ قف في دراسة ح

 تقوم عليه تجربة الحزب الاإسلامي في هذه الدولة.

لى اإشكالية الاوزياح ومقاربة المكان والطبيعة الاجتماعية والنس يج الاجتماعي في  ضافة اإ اإ

طار نجاز في اإ التجربة الس ياس ية في ماليزيا له  المجتمعات العربية، بحيث هل يمكن أ ن نعتبر أ ي اإ

مكاناته في الدول العربية، ثم ما قيمة اإشكالية اس تنسا  التجربة الماليزيا في وطننا  مبررات اإ

ن المسأ لة تتعلق ببعد المسافات الثقافية والاجتماعية والملابسات  العربيي؟ هل لها ما يبررها؟ أ م اإ

 ل القوية المس يطرة على الساحة الدولية. الخارجية في العلاقات الدولية، خاصة رهان الدو 

لى  ما قيمة الاإرادة الشعبية في الاس تفادة من أ ي تجربة س ياس ية خاصة التجربة الماليزية بالنس بة اإ

 الشعب الماليزي أ ي ثنائية المجتمع المدني/السلطة الحاكمة؟ أ هم اإشكال نطرحه؟

لمدنية والدولة الاإسلامية؟، خاصة كيف يمكن اس تطاع الحزب الحاكم أ ن يتجاوز جدلية الدولة ا

مع مدونات الديمقراطية وحقوق الاإنسان وحقوق ال قليات، ومسأ لة الدس تور ونظام الحكم وغيرها 

   من الاإشكالات التي تعد محور الحكم المعاصر.

هل أ صبح هنالك مبرر لفوبيا الاإسلام الس ياسي أ مام الحراك الديمقراطي للشعوب الذي بات 

سوى لواقع ينأ ى به صناع قراره نحو التنمية والتحضر، بعيدا عن الاإيديولوجيا وأ صبح لا يحن 

 والخطاب الفوبيي والاإقصائي؟

هذه وغيرها اإشكالات نجيب عليها في دراسة حفرية عميقة يجتمع في السوس يوديني والس يكو 

 س ياسي، ومن أ جل الوقوف على أ هم المرتكزات التي يقوم عليها الحكم في هذه الدولة.

 قد جاءت محاور البحث كالآتي:و 

  .البنية الجيوس ياس ية في ماليزيا بين المجتمع المدني وأ طياف السلطة -

 .رؤية عامة عن مختلف ال طياف في الحقل الس ياسي الاإسلامي -

شكالية أ سلمة الدولة بين التحديات الداخلية والخارجية - دارة الحكم واإ  .أ ليات اإ

 ليزيا بين المجتمع المدني وأ طياف السلطة: أ ولا/ البنية الجيوس ياس ية في ما

م، 1010تعتبر ماليزيا دولة نامية، وهي تسعى نحو أ ن تكون ضمن الدول المتقدمة في حدود 

آس يا،  وتدلنا الخريطة الجغرافية على استراتيجية الموقع الذي تحتله الدولة. حيث تقع جنوب شرق أ

ي دائم ال مطار، وتتمتع بثروات طبيعية حيوية أ لف كيلومتر، ومناخها اس توائ 220وتبلغ مساحتها 

 مختلفة.

تعتبر التركيبة الفس يفسائية للمجتمع الماليزي خليط من ال جناس والعرقيات وال ديان المتعددة. 

 1010حيث تتكون من ثلاث عرقيات كبيرة وهي الملايو، والصينيون، والهنود. تشير اإحصائيات 

من الصينيين، %18.5من الملايو،  %57.8لفا، بنس بة أ  228مليون و14أ ن عدد سكان ماليزيا 

 .(1)من مختلف العرقيات وال جناس ال خرى  0.4من الهنود،  7.2%

                                                           
1- Harold Crouch, Government and Society in Malaysia(Singapore:Talisman Pub,1996),p14.  
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الملايو هم ال غلبية السكانية، وأ كثرها تجانسا، فكلهم مسلمون، يتحدثون اللغة الملايوية الماليزية، 

شاط الاقتصادي والقدرة على التنظيم ويشكل الصينيون المرتبة الثانية في السكان، ويتميزون بالن 

 والعمل.

وغالبيتهم من  ، والبوذيون%50.8م، يشكل المسلمون نس بة 1000وحسب اإحصائية س نة 

وأ غلبهم من الصينيين، ومعظم الهنود من  ،%9.1، والمس يحيون بنس بة %19.1الصينيين بنس بة

من ال ديان  %1.5من مجمل الهنود. وبنس بة  %5.1أ تباع الهندوس ية حيث يشكلون نس بة 

 .(1)الطاوية....الخ  الكونفوش يوس ية، التقليدية ال خرى مثل كل من

م(، وابتدأ  1967م_1611خضعت ماليزيا لوطأ ة الاحتلال الغربيي لمدة خمسمائة عام تقريبا من )

م(،ثم 1418م_1581ثم الهولندي ) م(،1581م_1611بالمحتل البرتغالي) هذا الاحتلال،

آس يا لمدة 1967م_1418البريطاني) م(، كما اس تولت اليابان على ماليزيا وجميع جنوب شرقي أ

( في الحرب العالمية الثانية، غير أ نه لم يكن لاحتلال اليابان شأ ن 1986م_1981أ ربع س نوات )

 .(2)كبير أ و تأ ثير ما في حياة المجتمع الماليزي المسلم

ولاية ماليزية، وهناك حكومة 18الحكم في ماليزيا ملكي دس توري، ونظام الحكم فيدرالي يجمع 

فيدرالية مركزية يرأ سها رئيس الوزراء، الذي يفوز حزبه في الانتخابات على مس توى الدولة، وهو 

ذو صلاحيات واسعة، كما أ ن هناك حكومات محلية للولايات، يرأ س كلا منها رئيس الوزراء 

م الحكم مجموعة من الضمانات الذي يفوز حزبه في الانتخابات على مس توى الولاية، وقد وفر نظا

 والاإجراءات التي تعطي للدولة صبغة ملاوية، كالملكية ولغة الملايو ودين الدولة الاإسلام .

من بين سلاطين الملايو التسعة، والذي يحكم  Agongوقد ضمن نظام الملك أ ن يكون الملك 

س تقلال(. ويقوم مجلس كل منهم بالوراثة اإحدى الولايات الماليزية )التي كانت سلطنة قبل الا

السلاطين باختيار ملك مرة كل خمس س نوات. ولذلك لم يكن غريبا أ ن يشهد مهاتير محمد، 

 م، عهود خمس ملوك لماليزيا. 1002م_1941عندما كان رئيسا للوزراء في الفترة 

لى سلطات الملك في بريطانيا، فهو يملك ولا يحكم، ويقوم  وسلطات الملك في ماليزيا أ قرب اإ

سلطات رمزية، وفي معظم ال مور يتصرف بناء على نصيحة الحكومة، وهو القائد ال على للجيش. ب 

م، السلطان ميزان زين العابدين، وقد تمكن مهاتير من 1005ديسمبر 12ويحكم ماليزيا منذ 

م عندما تمت الموافقة على رفع الحصانة عنهم، وعلى 1992تقليص صلاحيات السلاطين س نة 

عطاء العفو محاكمتهم قضا ئيا في محاكم خاصة في حالة اتهامهم؛ كما قللت صلاحياتهم في اإ

 . (3)الملكي

                                                           
1- Official Website, Population And Malaysia Department of Statistics, Housing Census  

http://www.statistics.gov.my/english/census/pressdemo.ht 2000.    
 . 57، ص1992الاإسلامية، طرابلس/ليبيا، الحاج كيا، مسلمو ماليزيا: بين الماضي والحاضر، كلية الدعوة  - 2 
   PM-11-08 04:53 2011خالد التيجاني النور، النهوض الماليزي ... - 3 

http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-11098.htm 

http://www.statistics.gov.my/english/census/pressdemo.ht
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-11098.htm
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 القيادة الس ياس ية في ماليزيا:

تهيأ  لماليزيا عدد من القيادات الس ياس ية المتميزة منذ الاس تقلال وحتى الآن، تميزت هذه القيادات 

رؤساء  05سي في ماليزيا هو تعاقب بأ نها مثقفة ومتعلمة، وما يدل على طبيعة الاس تقرار الس يا

لى  وهو اس تقرار . (1) م(1011م_1967م خمس وخمسون س نة )1011وزراء منذ الاس تقلال اإ

نس بيي مقارنة بكثير من دول النامية، فقد كان تنكو عبد الرحمن أ ول رئيس وزراء، وكان من 

لا بتوافق جميع  أ بطال الاس تقلال، وقد أ درك هذا ال خير أ ن طريق التنمية والاس تقلال لا تكون اإ

فلات المجتمع الماليزي على اختلاف أ عراقهم ودياناتهم، فأ قام الائتلاف على مفهوم المواطنة التي 

 تسع الجميع.

ونجح تنكو في بناء التحالف من ال حزاب الثلاثة الكبرى، وبهذا تحدد المسار بنظرية "اقتسام 

 هذه النظرية لا زال حكم ماليزيا قائما. الكعكة" بين مختلف ال طياف الس ياس ية، وعلى أ ساس

ثر الاضطرابات التي 1970وفي س نة  م أ صبح تون عبد الرزاق بن حسين رئيسا للوزراء، في اإ

لى 12/06/1959عصفت بالبلاد س نة  م، وهي مناوشات عرقية بين الصينيين والملايويين أ دت اإ

حداث على اجتياح الصينيون من الملايو، وجاءت خلفية هذه ال   16من الصينيين و 182مقتل 

السوق الماليزية ودوامة الاقتصاد الماليزية، وصعود نفوذهم الس ياسي، وهو ما أ ثار مخاوف 

لى الآن. فأ عاد النظر في التشكيلة الس ياس ية، ووسع  الملايويين، وهذه قضية لا زالت مطروحة اإ

لى أ ن هذا ال خير التحالف الحاكم تحت مسمى "الجبهة الوطنية"، وهناك قراءات كثيرة ت  شير اإ

اس تطاع أ ن يوجه ماليزيا نحو التنمية والتطلع الاقتصادي المشرق، فكانت حقبته صمام أ مان 

لى مراعاة مختلف العرقيات. ضافة اإ  للملايويين في الوقوف على حقوقهم، اإ

لى جانبه مهاتير بن  ثم جاء حسين بن عون اس تمدادا لخطة تون عبد الرزاق، واس تطاع أ ن يقرب اإ

محمد حيث جعله نائبا له، ووزيرا للتربية. أ مام هذه التجربة الواسعة لمهاتير بن محمد اس تطاع أ ن 

م حافلة في 1002م/1941يقدم لماليزيا أ رقى القفزات التي لم تعرفها في تاريخها فكانت حقبته من 

ائلة في س نة، وقد لقب ببطل الازدهار في ماليزيا، حيث قفزت البلد في عهده قفزات ه 11مدة 

 م.1994مختلف الميادين، وقد نجح في مواجهة ال زمة الاقتصادية س نة 

م، 1009م/1002أ ما رئيس الوزراء عبد الله أ حمد بدوي، فقد تابع خطط مهاتير وس ياس ته من 

وقد قدم رؤية للاإسلام الحضاري في مواجهة ال حزاب الاإسلامية التي نافس ته على كسب 

 ال صوات.

تون عبد الرزاق ليكون سادس الوزراء الذي مروا على حكم ماليزيا في وجاء بعده نجيب بن 

 م. فكانت س ياسة مهاتير ومن بعده مثالا لنجيب.1009س نة 

 ال طياف الحزبية في ماليزيا وس ياسة التحالفات:

                                                           
دارة الاختلاف، مركز الجزيرة للدراسات محسن صالح، النم - 1   .08م، ص1011يونيو  11وذج الس ياسي الماليزي واإ
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تعد ماليزيا مسرحا لمختلف ال حزاب وال طياف التي تش تغل في الساحة الس ياس ية، وذلك على 

آنفا. لعل من أ هم ما يميز ماليزيا ربما عن كثير من الدول خلفية التنوع ا لعرقي والديني الذي بيناه أ

 هو الس ياسة التوافقية عن طريق التكتلات والتحالفات الس ياس ية. 

لى س ياسة التكتلات ونظرية  وما يمكن قوله بأ ن اس تقرار ماليزيا وتأ لقها يرجع في شقه الكبير اإ

العامل ال ساسي في اس تقرار ماليزيا س ياس يا وتطورها اقتصاديا وهذا هو . (1)"اقتسام الكعكة" 

 رغم تعددية ال عراق والديانات. 

للتعرف على وضع التعددية الحزبية هناك لابد من دراس تها على مس تويين، أ ولهما مس توى ال حزاب 

زاب الشـريكة في الائتلاف الحـاكم، وهذه لا تقل عن أ ربعة عشر حزبا، وثانيهما مس توى ال ح

لى أ كثر من ثلاثين حزبا ذ تصل اإ  .التي تقف في الجبهة المعارضة وهي ال خرى ضخمة العدد اإ

ذ أ ن  لى الشكل الفيدرالي للدولة، اإ وقد تعود هذه الزيادة في أ عداد ال حزاب الس ياس ية الماليزية اإ

لى ال حزاب ال خرى التي تعمل على المس ت وى القومي، كل ولاية لها أ حزابها الخاصة بها بالاإضافة اإ

أ يضا قد تكون كثرة الخلافات والانشقاقات داخل ال حزاب القائمة سببا في ضخامة العدد، ولنبدأ  

أ ولا بالعرض لل حزاب الس ياس ية الشريكة في الائتلاف الحاكم التي تكون في ال ساس كوس يلة 

ثنية التي قد تتزايد مع ترك ال مر لقاعدة ال غلبية البس يط ة، ويعرف هذا لتقليل التوترات الاإ

وهي تحالف من  ،(Barisan Nasional) الائتلاف الحاكم في ماليزيا باسم الجبهة الوطنية

ثنية في البلاد والنواة ال ساس ية لهذا التحالف هي حزب تنكو  ال حـزاب الممثلة ل كبر الجماعات الاإ

والمعروف باسم "المنظمة القومية للملايويين  1961عبد الرحمن المؤسس عام 

وقد جمع الملايويين والصيينيين والهنود، قد تعددت أ حزابهم. كما قلنا  .(2) .(UMNU)"متحدينال 

لى   حزبا. 18اإ

 المس توى الثاني يتمثل في ائتلاف المعارضة، ويسمى بالائتلاف البديل ويضم أ ربعة أ حزاب :

واك حزب سر  -حزب العمل الديمقراطي-حزب العدالة الاجتماعية-حزب ماليزيا الاإسلامي -

 الوطني.

وقد وضحنا أ ن س ياسة التحالفات أ ضحت هي صمام ال مان الذي أ عطى اس تقرارا نسبيا في 

الس ياسة الداخلية لماليزيا. وأ غلب التيارات الاإسلامية كانت في المعارضة رغم أ ن بعضها خاض 

 تجربة التحالف مع ائتلاف السلطة الحاكمة في عدة مراحل، وسنرى تجربة الحركة الاإسلامية

لى  ضافة اإ ورهانات التجربة الس ياس ية، وأ ليات التعايش والتحالف مع مختلف ال طياف الس ياس ية اإ

الرؤية الفكرية التي تقوم عليها هذه ال خيرة في تجاوز النظرة الاإقصائية، والتعامل مع الديمقراطية 

يه ذلك من مسأ لة ومنجزات الدولة القطرية في أ بجديات الدولة المدنية في النظام الغربيي، وما يقتض 

                                                           
دارة الاختلاف، ص - 1   .06النموذج الس ياسي الماليزي واإ
 . 1011جويلية  http://arab.malaybiz.comموقع هنا ماليزيا،  - 2 

http://arab.malaybiz.com/
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ال قليات، ومسأ لة المواطنة، والحريات، وقضية تطبيق الشريعة،... وغيرها من مفردات هذه 

 القضايا التي تعد جوهرا ودعامة أ ساس ية في أ ي تحرك س ياسي اإسلامي. 

 ثانيا/ رؤية عامة عن مختلف ال طياف في الحقل الس ياسي الاإسلامي:

لى تأ سيس حزب المسلمين المعروف يعود تاريخ الحركة الس ياس ية الاإسلام  ية في ماليزيا اإ

، وقد تأ ثرت كافة تيارات الحركة في أ طروحاتها الفكرية بحركة 1984من مارس  18بـ)حاميم( في 

ندونيس يا والجماعة الاإسلامية في باكس تان. ولكن  الاإخوان المسلمين في مصر وحركة ماشومي في اإ

  .من يونيو 14دته تحت قانون الطوارئ في كان عمر هذا الحزب قصيرا بسبب اعتقال قيا

نجليزية1984  .المحتلة من جانب الاإدارة الاإ

 :(1) كالتاليوتتنوع خريطة ال حزاب والحركات الاإسلامية في ماليزيا 

 الحزب الاإسلامي الماليزي )باس(:(1)

لى  دعا القسم الديني في حزب المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة "أ منو" 1961في نوفمبر  اإ

لى الوحدة الاإسلامي الماليزي "باس"  تأ سيس اتحاد علماء ماليزيا، وتغير فيما بعد اسم هذا الاتحاد اإ

ككيان مس تقل منفصل عن "أ منو"، ونتيجة لخلافات س ياس ية بين قيادات "أ منو" وبين تنكو عبد 

للجنة التنفيذية الرحمن بترا مؤسس ماليزيا؛ وأ ول رئيس وزراء لها كما أ شرنا سابقا، اتخذ أ عضاء ا

لحزب "باس" قرارا بعدم الانحياز ل ي من ال طراف في هذا النزاع، بل أ ظهروا موقفا خاصا بهم، 

، واس تمروا في العمل الدعوي 1962وأ علنوا اس تقلال تكوينهم، وتعين رئيس لهم في نوفمبر 

 –1972زيا والتربوي بجانب المشاركة الس ياس ية في ولايتي كلنتان وترينغانو في شمال مالي

1977. 

واس تطاع الحزب المشاركة في العمل الس ياسي خلال حقبتي الس تينيات والس بعينيات، وس يطر 

على ولاية كلنتان لس نوات طويلة، وولاية ترينغانو لفترات محدودة، وتحالف الحزب الاإسلامي مع 

 .1977-1972حزب "أ منو" لمدة قصيرة في 

وة الاإسلامية في العالمين العربيي والاإسلامي، زاد وخلال فترة الثمانينيات حيث توهجت الصح

الحزب الاإسلامي من أ نشطته الس ياس ية والاجتماعية، واس تقطب قطاعات كبيرة من أ ساتذة 

الجامعات وعلماء الدين والمهنيين والطلاب، وتمدد نفوذه في ولايات الشمال والساحل الغربيي 

 .لماليزيا

لى تط  بيق الشريعة الاإسلامية في كافة مناحي الحياة ويطالب في برنامجه الس ياسي يدعو الحزب اإ

دارية وتربوية فيما يتعلق بال غلبية المسلمة، ويعتبر قبول الحزب الاإسلامي  صلاحات قانونية واإ باإ

يمانه بالتداول السلمي للسلطة، ومشاركته الس ياسة السلمية من أ س باب  بالنظام الديمقراطي، واإ

، رغم وقوفه في جانب المعارضة، يترأ س الحزب حاليا ال س تاذ الاس تقرار الذي تحظى به ماليزيا

                                                           
1- alhebabi.dahek.net/t14-topic  ،04/12/2011. 
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عبد الهادي أ وانج، ويعتبر الش يخ نيك عبد العزيز مرشدا عاما له، وفي نفس الوقت يترأ س مجلس 

 .وزراء ولاية كلنتان

  :"حركة الش باب المسلم الماليزي "أ بيم (2)

تمر "أ بيم" ال ول في ، وعقد مؤ 1971وسجلت رسميا في  1971من أ غسطس  5تأ سست في 

في كوالالمبور وتكونت نواته ال ولى من طلاب وخريجي الجامعات الذين جذبتهم حركة  1971

الاإخوان المسلمين في مصر والجماعة الاإسلامية في باكس تان، وكانوا على اتصال بالمنظمات 

يصفون  الطلابية الاإسلامية داخل ماليزيا وخارجها، وكان الحزب يضم في صفوفه اإسلاميين

أ طروحات الحزب الاإسلامي بأ نها تقليدية ولا تس تجيب للتحديات المعاصرة في العمل الس ياسي، 

براهيم رئيسا للحركة، ولكنه في  1978وفي  اس تقال من رئاسة الحركة من أ جل  1941اختير أ نور اإ

 .(1)المشاركة في الحزب الحاكم "أ منو" اس تجابة لعرض مهاتير بن محمد 

ث مراحل؛ ففي مرحلة الس بعينيات كانت الحركة تشكل مجموعة ضغط طلابية مرت الحركة بثلا

لى أ سلوب  كثيرا ما تصطدم بالحكومة، بينما في مرحلة الثمانينيات أ ضحت أ كثر نضجا واتجهت اإ

حل المشكلات والتركيز على العمل الدعوي بالحكمة، وفي مرحلة التسعينيات عملت الحركة على 

ي  .جابية وكانت شريكا في بناء الدولةلعب دور أ كثر حيوية واإ

، ويلاحظ في عضوية 1005ويترأ س الحركة حاليا يسري محمد؛ والذي اختير في أ غسطس 

لى القومية، ولديها مؤسسات تعليمية  الحركة أ نها تمثل كافة المسلمين الماليزيين دون النظر اإ

 .وخدمية وجمعيات مدنية عديدة

                                                           
 . 75محمد نوري ال مين، الحركة الاإسلامية في ماليزيا، )ال ردن، عمان، ط بدون(، ص-  1 
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 : (1)( حزب العدالة الشعبية 2)

براهيم" في أ فريل أ   سماعيل" زوجة الزعيم الاإسلامي "أ نور اإ سس ته الس يدة "وان عزيزة وان اإ

ثر ال زمة الس ياس ية العاصفة بين رئيس وزراء ماليزيا السابق "مهاتير محمد"، وزوجها 1994 م، اإ

براهيم" وأ تباعه من مواقعهم الحكوم  لى عزل "أ نور اإ ية، الذي كان نائبا لرئيس الوزراء، والتي أ دت اإ

وتجريدهم من عضوية التحالف الحاكم، وبذلك يعُد الحزب واجهة س ياس ية لحركة الش باب المسلم 

    .بعد هذه ال زمة

براهيم"، واس تعادة دور جماعته  كانت أ هداف الحزب في البداية موجهة نحو دعم قضية "أ نور اإ

يضم بين أ عضائه في الحياة الس ياس ية، ثم ما لبث أ ن تطور خطاب الحزب ليصبح حزبا قوميا 

عادة وزاهة وكفاءة  كافة الماليزيين بغض النظر عن الدين والعرق، وعليه فاإن الحزب ينادي باإ

المؤسسات العامة، وحماية الديمقراطية، وحماية حقوق الاإنسان، والتوزيع العادل للدخول 

براهيم"  من السجن، والثروات، وتطبيق مبدأ  تكافؤ الفرص بين الماليزيين، وبعد خروج "أ نور اإ

 .وتبرئة ساحته من الجرائم ال خلاقية، أ صبح مستشارا للحزب

هذه أ هم ال حزاب الاإسلامية التي لها اعتبار جماهيري كبير، وما يلاحظ أ نها تقوم على النظرية 

الاإسلامية الس ياس ية في الحكم، وقد تطورت كثيرا عما كانت عليه، خاصة مع المراجعات النقدية 

سلامي الماليزي من طرف حركة الش باب المسلم، حيث كانت كما سنرى الموجهة للحزب الاإ 

 خطوة عميقة نحو الاإسلام الحضاري.

بعض الذين يكتبون في الحركات الاإسلامية في ماليزيا لا يدرجون المنظمة القومية الماليزية التي 

مرة مهاتير بن محمد ضمن هذه الحركات، لكن في اعتقادي أ ن كل  من شكلت تحالفا تحت اإ

ن اختلفا في صيغة ذلك، ولذلك  براهيم كانا من دعاة الاإسلام الحضاري، واإ مهاتير بن محمد وأ نور اإ

فاإن تجاهل الحركة الاإسلامية لمشروع مهاتير النهضوي في ظل المبادئ الاإسلامية يعد طيفا 

 س ياس يا لا يقل اإسلامية عن ال حزاب الاإسلامية التي تسمي نفسها كذلك.

تقدم الاإسلاميين في المعارضة وقطع الطريق أ مام التحالف م 1004 ،(2)ال خيرة  وقد أ ظهرت النتائج

أ حرزت قوى المعارضة الاإسلامية في ماليزيا انتصارا غير الحاكم خطوة جريئة وفوزا معتبرا، حيث 

مس بوق وغير متوقع في الانتخابات البرلمانية الثانية عشرة، حيث حصل تحالف أ حزاب المعارضة 

 21مقعدا توزعت بين كل من حزب العدالة الشعبية )اإسلامي(  111دا من جملة مقع 41على 

 .مقعدا 14مقعدا، وحزب العمل الديمقراطي )صيني(  12مقعدا، والحزب الاإسلامي الماليزي 

                                                           
1 -  http://islamion.comموقع الاإسلاميون / PM 04:09-  1011-11-2 ال حد 
2-http://www.sudaneseonline.com/ 03-04-2008, 07:59 AM  

http://www.sudaneseonline.com/


 

 

 
 

 1027 / جانفي07/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 

221 

 

مقعدا، وهو ما يعُد نجاحا  68وبذلك تكون ال حزاب الاإسلامية قد عززت مواقعها بالحصول على 

مقاعد، حيث  7التي لم تزد مقاعده فيها عن  1008لانتخابات السابقة في عام كبيرا مقارنة بنتائج ا

مقاعد فيما لم يزد ما حصل عليه حزب العدالة الشعبية عن مقعد  5حصل الحزب الاإسلامي على 

 .واحد

التي  -الثلثين -وبفشل تحالف الجبهة الوطنية الحاكم )أ منو( في الحصول على ال غلبية المطلقة 

جراء تعديلات على الدس تور، وتغيير القوانين الخاصة بالولايات، صارت ال حزاب تمكنه من  اإ

الاإسلامية في وضع يمكنها من وضع برامجها موضع التنفيذ، ومراقبة أ داء الحكومة الاتحادية 

ومحاسبتها بشكل أ كثر فعالية، لقد صار هناك ثلاثة من حكام الولايات الخمسة يمثلون ال حزاب 

فيما يحكم الولاية الرابعة صيني من الحزب المعارض  -لحزب الاإسلامي والعدالة ا -الاإسلامية

 الحليف.

لى برامج الحركات الاإسلامية وسعيها نحو  لى قراءة نقدية اإ ضافة اإ وسنرى تداعيات ذلك وأ س بابه، اإ

الانفتاح الس ياسي، والتطوير الحداثي نحو تحديث صيغ ال ولويات ومقاربة المسأ لة الس ياس ية 

 سلامية.الاإ 

شكالية أ سلمة الدولة:  ثالثا/ أ ليات اإدارة الحكم واإ

لقد رأ ينا سابقا بأ ن الحركة الاإسلامية في ماليزيا تسعى نحو الاقتراب من النص التشريعي 

الاإسلامي قصد تطبيقه، وقد رأ ينا أ يضا أ ن تطور الرؤية الحضارية للفكر الس ياسي الاإسلامي، 

دا عميقا جعلها على سلم ال ولويات ودراسة الواقع المعيش أ عطت للمسأ لة الحضارية التنموية بع

 والاس تجابة لمعطياته.

سوف نقدم مبررات تقدم تحالف القوى الاإسلامية المعارضة مع حزب العمل الصيني كيف أ عطى 

  ولايات تحت حكم هذه ال خيرة.06نتائج لم تحصل من ذي قبل، حيث دخلت 

براهيم في التوجه نحو وقد رأ ينا من قبل كيف اختلف مهاتير   بن محمد مع نظيره ورفيق دربه أ نور اإ

الاإسلام الحضاري، حيث اختلفت رؤية كل منهما في ترجمة ذلك وتجس يده، وفي هذا المقام 

عطاء دفعة قوية نحو أ سلمة  نذكر أ هم المرتكزات التي اعتمدها التحالف الحاكم بقيادة مهاتير في اإ

حضاري، ثم نقوم بقراءة للمعطيات الجديدة التي أ طلت بها الدولة عن طريق مشروع الاإسلامي ال

ال حزاب الاإسلامية بعدما تخلت عن تقليديتها، وأ صبحت تمارس خطابا أ يقضها من سكولا 

براهيم بعدما أ فرج عليه من السجن  ستيكية الشعاراتية الفارغة. وشكلت تحالفا بديلا بهندسة أ نور اإ
(1). 

 المواطنة وليس على أ ساس العقيدة:/ قيام الدولة يكون على أ ساس 1

                                                           
ــة الماليزيــة نموذجــاَ،  - 1  ــلطان، الاإســلام الحضــاري : التجرب http://www.freesyrianews.com/news/details-، 19/7/1012 فهــد س

467.html 
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لقد أ عطى هذا المطلب الحضاري لتجربة مهاتير الس ياس ية خطوة نحو التواقف الس ياسي لمختلف 

ال عراق والديانات، فكانت المواطنة هي البوتقة التي ينصهر فيها أ بناء الوطن الواحد، وقد 

غم أ ن دس تور ماليزيا الذي اس تطاعت مختلف ال قليات وال عراق أ ن تس توعب هذه الجدلية، ر 

يقر بأ ن الاإسلام هو دين الدولة الرسمي، وبناء عليه فقد حددت مادة الدس تور من هو الملايو بأ نه 

:" الشخص المسلم الذي يتكلم لغة الملايو، ويمارس عاداتهم"، وهكذا نجد بأ ن صفة الملايو قد 

اطنة التي تكفل لكل الناس أ خذت بعدا دينيا، لكن الدس تور يضيف ذلك كله تحت مسمى المو 

ننا نجد التحالف الذي قاده مهاتير حصلت  .(1)حقوقهم  وتحت مسمى الاإسلام وكونه دين الدولة فاإ

فيه كثير من الامتيازات التشريعية وتجس يدها، وقد أ عان على ذلك طبيعة الاإنسان الماليزي 

ذا جاءت هذه التشريعات من وجهة حضار  ية متأ لقة، حيث تعامل المسالمة والمتسامحة، خاصة اإ

يجابية، فانتشر الحجاب وسط نساء الحزب الحاكم، وظهور المذيعات  مع مبادئ الاإسلام بكل اإ

آخر يمنع  نشاء الجامعة الاإسلامية العالمية، وصدور قانون للطعام الحلال، وقانون أ المحجبات، واإ

   الخلوة بين الرجل والمرأ ة المسلمين)تنطبق على المسلمين فقط(.

 لتوافقية والتحالف صمام أ مان نحو الاس تقرار الس ياسي:ا /1

ن أ هم مرتكز قامت عليه السلطة الحاكمة، أ و حتى المعارضة هو التوافق الس ياسي والتكتل، وقد  اإ

 رأ ينا ذلك جليا في الانتخابات البرلمانية التي خاضتها المعارضة مع السلطة فكانت النتائج مدهشة.

ته ش تات ال طياف الس ياس ية المختلفة، ورأ ينا ذلك أ يضا مع ال حزاب فالنظام الحاكم يجمع في طيا

نها بفضل التكتل اس تطاعت أ ن تفرض وجودها، و  قناع الاإسلامية المعارضة، حيث اإ اس تطاعت اإ

الحزب الصيني الحليف والمجموعات الهندية المعارضة بجدوى التعاون مع الحزب الاإسلامي، 

لى قبول الناخبين الصينيين والهنود ومراعاة مطالب ناخبيه من ال غلبية  المسلمة، وهو ما أ دى اإ

التصويت لصالح مرشحي الحزب الاإسلامي، وكذلك دفع الملايو المسلمين ومؤيدي ال حزاب 

الاإسلامية لدعم حلفائهم من خلال الامتناع عن التصويت عندما كانت المنافسة حادة ومنحصرة 

لى بين كل من مرشحي حزب العمل الصيني المعار  ض، وتحالف الجبهة الوطنية الحاكمة مما أ دى اإ

 .(2)خسارة ال خير 

ولعل من مظاهر اس تعاب كل ال طراف، أ ن السلطة الحاكمة لم تضيق على الحركات الاإسلامية 

  في نشاطها، بل وفر لها ذلك جوا تنافس يا نحو ال حسن.

ذا أ صبحت مشفوعة ببرنامج عملي 2  يحفظ لكل الناس معاشهم/ الفكرة لا تقوم على أ ساس اإلا اإ

ن  براهيم نحو اإشكالية التشريع الاإسلامي، حيث اإ ليه مهاتير عندما اختلف مع أ نور اإ وهذا ما رام اإ

نظرة مهاتير العميقة كانت تقدم أ ولويات العمل الس ياسي في توفير شروط النهضة وأ بجديات 

                                                           
دارة الاخت - 1   . 04لاف، صالنموذج الس ياسي الماليزي واإ
 2 -http://www.sudaneseonline.com.04-04-8201/ لماذا انتصر الاإسلاميون في ماليزيا  
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ت الاإدارية للقيام بشؤون ، ولهذا توجهت نحو الخدمة المدنية، فأ نشأ ت المؤسسا(1)العيش الكريم

المواطن ومحاربة الفساد في كل مكان. وتوظيف ال نظمة النظامية الصارمة فأ حدثت الحكومة ما 

يسمى بالانضباط الوظيفي، بما في ذلك توقيع الموظفين عند الدخول والخروج من العمل، وبوضع 

   .، على صدورهم بما في لذلك الوزراء بل وحتى رئيس الوزراءTagاإشارة 

تركيز الحملة الانتخابية لل حزاب الاإسلامية على القضايا الوطنية، وهي القضايا التي تهم كافة 

نهاء التمييز الحزبيي الذي تمارسه  ال عراق، مثل: وزاهة وكفاءة الخدمة المدنية، ومحاربة الفساد واإ

ان، وتقليل الحكومة لصالح مؤيديها في الفرص التجارية، وتحسين ال وضاع الاقتصادية للسك

صلاحات قانونية جذرية تنال القوانين السيلة السمعة مثل قانون ال من  التفاوت في الدخول، واإ

زالة القوانين المقيدة للحريات، وقانون حرية المعلومات  الداخلي وقانون ال سرار الحكومية، واإ

لايو(، وقد لقي هذا ومراجعة الحد ال دنى لل جور، وكذلك قضية الاهتمام باللغة الوطنية )بهاسا م

ولاية سلانغور ومنطقة العاصمة  –الطرح قبولا بين الناخبين خاصة في المناطق الحضرية 

يعبر عن الثقة التي منحها الشعب لتحالف البديل المعارض، وفشل الحملة  -الفيدرالية كوالالمبور 

 . والمناطق الحضريالانتخابية للحزب الحاكم، خاصة في الولايات على الساحل الغربيي لماليزيا

 / حقوق ال قليات أ ساس تفرضه المواطنة، والخروج من اإشكالية النص والهامش8

لا غغذا  ن أ ي خطوة نحو نجاح المجتمعات التي تتشكل من فس يفساء عرقي وديني، لا يكون اإ اإ

   كان مشفوعا بس ياس يات ذكية توافقية، حيث تجد كل ال قليات وجودها الس ياسي والفعلي.

زب العدالة الشعبية الحزب الماليزي الوحيد الذي يضم في عضويته كافة ال عراق، رغم ويعد ح

كونه حزبا يقوده الاإسلاميون، وهو ما يتوقع أ ن يفتح الباب أ مام الحزب الاإسلامي للنظر في 

لى أ ن حزبه س يعزز تقدمه في الساحة  موضوع عضوية غير المسلمين، وقد أ شار الس يد ذو الكفل اإ

وس يطرح في اجتماعات مجلس الشورى المقبلة مسأ لة السماح للمزيد من غير قومية الس ياس ية، 

لى عضويته، سواء عضوية مناصرة أ و مشاركة،  الملايو وغير المسلمين بمناصرة الحزب والانضمام اإ

وفي هذا الس ياق ربما يعين الحزب الاإسلامي من جانبه قيادات بارزة من غير الملايو المسلمين 

نه يكون خطوة متقدمة وغير مس بوقة في تاريخ لملء مقاعد  ذا تم ذلك فاإ مجلس الش يو ، واإ

 .(2)التعايش بين ال عراق المختلفة 

ولكن ذلك لا يعني أ ن التمايز العرقي والديني في الحياة الس ياس ية سيتغير؛ ل ن الدس تور والفكرة 

و راعي السلطة الدينية، الوطنية يقومان على أ ن الاإسلام هو دين الدولة الرسمي وملك البلاد ه

بينما السلطة الس ياس ية ممثلة في رئيس الوزراء يجب أ ن تكون في يد مسلم من أ غلبية الملايو، 

فلا مجال في المدى القريب لتغيير هذه المنظومة، وما بني عليها من اتفاق س ياسي عقب 

                                                           
m/news/detailshttp://www.freesyrianews.co-، 19/7/1012 فهـــد ســلطان، الاإســـلام الحضــاري : التجربـــة الماليزيــة نموذجـــاَ، -1 
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لاتفاق حدودا بين ال غلبية ال حداث الدامية بين ال غلبية الملايو وال قلية الصينية، وقد وضع هذا ا

المسلمة وال قلية الصينية، وأ سفر عن نظام لاقتسام الثروة وثمرات النمو الاقتصادي وكفل للملايو 

 .الحصول على امتيازات س ياس ية واقتصادية باعتبارهم أ صحاب ال رض

ثبات نجاعته:6  / الدافعية نحو تفعيل صيغ الفكر الاقتصادي الاإسلامي واإ

كم في ماليزيا برؤية اقتصادية استراتيجية تقوم على مبادئ الاقتصاد الاإسلامي، وهذا يقوم نظام الح

المجال يعدا تنافس يا بين الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد سواء، فمنذ عهد مهاتير ثم من بعده 

عبد الله بدوي، أ صبح مشروع الاإسلام الحضاري، غاية في برامج رؤساء الوزارء، ومن هنا نجد 

لى المعاملات المالية الاإسلامية تحقق نجاحا تجر  ضافة اإ بة البنوك الاإسلامية والمصارف الشرعية، اإ

م 1004م، وأ زمة 1994باهرا، ولعل ما زاد المسأ لة اهتماما أ كثر، هو خروج ماليزيا من أ زمة 

لى تجربة الاقتصاد الاإسلامي، وهذه الخطوات العملية أ عطت نفسا مريح، (1)سالمة  ا وذلك مدين اإ

يمان بنجاعة الاقتصاد الاإسلامي، ولهذا نجد  ونافذة منفتحة من قبل الصينيين وحتى الهنود، بالاإ

يمان بقواعده  السلطة الحاكمة والمعارضة على حد سواء في تطبيق أ بجديات الاقتصاد الاإسلامي والاإ

  كلية.

 طوية: / أ ولويات العمل الاإسلامي نحو س نة التدافعية المجتمعية لا القمعية السل5 

 تتوجه ال حزاب الاإسلامية نحو أ ولوية العمل التنموي، وهذا قد أ بعدها من الخطابات التي تحدث

ريبة حول مصير ال قليات ال خرى أ مام تطبيق التشريع الاإسلامي، فكانت أ ولوية العمل تتجه في 

ية بأ ن قض  غير هذا الاتجاه، وفي هذا الس ياق يؤكد الس يد حسام موسى نائب رئيس الحزب؛

الحدود الشرعية لا تمثل أ ولوية للحزب الاإسلامي خاصة في الولايات التي يحكمها، وأ ن ال جهزة 

الاإعلامية الحكومية كانت دائما تحرف شعارات الحزب، وتنسب لقياداته ما يثير مخاوف ال عراق 

نَّ تركيز الحزب الاإسلامي س يكون في الغالب منصبا على اإصلاح الخدمات الحكوم  ية، ال خرى، اإ

خاصة على مس تويات البلديات والاإدارات المحلية، ولا تكون هناك تغييرات كبيرة في الس ياسات 

الاجتماعية، مراعاة لحقوق كل الماليزيين على اختلاف أ عراقهم"، كما يؤكد قادة الحزب الاإسلامي 
راشد وهذا يتوافق مع ما طرحته الحركة الاإسلامية في تونس عن طريق زعميها ومهندسها . (2)

لى مسأ لة تطبيق التشريع الاإسلامي  نه نظرة اإ الغنوشي، وقد كانت نظرة الغنوشي ثاقبة، حيث اإ

مسأ لة مجتمعية يحكمها التدافع الاجتماعي، عن طريق المنافسة، فالشعب ففي نظره هو س يد 

ذا اتجه المجتمع المدني نحو ذلك فالمسأ لة تصبح رغبة المجتمع، وهنا تتحقق كل معان ي قراره، فاإ

 .(3)الديمقراطية والاس تحقاق الس ياسي الذي يأ تي تبعا لذلك 

                                                           
1  -http://www.daleel-malaysia.com/vb/tourism 20-05-2012 

ــلا - 2  ــلطان، الاإس ــد س ــاَ،فه ــة نموذج ــة الماليزي http://www.freesyrianews.com/news/details-، 19/7/1012 م الحضــاري : التجرب
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وقد أ عطى هذا الانفتاح الس ياسي نفسا جديدا اس تطاعت من خلاله ال حزاب الس ياس ية، أ ن 

كل الش بهات الس ياس ية ما يتعلق بالرجعية والراديكالية، وفي هذا ال ساس نجد حضور  تتجاوز

ن المرأ ة الس ياسي في هذه ال حزاب مهما ج يجابية الممارسة الس ياس ية لنساء الحزب دا حيث اإ اإ

الاإسلامي أ ظهرته كحزب معتدل يس تجيب للتحديات المعاصرة بواقعية ومرونة، ولا يعزل الشطر 

فقد  ،(1)نساء(  %89رجال،  %61الآخر من المجتمع الماليزي )توزيع السكان حسب النوع: 

قائمة الحزب الاإسلامي، وهي مشاركة لها  أ وضحت نتائج الانتخابات فوز ثلاث من الس يدات في

دلالة، حيث كان الحزب الاإسلامي في السابق متحفظا على المشاركة الس ياس ية للمرأ ة، ويمانع في 

الزج بهن داخل المعترك الس ياسي، ولكن ترش يحه للعديد من الس يدات في هذه الانتخابات جاء 

يجابية أ دت لفوز ال حزاب الاإسلامية من خلال  كسب أ صوات الناخبات من مختلف خطوة اإ

براهيم على منافس تها وزيرة المرأ ة  شرائح المجتمع ومكوناته العرقية، فمثلا فازت كل من ابنة أ نور اإ

السابقة، وبينما فازت الس يدة لولو محمد غزالي على منافسها عزيز جمال الدين بفارق أ صوات 

 .كبير

 خلاصة:

ن التجربة الماليزية لا تعد سحرية ولا  دارة الشعب عندما تتجاوز كل عقباتها في  اإ مثالية، ولكنها اإ

سبيل العيش المشترك تحت سقف المواطنة والمصير المشترك، وعلى هذا ال ساس نجد أ ن 

أ رباب الس ياسة من مختلف ال طياف اس تطاعوا أ ن يحققوا اس تقرارا س ياس يا وذلك بفعل س ياسة 

اف الس ياس ية، سواء السلطة الحاكمة حيث التحالفات والتكتلات التي كانت تجمع كل ال طي

حزبا، أ و المعارضة حيث فرضت قوتها ومنافس تها عن طريق التحالف 18جمعت أ كثر من 

 والتكتلات، وهذا ما رأ يناه جليا.

فقد دفعت نظرية "الكل يكسب، واقتسام الكعكة" الماليزيين نحو تجاوز عقباتهم، فكانت برامج 

التنمية، والازدهار، وهذا ما سارت في طريقه المعارضة الاإسلامية،  السلطة الحاكمة كلها تتجه نحو

هذا من جهة ومن جهة أ خرى مرونة الحراك الس ياسي الذي لم يكن اعتباطيا، بل كان بناء على 

برامج س ياس ية عميقة، ولعل تجربة الاإسلام الحضاري التي أ علنها مهاتير وواصل دربها عبد الله 

براهيم من جهة المعارضة، أ عطت لمفهوم التنمية والذهاب نحو بدوي، ثم أ عاد صياغتها أ   نور اإ

لى تفعيل منظومة الاإسلام الحضاري، وتعميق معاني الدولة القطرية والمصير  ال حسن سبيلا اإ

 المشترك.

ن أ هم خطوة أ صبحت تشكل تحديا في وطننا  ضافة عربية على المنجز الماليزي، فاإ ذا أ ردنا اإ اإ

لى الديمقراطية أ بدا، العربيي، تتركز أ ساسا ع لى س ياسة التوافق، فمن دونه لا نس تطيع أ ن نصل اإ

لى معادلة "الكل يكسب" وهذه رؤية عميقة في تبني الخيار التوافقي الذي يقوم على تقديم  ضافة اإ اإ

آخرا.  مصالح البلاد أ ولا وأ

                                                           
1 - http://almoslim.net /8/3/1429 . 
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ثنيات وقد اس تطاعت ماليزيا في ظل هذه الس ياسة الرش يدة أ ن تتجاوز تسونامي العرقيات والاإ 

 وال فكار المختلفة التي أ صبحت تهدد مشروع التنمية والديمقراطية في بلداننا العربية.

ذا كنا أ مام دولة تسعى في حدود  لى أ ن تكون 1010لقد نجح المشروع الماليزي فعلا، خاصة اإ م اإ

لى المجتمع العريض الذي يتجه نحو مسار التنمية، وأ   ضافة اإ صبح ضمن الدول المتقدمة بامتياز، اإ

لا في الاإرادة الس ياس ية الحقيقية، فالوعي المجتمعي هو الذي أ قام النخب الس ياسة على  لا يثق اإ

الجدية وعمق البرامج الفاعلة، والذهاب نحو التنمية أ ساسا وجوهرا، هكذا يؤمن الاإنسان 

لا بما يقدمه، هو الذي ع يمانه اإ ن براغماتية الرجل الصيني وجديته، وعدم اإ لم الماليزي، بل اإ

الاإنسان الماليزي أ دبيات قبول النخبة الس ياس ية من عدمها. وليت هذه المعاني تكون نصب أ عين 

   المجتمع العربيي وقادته.

  المصادر:

دارة الاختلاف، مركز الجزيرة للدراسات -1 يونيو  11محسن صالح، النموذج الس ياسي الماليزي واإ
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   حمد نوري ال مين، الحركة الاإسلامية في ماليزيا، )ال ردن، عمان، ط بدون.-2

دارة الاختلاف، مركز الجزيرة للدراسات  -8 يونيو  11محسن صالح، النموذج الس ياسي الماليزي واإ

 م.1011

 ضي والحاضر، كلية الدعوة الاإسلامية، طرابلس/ليبيا. الحاج كيا، مسلمو ماليزيا: بين الما -6
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آن في فكر "محمّد أ ركون"  ال سطورة والقرأ

*** 

 1جامعة سطيف  /د. عبد الكريم عنيات

 

 : في البحث عن المشكلات. *مقدّمة 

صر، عبارة "المفكّر من المنتوجات الفكرية التّي عرفت رواجاً منقطع النظير في الفكر الفلسفي المعا

. le pensée, l'impensable et l'impenséفيه" و"اللّا مفكّر فيه" و"المس تحيل التفكير فيه 

لى أآخر، وحتى من  وبغضّ الطرف عن مصادرها، وأ هدافها ،وس ياقاتها المختلفة من تخصص اإ

                                                           
* - Abstract : When Mohamed Arkoun this thinker and historian said in a little book named by "Arabic 

Thought" that: Quran’s structure is mythical one , this statement made a big explosion criticize reached to 

declared him as a heretic and faithless according to theologian and classical philosopher who are against to 

the new interpretation of Quranic text .So we decided to make an epistemology investigation to detect The 

using of word Myth in Quranic and Modernist contexts .We starting our problematic as follow : How we can 

determine  the Correlation between Quran and Myth by referring to the anthropology concept ? and which is 

the reason to the Contrast using of the word Myth between Quran and Modernist? 

Keywords: Mythology, Coran, analyses of discours, Mohamed Arcoun, anthropology.  
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نها تدل في س ياق الفكر العربيي الحالي على المناطق الا آخر، فاإ لى مفكّر أ بستيمية المسموح مفكّر اإ

بها لممارسة التأ مل، والنقد، والتنقيب، والتحري، والبحث، والتحقيق...الخ من العبارات الدالة على 

ذ قلنا بأ نّ الكثير من فلاسفة العرب،  المنحى المحايد في العقلنة. ولعلنّا لن نجانب الصواب، اإ

ي، التزاما لا ينفصل عن مجاهدات والاإسلام الحاليّين، قد التزموا بهذا المطلب المنهجي، والعلم

فكرية وشخصية تصل حدّ الخطر والتهديد. والحقّ أ نّ الفكر الحقيقي هو الفكر الخطِر، أ و قل 

الفكر هو الخطر ذاته، ل نّ الخطر المفهومي هو الذّي يفصل بين الممارسة الفكرية المعهودة 

ن أ ردنا أ ن نسمي ا ل سماء النادرة، والتّي واجهت بعبع اللّا العادية، والممارسة الفكرية المميزة. واإ

لى اليوم، لسمّينا أ سماء مميزة مثل: طه حسين، علي  مفكّر فيه، في الفكر العربيي الحديث الممتد اإ

زكي مبارك، أ مين الخولي، نجيب محفو ، هشام جعيط،  عبد الرازق، أ حمد محمّد خلف الله،

د الله العروي...الخ، وأ سماء كثيرة لم يوسف الصديق، نصر حامد أ بو زيد، محمّد أ ركون، عب

 يتسنّ لنا تحديدها رغم فكرها النوعي، والجدّي. 

نّ كلّ مفكّر، من ال سماء المذكورة أ علاه، والذّي تم تكفيره من طرف المؤسسات الفكرية  اإ

التقليدية، والتتريثية، ليطرح بالنس بة لنا أ كثر من سؤال. ما هو مدلول التكفير من الناحية 

س تمولوجية؟ هل هو ضمير ال مّة الذّي يحرس النوايا وال فعال، القبليات والبعديات معا؟ أ م الاب 

هو تعبير عن تفكير دفاعيّ يكبح جماح التطور والتغيرّ باعتبارهما قانون الطبيعة التاريخية 

ن المحتوم؟ وما هي علاقة التكفير بالمنظور ال سطوري الذّي نحن بصدد التقديم له ؟ وممّا يمك

أ ن نلاحظه أ نّ التفكير والتكفير من الكلمات المتجانسة، والاختلاف الوحيد هو ترتيبها. فهل 

لى التكفير ؟ أ م أ نّ التكفير هو تفكير حادّ  التفكير هو ما يخالف المعهود في التفكير ممّا يفضي به اإ

تهيي ومغلق، أ و قل هو لدرجة أ نهّ لا يفكرّ ويرفض التفكير مقتنعا بحقائقه النهائية. أ ي هو تفكير من 

تفكير أ عياه التفكير فقرّر الامتناع عنه من خلال التمسك الدّغماطيقي بيقينيّات لا تحتمل النظر. 

لى ظاهرة التكفير التّي  وقد أ شار "أ ركون" ذاته في مقدّمة الطبعة العربية لمؤلفّه "الفكر العربييّ" اإ

لحقيقة ليست بالظاهرة الجديدة، بل مسّت أ قطاب الحداثة العربية مثل "طه حسين" وهي في ا

هي من المعهود، والمأ لوف في التاريخ الاإسلامي بما هو تاريخ غلبة العقل الديني المتشدد، الذّي 

أ دان "ابن الرواندي" و"ابن رشد" وغيرهم كثير. بل يمكن أ ن نظيف على "أ ركون" بأ نّ هذا العقل 

"الغزالي" وأ حرق كتبه. أ ليس ال مر مدهشا أ ن الديني المتشدّد قد انقلب على ذاته، حينما كفّر 

ينقلب التكفير على المـــــُكفِر ذاته، والسحر على الساحر. ونحن نعلم بأ نّ الغزالي قد كفّر الفلاسفة 

حياء علوم الدين" من التنكيل،  في المسائل الثلاثة المشهورة، وبعد حين لم يسلم كتابه "اإ

نهّ ينقلب على نفسه عندما لا يجد موضوعا  والاإحراق !ربمّا هذا من نقائض العقل التكفيري ذاته، اإ

 للتكفير، مثله مثل النار التّي تتغذّى من نفسها !

طبعا لا يمكن لنا أ ن نش تغل على كلّ المفكّرين السابق ذكرهم، كما أ نّ المقام لا يتيح لنا البحث في 

بة الخوض في الحقل المعرفي الذّي جدلية التفكير والتكفير. بل ما نبتغيه الآن، هو البحث في تجر 

بس تمولوجي وال نثروبولوجي في  يشكلّ المحرم الفكري في قاموس الفكر التقليدي. وهو التفكير الاإ
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آن الكريم، وهو ما قام به أ كثر من مفكّر، ونخصّص أ كثر "عبد المجيد الشرفي" و"يوسف  القرأ

ذو ال صول  لقد خاض المفكّرالصديق" من تونس، و" محمّد أ ركون الجزائري / الفرنسي". 

التاريخي صراعا حادّا  –( في مشروعه الفلسفي1010الجزائرية "محمّد أ ركون" )توفي في سبتمبر 

بين طرفين متقابلين لحدّ التناقض: فمن الجهة ال ولى العقلانية الوضعية التّي قادها الاستشراق 

خي الخالص في دراس ته للتراث الاإسلامي التقليدي الذّي نهج منطق التحقيق اللغّوي، والحفر التاري

يمانية الاإسلامية التّي يمثلها الفكر  آن خاصةً. والعقلانية الاإ بما فيه النص التأ سيسي متمثلا في القرأ

التقليدي الرسمي الذّي يتصدّر الجماهير الاإسلامية الغفيرة، والتّي أ غلقت باب التفكير، والتنظير 

من الجهة الثانية. فقد وصفه التيار ال ول بقصوره المنهجي في موضوع طبيعة النصوص المقدّسة، 

المتسامح لحدّ عدم الالتزام بالعلمية، في حين أ نّ التيار الثاني نعته بالتطرف المنهجي، والصرامة 

المفرطة في تعامله مع النصّ الاسلامي المقدس الذّي يجب أ ن يتعال عن ال ورغانون البشري 

بين هذا وذاك تحسّر "أ ركون" وشعر بالوحدة، ربّ وحدة تعُبرّ عن بسبب أ صوله غير البشرية. و 

لّا بعد مرور فترة من الزمن ليست بالقصيرة. أ وليس الفكر  فتح جديد، لا يفهمه هؤلاء، ولا هؤلاء اإ

لا ال حفاد وال س باط.  الجذري والخطير يوجّه للغد وما بعد الغد ! ولا يفهمه اإ

لمام با لمسيرة الفكرية لهذا المؤرّ  الذّي فتح ورشات عديدة على امتداد لا نعتقد أ ننّا نس تطيع الاإ

س تّة عقود، بل لا ندّعي ذلك ل س باب متعلقّة بصعوبة المهمّة أ وّلا، وضيق أ فق هذه المقالة ثانيا. 

لذا ارتأ ينا أ ن نجتزئ أ حد أ فكاره التّي أ ثارت ضجّة في ثمانينات القرن الماضي، سواء في ملتقيات 

مي التّي كانت تنظّم في الجزائر بصورة دورية، أ و في الدراسات النقدية التّي تعلقّت الفكر الاسلا

لى ماي  ، أ ي 1010بنصوصه الكثيرة. فقد ذكر "أ ركون" قائلا في أ حد مداخلاته ال خيرة التّي تعود اإ

جملة يسيرة الفهم في  la pensée arabeقبل وفاته بأ ربعة أ شهر فقط "حين كتبت في كتابيي 

ترجمها مترجم  le Coran est un discours de structure mythiqueالفرنس ية  اللغة

آن خطاب أ سطوريُّ البنية." هذه هي  لى الصيغة التالية "القرأ الكتاب "عادل العوا" ترجمة خاطئة اإ

العبارة التّي أ ثارت الجدل، والنقد، وحتى التكفير، لذا س نعتزم على الاش تغال على هذه المقولة 

وبحثا، ومقارنة، ونقدا، من أ جل الكشف عن حقيقة ال سطورة أ وّلا ؟ ومدى تطابق تحليلا، 

آخر؟ ومن أ جل الكشف أ يضا عن حدود تطابق فكرة "أ ركون" على  لى أ مفهومها من نصّ مقدّس اإ

من تداعيات هذه العبارة التّي أ ثارت سخط رجال الدّين  –ولو بصورة ضمنية  –تبريراته التّي تتبرّأ  

لذا فسؤال البحث يدور حول المسأ لة التالية: هل كان "أ ركون" ضحية سوء الترجمة المسلمين. 

آن نصّ ذو بنية ميطيقية ؟ وهل هناك فرق بين ال سلوب القصصي،  في مبدئه القائل بأ نّ القرأ

وال سلوب ال سطوري في عرض الحقائق ؟ وما علاقة عبارة "أ ركون" بالدراسة الشهيرة التّي 

آن الكريم أ نجزها ال س تاذ "م ؟  1987حمّد أ حمد خلف الله" تحت عنوان: الفنّ القصصي في القرأ

آنيّين ؟  هل هناك تبرير للتفرقة بين القصّة وال سطورة عند الحديث عن ال سلوب، والمضمون القرأ

أ م أ نّ "أ ركون" كان يجامل مشاعر المسلمين من خلال تعليق ال وزار بالمترجم ؟ وهذا ما يجعله، 

تمال، متردّدا في علميّته، والتزامه المعرفي اللذّان تغنىّ بهما كثيرا ؟ لماذا لم يس تعمل وفق هذا الاح 
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أ ي قصصي للدلالة على الطابع القصصي في القرأآن ؟ وفضّل أ ن يوظّف  narrative"أ ركون" عبارة 

س ياق التّي تثير وتس تفزّ أ كثر ممّا تعبرّ موضوعيّا عن فكرة مأ لوفة ؟ خاصة في ال  mythiqueكلمة 

ننّا نقترح فرضيتين: هما أ نّ "أ ركون" كان يقصد  الاإسلامي أ و ما اصطلح عليه التداول الاإسلامي. اإ

آن الكريم نصّ أ سطوري البنية على أ ساس أ نهّ خطابييّ، وليس برهانيّا. وأ نهّ لم يكن  فعلا بأ نّ القرأ

الضغط النفسي  ضحية سوء الترجمة كما زعم، بل أ راد فقط أ ن يبرّر فعلته الفيلولوجية أ مام

 والجماهري.

ومن أ جل مقاربة المشكلات السابقة، ومشكلات أ خرى قد تظهر وفق منطق تداعي ال س ئلة 

ننّا نقترح العناصر التالية:   وال فكار أ ثناء العرض والتحليل، فاإ

لى ال سطورة-1  : ما هو الخيط الهادي؟ من القصّة اإ

والميثولوجيا، أ و علم ال ساطير بين مصطلحات تمُيزّ القواميس المتخصّصة في ال نثروبولوجيا، 

متقاربة ومتجاورة على الرغم من تمايزها، يس تخدمها غير المتخصّصين الاس تخدام التلقائي الذّي 

لى روح التخصص العلمي الدقيق، بل قل الضيق  لى روح الهواية الفكرية أ كثر ممّا يقترب اإ يقترب اإ

يجابيي أ و المنهجي. ونقصد هنا  ن بمعناه الاإ الكلمات المأ لوفة مثل ال سطورة، والقصّة، والخرافة. واإ

آني لكلمة "أ ساطير".  ننّا س نحاول البحث عن التوظيف القرأ يتمولوجي، فاإ اس تطعنا التقيدّ بالتمييز الاإ

آن الكريم،  ل نّ هذا التوظيف هو الذّي تسببّ ل"أ ركون" ولغيره من الباحثين الحداثيّين في القرأ

آزق كثيرة ، على اعتبار أ نهّم تجاوزوا، وال كيد أ نهّ تجاوز  مقصود  ومعلوم  وليس نابعا للدخول في مأ

ن أ تيح لنا البحث  آني المخصوص لكلمة "أ سطورة" أ و "أ ساطير". واإ ، التوظيف القرأ عن جهل 

آن كلمة "أ سطورة" الاس تعمال المشحون بالطابع  ننّا نستشكل سبب اس تعمال القرأ أ كثر، فاإ

اس تعمال الكلمات ليس موضوعيّا كلّ الموضوعية، أ و محايدا كلّ السلبيي؟ على اعتبار أ نّ 

فالمصطلح دائم الترحال، 1المحايدة، سواء في الس ياقات الاجتماعية، أ و العلمية، أ و التاريخية. 

وفيه يتلون ويتأ قلم ويتبدّل التبدل التام أ و الجذري في بعض ال حيان. ونحن الآن لا نفهم عبارة 

التوظيف الوضعي الذّي انتشر في الفكر الفلسفي، والعلمي العربيي،  "ال سطورة" بمعزل عن

انتشار النار في الهش يم، خاصة بعد دروس الفلسفة الوضعية التّي نشرها "أ وجيست كونت"، 

والذّي حدد المراحل الثلاثة، في صيغة قانونية عامّة، لتطور الوعي الاإنساني في كلّ فروعه 

                                                           
. والفقرة الدالة على 11-11، ص 1002الحرب البيلوبونيزية، ترجمة دينا الملاح وعمرو الملاح، المجمع الثقافي، أ بو ظبيي،  ثيوسديديس: تاريخ -1

آخر ومن س ي لى أ لى س ياق مغاير هي قول ثيوس يديديس في الفصل ال ول من الكتاب ال ول أ ن اس تعمال المصطلحات يتبدل من عصر اإ اق اإ

بها. وما المعنون بـ مناهج التاريخ وغاياته : "كانت مهنة القرصنة تعد يومذاك ] في عصر الهلينيين ال وائل[ مهنة شريفة، وليس فيها ما يضر صاح 

كان البر الذين يعتبرون القرصنة سببا للفخر والاعتزاز كذلك نطالع عند الشعراء زالت هذه النظرة شائعة حتى في يومنا هذا، ويأ خذ بها بعض س

راجا القدامى السؤال المعتاد الذي يطرح على القادمين بطريق البحر: "هل أ نتم من القراصنة ؟" ولم يكن ليخطر ببال أ حد أ ن في هذا السؤال اإح

ن كان الناس عندما يس تعملون نفس لمن يسأ ل..." وملاحظة المؤر  ال ثيني تتطابق مع الكثي ر من ال مثلة ال خرى، لذا فنحن نبحث دائما حول اإ

ننا ن آن في زمن التنزيل وزمننا الحالي مثلا. لهذا فاإ ن كان الفارق الزمني طويل جدا، مثل حالة القرأ جيز ل نفس نا اللفظة يقصدون نفس المعني، خاصة اإ

ن كان الاس تعمال التساؤل اإن كان مدلول كلمة ال سطورة ثابتا ع  بر التاريخ الاإنساني كله، وعبر تاريخ الفكر العربيي الاإسلامي على وجه الحصر ؟ واإ

آني لعبارة "أ ساطير أ و ال ساطير" اس تعمالا ثابتا أ م متبدلا. أ ي هل كلمة أ سطورة كلمة شفافة "بريئة" أ م أ نها توظف وتؤقلم على حس ب القرأ

آنية وبالتالي ثقافية أ م أ نها ميزة في ذات الكلمة ؟ الظروف الطارئة ؟ وبعبارة أ دق هل الشحن  ة السلبية لكلمة "أ سطورة" ميزة قرأ
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مرحلة الثيولوجية الانفعالية، أ و العاطفية، بمثابة مرحلة بدئيّة أ ولية، أ و وتشعّباته. حيث تمّ اعتبار ال

والتّي كشفت لاحقا عن "سطحية  1قل بدائية على الوجه الصحيح، ل نهّا تمثل "طفولة الفكر"،

نسانية تكشف أ نّ  لى الكون والاإنسان. فدراسة تطور المنظومة الفكرية للاإ وبساطة" النظر اإ

لّا أ سطرة للكون أ و قل بعبارة فيبر "تسحير الكون"، أ ي جعله لعبة في المرحلة اللاهوتية  ليست اإ

يد القوى الخارقة، سواء كانت خيرّة مثل ال لهة، أ و شرّيرة من الش ياطين والجنّ. ومقارنتها بالمرحلة 

 الوضعية، التّي هي المرحلة النهائية المكتملة، يكشف عن هذه الخصائص التّي لا يمكن التنكر لها.

ذن فنظرية "كونت" الوضعية، ساهمت في تقديم ال سطورة في صورة متأ خرة، ومرذولة، وبدائية.  اإ

وفي هذا التقديم الكثير ممّا يقال، ل نّ ال سطرة في النهاية ضرب من الفكر، والذّي يدين 

ن علمنا أ نهّ ليس هناك فكر نهائي يمثل الحق  يقة ال سطورة لا يخرج عن كونه فكرا من نوع  خاص، واإ

نهّ يمكن اعتبار العقل العلمي الموضوعي المحايد والكلي بمثابة  العلمية الموضوعية والفاصلة، فاإ

ومتخلفّا...الخ. وقد ورد في أ حد التقارير أ نّ  أ سطورة، مثلما تمّ اعتبار ال سطورة فكرا منقوصا

عنه. وعلينا في  "وزارة التربية في البيرو ترى أ نّ الفلسفة هي نمط تعبير غربيي نس تطيع التخلي

أ ي أ نّ تقييم  2ل نّ ال مر يتعلق بأ سطورة غربية". الآن نفسه التخلي عن وهم النموّ بشكل عام

العقل للعقل أ مر لا يخرج عن الانتماءات، والتحزّبات، والتمذهب الذّي لا يمكن ل ي واحد منا 

ذ يمكن اعتبار "العقل العلمي والمنطقي الغربيي" مجرّد  أ سطورة مقبولة وعملة الانفلات منه. اإ

متداولة، وقد يأ تي زمان يكشف عن القصور الكليّ للعقل العلمي. ونحن اليوم لا نجد صعوبة في 

اس تكشاف أ عراض فشل وتهللّ نظرية "العقل العلمي الموضوعي" أ و "العقل المنطقي النزيه" فلا 

س العقل في النهاية يمكن الحديث عن عقل فوق التاريخ وفي نفس اللحظة يحُاكم التاريخ. أ لي

ن كناّ نطرح  محدود بحجب تاريخية لا يمكن تجازوها حسب ملاحظات "ديلتي" العميقة ؟ واإ

ننّا نعتقد بأ نّ "الختم على العقل"، مثلما فعل كونت وغيره ممّن "غلق باب  هذه الشكوك للنظر، فل 

لّا في الدرجة عن الذين أ غلقوا التاريخ، سواء كانوا سلامييّن أ و عِلمانيّين، أ و  التطور" لا يختلف اإ اإ

وما العقل بمس تقِرّ يوما، ولن  3علَمانيين، على اعتبار أ نهّم جميعا تحدّثوا عن "اس تقرار العقلانية"،

يس تقرّ في الآجال القريبة والمتوسطة على أ يّ حال. لذا فيمكن التأ كيد على أ نّ غلق أ فق التفكير، 

عيّون عن الاستلصاليّين. لذا نوافق بالكليّة النتيجة هو عمل أ صولي بامتياز، ولا يختلف فيه الرج 

ليها ال س تاذ "محمّد الحداد" بشأ ن مفهوم ال سطورة عندما قال: "لا يتضمّن مفهوم  التّي توصل اإ

 4ال سطورة أ يّ تحقير، أ و نظرة دونية، كما أ صبح متأ كّدا من خلال البحوث الاجتماعية الحديثة".

                                                           
1-August Comte: cours de philosophie positive, tome premier, Roune Frères, Libraries – éditeurs, Paris, 1830, 

p 7. 
ة وتعلم التفلسف: وصف الحالة الراهنة واستشراف المس تقبل، ترجمة فؤاد الصفا تعليم الفلسف –مفيدة قوشة )تنس يق(: الفلسفة مدرسة الحرية  -2

.الفصل الثاني: تدريس الفلسفة في 1009وعبد الرحيم زرويل، تحت اشراف علي بنمخلوف، منشورات اليونيسكو، باريس، الطبعة ال ولى، 

 .61، ص Luca Scarantionمس توى التعليم الثانوي: سن التساؤل. تقديم: 

 .7، ص 1007محمد الحداد: ديانة الضمير الفردي ومصير الاإسلام في العصر الحديث، دار المدار الاإسلامي، بيروت، الطبعة ال ولى،  -3
 .166-162المرجع نفسه، ص  -4
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آخرا فوقه يؤسطره هو فالعقل الذّي اعتبر ال سطورة  أ سطورةً بالمفهوم السلبيي، قد يأ تي عقلا أ

لى حدّ كبير  نّ هذا الحوار بين العقل الاسطوري، والعقل العلمي، أ و الوضعي ليش به اإ أ يضا. اإ

الحوار الذّي أ نشأ ه الغزالي بين الحواس والعقل، أ ي بين العقل الحسي، والعقل العقلي ال كثر 

ذا قد "يتجلىّ حاك آخر يكذّب العقل في حكمه، كما تجلىّ حاكم العقل فكذّب الحس تجريدا. اإ ما أ

ليها القدامى، ممّا يجعلنا نتريث في الوضع  1في حكمه". أ فلا نعتبر من هذه المقاربات التّي تفطّن اإ

 الوثوقي لنقطة النهاية!

بأ نّ  كيف حدث أ ن تمايز اس تعمال ال لفا  التالية: ال سطورة، القصة، الخرافة ؟ من المؤكّد 

آنية  حراج اس تعمال عبارة ال سطورة القرأ البحث في الفروق والتمفصلات سيساعد على تجاوز اإ

عند "أ ركون". مع العلم أ نهّ لا مفر من التمييز بين هذه المفاهيم على مس توى الشكل والمضمون، 

ا يمكن أ و "حكاية الخرافة". لذ 2ل ننّا في بعض الحالات نس تعمل عبارة "قصة ال سطورة" مثلا، 

التقرير بأ نّ الحكاية هي شكل من الكلام، أ ما ال سطورة فهيي مضمون هذا الكلام. وهذا الس ياق 

 la récitation desحكاية ال ساطيرهو الذّي اس تعمله "ليفي برويل" عندما تحدّث عن 

mythes  /les mythes réciter".3 لكن في الس ياق ال ركوني يمكن أ ن نفهم عبارة "ذي بنية

ية" لا على أ ساس المضمون بل على أ ساس ال سلوب، أ و البنية العامة للنص. لذا فيمكن أ سطور

أ ن يس تعمل مصطلح ال سطورة اس تعمالا شكليّا بنيويّا، أ و اس تعمالا مضمونيّا معرفيا. وقد لاحظ 

حياة البدائيّين مغرقة في الما فوق " أ نّ: "1926"ليفي برويل" في كتابه "الميثولوجيا البدائية 

مكانهم التعبير عن ذلك بواسطة جهاز مفاهيم .( لذا..) طبيعي والعجائبيي ي ولكن فقط ليس باإ

وهذا يدلّ على أ نّ عبارة "ال سطورة "توظيفها هنا في س ياق شكلي  4".بواسطة لغة أ سطورية

حقيقيا كان أ م  5ذات الس ياق قد "تكون ال سطورة هي التّي تحكي" شيلا ما أ يضا، فقط. وفي

لى طريقة لتعقلّ، وتذّهن العالم.خياليا، و لذا فمن الظاهر أ نهّ هنا كفهم شكليّ وفهم  بالتالي تتحول اإ

 مضمونيّ لل سطورة، وهو ما سمّاه عالم ال ديان "ميسلان" بـ "ال سطورة كشكل للمعرفة

ومن هنا ضرورة التمييز بين "الخطاب ال سطوري" و"الخطاب  6وال سطورة كموضوع للمعرفة."

ال سطورية"، وال كيد أ نّ اس تعمال "أ ركون" لفظة "بنية" له ما يبرّره، ويعبر عن خيار  ذي البنية

 منهجي مدروس مس بقا.

                                                           
لى ذي العزة والجلال، تحقيق جميل صليبا وكامل عياد، دار ال ندلس  -1 للطباعة والنشر والتوزيع، أ بيي حامد الغزالي: المنقذ من الضلال الموصل اإ

 .46ص 
 .9، ص 1004أ رمسترونغ: تاريخ ال سطورة، ترجمة وجيه قناصو، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، الطبعة ال ولى،  كاين -2

3-Lucien Lévy-Bruhl: la mythologie primitive – le monde mythique des Australiens et des papous, PUF, Paris, 

1963, p 116. 

الدار البيضاء وكلمة، أ بو ظبيي، الطبعة  مساهمة في التأ سيس، ترجمة عز الدين عناية، المركز الثقافي العربيي، –ميشال مسلان: علم ال ديان  -4

 .77، ص 1009ال ولى، 
لياد: أ سطورة العود ال بدي، ترجمة نهاد خياطة، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق -5  .49، ص 1947، الطبعة ال ولى، مرس يا اإ
 .198مساهمة في التأ سيس، مرجع سابق، ص  –ميشال مسلان: علم ال ديان  -6
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ننّا نقدم مقاربة مقارنية مختصرة للمصطلحات ال ساس ية في هذا الس ياق التحليلي، وهي   لهذا فاإ

لّا أ ننّا س نقتصر على ال سطورة، والقصة والخرافة. وعلى الرغم من أ نّ المقارنة تتطلب مجالا أ وس ع، اإ

الاس تعمال ال ركونيّ لا على الاس تعمالات المعجمية الواسعة والعميقة. لذا نجد هذا التمييز على 

 التراتب الآتي:

ال سطورة: تسُ تعمل ال سطورة اليوم للدّلالة على ما يوازي العالم الواقعي المادي أ و يتجاوزه، أ ي  -

هذا في س ياق الفكر الغربيي أ وّلا، وفي الاس تعمال العامّي غير 1العوالم غير الواقعية والخيالية.

لى أ نّ عبارة ال سطورة  المتخصّص ثانيا. أ ما نحن، أ ي في س ياق الثقافة العربية، فيجب أ ن ننبّه اإ

آني. وال كيد أ نّ الضجة التّي أ ثارتها عبارة"  تحمل المدلول المشحون بالسلبية منذ الخطاب القرأ

ا منها مرتبطة باختلاف الس ياقين العربيي، والغربيي في توظيف كلمة أ سطورة. أ ركون "التّي انطلقن

ويوضح لنا "أ ركون" تفاصيل هذا الاختلاف في حواراته ال خيرة قائلا: "عندما حاول المترجمون 

لى اللغّة العربية وجدوا، لا أ عرف في أ ي فترة، كلمة أ سطورة  نقلها )الميث أ و الحكاية الرمزية( اإ

اللغّة اليومية والتي تقابل تقريبا كلمة ترهة أ و خرافة في الفرنس ية. كان مس تمعو الوحي  الشائعة في

يقولون "لمحمّد" ما معناه: "أ نت تروى لنا ترهات، أ و خرافات نعرفها، أ نت لا تقدّم لنا شيلا 

لى الوحي. لكن يحاءات رفض بالقياس اإ نّ للكلمة اإ آخر فاإ  جديدا بوحيك الذّي جلتنا به". بمعنى أ

السؤال المطروح الآن هو الآتي: من أ ين جاءت كلمة أ سطورة ؟ من اللغّة الاإغريقية بالطبع 

آن كانوا يجهلون بالطبع مصدرها اليوناني. historiaهيس توريا  ، لكن الذين اخترعوها في القرأ

وم والدليل على ذلك أ نهّم يس تخدمونها بطريقة سلبية. ينبغي العلم أ نهّا كلمة مس تخدمة من قبل خص

لّا أ ساطير ال ولين﴾  ن هذا اإ النبييّ صلىّ الله عليه وسلمّ. نضرب مثلا: ﴿يقول الذّين كفروا اإ

(. 6(، أ و: ﴿وقالوا أ ساطير ال وّلين اكتتبها فهيي تملي عليه بكرة وأ صيلا﴾. )الفرقان، 16)ال نعام، 

نهّ لمن العبث حقّا أ ن نترجم اليوم كلمة  لمة أ سطورة العربية. الفرنس ية بكmytheأ يّا يكن من أ مر فاإ

آتية من كلمة  mythe وذلك ل نّ كلمة اليونانية. وهي تعني التفسير المجازي،  muthosالفرنس ية أ

أ و الرمزي، أ و الشاعري للعالم. هذا في حين أ نّ اللوّغوس يعني التفسير العقلاني الموضوعي للعالم 

لى أ نّ 2نفسه." "لسان العرب" لم يقدّم تعريفا  هذا ويشير مترجم "أ ركون" الدّكتور هاشم صالح، اإ

كافيا لل سطورة بل اكتفي بالمفهوم الذّي كان سائدا في القديم، أ ي في القرأآن الكريم: "ال سطورة 

في لسان العرب: مادة سطر: وال ساطير: ال باطيل، وال ساطير أ حاديث لا نظام لها واحدتها 

سطارة بالكسر وأ سطير، وأ سطيرة، وأ سطور، وأُس طورة بالضم. )هذا كلّ ما كان أ سطار، واإ

ولم يشهد ازدهار العلوم  10موجودا، وهو شيء طبيعي ل نّ لسان العرب لم يكتب في القرن 

الاإنسانية الحديثة لكي يطوّر من تعريفها، ومفاهيمها، لكن الشيء غير الطبيعي هو أ نّ القاموس 

                                                           
 .11كاين أ رمسترونغ: تاريخ ال سطورة، مرجع سابق، ص  -1
ي العربيي، الدار مقابلات مع رش يد بن زين وجان لوي شليجل، ترجمة هاشم صالح، المركز الثقاف –محمد أ ركون: التشكل البشري للاإسلام  -2

 .171، ص  1012البيضاء، الطبعة ال ولى،
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ى الآن(". لذا فما يتحسّر العربيي الحديث لم يفعل شيلا أ فضل، أ و بال حرى هو غير موجود حت

عليه "أ ركون" و"هاشم" معا هو جمود مفهوم ال سطورة في الس ياقات العربية الاإسلامية في مقابل 

التطورات الهائلة التّي عرفها نفس المصطلح في اللغّات ال وروبية ال خرى. والحقيقة أ نّ هذا الركود 

يجاد مصطلحات جديدة. كان عاما، ل نّ التوقف عن التفكير يولدّ التوقف عن ا لكلام، أ ي عن اإ

ويضيف "صالح" مبرزا ثراء القاموس الفرنسي بمعنى ال سطورة: "جاء في قاموس "لاروس" 

لى ما نقله "أ ركون" التعريفات الس تة التالية:1976الكبير للغّة الفرنس ية طبعة   ، بالاإضافة اإ

دا تاريخيا ولكن تدخّل تقديم تصوّر ما عن حدث، أ و شخص كان له وجو  :mytheال سطورة-1

لى حدّ كبير من صفته الواقعية. )تجاه التضخيم طبعا(: أ سطورة  الخيال الشعبيي أ و التراث قد غير اإ

 "دون جوان" مثلا، أ و أ سطورة "نابليون" الذائعة.

عرض فكرة، أ و تعاليم مجردة بصيغة مجازية شعرية. أ سطورة الكهف عند "أ فلاطون" هي -1

 لك.النموذج ال مثل على ذ

 تقديم تصوّر مثالي عن حالة معينة من حالات البشرية الماضية: أ سطورة العصر الذهبيي. -2

صورة المس تقبل التّي تعبر عن الطموحات العميقة لطبقة اجتماعية ما، وتقوم بوظيفة النابض -8

 لعملها: أ سطورة الاإضراب العامّ. 

دثة، فكرة، عاطفة( معترف بها من قبل تصوّر تبس يطي، ومشوّه قليلا أ و كثيرا لواقعة ما )حا -6

آراءهم، وأ عمالهم. مثلا: "ولكنهم ليسوا مجانين بما فيه الكفاية لكي  أ عضاء الجماعة والتّي تشرط أ

 يعتقدوا بأ نّ أ سطورة الجزائر الفرنس ية قد اتخذت صفة ال مر الواقع أ كثر فأ كثر."

ير يطابق التعريف العربيي ) الوارد ما هو خيالي صرف وعار من كلّ حقيقة. هذا التعريف ال خ  -5

في لسان العرب(، ويناقض التعريف "ال نثروبولوجي" الحديث الذّي يعتبر أ نّ كلّ أ سطورة 

لذا يمكن أ ن نلاحظ أ نّ 1تحتوي على جزء ولو ضعيف من الحقيقة، ثم يكبرّها الخيال وينمّيها".

لّا على معنى واحد، هناك عدّة مس تويات من معنى ال سطورة، ونحن في اللسّان العر  بيي لم نقبض اإ

ذا علمنا بأ نّ كلّ ما هو صادق له نس بة  وحديّ أ ي غير قابل للمراجعة. وهو الخرافة أ و الكذب، واإ

من الكذب، وكلّ ما هو كاذب له نس بة من الصدق، أ دركنا لحظتها أ نّ التثنية بين الصدق التام، 

نّ  الفكر الاإسلامي، في بعض جوانبه والكذب التام ضرب من التبس يط المضللّ، ولل سف فاإ

 وبعض ممثلّيه، قد وقع في هذا التبس يط.

نهّ يس تعملها بمعنى أ سلوبيي. أ ي أ نّ القصّة  -  leالقصّة: عندما يتحدث "أ ركون" عن القصّة، فاإ

récit .وبالتالي فال سطورة  2هي التّي تمثل الشكل النموذجي ال مثل للتعبير عن الفكر ال سطوري

ليها. تغدو موضوعا ل   سلوب يعتبر قصصيّا، أ و حكواتيّا، وليست طريقة في فهم ال مور والنظر اإ

                                                           
العربيي الاإسلامي، ترجمة عاشم صالح، المركز الثقافي العربيي، الدار البيضاء ومركز الانماء  هاشم صالح، ضمن كتاب محمد أ ركون: تاريخية الفكر -1

 .111، ص 1995القومي، بيروت، الطبعة الثانية، 
 .120، ص 1995قراءة علمية، ترجمة هاشم صالح، المركز الثقافي العربيي، الدار البيضاء، الطبعة الثانية،  –لامي محمد أ ركون: الفكر الاإس -2
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آني لكلمة قصص مع ما يطرحه هذا التوظيف من مشكلات تقنية  لى مدلول الاس تعمال القرأ ويشير اإ

آنية: هو خبر ذو مرجعية مكتوبة:)أ سطورة من السطر  ومفهومية: "القصص في المصطلحات القرأ

ع ماضي القبيلة ومع مس تقبلها المنتظر". والقصص بما هو "أ حسن القصص" والتسطير( " يقطع م

عادة التأ سيس  عادة صياغة العالم وفق رؤية لاإ آن من أ جل اإ وأ كثره صحّة، والمس تخدم في القرأ

الجذري لـ"الدّين الحقّ". ويزداد الخلط عندما نعلم أ نّ اللغّة العربية الحديثة قد ترجمت كلمة 

mythe  ّ آن معنى حجاجياّ، وسلبيّا. هذا يدللّ على مدى صعوبة بـ أ سطورة ال تي تحمل في القرأ

 mythosاس تعادة جميع الشحنات، والوظائف الاإيجابية للقصص في التوتر الفلسفي بين القصص 

نثروبولوجيا  logosوالمنطق  منذ أ فلاطون، وأ رسطو، بل أ يضا منذ ظهور الاإسهام ال ساسي لل 

آخر يأ تي  ليه على أ نهّ "قويم" قد رفض بشكل المعاصرة. تعقيد أ من واقع أ ن تيارا تفسيريا قويّا ينظر اإ

 كامل الدور المنظم للمجاز في الخطاب الديني؛ ال مر الذّي يفتح الباب واسعا أ مام جميع القراءات

آن." فسبب ذيوع هذا المفهوم الواحد لل سطورة هو الس يطرة المذهبية 1الحرفوية وال صولية للقرأ

فقط من التفكير، والس يطرة أ و الذيوع لا يدلّان أ ساسا على أ نه الحقيقة بعينها، فش تان لنمط واحد 

 بين التسليم، والتفكير. 

الخرافة: يس تعمل "أ ركون" عبارة الخرافة بمعنى كلّ ما هو عار من الصحة. فالقصص الخرافي هو -

لى أ يّ مطابقة للواقع. نهّ يقصد  logisémythoوعندما يس تعمل عبارة  2الذّي لا يستند اإ فاإ

لى حدّ كبير ال دلجة على اعتبار أ نهّا تحُرّف  3التخريف أ و جعل شيء ما خرافة.  وهو ما يرادف اإ

ال مور. وتدخل وظيفة التخريف عموما كفعل قصدي من أ جل تزييف الوعي وتمويه التفكير. وهذا 

نسان لنفسه  ما يخالف كلية ال سطورة على اعتبار أ نهّا تعبير تلقائي وصادق لمنظور وفهم الاإ

رادية ممنهجة هادفة لمصلحة  وللكون، في حين أ نّ ال دلجة، وال سطرة والتخريف تمثل أ عمال اإ

آنية.  ضيّقة وأ

ويمكن أ ن نلاحظ أ نّ الرابط بين هذه المصطلحات المتجاوزة والمتقاربة رغم اختلافاتها المفهومية 

نّ كون الاإنسان حيوان نا طق وفق التحديد التقليدي، يدلّ على أ نّ هو عنصر اللغّة. وبالفعل فاإ

نّ هذه المنتوج البشري  اس تعمال اللغّة هو الذّي ولدّ كلّ من الحكاية وال سطورة والخرافة. لذا فاإ

نسان. وقد  الخالص، أ ي الحكاية، وال سطورة، والخرافة هي مظهر من مظاهر الكينونة اللغّوية للاإ

رنست كاسيرر  Sprache( في كتابه1478-1986)Ernest Cassirerتوصل، حسب ملاحظة اإ

und Mythos, 1925  عالم ال ساطير، والفيلولوجي صاحب كتاب "فلسفة الميثولوجيا "المشهور

لى حكاية أ سطورية، ولا هي حكاية  لى أ نّ "ال سطورة ليست تحويل للتاريخ اإ "ماكس مولر" اإ

الحقيقة نتاج نقيصة أ ساس ية تقبل كتاريخ، بل هي شيء تشترطه وتنجزه فاعلية اللغّة؛ وهي في 

                                                           
لى بغداد  -1 ما وراء الخير والشر، ترجمة عقيل الش يخ حسن، دار الساقي، بيروت، الطبعة ال ولى،  –محمد أ ركون وجوزيف مايلا: من منهاتن اإ

 .117، ص 1004
 .118، ص 1995ن: نافذة على الاإسلام، ترجمة صياح الجهيم، دار عطية للنشر، بيروت، الطبعة ال ولى، محمد أ ركو -2
لى بغداد  -3  .97ص  ما وراء الخير والشر، مرجع سابق، –محمد أ ركون وجوزيف مايلا: من منهاتن اإ
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وضعف متجذّر في اللغّة. فكلّ دلالة لغوية غامضة في جوهرها، وفي هذا الغموض، وهذا الاشتراك 

وال ساطير الاإغريقية، والرومانية تثبت في الكثير  1في الكلمات، يكمن مصدر جميع ال ساطير."

ماكس مولر" تركزّ على اعتبار من الحالات صدق هذا التفسير. ورغم أ نّ هذه النظرية، نظرية "

لّا أ نهّ يمكن ربطها بالمظاهر التاريخية، والاجتماعية،  ال سطورة ظاهرة لغوية في ال ساس، اإ

والوظيفية. والحقيقة أ نّ النظريات التّي تفسر طبيعة ال سطورة ومنشأ ها كثيرة ومتعارضة، كما أ نهّا 

آن حسب نظرة لا تخدمنا الخدمة المباشرة في هذا الموضوع المتعلق  بمفهوم ال سطورة في القرأ

 أ ركون.

آني: -1  نظريةّ "خلف الله" في الفنّ القصصي القرأ

آني، ليست بالكلام الجديد كلّ الجدّة في  ننّا نفترض أ نّ نظرية "أ ركون" حول طبيعة الخطاب القرأ اإ

سواء  تاريخ الفكر العربيي الاإسلامي المعاصر، أ و تاريخ الدراسات المتخصّصة في الاإسلاميات

الاستشراقية، أ و المحليّة التّي أ نجزها أ بناء حضارة الاإسلام ذاتهم. على اعتبار أ نّ الدراسة التّي 

نهاية ال ربعينات، قد حدّدت المعالم الكبرى لما  قدّمها الدّكتور "أ حمد محمّد خلف الله" في

يقوله حتى في س يقوله "أ ركون" لاحقا في الس تينات، والس بعينات من القرن الماضي، بل ما س  

نّ "أ ركون" يأ بيى الحديث عن  آن والنص المقدّس عموما. ورغم ذلك فاإ أ واخر كتاباته حول القرأ

تجربة خلف الله الفكرية، الحديث الاعترافي والتقديري، بل على العكس راح يقللّ من شأ نها من 

ظهار حدودها الضيقة. ولئن كناّ نعترف بأ نّ لكلّ دراسة علمية حدود لا ي مكن أ ن تتجاوزها خلال اإ

لّا أ نّ مقارنة المشروع ال ركوني مع دراسة "خلف الله"  بسبب ظروف الزمان، والمكان، والثقافة، اإ

وكاره.  المبكّرة، يكشف عن تقاطع لا يمكن اإ

يقول "أ ركون" ملخّصا تجربة "خلف الله "بضرب من التهوين والتقليل: "كان أ س تاذ جامعة مصري 

آن من الزاوية ال دبيّة وذلك عندما درس "الفنّ القصصي قد امتلك الجرأ ة على مقارن ة )دراسة( القرأ

يماني، ونقص معلوماته فيما يخص  آن". لكن حرصه على مراعاة الموقف الاإسلامي الاإ في القرأ

لى تقديم تنازلات مهمّة تجاه عقيدة  البحوث الجارية اليوم في مجال التحليل ال دبيي قد اضطرّه اإ

 ّ نجازها ضمن منظور المساهمة في بلورة الاإعجاز. هكذا ورى أ ن ه بقيت علينا مهمة صعبة ينبغي اإ

وما يمكن أ ن نفهمه من هذا النص أ نّ "أ ركون" يعترف على  2"نظرية لتفسير الحكاية ال سطورية".

لّا أ نهّ  ن بدا بس يطا، اإ ال قل بجرأ ة الطرح الذّي قدّمه "خلف الله" والحقيقة أ نّ هذا الاعتراف، واإ

م المهمّة التّي أ داها ال س تاذ ال زهري، على اعتبار أ نّ النهضة الفكرية مرتبطة كلّ يعبر عن حج

الارتباط بالعامل النفسي الذّي يتمثل في الجرأ ة بدل الكسل، والخوف والشعور بالقصور. أ لم 

يحدّد كانط في نصّه المشهور بأ نّ ال نوار تتمثل في خروج الاإنسان من القصور الذّي هو مسؤول 

                                                           
رنست كاسيرر: اللغة وال سطورة، ترجمة سعيد الغانمي، هيئة أ بو ظبيي للثقافة و  -1  . 12، ص 1009التراث "كلمة"، أ بو ظبيي، الطبعة ال ولى، اإ

 .102-101قراءة علمية، مرجع سابق، ص  –محمد أ ركون: الفكر الاإسلامي  -2
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لّا الوقوف موقف الجرأ ة.  عنه، وتحقيق الموقف الفكري ال صيل مرتبط  1وأ نّ شعار ال نوار ليس اإ

لى  بالاس تقلال في التفكير من خلال الانسحاب من البارديغم المتهالك والعتيق "نحن نفكّر" اإ

كن وبهذه المعايير فقط يم 2النموذج الحداثي الجديد "أ نا أ فكر"، وهذا بالضبط ما نسمّيه تفكيرا.

الاعتراف بالخطوة الهامة التّي خطاها الدّكتور "خلف الله". أ مّا المسأ لة الثانية التّي أ ثارها "أ ركون" 

ليها لاحقا، فهيي "مراعاة" العاطفة الاإسلامية. ونحن نعتقد، بأ نّ  بشأ ن الدراسة التّي سنشير اإ

ف تظهر لاحقا في "أ ركون" ذاته لم يش تغل طوال حياته الفكرية بمعزل عن هذه المراعاة، وسو 

التحليل جمُل وفقرات بأ كملها فيها يعبرّ عن "مراعاته للشعور الاإسلامي". وهذا ما جعلنا أ صلا 

نطرح مشكلة "عبارة أ ركون"؛ بين سوء الترجمة، أ م مراعاة مشاعر القرّاء المسلمين، أ م اعتقاده 

آن ذاته. لذا فما أ عابه "أ ركون" في "خلف الله " لم يس تطع هو ذاته بالطابع ال سطوري للقرأ

الانفلات منه كليّةً. صحيح أ نهّ عاش حياته الفكرية في منا  أ كثر انفتاحا، وأ كثر تسامحا، لكنهّ كان 

يتأ لم كثيرا من ردود المسلمين على بعض طروحاته. وهذا ال لم بالتحديد هو الذّي جعله يتنازل عن 

لّا من هذا الجانب بالذات. الكثير من "أ فكاره الصادمة، والجريئة"، وما نقد المستش رقين ل فكاره اإ

فمثلا نجده يقول في مدخل مؤلفّه عن الفكر العربيي، الذّي انطلقنا من نصوصه في المقدّمة من 

بدلا من  MOHAMEDأ جل ال شكلة، أ نهّ مراعاة لحساس ية القارئ المسلم "كتبنا اسم )محمّد( 

ن كان هذا تنازلا شكليّا، لا MAHOMET".3)ماهمُت(  لّا أ نهّ يعبرّ عن واإ  يقدّم ولا يؤخّر، اإ

يمانية. بل هو يعترف أ نهّ في  بنية النفس ية ال ركونية التّي لا يمكن أ ن تتغاضى عن ردود ال فكار الاإ

بعض ال حيان يجب على المفكّر والعالم التنازل عن بعض قناعاته المعرفية مسايرةً للحسّ المشترك 

ض أ ي مساس بمكتس باته الثقافية ولو كانت أ وهاما وأ كاذيبا. ،وتفاديا للغضب الجماهيري الذّي يرف
وفيما يخص النقد ال خير، الذّي وجهه أ ركون "لخلف الله" المتعلق بنقص الوسائل، فهو في  4

الحقيقة، ليس نقدا بقدر ما هو تقرير لمقولة معروفة وهي أ نّ المفكّر لا يمكن أ ن يتجاوز عصره وما 

 نه المتوفرة، أ و غير المتوفرة. تتيحه له مناهج زمانه ومكا

نّ المسأ لة التّي تثير الدهشة، هي أ نّ التقليل من شأ ن الدراسة التّي قدّمها "خلف الله" لم يتوقف  اإ

عند قدح "أ ركون". بل أ نّ ملاحظات" الدكتور عبد المجيد الشرفي" لم تخرج عن الس ياق 

لف الله في كتابه الفنّ القصصي في السابق. فقد كتب قائلا بأ نّ ملخص نظرية د. محمّد أ حمد خ

آن الكريم ) آن والدولة 1962القرأ آنية 1941( ] له كتب أ خرى: القرأ [: "ما 1948، ومفاهيم قرأ

لا الصور الذهنية لما يعرفه المعاصرون للنبييّ )ص(  آني من مسائل تاريخية ليست اإ بالقصص القرأ

                                                           
وما  42، ص 1006ايمانويل كانط: جواب عن سؤال ما ال نوار ؟ ترجمة محمود بن جماعة، دار محمد علي للنشر، صفاقس، الطبعة ال ولى،  -1

 تلاها.
2-on penser? Traduit Aloys Becker et Gérard Granel, PUF, Paris, 1973, p 21.-t-n Heidegger: Qu'AppelleMarti 
 .16، ص 1946باريس، الطبعة الثالثة،  -محمد أ ركون: الفكر العربيي، ترجمة عادل العوا، منشورات عويدات، بيروت  -3
رادات الهيمنة، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، الطبعة الثانية، رهانات ال  –محمد أ ركون: الاإسلام، أ وروبا ، العرب  -4 ، 1001معني واإ
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آن أ ن يصحّح هذه عن التاريخ، وما يعرفه هؤلاء لا يلزم أ ن يكون هو الحقّ و  الواقع، كما لا يلزم القرأ

آني بلُغّت على أ نها  لى الحقّ، والواقع )...( ال خبار الواردة في القصص القرأ المسائل أ و يردّها اإ

المواعظ، والحكم، وال مثال التّي تضرب للناس ومن هنا يصبح من حقّ العقل البشري أ ن يهمل 

نكرها )...( ومصادر القصص )ال سطورية( مس تمدّة من هذه ال خبار أ و يجهلها أ و يخالف فيها أ و ي 

آن )...( وأ نّ نفس ية الرسول)ص( قد لعبت دورا هاما في تكييف ذلك  البيلة التّي وزل فيها القرأ

آن في حديثه عن ال شخاص كان يختار من مواقفهم ما يتفق وأ حوال النبييّ  القصص)...( فالقرأ

ا من حزن وأ لم، كما كان يختار من أ حوالهم أ و يجُري العربيي ليثبت نفسه ويسري عنها ما أ لمّ به

على أ لسنتهم ما يشرح عقائد الدعوة الاإسلامية ،ويؤيدّ مبادئها. ومن هنا كانت شخصية النبيي 

)ص( هي ال ساس أ و العامل ال وّل في الاختيار)...( فالنبييّ)ص( هو الذّي كان يلقي القصص، 

ا يصوره النص من معان وعمّا يحمله اللفظ من وليس من شكّ في أ نهّ كان يعبرّ بصوته عمّ 

  Lansonأ حاسيس وعواطف)...( خلف الله لم يأ ت حقّا بجديد )...( فهو اعتمد منهج لانسون 

ولكي نتجاوز هذا التهوين والتقليل الذّي أ طلق بحقّ دراسة "خلف الله س نعمل على  1ال دبيي."

آني بالتاريخ وبالتالي تسييق طرحه مع المشكلة المثارة في هذه الدراسة،  وهي علاقة القصص القرأ

ننّا نأ خذ بالنتيجة التّي  آنية. ونظرا لطول الدراسة التّي قدمها فاإ مشروعية الحديث عن أ ساطير قرأ

آني ليس من نفس النوع، بل هناك القصص التاريخي الذّي يقول  ليها، وهي أ نّ القصص القرأ توصل اإ

لى التربية والتقويم، والحقّ فيه ليس حقّا تحقيقياّ، ما يطابق الواقع، والقصص التمثيلي الذّ ي يهدف اإ

لى التاريخ بالمعنى المأ لوف عندنا اليوم. لذا فلا  2وأ خيرا القصص ال سطوري الذّي لا يمتّ بصلة اإ

آن لا ينفصل  يصحّ أ ن يفهم هذا القصص على أ نهّ قصص تاريخي دوما. وفي هذا التحديد، فالقرأ

لى ذلك من خلال سورة الشورى، نوعيا عن بقية الكتب الت آن ذاته يشير اإ وحيدية، كما أ نّ القرأ

وسورة الفتح أ يضا. ل نّ خدمة الدعوة تقتضي من الدّين الجديد اس تعمال كلّ الطرق، والوسائل 

وال دبية أ يضا منها القصص أ و  -التربوية، والس ياس ية، والعصبية و"ابن خلدون" قد أ قرّ بذلك 

ن في كلّ الكتب الدينية من علوم الوسائل التّي تخدم الغايات ال على وهي الحكاية. لذا فالقصص كا

آن كتابا للتاريخ، بقدر ما هو كتاب للدعوة والعبرة،  3الدعوة ونشر العقيدة الجديدة  لذا فليس القرأ

يمان وليس العكس، أ ي  ن اس تعمل التاريخ فمن أ جل الاإ والوعظ. فمنطلقاته دينية خالصة، واإ

يما لى يس تعمل الاإ يمان بالتاريخ كما هو، بل بال حرى يدعونا اإ لى الاإ ن لفهم التاريخ. فهو لا يدعونا اإ

آن، فقد قال "خلف  يمان، وبين الفعلين بون شاسع. أ مّا مسأ لة القصص ال سطورية في القرأ تأ ريخ الاإ

                                                           
لى كتاب لانسون التالي: 44-47، ص 1991عبد المجيد الشرفي: الاإسلام والحداثة، الدار التونس ية للنشر، الطبعة الثانية،  -1  .ويمكن العودة اإ

G.LANSON: Essais de critique et d'histoire littéraire, ressemblés et présenté par Henri Peyer, Hachette, Paris, 

1965.   
آن الكريم، سينا للنشر  -2 ، 1999القاهرة، الطبعة الرابعة،  –بيروت  –الانتشار العربيي، لندن  –محمد أ حمد خلف الله: الفن القصصي في القرأ

 .269ص 
آن الكري -3  .220م، مرجع سابق، ص خلف الله: الفن القصص في القرأ
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آن، وخاصة المفسرين في العص ر الله" بأ نّ لا واحد من المفسرين قد قبل بالقول بوجودها في القرأ

آن. لكن هل فعلا هناك حرج  1الحديث الذّين تهربوا كلية من اس تعمال مصطلح ال سطورة في القرأ

آن". ونحن أ شرنا أ علاه أ نّ المشكلة  في هذا الاس تعمال ؟ أ ي اس تعمال عبارة "أ سطورة في القرأ

نعلم التّي أ ثيرت حول أ ركون كونه نعت القرأآن بأ نهّ خطاب مبنيّ بنية أ سطورية في ال ساس. ونحن 

آن التي عرضت لذكر هذه  آيات القرأ آن ذاته قد اس تعمل عبارة كلمة أ ساطير بالجمع، وأ أ نّ القرأ

/ 54-57/ النمل 5-6/ الفرقان 48-42/ المؤمنون 18/ النحل 21/ ال نفال 16الكلمة هي: ال نعام 

لّا أ نّ عكس هذه الكلمة على القصص القر 2. 12-10/ المطففين 16-10/ القلم 17ال حقاف  آني اإ أ

لى مضامينه، أ و  آن يتحدث عن ال ساطير دون أ ن ينس بها اإ ذاته هو الذّي يثير الصعوبات. فالقرأ

أ سلوبه، بل هو يردّ على مشركي مكّة الذين يقولون أ نّ ما ورد فيه من قصص هو مجرد أ ساطير 

كتبه ال ولين، ونحن نعلم أ نهّ قد وقع اختلاف في تفسير أ صل كلمة "أ ساطير" هي ال باطيل أ و ما 

وسطّره ال وائل. يقول "خلف الله" معبرّا عن الجرأ ة النادرة في زمانه )قدم هذا الكتاب للمناقشة 

كما قال عبد المجيد الشرفي( وحتى في زماننا بدليل التشويش  1962وليس  1987/1984س نة 

آن أ ساطير لا نقول قولا ل ننّا في ذلك  الذّي مورس على "أ ركون": "لا نتحرّج من القول بأ نّ في القرأ

آن. آن أ ساطير ال ولين[ صدر عن منكري البعث،  يعارض نصّا من نصوص القرأ ]واتهام أ نّ أ قوال القرأ

لى المدينة ؟ وكان من أ هل مكّة دون المدينة. لماذا انقطع القول بال ساطير لما انتقل  النبييّ)ص( اإ

والبيلة المكية لم تكن مثقّفة  السبب واضح: فالبيلة المدنية قد تثقّفت ثقافة كتابية بفضل اليهود.

نّ القصص ال سطوري يعتبر تجديدا في  ثقافة كتابية آن مثل هذا الصنيع. اإ ومن ثم أ وكرت على القرأ

آن الكريم لم يأ لفه القوم ومن ثمّة أ وكروه." وهنا نلاحظ  3الحياة ال دبية المكية ، وتجديدا جاء به القرأ

آن كلمة "أ سطورة أ و أ ساطير". مدى تطابق تفسير "خلف الله" و"أ ركون" لس يا ق اس تعمال القرأ

ذ أ نهّم لم يس تطيعوا تصديق أ مثال هذه  نّ "القائلين بال سطورية هم من ينكرون البعث اإ وبالتالي فاإ

ماتة )البقرة،  (. وبعض المفسّرين قالوا أ نّ مثل 150-169القصص التّي تجسم عملية الاإحياء بعد الاإ

حياء الموتى( يراد به آن أ ساطير قلنا ليس  ا التمثيل )...(هذه القصص )اإ نّ القرأ ذا قال المشركون اإ اإ

آن الكريم لا ينكر أ نّ  نمّا البأ س عليكم قد عجزتم عن فهم مقاصده. والقرأ عليه في ذلك من بأ س واإ

نمّا ينكر أ ن تكون ال ساطير هي الدليل على أ نهّ من عند محمّد عليه السلام، لم  فيه أ ساطير واإ

آن يفضي  4نزل عليه من السماء."يجئه به الوحي ولم ي  لذا فالتأ مل العقلي الصافي والخالص في القرأ

آن ذاته لم يشحن  لى نتائج تخالف كلية التأ ويلات المنتشرة ال قل عقلانية وال كثر سطحية، فالقرأ اإ

كلمة أ ساطير بالشحنات السلبية التّي تفيد الخرافات، بل كلّ ما فعله أ نهّ أ قرّ نظاما للخطاب كان 

                                                           
 .199المرجع نفسه، ص  -1
 .101المرجع نفسه، ص  -2
 .104-107المرجع نفسه، ص  -3
 .109-104المرجع نفسه، ص  -4
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آن المكّي، والمدني موج ودا، ونقل عقلانية المشركين في مكّة. كما أ نّ موقع ال سطورة بين القرأ

 جديرة باكتشاف أ مور في غاية الدقة وال همية. وكلّ هذا لم يفكر التفكير الكاف.

لن نس تفيض في تلخيص دراسة "خلف الله" القيمّة، ل نّ الغرض هنا ليس التأ ريخ للدراسات 

آن. أ و التأ ويلات الحديثة التّي أ ضحت تنافس التأ ويلات القديمة، أ و المنهجية المس تج دّة للقرأ

آن الكريم من خلال مفهوم  ليه أ نّ منهج "أ ركون" في فهم القرأ التراثية. وما يمكن أ ن نخلص اإ

ال سطورة لا يختلف الاختلاف الكبير عن طريقة "خلف الله". ولئن كان "أ ركون" لم يعترف له 

لّا أ نّ الكثير من كلّ الاعتراف، مث لما يفعل مع معظم مفكّري العرب المعاصرين مثل الجابري، اإ

اس تنتاجات "خلف الله" نجدها في تحليلات "أ ركون" مع فارق أ ساسي هو أ نّ "أ ركون" استزاد 

بالمناهج الغربية المعاصرة في دراسة النصوص الدينية. وقد كان "ماسينون" قد أ درك هذا التقارب 

كون" و"خلف الله" عندما ردّ على رسالة كان قد بعثها له "أ ركون" في باريس. وقد بين ذهنية "أ ر 

لى "محمّد أ ركون" س نة  يمانك  1968ورد نص رسالة "ماس ينيون" اإ كما يلي: "أ عتقد أ نّ اإ

)يخاطب هنا أ ركون( الاإسلامي تعرّض للزعزعة بسبب تطبيق المنهجية التفسيرية العقلانية على 

آن المسأ لة لا تحلّ بهذا الشكل. لقد قلت الكتب السماوية ).. لهية للقرأ .( ثم تسأ لني عن الصفة الاإ

ذلك مرارا وتكرارا لمحمّد خلف الله في القاهرة عندما وجدت أ نّ المسأ لة تؤرّقه والشكوك تعذبه 

ننّا هنا أ مام 1مثلك )...( ينبغي أ ن يكون المرء استبطانيا )لكي يعتقد(." يمان  اإ مس يحي عميق الاإ

آن ! أ وليس هذا غريبا عندما يواس ي مسلمين متشكّكين بخصوص تاريخية القصص الواردة في القرأ

يمان المس يحي ! أ ليس "ماسينون" نموذجا  نقرأ  للذّين يقولون بأ نّ الحداثة الغربية قد قضت على الاإ

يمانية من بعض المسلمين! ورغم ذلك يصفه بن نبيي مثلا، والذّي يمثل  لمس يحي مؤمن أ كثر اإ

مان التقليدي الخالي من أ ي تجديد أ و فحص منهجي حديث، بأ نهّ عميل للمخابرات الفرنس ية الاإي

 2ويسخر بأ نهّ صديق المسلمين.

تبقى ملاحظة أ خيرة، يمكن أ ن تس تثنى ال حكام غير المنصفة التّي أ طلقت في حقّ الدراسة التّي 

الدّكتور "محمّد عابد قدمها "خلف الله" من طرف أ ركون وعبد المجيد الشرفي، وهي شهادة 

آني.  لى حدّ كبير من خلال موافقته الكلية لنتائج دراس ته للقصص القرأ الجابري" الذّي كان منصفا اإ

آن"  حيث يقول معترفا ومنصفا وموافقا: "كتب المرحوم محمّد خلف الله "الفنّ القصصي في القرأ

آراءه جدلا في الخمسينات من القرن الماضي. وقد انتهيى آنية لم يكن  وقد أ ثارت أ لى أ نّ القصة القرأ اإ

آنية هو ما يعرفه المعاصرون للنبييّ  هدفها التاريخ، بل العظة والاعتبار)...( وأ نّ مضمون القصة القرأ

ننّا لا نختلف كثيرا حول هذه النتائج.]موقف الجابري[." ونحن نعتبر هذا 3)ص( من تاريخ )....( اإ

                                                           
 .270-259، ص 1011محمد أ ركون: نحو تاريخ مقارن لل ديان التوحيدية، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، الطبعة الثانية،  -1
، ترجمة نور الدين خندودي، دار ال مة للطباعة والنشر والتوزيع، برج الكيفان، 1980-1921الجزء ال ول:  –العفن )مذكرات( مالك بن نبيي:  -2

 .186-66-85 -26-15-16، ص 1007الطبعة ال ولى، 
آن، مركز دراسات الوحدة ا -3 آن الكريم، الجزء ال ول، في التعريف بالقرأ لى القرأ ، 1005لعربية، بيروت، الطبعة ال ولى، محمد عابد الجابري: مدخل اإ

 هامش. 169ص 
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لى أ نهّ لا ينكر ما بذله الرجل من مجهودات وما تحمّله من  الموقف من أ عدل المواقف، بالنظر اإ

 مشاق التكفير، والاضطهاد العلمي وال خلاقي، والقضائي، والمهني أ يضا.

آن، أ و المشروع الذّي لم يحققّه أ ركون. -1  دراسة الميثوس واللوّغوس في القرأ

نجازه، بسب ب كثرة عبرّ أ ركون في العديد من المرّات عن مشروع العمر الذّي لم يس تطع اإ

الانشغالات العلمية، وعزوف طلبة الدّكتوراه]المسلمين[ عن البحث فيه. وهو يعتقد بأ نّ هذا 

آن يمثل الموضوع البكر الذّي لم يلجه البحث  المشروع المرتبط بموضوع العقل والرمز في القرأ

نت أ نا اللغّوي، والفيلولوجي العربيي المعاصر الولوج الحقيقي. وفي هذا الشأ ن نجده يقول:" ك 

آني"، ولكنيّ  شخصيا قد خططت لكتابة دراسة أ كاديمية معمّقة عن "التركيبة المجازية للخطاب القرأ

لذا فهو الحقل المعرفي البكر الذّي، لو 1لم أ جد الوقت الكافي بعد لاإنجاز مشروع العمر هذا."

نهّ س يكشف على حقائق س تغير حتما نظرة المس لى دُرس بكل وزاهة وعلمية ومنهجية، فاإ لم اإ

تاريخه، وتدينه، وتفكيره، ومعاملاته أ يضا. فرغم الجهود الكبيرة التّي بذلتها الدراسات الاستشراقية، 

لى المجتمع الاإسلامي الذّي لم يتخل ولو قيد أ نملة  يصال نتائجها بكلّ شفافية اإ لّا أ نهّا لم تس تطع اإ اإ

آن والبدايات ال ولى للحدث التأ سي  سي الاإسلامي. لذا يقول "أ ركون" عن تصوره فوق التاريخي للقرأ

متأ ثرا بهذا الجمود الحاصل بين المنتوج الاستشراقي، والتلقّي الاإسلامي: "لم تنجح هذه المعرفة 

ثارة ارتياب المسلمين واحتجاجهم وقد ظلوا متعلقين بتصور هو أ قرب  الوس يعة )الاستشراقية( من اإ

لى ال سطورية فيما يتصل بـ "بواكير الاإسلام". ا يجب بذل مجهودات محلية، أ ي التّي ينجزها لهذ2اإ

من أ جل التغير، على اعتبار أ نّ العقلية الاإسلامية متريبّة من كلّ  أ بناء الحضارة الاإسلامية ذاتها،

أ بحاث وافدة، وهذه الخاصية ليست بال مر المس تجد، بل نجد هذا الحذر المفرط من كلّ العلوم 

بخاصة بعد سطوة المذهب الفقهيي )الغزّالي والتميمي  الوافدة منذ القرون الاإسلامية ال ولى،

بخاصة( على ال ذهان. ويربط "أ ركون" رهان هذا التغيير في الفهم بالسؤال المنهجي، ونحن نعلم 

مدى أ همية المنهج في البحث، فقد كانت الكتب الكبرى التّي فتحت العصر الحديث كتب 

تحت عنوان "مقالة في المنهج" وكتاب منهجية بال ساس، ونقصد طبعا مدوّنة "ديكارت" 

. وال ورغانون في الاس تعمال الاإغريقي Nouvum Organum"بيكون" "النوفيوم أ ورجانيوم" 

لذا فأ ي تحديث مرتقب في الفكر الاإسلامي المعاصر، لابد  يدل على الوس يلة أ و المنهج بالتحديد.

لى سؤال منهجي: خير للمرء أ ن يعدُل عن التماس ا لحقيقة من أ ن يفعل ذلك من دون أ ن يستند اإ

منهج، هكذا كان يؤكد ديكارت ويكرّر. والسؤال المنهجي الذّي اقترحه أ ركون هو: "هل ينبغي أ ن 

آن قد أ وصلت  3نقرأ  خطاب الوحي بشكل حرفي أ م بشكل مجازي ؟" نّ القراءات الحرفية للقرأ اإ

آزق حقيقة جعلتهم يتخبّطون بين كينونتهم الاإسلا لى مأ مية، وكينونتهم الحداثية المطلوبة. المسلمين اإ

                                                           
لى تحليل الخطاب الديني، ترجمة هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية،  -1 آن من التفسير الموروث اإ ، ص 1006محمد أ ركون: القرأ

28- 87-176. 
 .85محمد أ ركون: الفكر العربيي، مرجع سابق، ص  -2
آن م -3 لى تحليل الخطاب الديني، مرجع سابق، ص محمد أ ركون: القرأ  .18ن التفسير الموروث اإ
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وقد نبّه الدكتور" زكي نجيب محمود" بحرقة كبيرة عن صعوبة هذا الخيار؛ أ ن تكون مسلما، أ و 

حداثيا. فقد بلغت الحضارة الاإسلامية الحالية، في بعض أ قطارها، حدّا يصعب الجمع بين الطرفين 

آن. لذا نقترح وفق منطق ا لتفتحّ: أ وليس لنا الحقّ في تجريب القراءة بسبب القراءة الحرفية للقرأ

المجازية، والتّي قد تسقط الكثير من المشكلات الوهمية وتجعلنا نخرج من الجدل الطاعن في 

السن والمرتبط بال صولية أ و الاستلصالية، الذّي أ رهق العقل الاإسلامي المعاصر دون أ ي نتيجة 

على الاختيار المنهجي الثاني، هو سطوة  ذات بال؟ والسبب في عدم انفتاح العقل الاإسلامي

التفسير القَدامي، أ و التتريثي على العقول والتأ كيد على نهاية أ ي اجتهاد محتمل للعقل المعاصر. فـ 

"المفسرين القدامى رفضوا كليا القيمة المجازية الواضحة لتعابير مثل: "علمّ بالقلم" "أ لم يعلم أ نّ الله 

العلق(... كيف يمكن أ ن نقرّر ما هي الجمل أ و الكلمات المجازية في  يرى"، "الزبانية"... )سورة

فيه اليوم،  هذا ما يشكل اللّا مبحوث 1هذه الآيات وما هي تلك التّي ينبغي أ ن نأ خذها بحرفيتها."

ن بحثناه بطريقة مقصودة ومركزية، فسوف  ن بحُث فبهامش ية واضحة وخوف أ وضح. هذا، واإ واإ

ل المبني على القول الثقيل. ل ننّا نعتقد أ نّ المسأ لة نفس ية أ كثر ممّا هي عقلية نتسامح مع تراثنا الثقي

آنية بالدرجة الكافية. ويواصل "أ ركون"  منهجية، فنحن لم نتجرّأ  بعد على تعقيل الدراسات القرأ

متسائلا عن ماذا يمكن أ ن يحدث لو تمّ تغليب المنهجية المجازية بدل المنهجية الحرفية التّي 

آنية رمزية أ كثر ممّا هي  طبّقت حتىّ اليوم: هل س يحدث أ ي تبدّل؟ " أ ن نقول اليوم بأ نّ اللغّة القرأ

وكار، أ و جحود كلّ التفسير التقليدي الموروث )وبخاصة  حرفية أ و منطقية، فهذا لا يعني اإ

ني(. ومن المعلوم أ نّ هذا التفسير اس تمات في البحث عن التحديدات الواقعية المقصودة بل غة الس ُ

آن." نّ هذا التغيير المنهجي قد يمسّ سلطة الفهم القديم، لكنه لا يمكن أ ن يحُدث  2القرأ لذا فاإ

آني ذاته. لذا فالخوف من التجديد المنهجي هو خوف بشريّ، ولا علاقة له  تشويشا على النصّ القرأ

فقط عن مراكز ثم ّهل على الاإنسان أ ن يدافع عن الله أ و كلام الله ؟ أ م أ نهّ يدافع  مع المقدّس.

نّ هذا التوجّه ليذكّرنا بالقولة النيتشوية المشهورة  الثقل الاجتماعية، والسلطوية العتيقة ؟ اإ

لى الدفاع عن ال قوياء ضدّ الضعفاء، فهل حقّا أ نّ الضعيف يشكلّ خطرا  والمتناقضة التّي تدعونا اإ

 ّ لّا حقيقا على القويّ. أ م أ نّ المسائل مقلوبة، والضعيف الذّي يقول أ ن ه ضعيف ليس هو في النهاية اإ

آن الكريم، في س ياق منهجيّاته  ليه أ ركون، عند قراءته القرأ القويّ الوحيد والمتوحّد ؟وما توصل اإ

آن مليء بالمجازات المنبجسة الرائعة،  الجديدة والمتفتحة على المماثل من المقدّسات، هو أ نّ "القرأ

ك سمات لغوية تميزّ الخطاب الدّيني عن بقية تماما كالتوراة والاإنجيل ولذلك قلنا بأ نّ هنا

نّ هذه التواصلية اللغّوية للخطاب الدّيني معروفة جيدا  الخطابات، ماعدا الخطاب الشعري. اإ

                                                           
 .22المرجع نفسه، ص  -1
 .181المرجع نفسه، ص  -2
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نظرا  1ومعترف بها من قبل علماء اللسّانيات، ولكنها منكرة أ و مرفوضة بعنف من قبل المسلمين."

العربيي، وهي الحجاب الذي يمنع المسلم من رؤية  لس يطرة نظرية الاس تثناء الاإسلامي أ و التفرد

الحقيقة كما هي. والحقيقة أ نّ الاعتقاد بالاس تثناء موجود في كلّ الديانات التوحيدية، والتوراة لم 

ويورد لنا "ابن خلدون" البعض  2تشذ عن هذه القاعدة عندما أ علنت أ نّ اليهود شعب الله المختار.

عند العرب من أ جل الدلالة مجازيا عن الكثرة، ومن المؤكد أ ننّا  من ال مثلة التّي كانت تس تعمل

ذ يقول: "عبر الشارع عن الرؤيا  آن الكريم الكثير من ال مثلة المشابهة أ و المقاربة، اإ س نجد في القرأ

بأ نهّا جزء من س تة وأ ربعين جزءا من النبوة،)أ خرجه أ بو داود في كتاب الرؤيا، والترمذي في كتاب 

رواية ثلاثة وأ ربعين، وفي رواية س بعين. وليس العدد في جميعها مقصودا بالذات الصلاة( وفي 

نمّا المراد في تفاوت هذه المراتب بدليل ذكر الس بعين في بعض طرقه وهو للتكثير عند  واإ

آن سيسايرهم من أ جل حصول  3العرب." نّ القرأ ولئن كان العرب على هذه الطريقة في التعبير، فاإ

ننّا نجد العديد من ال ثر المرجو من خ لى المجاز من أ جل التعبير، وبالفعل فاإ طابه. أ ي أ نهّ س يلجأ  اإ

آن، والتّي يمكن فهما في هذا الس ياق الذّي يعبرّ عن التكثير والتضخيم.  المجازات العددية في القرأ

ولئن كان الشعر هو ديوان العرب في علومهم وأ خبارهم وحكمهم على حدّ قول "ابن خلدون" 

نهّ مشترك مع خاصية لسان ف 4ذاته، ن لم يكن شعرا بالكامل، ولا نثرا بالكامل، فاإ آن، واإ نّ القرأ اإ

آنية، وهذا أ مر لا شكّ فيه،  العرب في الاس تعارة والبلاغة والوزن والبيان...الخ. فجمال اللغّة القرأ

آن مفعم بأ مثلة "عالية وكثير  ة" من هذا يس تلزم تضمّنها المجاز، ولا حاجة للتمثيل هنا، ل نّ القرأ

 ال سلوب.

آني من حيث كونه يتبنىّ  ومن ال مور التّي يكثر الحديث عنها بخصوص طبيعة الخطاب القرأ

آن من العقل. فعلى الرغم من أ نّ  المنظور السحري، أ م المنظور العلمي، نجد قضية موقف القرأ

لى التعقلّ والحكمة آن يدعو الدعوة المطلقة اإ والمنظورات  معظم المسلمين يعتقدون بأ نّ القرأ

يمانية واعتقادية،  لّا أ نّ المسأ لة التّي لم يتم بحثها بصورة علمية غير مس بوقة بأ فكار اإ العقلية...الخ. اإ

آن للعقل يختلف عن المفهوم الفلسفي  الاإغريقي للعقل المتمثل في عبارة  -هي أ نّ مفهوم القرأ

لى أ نّ اللغّوي وصاحب "محيط المحيط" ( قد 19بطرس البس تاني )ق  اللوّغوس. وتجدر الاإشارة اإ

مكانية كون اللفظة العربية "لغة" مش تقة أ و تمّ تنزيلها من اللفظة الاإغريقية "لوغوس".  لى اإ أ شار اإ

ونحن ورى مدى الوحدة المعجمية بين "لغة /لوغوس". ولئن كان هذا ال مر غير مؤكد بل يحتاج 

لى لّا أ نهّ يأ خذنا اإ لى تدقيق فيلولوجي، وتاريخي معمّق، اإ آن التّي لم  اإ مسأ لة اللفظ ال عجمي في القرأ

                                                           
كيف نفهم الاإسلام  –. أ يضا: محمد أ ركون: قضايا في نقد العقل الديني 198محمد أ ركون: نحو تاريخ مقارن لل ديان التوحيدية، مرجع سابق، ص  -1

. وأ يضا: محمد أ ركون: التشكل البشري 177، ص 1000لح، دار الطليعة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، اليوم؟ ترجمة هاشم صا

 .46مقابلات مع رش يد بن زين وجان لوي شليجل، مرجع سابق، ص  –للاإسلام 
2 -Spinoza: Œuvres II: traité théologico-Politique, traduction CharlesAppuhn, édition Garnier-Flammarion, 

Paris, 1565, p 69-78. 
 .106، ص 1994عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة، ضبط وشرح محمد الاسكندراني، دار الكتاب العربيي، بيروت، الطبعة الثانية،  -3
 .621-616المرجع نفسه، ص  -4
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تفكّر التفكير الجدّي من طرف المسلمين أ نفسهم، ما عدا المحاولات الحثيثة التّي قام بها يوسف 

لى المسلمين وصولا سليما. ويأ خذنا أ يضا  1الصديق. وبعض المستشرقين الذّين لا يصل صوتهم اإ

لى محاولة بحث العلاقة بين كلمة "أ سطورة" ال   واردة في القرأآن بلغة الجمع، والكلمة الاإغريقيةاإ

historia والتّي تدل على البحث والتقصّي، أ و حتى على الشاهد، ل نّ كلمة "هيس تور" تعني

الذّي شهد الواقعة، لذا فالمؤر ]الموثوق[ هو الشاهد على الحادثة. وبالفعل فقد كان كبار 

لى "ثيوس يد لى مؤرّ  الاإسكندر، شهودا على كثير المؤرخين الاإغريق، من "هيرودوتس" اإ يس" اإ

من ال حداث التّي نقلوها لنا. وهنا ندرك مدى الافتراق المعنوي الكبير بين ال صل الاإغريقي لكلمة 

آني الذّي  "هيس توريا" التّي تعني التأ كيد والتطابق مع الواقع والتحقيق والتقصّي، وبين الاس تعمال القرأ

داول على اللّاواقعية المشحونة بالمعنى السلبيي والانحراف يدلّ في العموم وحسب ما هو مت

التأ ريخي. أ ي أ نّ ال سطورة التّي تمثل قصص ال ولين هي انحراف عن منطق الصواب التاريخي في 

آني الذّي يمثل الحقّ، والحسن معا.  مقابل القصص القرأ

آني للوغوس، أ و العقل له ما يميزه كلّ التمييز عن نّ الاس تعمال القرأ الاس تعمال الاإغريقي. فـعندما  اإ

آن على الصيغة التالية: ما هو نمط العقل الذّي يتدخل سلفا في  نتساءل عن "مفهوم العقل في القرأ

آن؟ )السورة  لى فاعلية غير مجزّأ ة )بين  12، 11، 11، الآيات 15القرأ تدل على أ نّ "عَقَلَ" تشير اإ

والذكرى والتعرف والاستبطان والنفاذ.  نظري وعملي( تس تخدم نشاط ال ذن، والعين، والعاطفة

دراك حقيقة سابقة  لى اإ قامة بنية ضمير نفسيّ تام الاش تداد يتطلعّ اإ لى سبيل تيقّظ واإ وهو يشير اإ

نسانية دون تمييز، تطُمس خاصية البحث النظري 2عليه." وفي هذا الاس تجماع لكلّ حاسة اإ

الكلام، أ و المنطق، في مقابل الاعتقاد  الخالص الذّي كان يس تعمله الاإغريق بمعنى اللوّغوس ،أ و

آني( يعمل عمل "غريزة  المس بق أ و النزوّع العملي التقني أ ي الفني. لذا فـ "العقل بهذا المعنى )القرأ

 3وضعها الله عز وجلّ في جبلة مخلوقاته الخاضعة لامتحان طاعته".)تعريف المحاس بيي الصوفي(."

آن، أ بدا، من العقل، البحث العلمي كما نعرفه اليوم، وقد تكفلّ الكثير من الفلاسفة  ولا يقصد القرأ

ظهار ذلك، مثل "طه عبد الرحمن" الذّي ورغم وزوعه التراثي المعادي لقراءة "أ ركون" الحداثة  باإ

آني عقل  اعتباري  وليس عقلا ًمعرفيا خالصا،  لّا أ نهّ اعترف بأ نّ العقل القرأ وغيره من الحداثيين، اإ

ئي وزيه من كلّ غرض. وهذا ما عبرّ عنه فقيه الفلسفة هذا عندما قال: بمعنى نظريّ، واس تقصا

لّا أ ن تكون معرفة عملية صريحة، ولا يقال أ نّ هذا النص  آني لا يمكن اإ "المعرفة في النص القرأ

ننّا  آخر، ل  آيات الكون، حتى لا يكاد يضاهيه نص ديني أ يحثّ على اس تعمال العقل والنظر في أ

نّ المطلوب من  ن ال على؛ والحال نقول اإ نما معرفة المكوَّ هذا النظر ليس هو معرفة الكون لذاته، واإ

لّا عملية، ل نهّا، أ صلا، عبادة. )ليس معرفة مجرّدة عن  أ نّ معرفة المكوّن ال على لا تكون اإ

                                                           
آن ؟ أ م على قلوب أ قفالها، ترجمة منذر  -1 آنا القرأ ساسي، دار محمد علي للنشر ، صفاقس ودار التنوير للطباعة والنشر، يوسف الصديق: هل قرأ

 .150، ص 1012القاهرة، الطبعة ال ولى، 
 .99-94محمد أ ركون: الفكر العربيي، مرجع سابق، ص -2
 .102المرجع نفسه، ص  -3
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نّ الكثير من المسائل ال نطولوجية، والاإيطيقية يتمّ التعبير عنها بلغة مجازية مختلفة 1العمل(."  لذا فاإ

من حيث البنية، والوسائل، وال غراض، عن اللغّة المنطقية ومنه يقرّ "أ ركون" ممثلّا ومستشهدا 

آن، أ ل عمران،  [ يتم التعبير عنها بشكل قصصي مجازي، لا بواسطة 108بأ نّ "ال خلاق ]في القرأ

فالعقل العلمي الاإغريقي له ميزة من حيث البنية،  2خطاب عقلاني مركزي أ رسطوطاليسي."

هدف، والطريقة، تختلف كل الاختلاف عن العقل الشعري، أ و البياني، أ و حتى الجدلي، وال 

نّ اإسقاط "ابن رشد" المفهوم الاإغريقي للعقل  والذّي حدّد أ رسطو ذاته خصائصه ومميزاته. لذا فاإ

آني، كان خطأ  فادحا، على اعتبار أ ننّا أ مام نوعين من العقل، أ و التعقل مختلفان  3.على المفهوم القرأ

ولو حاولنا تصنيف الخطاب الدّيني عامة، بما في ذلك الخطاب النبويّ، وفي كلّ ال ديان دون 

تفرقة، لوجدناه يتميزّ بميزة واحدة وهو طابعه الشعري، والمجازي الذّي لا يس تهدف الدقةّ، 

يوس" عن والواقعية، والكمية بقدر ما يروم التأ ثير في المس تمع، لذا فقد ركز "أ ركون" على نظرية "

جماليات المتلقّي كتفسير مقبول لانتشار الخطاب الديني عامة. وهذا ما يمكن أ ن نلمسه فيما 

براهيم" هو أ ب كلّ ال ديان التوحيدية الثلاثة الكبرى،  براهيمي، ل نّ "اإ يسميه أ ركون بالمجال الاإ

ره، بغض النظر عن فللدّين ككلّ، بنية خاصة به تميزّه عن غي 4وهي ال ديان العالمية في زماننا.

الاختلافات الجزئية المرتبطة بالتشريع والقانون بين الديانات التوحدية المختلفة. فاللغّة الدينية بوجه 

آن لم يشذ عن هذه القاعدة العامة. فهو رسالة من بين الرسائل  5عامّ وردت في صورة مجازية، والقرأ

له واحد على حدّ تعبير "أ رنالد يز". وطالما يعتقد المسلم بأ نهّ شاذ ومتفرّد عن الثلاثة التّي بعثها اإ

نهّ لا يمكن أ ن يدرك حقيقته، وحقيقة قداس ته على ما هي عليه في واقع التاريخ الواقعي.  البقية، فاإ

نّ "الطابع  آن ليس هو الخطاب العقلاني الصارم، بل اإ لذا فما يمكن أ ن نجده مس يطرا على القرأ

آني على الطابع المنطقي، العقلاني، الاإبداعي، الرمزي والمجازي المتفجر ، يطغى في الخطاب القرأ

آن لا ينفصل عن الحساس ية  الاس تدلالي، البرهاني، القائم على المحاجة )...( فمفهوم العقل في القرأ

ولا حاجة لنا لتبيان الفرق بين رمزية  6القلب وليس الرأ س." والخيال والشعور)...(]المقصود به[

ث الاإسلامي وبقية التراثات العالمية الكلاس يكية. لذا نجد الدكتور "محمّد القلب والرأ س في الترا

الحداد" يقرّ بهذه الخاصية الجامعة لكلّ الديانات قائلا: "توجد في كلّ ال ديان عقائد وميثات 

ومحرمات وشعائر )...( العنف أ و الشعور بالذنب أ و التعايش مع الموت أ و تخيّل عوامل 

                                                           
بيروت، الطبعة ال ولى،  –لعربيي، الدار البيضاء بحث عن ال صول العملية في الفكر والعلم، المركز الثقافي ا –طه عبد الرحمن: سؤال العمل  -1

 .77، ص 1011
. أ يضا عبد المجيد خليقي: الاإسلاميات التطبيقية ومنزلتها من النسق 152محمد أ ركون: نحو تاريخ مقارن لل ديان التوحيدية، مرجع سابق، ص  -2

، 1011)ندوة فكرية(، منتدى المعارف، بيروت، الطبعة ال ولى، ال ركوني، ضمن كتاب: قراءات في مشروع أ ركون الفكري: مجموعة من المؤلفين 

 .19 -16ص 
لى فصل المقال  -3 أ ين هو الفكر الاإسلامي المعاصر ؟ ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، الطبعة الثانية،  -محمد أ ركون: من فيصل التفرقة اإ

 .VI، ص 1996
 .286دية، مرجع سابق ، ص محمد أ ركون: نحو تاريخ مقارن لل ديان التوحي -4
 .184، ص 1949نقد واجتهاد، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، الطبعة الثالثة،  -محمد أ ركون: الفكر الاإسلامي -5
 .142كيف نفهم الاإسلام اليوم ؟ مرجع سابق، ص  –محمد أ ركون: قضايا في نقد العقل الديني  -6
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آني، ما عدا ما هو مخصوص فهل بقي  1موازية." مجال للتخصيص غير المبرّر لبنية الخطاب القرأ

 بالفعل؟ !

نهّا توصف بأ نهّا لغة خطابية، أ ي وسط  لى البرهان، فاإ لى البيان منه اإ آن أ قرب اإ ولئن كانت لغة القرأ

نّ الخطاب أ و علم الخطابة  بين البرهان والعرفان حسب التقس يم المعروف لدى "الجابري". فاإ

لى رأ ي أ و صدّهم عنه. حسب ا لتحديد المأ لوف هو "ال قوال المقنعة النافعة في اس تمالة الجمهور اإ

آنية التّي تس تهدف نقل  2" وفي هذا الس ياق بالتحديد، حسب "أ ركون" وردت النصوص القرأ

آخر هو الاإسلام. ومن أ جل ضمان هذا  لى نظام أ آنذاك من نظام سُميّ جاهلية، اإ المجتمع العربيي أ

آن الكريم قد اس تخدم كلّ الوسائل المتاحة من قصص، وأ ساطير، وبيان،  الانتقال، نّ القرأ فاإ

عارات...الخ. هذا، وقد رفض البعض من المؤوّلين المعاصرين هذا التقرير الذّي يركز  وتشابيه واإ

آن الكريم خطاب برهاني لا يمكن أ ن ينكر، وحتى  على الطابع البياني، وأ كّدوا على أ نّ في القرأ

القصصي لا يخلو من البرهان. ونخص بالذكر هنا "الجابري" في كتابه القيمّ حول مفهوم الخطاب 

آني ليس مجرد حكاية أ خبار، بل هو بيان وبرهان:  آن الكريم، حيث يقول تواليا: "القصص القرأ القرأ

لى العقل بعيدا عن أ ساليب اللّا عقل." )...( هذا النص الدين قناع تدعو للاحتكام اإ ي وس يلة في الاإ

لى دين العقل )...( اس تعمال  آن يدعو اإ شادته بالعقل )...( القرأ آخر اإ آن( الذي لم يشد بشيء أ )القرأ

ونحن نندهش لسكوت "الجابري" عن مفهوم العقل 3العقل انطلاقا من الاعتقاد في وجود الله".

سابق من ال  الخالص أ و المحض، وهو المفكر النقدي الممتاز. ثم أ نهّ بهذه التقريرات يناقض موقفه

آن كما تحدّدت عند "خلف الله". ربمّا هذا ما جعل "أ ركون"  مفهوم ال سطورة، والتاريخ في القرأ

يعتبره أ قلّ شجاعة من أ ن ينتقد العقل الاإسلامي، لذا وجّه كلّ مشروعه لنقد العقل العربيي تفاديا 

في ضوء موقفه  للاإحراجات. والحقّ أ نّ الجابري، ورغم ذلك، لم يسلم من التجريح، والتكفير،

آن الكريم.   الاعتدالي في فهم القرأ

لى التقدير: -1 آن نص  ميطيقيُ البنية": من التقرير اإ  عبارة أ ركون "القرأ

آني،   تيسّر لنا من خلال العنصر أ علاه المخصص لدراسة "اللوّغوس" و"الميثوس" في النص القرأ

آن هما:التعرف على خاصيتين أ ساس يتين، في اعتقاد "أ ركون" ملازمتين   للقرأ

آنية هو أ سلوب المجاز، والخطاب، والوعظ،  - الخطاب أ و قل ال سلوب الغالب في النصوص القرأ

آني  والاإرشاد، والعبرة والتوعد، أ و الوعد بالمكافأ ة. وقد ذكر الجابري قصّة تدل على أ نّ الخطاب القرأ

دما سأ ل "المعتصم لا يجب أ ن يفهم على ظاهره، بل يتطلب مناّ الوعي بالطابع المجازي: "عن

آية ﴿والنجم والشجر يسجدان﴾ نبّه على فساد التقيد بظاهر الآية لكون  الكندي" عن معنى أ

نّ  النجوم لا يمكن أ ن يقع منها السجود الحقيقي المنصوص عليه في الشرع عند الصلاة. وقال اإ

                                                           
 .17مصير الاإسلام في العصر الحديث، مرجع سابق، ص محمد الحداد: ديانة الضمير الفردي و  -1
 .88عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة، مرجع سابق، ص  -2
آن، مرجع سابق، ص  -3 آن الكريم، الجزء ال ول، في التعريف بالقرأ لى القرأ  .819-816محمد عابد الجابري: مدخل اإ
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ظواهر الطبيعية، معنى سجود النجوم هو جريانها في مدارها والتزامها حركتها التّي تنشأ  عنها ال

لذا فمسأ لة مجازية  1وبالتالي أ دائها الوظيفة التّي حدّدها لها خالقها، وظيفة الحفا  على نظام العالم."

آن ليست مسأ لة مس تجدة بل كانت من ال مور المعروفة منذ القديم. وقد تم  الخطاب في القرأ

وت وأَفلُ السؤال الجريء. تداولها ومناقش تها بكلّ أ ريحية وحرية عكس اليوم، حيث طغى المسك

 وحتى تأ ويل "الكندي" الفيلسوف يمكن تحيين فهمه ومناقش ته في ظل معطيات العلم المعاصر.

آني يختلف كلّ الاختلاف عن مفهومه في الس ياق الاإغريقي -1 أ نّ مفهوم العقل في الس ياق القرأ

لى الاعتبار والتقدير لى الاستبار والتقرير.  القديم أ و ال وربيي الحديث والمعاصر. فهو أ قرب اإ منه اإ

وبالتالي فهو عقل مشروط بالاعتقاد بوجود الله وليس عقل خالص أ و محض على حدّ تعبيرة كانط 

الذائعة. وش تان بين العقل الحرّ الذّي يس تكشف حقيقة غير موجودة بعد، والعقل المقيد بنتائج 

نّ المطلوب من العقل حسب آن هو الاعتراف وليس  سابقة عليه تمثل الحقيقة التامة. اإ القرأ

 البحث، لذا فهو عقل اعترافي وليس اس تكشافي.

آني ذي بنية أ سطورية. مع  لى نظرية "أ ركون" حول كون الخطاب القرأ ومن هنا يمكن الولوج اإ

آن  آن أ سطوري، وبين القول بأ نّ القرأ لى أ نّ هناك فرق أ ساسي بين القول بأ نّ القرأ ضرورة الاإشارة اإ

لى ذي بنية أ سطورة. ل   نّ التقرير ال ول يفيد المضامين المعرفية في حين أ نّ التقرير الثاني يشير اإ

لى الشكل. وقد أ شار الدكتور محمّد عابد الجابري، مرّة  الصورة ال سلوبية أ و الهيكل العام، أ ي اإ

لى مفهوم البنية المرتبط بمفهوم  أ خرى، في معرض تفسيره المقصود من نظم القيم في الثقافة، اإ

تعنى مجموعة من العناصر تقوم بينها علاقات معينة يس تمد  ordreم قائلا: "النظم/ النظام النظا

( مع وضوح فكرة systèmeمنها كلّ عنصر هويته، ووظيفته مثل المنظومة الشمس ية )منظومة 

...( العقل ال خلاقي العربيي هو عقل الترتيب والتتابع فيها أ كثر )ممّا هو واضح في المنظومة( )

آن متعدّد  2د في تكوينه)فارسي، يوناني، صوفي، عربيي، اإسلامي( ولكنهّ واحد في بنيته."متعدّ  فالقرأ

لّا أ نّ هذا الاختلاف لا  لى المرحلة المدينة، اإ المواضيع وتختلف الخصائص فيه من المرحلة المكية اإ

آن يخرج عن بنية مشتركة تجعله متماسك الخصائص، أ و على حدّ تعبير "الجابري" ذاته "ال قرأ

آن. هذا وقد قدّم  3يشرح بعضه بعضا". وهذا في اعتقادانا هو المفهوم العملي لمقولة البنية في القرأ

"ميسلان"، عالم ال ديان الفرنسي، تعريفا للبنية في س ياق النصوص الدينية على الصيغة التالية: 

مع التحديد وهو لا يختلف في جوهره  4"هي مجموع قيم رمزية مجمّعة ضمن وظائف متباينة."

عندما يتحدث عن النصّ، أ يّ 5السابق. ويس تعمل "أ ركون" أ يضا عبارة "جسد كليّ متقن الصنع"

                                                           
آن الكريم، الجزء ال ول، -1 لى القرأ آن، مرجع سابق، ص  محمد عابد الجابري: مدخل اإ  .116في التعريف بالقرأ
دراسة تحليلية نقدية في نظم القيم في الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  –محمد عابد الجابري: العقل ال خلاقي العربيي  -2

 .11-11، ص 1001الطبعة ال ولى، 
آن الكريم، الجزء ا -3 لى القرأ آن، مرجع سابق، ص محمد عابد الجابري: مدخل اإ  .14ل ول، في التعريف بالقرأ
 .105مساهمة في التأ سيس، مرجع سابق، ص  –ميشال ميسلان: علم ال ديان  -4
، 1997جيل مسكويه والتوحيدي، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، الطبعة ال ولى،  –محمد أ ركون: وزعة ال نس نة في الفكر العربيي  -5

 .151ص 
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لى هيكلية  آني، وهذا يدل أ يضا على مفهوم البنية. الذّي يحيل اإ نصّ كان، بما في ذلك النص القرأ

لى مواده ومضامينه المعرفية. لى ما يحيل اإ  النص أ كثر اإ

ركون" الضجة التّي أ حدثتها عبارته التّي قالها في س ياق تصنيفه لنوعية يعللّ الدكتور "محمّد أ   

آني، كونه خطابا علمياً، أ و فلسفياً، أ و برهانياً، أ و بيانياً...الخ من ال نواع الخطابية،  الخطاب القرأ

ربيي، والفكرية الكثيرة. وهي العبارة التّي قالها في أ حد باكورة أ عماله التلخيصية وهو كتاب الفكر الع

والحقيقة أ نّ هذا الكتاب لا يعتبر أ قوى وأ غنى، أ و أ عمق كتبه، بل هو مجرد دراسة مختصرة 

وقد وردت على .que sais-je وضعت على المقاس للسلسلة الفرنس ية المعروفة بكتاب الجيب

فقار قصي لجملة الصيغة التالية: " لى مجرد كلام دال بدون اإ لا يمكن نقل كلام ذي بنية أ سطورية اإ

قلنا يعلل سبب سوء الفهم هذا بعامل الترجمة ذاته: "لماذا أ صبح من الجرأ ة  1"معقدة من المفاهيم.

ن لم يكن من المحال، طرح مشاكل بس يطة جدا كالتكوين التاريخي  الفائقة، أ و الشجاعة الغريبة، اإ

، mythiqueللشريعة الاإسلامية، أ و الجانب الميثي] هامش: أ قول الميثي، لا ال سطوري لترجمة 

ل نيّ أ دركت مرارا أ نّ القرّاء العرب الذّين لم يطّلعوا على المعاني الفلسفية الغزيرة والمقصود 

لى الجدال  mytheال نتربولوجي الخصب لمفهوم  يقعون في أ غلاط خطيرة، وسوء التفاهم يؤدي اإ

ليه ا وقل مثل ذلك في العقيم. وهذا مثل من أ مثال عديدة تدلّ على الصعوبة اللغّوية التّي أ شرت اإ

والعلمانية، والعلمنة  rationalisme, rationalitéمفهومات أ ساس ية كالعقلانية والعقلنة

laïcisme,laïcité ولكن كيف نترجم ،scientisme, scientificité, rationamisation ]

آن أ و تاريخ جمع المصحف، أ و العناصر  آني أ و خلق القرأ ومكانة الاس تعارة في الخطاب القرأ

الميثولوجية، والايديولوجية في السيرة النبوية، أ و عوامل التلبيس، والتزييف، والتحريف، 

ذن، والحال هكذا،  2والرفض، والنس يان في جميع الكتب العارضة لـ "مقالات الاسلاميين" ؟ اإ

كون اللغّة العربية حافظت على المصطلحات القديمة كما هي ودون أ ي توظيف أ و تجديد أ و 

نّ عملية التناقل اللغوي، خاصة بينها وبين لغات عرفت نموّا وظيفيا كبيرا كالفرنس ية، تحيين، فاإ 

لى سوء فهم وتفكير عسير. وقد وضعت الفيلسوفة والفيلولوجية الفرنس ية  س يؤدي حتما اإ

Barbara Cassin :لى صعوبات الترجمة، والاإجراءات التّي وضعت لبيان ذلك تقريرا يشير اإ

 vocabulaire européen desلاهتمام وهي ثمرة لعدة س نوات من العمل:هناك مدونة جديرة با"

philosophies – dictionnaire des intraduisibles, édition du   

Seuil, le Robert, Paris, 2004. قاموس ما لا يترجم.: يتناول  –المعجم ال وروبيي للفلسفات

لغة أ وروبية أ و مكونة ل روبا هي: العبرية، الاغريقية، العربية، اللاتينية، ال لمانية، الاإس بانية)...(  16

 160لفظا أ و تعبيرا ويستند على  8000مدخلا ويس تكشف  800الروس ية)...( يتضمن المؤلف 

س نة )...( يس تكشف المؤلف الرابط بين واقعة التفكير، وواقعة اللغّة  11متعاونا لفترة دامت 

                                                           
 .82: الفكر العربيي، مرجع سابق، ص محمد أ ركون -1
 .12محمد أ ركون: الفكر العربيي، مرجع سابق، ص  -2
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لى أ خرى. هل نعني نفس بـ  ؟ Espritأ و Geistو mindويرتكز على صعوبات العبور من لغة اإ

 imitation .1بـ  mimesisهي العلم، أ م الحقيقة ؟ وماذا يحصل عندما نترجم  Pravadaوهل 

التقرير يزكّي ملاحظة "أ ركون" في مسأ لة اختلالات الترجمة المحتملة، وخاصة أ نّ اللغة وهذا 

العربية أ صبحت الآن لغة أ وروبية متداولة. ومن هنا تبرز المشكلات، والتفاوتات بين لغة محافظة 

مثل العربية، ولغات تقديمة مثل اللغّات ال وربية، فمن الصعب أ ن تتناسب ترجميا في ظل 

نّ اللغة العربية، والفرنس ية مثلا متفاوتتان لكنهما متعايش تان معا، سواء في تفاوت  ها، وتعايشها أ يضا. اإ

ليه  البلاد العربية الفروكفونية، أ و في فرنسا ذاتها، وهذا ما يخلق قلقا ترجميا ظاهرا. وما يروم اإ

لعربية، والفرنس ية، ففي ال س تاذ "أ ركون" هو أ نّ كلمة "أ سطورة" عرفت تاريخا مختلفا بين اللغّتين ا

حين كانت تدل في القديم عند الاإغريق مع سقراط على ما ينافي الصحة والواقعية، أ صبحت اليوم 

في التوظيف ال نتربولوجي، واللساني، وال ثنوغرافي وعلم ال ديان، ومقارنة ال ديان، تدل على معنى 

دلول العربيي القديم لكلمة أ سطورة، محايد لا صلة له بالقدح، والذم، والتنقيص. في حين أ نّ الم

آن بصيغة الجمع، والوارد في لسان العرب دون شرح كبير، بقي "هو هو" دون  الوارد في القرأ

نّ غلق أ بواب الاجتهاد، والاعتقاد  تغيير، بسبب توقف العلم، والعقل العربيين عن البحث الجدّي. اإ

لى سكون بنجازة الفكر العربيي منذ القرون الاإسلامية ال ولى، م ع كبار المذاهب الفقهية، أ دّى اإ

لى تحنيطها على حالها دون أ يّ تطوير، وقد أ شرنا في  وتجلدّ وتجمّد المصطلحات، بل قل أ دّى اإ

لى ضرب من  لى أ نّ للمصطلحات تاريخ يش به تاريخ الاإنسان. وانتهيى الفكر الاإسلامي اإ البداية اإ

ويواصل تأ كيده على عامل الترجمة الذّي  ولى.نظرا لانغلاقه على مكتس باته ال   2"الجهل المطمئن"،

آن هو خطاب ذي بنية أ سطورية. ولكن معنى  نّ القرأ لا يمكن أ ن يكون ملائما هنا: "نقول اإ

آن، وليس معناه الشائع في اللغّة العربية: أ ي  ال سطورة هنا يطابق معنى كلمة القصص في القرأ

نّ العرب الحكايات الخرافية العارية من الحقيقة. ذ ترجموا الكلمة ال جنبية  اإ بال سطورة  mytheاإ

نيّ  قد منعوا أ نفسهم من التفكير بهذا المصطلح، ووظائفه التّي لا تعوض لبناء المتخيل الديني. اإ

ذ  أ نتهز هذه المناس بة للتأ كيد على هذه النقطة، ل نّ الكثير من قرّاء كتبيي قد ارتكبوا خطأ  فادحا، اإ

ال سطورية، أ و الخرافية التّي لا أ ساس لها. وهذا ما يؤدّي بالطبع فهموا ال سطورة بمعنى الحكاية 

آنية." لى تدمير الغنى ال سطوري للقصص القرأ ويشرح الدكتور "هاشم صالح" المسأ لة بلسانه  3اإ

نمّا المهم  آني ل حداث التاريخ ورواياته كما جرت بالفعل، واإ قائلا: "ليس المهم مطابقة القصص القرأ

التركيب، والاإبداع الفني، والمقدرة على الاإيحاء، وتقديم العبرة والموعظة للبشر. عبقرية التشكيل، و 

آنية هدفها في النهاية ضرب المثل، والقدوة لتهذيب النفوس وهدايتها." ويبرّر 4فالقصص القرأ

"أ ركون" سوء الفهم الذّي وقع له في العبارة السالفة، أ ثناء ردوده على المداخلات التّي قدمها نخبة 

                                                           
 .74-77مفيدة قوشة: الفلسفة مدرسة الحرية، مرجع سابق، ص  -1
 .175محمد أ ركون: الفكر العربيي، مرجع سابق، ص  -2
 .186محمد أ ركون: الفكر الاإسلامي نقد واجتهاد، مرجع سابق، ص  -3
 .111سه، ص المرجع نف  -4
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ن ال ساتذة المغربيّين في جامعة بنمس يك، مدينة الدار البيضاء، وهو الملتقى الذّي انطلقنا منه م

، وحين نترجم العبارة mytheالفكر الاإسلامي لا يعرف داخله شيلا اسمه الـفي البداية، قائلا: "

لى العربية، نضع في مقابله أ سطورة، وهذا خطأ  شنيع في ترجمة الميثوس ل نّ لل   سطورة نحن اإ

معنى قدحياّ في اللسان العربيي حيث يربط بالوثنييّن الذّين جحدوا رسالة النبييّ )أ ساطير ال ولين(. 

أ مّا الميثوس فمعناه، ووظائفه عالية جدا، ولا يمكن فهمه كأ سطورة وخرافة )...( العرب لم ينتبهوا 

آني ميزّ بين ال سطورة باعتبارها خطابا وثنيا، و  لى أ نّ الخطاب القرأ القصص وهي أ حسن بالمعنى اإ

ذن فالمسأ لة كلهّا مرتبطة بالفصل بين منظومتين فكريتّين؛ المنظومة الوثنية سواء 1ال دبيي الرفيع." اإ

العربية، أ و الاإغريقية التّي تأ سست على ال ساطير ال دبية، والمرويات الجمالية، والمنظومة 

نّ  الاإسلامية التّي ارتبطت بالتاريخ والحقيقة بعيدا عن كلّ  توظيف أ دبيي اس تطيقي للنصوص. اإ

 هاجس المسلم هو أ ن يتميزّ عن المنظومة الوثنية تميزّا مطلقا وبأ يّ ثمن كان.

ليها ال نتربولوجي الفرنسي،   يس تعيد ال س تاذ "أ ركون" مفهوم ال سطورة من النتائج التّي توصل اإ

آخر الفلاسفة الكبار "كلود ليفي سترواس". حيث يقول موافقا ذلك ا لتعريف ومعتقدا بصدقه في وأ

يديولوجي مبنيّ بواسطة  آنية: "يقول ليفي سترواس أ نّ ال سطورة هي عبارة عن قصر اإ الحالة القرأ

وهذا التعريف الذّي استبطنه أ ركون في نسقه، كما  2حصى، وأ نقاض خطاب اجتماعي قديم".

بها من التطورات الكثيرة استبطن العديد من المناهج، والتعريفات، والمسلمّات ال خرى التّي اكتس  

آنية بصفة عامة،  في علوم الاإنسان يدلّ على عدّة مواضعات يفترضها من أ جل فهم الظاهرة القرأ

 ومكانة القصص ،أ و ال سطورة خاصة وهي:

آن ليس مس تقلّا كلّ الاس تقلال عن الثقافات السابقة عنه، والمعاصرة له حتىّ الجاهلية - أ نّ القرأ

آن ذاته يقرّ بذاك. أ ي أ نّ هناك تقاطعا بين منها. والحقيقة أ نّ هذ ا التقرير ليس بدعة أ ركونيّة، بل القرأ

آن الكريم اس تعمل "نفس المواد" التّي  آنية، والقصص التوراتية، والاإنجيلية. أ ي أ نّ القرأ القصص القرأ

تغير  اس تعملتها القصص السابقة مع التغيير في اللسان، وال سلوب وبعض التفاصيل الجزئية التّي لا

الهيكل العامّ للقصة. يقول في هذا الشأ ن: "سورة الكهف تشكل مثالا ساطعا على ظاهرة 

آني فهناك ثلاث  intertextualitéالتداخلية النصانية  ]التناص[الواسعة الموجودة. في الخطاب القرأ

قصص هي: أ هل الكهف )المس يحية(، وأ سطورة غلغاميش)الآشورية(، ورواية الاإسكندر ال كبر 

)...( قصّة الاإغريقية(.وهي جميعا ممزوجة أ و متداخلة في سورة واحدة من سور القرأآن ]الكهف[.)

لى التراث المس يحي.  نما تنتمي من قبله اإ لى التراث الاإسلامي، واإ أ هل الكهف لا تنتمي فقط اإ

نهّا تشكل نقطة قوية بين  1المستشرق "ماسينون" ركّز على قصّة "نوام أ فس الس بعة" )ق  م( ل 

لمس يحية والعالم الاإسلامي. و"أ فس" هي مدينة "هيراقليطس"و"أ رتيميدور" الذّي أ لفّ كتاب ا

                                                           
 .156-158مرجع سابق، ص  مجموعة من المؤلفين: قراءات في مشروع أ ركون الفكري )ندوة فكرية(، -1
لى تحليل الخطاب الديني، مرجع سابق، ص  -2 آن من التفسير الموروث اإ  –. وأ يضا: محمد أ ركون: التشكل البشري للاإسلام 11محمد أ ركون: القرأ

مساهمة في التأ سيس، مرجع سابق،  –. وأ يضا ميشال مسلان: علم ال ديان 177شليجل، مرجع سابق، ص  مقابلات مع رش يد بن زين وجان لوي

لى بغداد 110ص   .81ما وراء الخير والشر، مرجع سابق، ص  –. وأ يضا: محمد أ ركون وجوزيف مايلا: من منهاتن اإ
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آني هو في أ ساسه عمل تجميعي لما كان سائدا في المنا  العقلي العام  1ال حلام." لذا فالقصص القرأ

آن اعتمد على تقنية تجمع ش تات خرافة شعبية، سخّ  رت أ نذاك. لذا يقول "يوسف الصدّيق" أ نّ القرأ

وهنا نلاحظ  2لخدمة العمل المجازي الصالح المنوط بالله القادر وحده على تدبرّ ال سطورة. 

فراط، التّي خطاها "يوسف الصدّيق" مقارنة بأ ركون،  الخطوة المفرطة، أ و القفزة الطويلة الجريئة باإ

نّ "الصدّيق" قد  آن الكريم اس تجمع أ ساطيرا، فاإ قرّر أ نهّ اس تجمع فاإن كان "أ ركون" قد قال بأ نّ القرأ

خرافات، وش تّان بين ال سطورة الخرافة. و"أ ركون" ذاته كان يحرص على عدم الخلط بين القصة، 

 وال سطورة، والخرافة. 

أ نّ هذه القصص هي ذاتها أ سطورية، أ و ميطيقية من حيث ال سلوب والمضامين. أ ي أ نهّ ليس  -

ل فعلا، وليس مجرّد فكرة ذهنية تضخّمت تاريخيّا. ل نّ التاريخية تدلّ على أ نّ الحدث قد حص

وهذا بالضبط هو الفارق بين 3بفعل الخيال غير المراقب من طرق العقل العلمي، أ و اللوّغوس.

الخيال العلمي القائد، والخيال ال دبيي المنقاد، فاللوّغوس يتخيل لكن بحذر وشروط، عكس العقل 

ا بالذات يتقابل الميثوس، واللوغوس في الجمالي، أ و ال دبيي الذّي لا مشاحة في خياله. وهن

الس ياق الاإغريقي القديم. والعقل ال سطوري بهذا المعنى هو الذّي يبتعد عن الواقع من خلال 

واس تعمال عبارة العقل  4التهويلات المبالغة والمفرطة فيما يختص بالوقائع وال شخاص والعوائد.

قديم، والوس يطي بصورة عامة قد نشأ  في هذا ال سطوري مبرّر تماما على اعتبار أ نّ الاإنسان ال

[ للعالم، ممّا ولدّ عقلا مُطعما مس بقا بهذه animismeالجوّ الذّي يس يطر عليه التصوّر الاإرواحي ]

لّا للبعض التخلص منها من خلال انتزاعها بمناهج علمية بديلة.   ال حجبة التّي لا يمكن اإ

لى الحديث  آنية، وبعد هذا التحديد، ينتقل أ ركون اإ عن ظواهرية الطابع ال سطوري للنصوص القرأ

آني حس به نجد ما يلي من النقاط:  ومن مظاهر ميثية الخطاب القرأ

آن، أ ي في ال حداث المذكورة في القرأآن، ليست محدّدة كما  - أ نّ ال طر الزمانية، والمكانية في القرأ

طارها أ سطوريّ تماما. نّ اإ لى أ نّ "خلف الله" قد وقد  5تحدّد في التاريخ العلمي. لذا فاإ أ شرنا اإ

آني" المتعلقّ بال ماكن،  سهاب كبير هذه المسأ لة فيما أ سماه "المتشابه من القصص القرأ تناول باإ

ننّا نلاحظ أ نهّ قد اس تعمل قبل "أ ركون" 6وال زمان، والشخصيات، والحوارات، والموضوعات.  بل اإ

صص بال ساطير وجعلهما يدلّان على عبارة "العقل الاإسلامي"، وقد طابق قبل "أ ركون" أ يضا الق

                                                           
لى بغداد  -1 . أ يضا: محمد أ ركون: نحو تاريخ 170-151-18ر، المرجع نفسه، ص ما وراء الخير والش –محمد أ ركون وجوزيف مايلا: من منهاتن اإ

 .178-152مقارن لل ديان التوحيدية، مرجع سابق، ص 
آن ؟ أ م على قلوب أ قفالها، مرجع سابق، ص  -2 آنا القرأ  .121يوسف الصديق: هل قرأ
لى تحليل الخطاب الديني، مرجع سابق، ص -3 آن من التفسير الموروث اإ . وأ يضا: محمـد أ ركـون: نحـو تاريـخ مقـارن لـل ديان 84 محمد أ ركون: القرأ

 .227التوحيدية، مرجع سابق، ص 
 .89محمد أ ركون: الفكر الاإسلامي نقد واجتهاد، مرجع سابق، ص  -4
 .182المرجع نفسه، ص  -5
آن الكريم، مرجع سابق، ص  -6  .54-52خلف الله: الفن القصص في القرأ
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ونحن نندهش كيف أ نّ "أ ركون" قد تنكّر لكلّ هذه الاإنجازات التّي قدّمها "خلف 1نفس المدلول.

لّا تهوينا. في حين يفتخر "أ ركون" بأ نهّ هو أ وّل من قام  ليه اإ الله" على طبق من ذهب، ولم يشر اإ

 ّ لى تركيب هذه العبارة الشجاعة، في بنقد العقل الاإسلامي في الفكر العربيي المعاصر، وأ ن باق اإ ه الس ّ

لى محمّد عابد الجابري(.  مقابل "جبن" عبارة نقد العقل العربيي الجابرية )نس بة اإ

أ نّ ال سطورة مرافقة دوما للس ياقات الشفاهية السابقة لانتشار ثقافة المكتوب أ و  -

راسات اللغّوية. وقد اس تفاد وهذه المسأ لة في غاية ال همية خاصة فيما يتعلق بالد2المسطور.

"أ ركون" اس تفادة معتبرة من دراسات "غودي" حول العلاقة بين المرحلة الشفاهية ،والمرحلة 

آن الشفهيي والكتابيي. وهذه المسأ لة لا تنفصل  الكتابية وأ قام عليها دراسات عديدة مرتبطة بحالة القرأ

مية التّي وُصف بها الرسول الكريم، أ يضا عن ال سطورة بما هي تسطير أ ولا، وبين ال سطورة وال  

بل ال مّة أ و القبيلة القرش ية بالاإجمال. وتفصيل ذلك حسب "يوسف الصدّيق" الذّي يتقاطع كثيرا 

مع تحليلات "أ ركون" أ نهّ " لا شكّ أ نّ هناك علاقة تربط كلمة "سطر" بكلمة "أ ساطير" )وهي 

آن( وقد أ تت كلمة "أ ساطير " في س ياق جدالي اتخذت فيه  الواردة دائما بصيغة الجمع في القرأ

دانة  ذا لم يخضع لرقابة. ذلك أ نّ الاإ لهيي الحق اإ دلالة ذلك الخطاب الذّي قد ينافس القول الاإ

الظرفيّة التّي اس تهدفت القصص المخطوط لم تكن غير خطّة دفاعية تنفي ش بهة "ال سطرة" عن 

آن الذّي يقُسم مع ذلك بالقلم، وهو ما يشكّل مبرّر ا قويّا لترس يخ مبدأ  تحريم كلّ مبادرة في القرأ

آة عاكسة." آني على الدوام، وتكون له بمثابة مرأ  3الكتابة لا يس تنسخ فيها المخطوط )القول( القرأ

آن لا تدلّ  لى الكتابة، وعبارة ال ميّ الواردة في القرأ لى القراءة تدلّ على حثهّ للانتقال اإ آن اإ فدعوة القرأ

لى أ مّة لها كتاب على غرار البقية من أ هل على الجهل بالقراءة، والكتا بة، بل تعبرّ عن همّ الانتقال اإ

آنية الجديدة أ ن تكون عالمية، ومن المهم أ ن وربط كلمة أ ميّ بكلمة  الكتاب. ممّا يتيح للحضارة القرأ

أ ي لها تاريخ مكتوب ومسطور أ و "خطاب 4أ مميّ حسب ملاحظة "بدوي" في كتاباته ال خيرة.

نّ المسطورية شرط مسطور" يحقّق ا لاس تقرار الثقافي الذّي يسمح بنشره لاحقا ليكون عالميا، اإ

المتخصّص في  Jack Goodyللعالمية في نهاية المطاف. ويتلخص موقف "جاك غودي"

[، وأ ركون يستشهد بأ عماله la logique de l'écriture,1986أ نثروبولوجيا الكتابة ]له كتاب 

أ نّ المجتمعات المبنية على المشافهة تكون عرضة  5من كتبه، ويصادق عليها في أ كثر من موقع 

للتغير، والتطور اللذّان يعتبران عاملين لعدم الاس تقرار والس يولة الثقافية. في حين أ ن الكتابة هي 

عنوان الذكرى، والثبات، والاس تقرار الاجتماعي، ل نها تمتلك مرجعية نصيّة مسطورة ناجزة تعود 

                                                           
 .71-17المرجع نفسه، ص  -1
. وأ يضا: مفيدة قوشة: الفلسفة مدرسة الحرية، 115كيف نفهم الاإسلام اليوم ؟ مرجع سابق، ص  –ركون: قضايا في نقد العقل الديني محمد أ   -2

 .186مرجع سابق، ص 
آن ؟ أ م على قلوب أ قفالها، مرجع سابق، ص  -3 آنا القرأ  .152يوسف الصديق: هل قرأ
آن ضد منتقديه، ت -4  .14رجمة كمال جاد الله، الدار العالمية للكتب والنشر، د م، دن، دط، ص عبد الرحم بدوي: دفاع عن القرأ

لى نقد العقل الاإسلامي، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، الطبعة ال ولى،  -5  .51-64، ص 1991محمد أ ركون: من الاجتهاد اإ
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ليها متى تريد. ذا فال سطورة بمعنى الكتابة تضمن ثبات العقائد، والعوائد، والتشريعات ل 1اإ

نّ الاإلحاح على ضرورة الانتقال من ال مية المؤسّسة على الشفاهية،  والتواريخ...الخ. وبالتالي فاإ

لى مرحلة الكتابية والسّطورية هو  آن الكريم. ومن هنا والقصصية اإ مقصد أ ساسي من مقاصد القرأ

سطورة عن مرحلة سابقة لها تمثل ضربا من الس ند وهي مرحلة المشافهة القائمة فلا تنفصل ال  

ال ساسي، والوس يط المتأ كد لكلّ ثقافة  supportعلى تعزيز الذاكرة. "فالمشافهة هي المس ند

آن الكريم، وفيما وراء التأ ويلات التقليدية الراسخة  2أ سطورية." لهذا فلفظة "أ ساطير" في القرأ

ست محمّلة بمدلول سلبييّ، بل نحُتت، ولا ندري مصدرها القاموسي بالضبط هل والتبس يطية، لي 

غريقي فعلا مثلما أ شار "أ ركون" سابقا في س ياق مرحلة انتقالية بين الثقافة الشفاهية، والثقافة  هو اإ

المسطورة، أ و الكتابية. وال كيد أ نّ البحث في هذه النقطة بالتحديد، س يحقق فتوحات معرفية 

آنية.مس تجدّة   تساعدنا على المقاربة العلمية لفهم المضامين القرأ

آنية عن بقية ال نماط الخطابية في  - ن كان لزاما علينا، يقول "أ ركون" أ ن نعترف بمميزات اللغة القرأ اإ

نّ ما يتميز به الخطاب  اللغة العربية مثل الشعر المعلقّ، والنثر، والخطاب العادي، أ و اليومي فاإ

آني ليس طابعه نّ  القرأ الاإعجازي، كما ذهب الكثير من العلماء المسلمين القدامى والمعاصرين. بل اإ

نّ  ما يميزّه هو "المعطيات الشكلية، والنحوية، والمعنوية، يقاعية )...( اإ والبلاغية، وال سلوبية والاإ

نهّ هو الذّي يتيح تغيير، أ و تحوير آني. اإ  المجاز يلعب دورا حاسما في تشكيل كلية الخطاب القرأ

الوقائع الوجودية ال كثر يومية وابتذالا وتصعيدها وتساميها من أ جل أ سطرة وترميز منا  الوعي 

آن ليس خطابا ذي محتوى أ سطوري فحسب من حيث  3الديني الجديد." من هنا نفهم أ نّ القرأ

لى  كونه يحتوى القصص، أ و أ نهّ مبني بنية أ سطورية من خلال تركيزه على نقل المس تمع من منا  اإ

لى جوّ ديني منفصل عن س ياق من آخر، بل هو ذاته يساهم أ يضا في عملية تصعيد المس تمع اإ ا  أ

لى زمانه الخاص. بمعنى أ نهّ يساهم في أ سطرة التاريخ الكوني من منظوره الخاص.  الثقافة المعاشة اإ

لغاء أ يّ مش روعية وال سطرة هنا تدلّ على عملية تحوير المنظور لصالح التوجّه الديني الجديد مع اإ

لى حدّ كبير من عملية ال دلجة. والحقيقة أ نّ  نّ ال سطرة تقترب اإ لمنظور مغاير سابق. وبالتالي فاإ

على الرغم من أ نّ "أ ركون"  -هذه الملاحظة تذكّرنا بالعبارة التّي كان يس تعملها "حسن حنفي"

آن الكريم قد مارس وظ  -ينتقص من جذرية تفكيره هو و"الجابري" معا يفته وهي أ نّ القرأ

يديولوجية معروفة في تاريخ البشرية. لذا نجد "أ ركون" يقول بصريح العبارة  الاإيديولوجية مثل أ يّ اإ

يديولوجيّ مؤسّس." آن نصّ اإ على اعتبار أ نهّ يوجه خطابة ويركّزه في نقطة واحدة، وهي  4بأ نّ "القرأ

همال كلّ الجوانب ال خرى من الحياة، وهي جوانب كثي قصاء المسأ لة الدينية مع اإ رة لا يمكن اإ

نّ ال دلجة تدلّ على حصر بؤرة التفسير  أ هميتها مثل الاقتصادي، والجغرافي، والس ياسي خاصة. اإ

                                                           
 .152سابق، ص  محمد الحداد: ديانة الضمير الفردي ومصير الاإسلام في العصر الحديث، مرجع -1

 .166المرجع نفسه، ص  -2
 .71قراءة علمية، ص  –محمد أ ركون: الفكر الاإسلامي  -3
 .102المرجع نفسه، ص  -4
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همال البقية، في مقابل العلمية التّي تقرّ بالتعدّد كطبيعة أ صلية للظواهر  في نقطة مركزية واحدة مع اإ

 الطبيعية، والاإنسانية، والتاريخية.
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 خاتمة وتعقيبات:

يس تعمل "أ ركون" كلمة "أ سطورة" في نفس الس ياق وبذات المعنى ؟ أ م أ نهّ لم يتخلص بعد هل  

آني لها ؟ هل عندما نقول بأ نّ  من النظرة القدحية الذائعة في أ ذهان المسلمين منذ الاس تعمال القرأ

آن نفسه لم ينكر  نّ القرأ آن خطاب أ سطوري وكون قد قلنا شيلا ما جديدا كلّ الجدّة ؟ اإ القرأ

آية اس ت (، ومن هذه الزاوية فلا خطأ  6عماله للمجاز من خلال التشبيه، والاس تعارة )سورة النمل، أ

آن الكريم. وعلى اعتبار أ نّ  ولا حرج في التأ كيد على الطابع الخطابيي، والبلاغي، والبياني، للقرأ

آ  ن خصائص ال سطورة بالذات تس تعمل البيان، والبلاغة، والاس تعارة، فقد لزم عند البعض أ نّ للقرأ

آن نص ذو بنية أ سطورية[ صادمة ولقيت معارضة  ال سطورة. لكن لماذا كانت عبارة "أ ركون"] القرأ

ن اس تذكرنا هذه ال س ئلة فمن أ جل أ ن نقدّم هذه  شديدة لحدّ تكفيره وتعنيفه معنويّا ؟ اإ

 الملاحظات الاس تخلاصية التالية: 

لى اس تعمال مصطلحات صادمة للمجال ال  - تداولي الاإسلامي، وهو ذاته يعترف تعمّد أ ركون اإ

اس تعماله عبارة ال رثوذوكس ية  بصدق، وحقيقة وجود المجالات التداولية، وخصوصيّاتها. مثل

وال رثوذوكس ية السنيةّ، أ و أ نّ الاإسلام بروتس تانتي عقديّا،  الاإسلامية، أ و ال رثوذوكس ية الش يعية

غريقية محايدة لا تدلّ على أ يّ فعلى الرغم من كون العبارة " 1وكاثوليكي اجتماعيا.  أ رثوذكس" اإ

لى حقل دلالي مس يحي. واس تعماله  لّا أ نّ اللفّظة حاليا تنتمي اإ تديين، أ و تش يين، أ و تقديس، اإ

يدخل في  la narrativitéأ و حتى  la narration عبارة ال سطورة بدل القصص، أ و الحكاية

المسلمين مفهوميا، لكن  -العرب  نفس الس ياق. فمن جهة نجد "أ ركون" متوجّسا بتجنب صدم

نجده في كلّ المناس بات يس تعمل ال لفا  الصادمة مثل ال سطورة ذاتها. صحيح أ نّ "الصدم 

المفهومي" مفيد في الكثير من المقامات، لكن لماذا تنازل "أ ركون" وفضّل المعاتبة والنحيب، على 

ذمّر. فمن حمل لواء التجديد عليه أ ن تأ ثيمه وتكفيره؟ ال جدر أ ن يواصل المعركة دون تردّد أ و ت

نّ "أ ركون" ونظرا لحساسيته من النقد، فقد عاتب  يتحمّل نتائجه، مهما كانت مدحية، أ و قدحية. اإ

آن  منتقديه على الرغم من أ نهّ لم يتوقف يوما عن نقد العرب في فهمهم السطحي للتاريخ، والقرأ

 الكريم.

س تهدف في أ بحاثه "دراسة التصوّرات ال سطورية من على الرغم من أ نّ "أ ركون" يقول بأ نهّ ي  -

لّا أ نهّ لم يتحرّر من الاس تعمال السلبيي، أ ي الديني، أ و الوضعي،  2خلال المنظور ال نثروبولوجي." اإ

آني لمفهوم ال سطورة. فهو يتأ رجح بين العقل العلمي، والعقل الديني. وحتى مترجم  أ و قل القرأ

                                                           
 .280، ص جيل مسكويه والتوحيدي، مرجع سابق –محمد أ ركون: وزعة ال نس نة في الفكر العربيي  -1
لى نقد العقل الاإسلامي، ص  -2 . وأ يضا محمد 57أ يضا: محمد أ ركون: نافذة على الاإسلام، مرجع سابق، ص . و 101محمد أ ركون: من الاجتهاد اإ

 .91أ ركون: الفكر الاإسلامي، نقد واجتهاد، مرجع سابق، ص 
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يس تطع التخلص من القلق الترجمي بخصوص كلمة أ سطورة، أ عماله الدّكتور "هاشم صالح" لم 

بين الترجمة الحرفية، والتعريب المباشر، وتغيير التسمية. وهذا يدلّ على أ نّ هناك هوّة بين بنية 

 الفكر ال وربيي، وبنية الفكر العربيي. وهي الهوّة التّي لم يس تطع "أ ركون" عبورها بسلام.

لى "تجاوز المنطق الثنوي )ذو ال صل ال يديولوجي(،  على الرغم من أ نّ "أ ركون" قد سعى- أ يضا اإ

مّا أ ن تكون حقيقة، أ و وهما  1أ ي منطق الثالث المرفوع". الذّي يجعل من ال سطورة أ و القصص، اإ

لّا أ نهّ لم يس تطع التحرّر من هذه التثنية. فهو ونظرا لكونه مؤرّخا، مّا أ ن يس تعمل لفظة  فقط. اإ اإ

الكليّ، أ و يس تعملها بمعنى حيادي أ ي القصص الذّي أ نتجه الاإنسان بما ال سطورة بمعنى الخيال 

نسان. مع العلم أ نّ هناك تداخلا قويا بين الواقع، والخيال. فكلّ خيال منبجس من الوقائع،  هو اإ

والكثير من الوقائع صنعها الخيال. ولئن كان الفصل بين التاريخ، وال سطورة متعذرا كما يتعذر 

نّ مسعى "أ ركون" لتطبيع اس تعمال لفظ ال سطورة في الس ياق الفصل بين الوا قع والخيال، فاإ

لى اس تقرار الاس تعمال السلبيي لمفهوم  العربيي الاإسلامي لم ينجح، وبل ويصعب أ ن ينجح بالنظر اإ

آني في عقل الملايين من العرب. لكن قد تختلف المسأ لة  ل سطورة بسبب رسو  التوظيف القرأ

ن كان صحيحا أ نّ العرب كانوا يس تعملون كلمة أ سطورة  في س ياقها الاإسلامي لا العربيي. واإ

الاس تعمال العادي، مثل العبارة التّي نقلها عن "القفطي" "قال القفطي عن كتاب "أ نس الفريد" 

لى مسكويه فهذا  2بأ نه" أ فضل كتاب أ لفّ عن ال ساطير القصيرة، والتعاليم الحكمية". المنسوب اإ

لّا أ ننّا اليوم و"أ ركون" من هذا الس ياق لا يدلّ اإطلاقا  على ذمّ ال سطورة، أ و التقليل من شأ نها. اإ

لى درجة تطبيع عبارة "ال سطورة"، ل نهّا مشحونة بمضمون قويّ من السلبية  العصر، لم نتحرّر اإ

 دام القرون الطوال. 

آن خطاب ذو بنية أ سطو  - لّا رغم كلّ ما قيل حتى الآن، انطلاقا من عبارة "أ ركون" "القرأ رية"، اإ

آن الكريم خطابا مزدوج البُنى. أ ي له نوعين من اللغة  أ ننّا نجد نصوصا أ خرى ل ركون يعتبر فيها القرأ

آن أ ن يمزج بشكل لا يضاهى بين  "لغة أ سطورية، ولغة عادية." لذا نجده يقول: "لقد اس تطاع القرأ

ننّا نقص  عليك أ حسن القصص( وبين لغة ذات بنية أ سطورية )أ ي مجازية، أ و قصصية عالية جدّا: اإ

مكانيات عقلانية للمحافظة  ذ فعل ذلك قدّم اإ آن الكريم اإ لغة عادية، أ ي لغة الحياة اليومية )...( والقرأ

آني، والتّي تنطوي  نّ هذه الازدواجية للخطاب القرأ على الموضوعات ال ساس ية للفكر ال سطوري. اإ

لفلسفة الاإغريقية وتشكلّ الفلسفة العربية على بداية عقلنة ال سطورة، سوف تزداد دقةّ بعد دخول ا

 3الاإسلامية التّي هي أ يضا ازدواجية البعدين. )تديين أ رسطو مثلا، أ ي طبع نصوصه بطابع ديني(."

آن بنية واحدة تتمثل في ال سطورة، أ م أ نهّ لا يرى أ يّ  فهل تنازل "أ ركون" عن اعتقاده بأ نّ للقرأ

                                                           
 .80جيل مسكويه والتوحيدي، مرجع سابق، ص  –محمد أ ركون: وزعة ال نس نة في الفكر العربيي  -1
 .99المرجع نفسه، ص  -2
 .528-522 جيل مسكويه والتوحيدي، مرجع سابق، ص –الفكر العربيي محمد أ ركون: وزعة ال نس نة في  -3
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لى دراسة مس تقلةّ تعارض بين الواقع، والقصص الموجّه للدع وة ؟ يبدو أ نّ هذه النقطة تحتاج اإ

 بمفردها، من أ جل الكشف عن حقيقة موقف "أ ركون" المتأ رجح.

لّا لكناّ  - آن الكريم، واإ لم يكن المقام يتسع لنا لسبر أ غوار نظرية أ ركون حول البنية ال سطورية للقرأ

وهي: نصوص الدّكتور "أ حمد أ جرينا مقارنة مثمرة بين ثلاثة نصوص أ ساس ية في هذا الموضوع 

لى البعض من محتوياته، ونصوص "محمّد عابد الجابري"  محمّد خلف الله" والذّي أ شرنا سابقا اإ

آن الكريم، ونصوص "أ ركون" التّي كانت تعبير عن قراءة جديدة  الذّي قدّم قراءة حداثية معتدلة للقرأ

الديني. هذا وقد رفض الكثير من  ناتجة عن تطبيق نتائج العلوم الاإنسانية الحديثة على النص

آن الكريم نصّا ذي بنية أ سطورية بالكامل، فقد  المستشرقين وحتى الدارسين العرب اعتبار القرأ

آن." كما اس تخلص  1أ شار "مكس يم رودنسون" قائلا "أ عتقد أ نّ هناك بعض العقلانية في القرأ

آن الكريم عن بقية الكتب ال  سماوية هو "خلوّه من "ثقل "الجابري" بأ نّ أ هم ما يميزّ القرأ

ال كيد أ نّ الاإسلام قد  التّي تجعل المعرفة بالدين تقع خارج تناول العقل )...( Mystèresال سرار"

عرف تيارات تلتقي بصورة أ و بأ خرى مع هذا النوع من التصوّر للدين )دين ال سرار والوسائط (". 
2 

دة بأ نّ القرأآن الكريم اس تع - ّّ مل عبارة أ ساطير بشحنة مفهومية سلبية، بل ليس من ال مور المؤكّ

ال كيد أ نّ الفهم البشري هو الذّي فعل ذلك. ل نّ علم أ س باب النزول يتيح لنا فهم الس ياق الذّي 

لى نصوص تس تعمل  طرحت فيها كلمة أ ساطير في مختلف الآيات التّي اس تعملتها. وقد أ شرنا اإ

لمكتوبة في سطور. وربمّا كان تأ ويل ال ساطير كلمة "أ سطورة" الاس تعمال العادي بمعنى القصّة ا

آني يس تلزم كذب القصص السابق عليه،  التأ ويل السلبيي، مرتبطا بالاعتقاد بأ نّ صدق القصص القرأ

نّ الشحنة المفهومية السلبية لكلمة أ سطورة لم  أ ي قصص ال وّلين. هذا، وحسب فهم "أ ركون" فاإ

آن، بل من طرف معارضي الرسو  ل )ص(. وهذا يدلّ على أ نّ اعتقادنا بأ نّ تطلق من طرف القرأ

ال سطورة هي ما يرادف الخرافة، والتراهة، لا يدلّ على الالتزام بتعاليم القرأآن، بل يدلّ فقط على 

آن، ومنطق مشركي مكة! وال كثر غرابة أ ن  الالتزام بمنطق فهم المشركين. وش تان بين منطق القرأ

 ر المشركين ذاتهم.يفهم المسلمين معنى ال سطورة من وجهة نظ

ذا كان لزاما علينا أ ن نصدّق أ ركون، في كون كلمة أ سطورة العربية مأ خوذة من كلمة هيس توريا  - اإ

نّ Histoireهذه كلمة تعنى التاريخ  اليونانية. مع العلم أ نّ  ، أ و البحث ،والتقصي، والشهادة. فاإ

التّي تعني الكلمة، أ و  muthoiكلمة الكلمة اليونانية المعبرّة عن ال سطورة أ و الميثوس حقيقةً هي 

تدلّ  müthosالحقيقة المعبرّ عنها بأ قوال، وحتى القرن السادس، والخامس قبل الميلاد كانت 

ليه "أ ركون" بين الميثوس  logos.3على فعل الكلام  أ ي لم يحدث بعد التمييز الذّي طالما أ شار اإ

                                                           
 .115قراءة علمية، ص  –محمد أ ركون: الفكر الاإسلامي  -1
آن الكريم، الجزء ال ول، ص  -2 لى القرأ  .822-819محمد عابد الجابري: المدخل اإ
: مرس يل ديتيان: اختلاق الميثولوجيا، مرجع سابق، ص . وأ يضا172مساهمة في التأ سيس، مرجع سابق، ص  –علم ال ديان  ميشال ميسلان: -3

127. 
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الفارق بين الميثوس واللوّغوس كان مع واللوّغوس. وهو في هذا محقّ، على اعتبار أ نّ تأ كيد 

العقلانية السقراطية، وال فلاطونية وال رسطية. كانت كلّ حقيقة قابلة للكلام عبارة عن أ سطورة، 

أ ي كلّ خطاب هو أ سطورة. وفي الس ياق الاإسلامي يمكن أ ن نلاحظ الروايات التّي تركز على 

نّ القراءة تدلّ على الكتابة ضرورة، وكلّ مكتوب مسطور. لذا فمن  ال مر الجبريلي ال وّل: اقرأ ! اإ
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 صـورة الآخـر في الاإسـلام 

 محـــمد عمــارة أ نمـــوذجا

*** 

  1د/حليمة الش يخ /جامعة وهران  

 :*مـــقدمـــــة

طار مسأ لة جدلية ال نا والآخر الــتي تس تأ ثر اليوم باهتمــــام الباحثين على  تندرج هذه الدراسة في اإ

ذا كان الفكر اختلاف م  شاربهم وتبايـــن توجهاتهم، وتدخل في صلب انشغالاتهم الفكرية. واإ

ليها منذ العصر اليوناني بوصفها مدخلا من مداخل محاولة فهم تركيبة الذات  الفلسفي قد تطرق اإ

نها حاليا قد تجاوزت حدود التفكير الفلسفي لتغدو اإشكالية تدرسها مختلف المجالات  الاإنسانية. فاإ

رفية. ذلك أ ن سؤال الآخر صاحب سؤال الذات الذي اقتران بالوجود الاإنساني .ولذا كانت المع

لى الوجود وحاملة له.  الذات تحيل اإ

أ ن مفهوم ال نا والآخر من المفاهيم الوافدة علينا من  -رحمه الله-وقد تبين للمفكر محمد الجابري

فلسفة "ال نا" )"الذات"(: الاإنسان ذات  هي أ ساساالفكر الغربيي، وأ ن الفلسفة ال وروبية الحديثة 

في مقابل العالم الذي هو موضوع لها. والفكرة المؤسسة لفلسفة "الذات" هذه هي كوجيتو 

ديكارت: لقد شك هذا الفيلسوف الفرنسي في كل شيء و"مسح الطاولة" حسب تعبيره )طاولة 

ذن أ نا فكره( مسحا ولم يبق لديه أ ي شيء أآخر غير كونه يفكر: ومن هنا ق ولته الشهيرة: "أ نا أ فكر اإ

                                                           
* - Abstract: Our study will throw light , in an objective way and far from the logic of passion, on the question 

of the other in Islam .So , it belongs to the studies that are about peoples and their views about the other. 

This problem recently drew several researcher’s attention because of the current communauties complexity. 

We will try to answer to the following questions: 

-Ho w did Islam tackle the question of otherness?  

-Does Islam differ from the other religions in its relations with the other? 

-What are the foundations that underpin its perception of the other?  

In order to clarify this idea , we chose the Islamic thinker «Mohamed Emara» who deals with the question of 

the self and the other at different levels and various studies , in order to refute the widespread thesis in the 

West that consists in considering Islam as a religion marked by intolerance and the negation of the other.  

Keywords : Islam – Mohamed Emara – The self – The other –The otherness. 
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. وهذا يقتضي أ ن وجود "ال نا" سابق ومس تقل عن وجود العالم وعن أ ي وجود أآخر. "موجود

آخر" بالنس بة لها، وبالتالي فعلاقة التغاير هي  ومن هنا كان كل وجود غير وجود "ال نا" هو "أ

ء المادية المحسوسة التي يتوقف علاقة بين ال نا والآخر ابتداء: سواء كان هذا الآخر هو ال ش يا

وجودها على يقينه بوجودها، أ و كان الش يطان الذي افترض أ نه قد يكون هو الذي ضلله فصار 

ليه أ خيرا باعتبار أ نه لا يمكن أ ن  يشك في كل شيء أ و كان هو الله الذي اطمأ ن هذا الفيلسوف اإ

لى كائن منزه من الخدا-يضلله  ع والتضليل ومن ثم جعله ضامنا لكون فكرة الله في ذهنه تشير اإ

ن الش بكة التي يرى "العقل ال وروبيي العالم من خلالها وبواسطتها  ليقينه ذاك الخ. وبعبارة عامة اإ

آخر"...وما  آخر" "بأ ش بكة تهيمن فيها علاقة أ ساس ية هي علاقة "ال نا" و"الآخر"، لا علاقة "أ

ف، كما هو الحال في الفكر العربيي، يؤسس مفهوم الغيرية في الفكر ال وروبيي ليس مطلق الاختلا

فــــ"ال نـــا"  La négationبل الغيرية في الفكر ال وربيي مقولة تؤسسها فكرة "السلب" أ و النفي.

لا بوصفه سلــبا، أ و نفيا لــــــ"الآخر". آخر" في العربية هو وصف على 1لا يفهم اإ .في حين أ ن لفظ "أ

هو من يأ تي متأ خرا في الترتيب، ترتيب ال ش ياء وترتيب  صيغة "أ فعل" بمعنى متأ خر فــــــ"الآخر"

نما هو "من حروف المعاني  الكلام، ومنه الآخر بالكسر. وكذلك لفظ "غير" فهو ليس اسما واإ

يكون نعتا ولا يكون بمعنى لا...ويكون بمعنى سوى، والجمع "أ غيار" وهي كلمة يوصف بها 

ذا فكلمة  ء:ال ش يا ويس تثنـى، وأ صلها من التغير، وتغايرت اختلفت )قاموس لسان العرب(.واإ

آخر" مثلها مثل "غير" لا تفيد في العربية النفي ولا السلب وغنما تفيد معنى الاختلاف لا غير.  "أ

ليها عن طريق الاإيجاب  ومن هنا ف"ال نا"، أ و الذات، في الفكر العربيي الاإسلامي يتم التعرف اإ

ثبات، وليس عن طريق النفي والسلب، وذل ك بوصفها موجودة أ ولا، ثم بذكر الصفات المميزة والاإ

لها التي بها تختلف عن الذوات ال خرى. ومفهوم الهوية في الفكر العربيي الاإسلامي يتحدد بالوجود، 

يضاح الفروق والاختلافات  لا من أ جل اإ وجود الذات وبالصفات، أ ما ال غيار فليسوا ضروريين اإ

".2 

لى أ ن اللغوي  ين يعرفون " معنى الذات بأ نها :ما يصلح ل ن يعلم ويخبر عنه ومن المفيد الاإشارة اإ

نهم يحددون الذات بأ نها :  "ذات الشيء " نفسه وعينه وجوهره. أ ما الفلاسفة وأ هل الاصطلاح فاإ

ما يقوّم به غيره سواء كان قائما بنفسه كزيد في قولنا: زيد العالم، أ و كان قائما بنفسه كالسواد في 

الشديد. كما تطلق لفظة الذات على الماهية بمعنى ما به الشيء هو هو، ويراد  قولنا :رأ يت السواد

به حقيقة الشيء ويقابله الوجود. من هذا يتبين أ ن الآخر هو غير الذات، ولكنه قد ينعكس فيها 

  3ويتمظهر بمظاهر عدة"

                                                           
http://www.aljabriabed.net/maj11_moiautre.htm-:1 - محمد عابد الجابري، مفهوم ال نا والآخر، ينظر  

 196-198،ص1،1997ة،بيروت،طمحمد عابد الجابري، مسأ لة الهوية: العروبة والاإسلام والغرب، مركز دراسات الوحدة العربي -2 

لى الذات -3   6،ص1،1004دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة والفكر الفلسفي العربيي المعاصر،ط-حسن مجيد العبيدي، من الآخر اإ

http://www.aljabriabed.net/maj11_moiautre.htm-
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شكالية  يلادي تحت ال نا والآخر منذ القرن التاسع عشر الم وبالنس بة للفكر العربيي فقد عرف اإ

تسميات مختلفة مثل الشرق والغرب، الاإسلام والغرب، دار الاإسلام ودار الحرب حيث "كانت 

تاريخ الانطلاق الشديد في عالم التقدم والوعي، وقد ازداد احتكاك الشرق بالغرب في  1794س نة 

ددّت الكمية والكيفية، واش تدّت حركة البعثات، ولما تولى اإسماعيل زمام ال مور في مصر تع

لى البلاد، ووافق ذلك اضطهاد  المدارس والمطابع وسائر أ س باب النهضة، وتقاطر ال جانب اإ

لى الديار المصرية حيث وجدوا ميدانا  العثمانيين للبنانيين والسوريين، فكثر المهاجرون منهم اإ

ل ثناء فأ نشأ وا الصحف والمجلات الراقية. وفي تلك ا واسعا للعمل، وحيث كانوا من أ ركان النهضة،

حياء  نشاء الكتب واإ لى سائر البلاد العربية، وانطلقت حركة التصنيف واإ تسرّبت أ س باب النهضة اإ

 ،1455في بيروت الجامعة ال مريكية س نة  المخطوطات بالطباعة، وأ نشئت الجامعات الكبرى:

،وفي دمشق الجامعة 1905،وفي مصر الجامعة المصرية س نة 1478وجامعة القديس يوسف س نة 

 رية في عهد فيصل بعد الحرب الكونية ال ولى. السو 

وقد أ دى هذا الاتصال  1وانطلقت حركة الصحافة فكانت مدرسة س يارة للتثقيف والترجمة"

لى تنامي الوعي بالاختلاف بين الذات والآخر و"بدأ  سؤال الهوية يؤرق  والاحتكاك بالغرب اإ

لى الاإنسان العربيي نتيجة احتكاكه بالآخر، الذي س بقه حضاريا ، وبدأ  يهدد وجوده، حين زحف اإ

لا في لحظة مأ زومة، يواجه فيها المختلف،  ن المرء لا يدرك أ همية هويته، اإ ذ اإ الشرق مس تعمرا. اإ

لى مكوناته ال صلية، التي تمنحه الاإحساس بوجوده، أ ي بتميزّه واختلافه عن الآخر،  عندئذ يرتد اإ

ذ كلما احتدت المواجهة مع  فيحسّ بضرورة الحفا  على هذه المكونات، مهما كانت التحديات، اإ

الغير، زاد المرء تمسكا بمكونات هويته وخصوصيته. حتى تكاد تصبح "أ ناه" وهذه المكونات شيلا 

المتأ مل في الخطاب الفكري الثقافي في مشروع النهضة العربيي يجد أ ن مشكلته "و 2واحدا."

الذاتي من ناحية، ورغبة التكيف مع  ال ساس ية تكمن في وقوعه بين رغبة الاس تقلال والانسجام

المفاهيم وال فكار الجديدة التي يرى في كثير من ال حيان أ نها تجيء على حساب الالتحاق بالواقع 

عبأ  عصر النهضة العربيي نفسه للمنافحة، أ ي للدفاع عن معظم القيم " ولذلك 3والالتصاق به"

في الفاعلية وعلى قدرتها على المواجهة، ومن الزاهي وللتأ كيد على اس تمرارها  عن الماضي الموروثة

صبّ عصر النهضة العربيي جهوده على -بمختلف تلاوينه وذلك هو التيار التحديثي-ناحية أ خرى

قصور تلك القيم في انتشاله  النقد، أ ي على تشريح مظاهر التأ خر في المجتمع العربيي وعلى بيان

قع، في ال ذهان وفي ال عيان، حتى يس توي من وهدته وعلى ضرورة التغيير في الفكر وفي الوا

  4"جديد ندا للغرب ويس تعيد مركزيته المهمّشة الشرق من

                                                           
 16،ص.1،1946،أ دب النهضة الحديثة، دار الجيل،بيروت،لبنان،ط8حنا الفاخوري، الموجز في ال دب العربيي وتاريخه،ج -1 

 12،ص.1012جدة حمود،اإشكالية ال نا والآخر،سلسلة عالم المعرفة،الكويت،ما -2 

براهيم،خطاب النهضة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة،دار الشروق،عمان،ال ردن،ط --3   09،ص.1،1002رزان اإ

لى الرّدة جورج طرابيشي، -4   10،ص.1،1000لبنان،طتمزقات الثقافة العربية في عصر العولمة،دار الساقي،-من النهضة اإ
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وبما أ ن اإشكالية الآخر ما تزال تشغل مساحة واسعة في خريطة الفكر العربيي المعاصر في محاولة 

. فقد اختار جادّة لفهم حقيقة الآخر، والبحث عن الس بل الكفيلة بتفعيل الحوار الجاد والمثمر معه

بحثنا دراسة صورة الآخر في الاإسلام من منظور المفكر محمد عمارة على اعتبار أ نه من ال سماء 

لى محاورة الآخر بالتي هي  لى الوسطية، واإ البارزة في الفكر الاإسلامي المعاصر، والداعية اإ

لى أ ربعة  براز سماحة الاإسلام. ول جل ذلك تم تقس يم البحث اإ مباحث أ حسن، والعمل على اإ

لى خاتمة تحوصل ما تم التعرض له في البحث، وتجلت المنهجية كالآتي:  بالاإضافة اإ

 تعــــــيين الآخــــــر عنــــــد محمد عمـــــارة. -

 دواعــــــي الاهتـــــمام بالآخــــر. -

 مرتكزات صورة الآخر في الاإسلام-

 معالم صورة الآخر كما تتجلى في الاإسلام. -

 ــ  : ــيـــن الآخـــــر عند محمد عــــــمارة أ / تعيـــ

تناول محمد عمار موضوعـــــة الآخر في مواضع عدّة من كتبه ومقالاتــــــه الكثيرة، ونخص بالذكر 

كتـــــاب"الاإسلام والآخر" "الاإسلام والغرب" و"العطاء الحضاري للاإسلام" و"السماحة  منها

ــــــرغم من الاهتمام بدراســـــة الآخر لديه، والذي قد الاإسلامية" و"هذا هو الاإسلام". وعلى ال

لا أ ننا لا نجده يولي كبير اهتمام لتحديد  يلحظه كل قارئ ل عماله أ و متابع لحواراته ومناظـــــراتـــه اإ

أ ن  لفظ الآخر وضبط فهمه غير أ نه يمكننا من خلال تتبع مفهوم ال خر في أ غلب كـــــــتاباتـــــه

آخر خارجي.نتبين أ ن الآ    خر لدى محمد عمارة يتحدد بمفهومين أ ولا: أ

آخر داخلي    :ثانيا: أ

ع ــــالغرب كدول وتيارات وواقأ ما فيما يخص الآخر الخارجي فالمقصود به الغرب. وليس يخفى" أ ن 

لا بالجهة الجغرافية التي تعيش عليها حالياً معظم  -"جغرافي ســــياسي" ليس واحـــداً متوحداً اإ

لى الغرب من مركز الحضارة الاإسلامية المج  تمعات الغربية المتدينة مس يحياً، وهي الجهة الواقعة اإ

ش به الجزيرة العربية(، كـــــما أ ن الطبائــــــع بين  -)مهبط ال ديـــــان والرســـــالات: فلسطين

جة مختلفة ومتقلبة.. مختلف التيــــــارات وال نظمة الفكرية المس يطرة هناك متفاوتة ومتغيرة، وال مز 

يجابًا أ و سلباً معه في انجلترا مثلًا قد يبدو مختلفاً عن فرنسا،  فما يمكن أ ن تشاهده وتتفاعل اإ

يطــــاليا.. فنحن  ذاً  –وهــما بدورهما مختلفان عــن أ لمانيا واإ نلاحظ وجـــــود حالـــــة تنوع في  -اإ

أ نه يوجد أ كثر من تيار ثقافي وديني مؤثر في طبيعة النظرة لل ديان والثقافات والقوميات.. أ ي 

   العالم الغربيي فيما يخص العلاقة مع الاإسلام، ومع الحضارة العربية الاإسلامية:

للتيارات ال صولية المتشددة  -في الس ياق العام  –فهناك التيار الديني المتطرف )المشابه  - 

لى الاإسلام بنفس النظرة  والمتعصبة في اجتماعنا الديني الاإسلامي( الذي لا يزال ينظر اإ

القروسطية القديمة التي كانت تعتبر الاإسلام ديناً غير سماوي، وأ ن محمداً)ص( ليس نبياً، وأ ن 

عقائده التي جاء بها عبثية ولا معنى لها ل نها تنكر الحقائق المس يحية. والواضح أ ن هذا التيـــــار 
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أ تباع كثيــــــرون، بسبب رسو  قيم الحداثة العقلية ضعف في الغرب الحـــــــديث، ولم يعد لــــه 

ليها قيم ومبادئ عصر النهضة ال وروبيي.   التي أ فضت اإ

وهناك أ يضا التيار العلماني المسيـــــطر حاليا على واقع وحياة وس ياسات المجتمعات الغربية  

ليهودي القديم )الذي لا عموما، والمتـــــحرر تقريبا من نمطية وأ وهام التفكير الديني المس يحي وا

   1يعكس حقائق بقدر ما يحرف وقائع ويختلق أ حداثا، ويقرر قيما ومبادئ(."

ومن هـــنا ندرك أ ن الآخر الخــــارجي يمثل لـــــدى محمد عمارة الـــغرب ســــواء في شقه المؤمن  

لف عقـــائديا والــــــذي هــــو أ و في شقــــه العلماني بمعى أ ن الآخر الخــــارجي هـــــو الغرب المختــــ

غير مسلم، وبالتــــالي فليـــس الغرب اإطارا جغرافيا بل هو مجموع القيم والمبادئ ال ساس ية التي 

 جاء بها أ ي أ ن الغرب يتضمن. 

نجــــــازات التي تس تفيد منها الاإنسانية قاطبة وهـــــذا مـــــا يفسر استـــــخدام محمد  مجـــــموع الاإ

عمارة في نصوصه لعبارة "الغرب الحضاري. ومن المعلوم أ نه " عندما بدأ ت ال مة العربية تستيقظ 

تدريجيا من س باتها التاريخي الطويل ابتداء من القرن التاسع عشر تحت ضربات مدافع الاس تعمار 

اليقظة  الغربيي وجدت أ ن العالم قد تغير، وتحولت أ حواله وموازينه وتراتباته. وقد تولد عن هذه

المتدرجة تشكل وعي شقي لدى النخب والعامة على السواء قوامه التصادم الحاصل بين الصورة 

المثـــــالية عــــن الذات في الوعي وواقع تؤشر كل ملامحه ومعطياته الواقعية الملموسة على 

  2الدونية والتخلف والتبعية."

ليـــــنا حــــافزا للتــــجديد ووجــــها مـــــن أ وجه وعلـــــيه "أ صبح الآخر/ الغرب يــــعني بالنس بة اإ 

 التــــماهي مـــــع ذواتـــــنا، شلـــــنا ذلك أ م لم نـــشأ ، وعينــــا ذلك أ م لم نع. هـــــنا بدا التـــــجديد،

زاء الــــــذي شرع بــــــه الفكر الــــــعربيي والاإســــــلامي حديثا، محــــــاولة للنـــــهو  ض بـــــــاإ

الغرب المتـــــــــفوق، وأ صبح ضــــربا من الاإصلاح والتحديث، بل فهم على أ نــــــه محاولة 

عادة اكتشــــاف الــــذات واكتـــساب  عادة تحديد الهوية واإ عـــــادة البناء، بكل ما تطلبه ذلك من اإ لاإ

قبال. لذلك لم تعد مشكلة وعــــي مختلف بها، كما يتبين من محاولات ال فغاني وعبده  ومحمد اإ

التجديد تتلخص في البــــحث عن الصيغ والقـــــواعد التي تسمح بتكييف النصوص وتطبيقها على 

الوقائع. لقد ولدت التجربة الحديثة، وفي مختلف مجالات الحياة، وقائع تتـــطلب أ نماطا جديدة من 

  3المعالجة وتس تدعي مراجعة بنية الثقافة نفسها."

ذا كــــــان هذا شأ ن الآخر الخارجي، فاإن الآخر الداخلي لدى محمد عمارة شبـــــيه بال خر   واإ

الخارجي ل نه يـــــشـــــاركه في اعـــــــتقـاده وقناعته. يقول في ذلك محمد عمارة: "نحن فرضت 

ة تزاحم المرجعــــية علينا منذ الاحتـــكاك بالحضارة الغربية الحديثة مرجعية وضعية علمانية لا ديني

                                                           
شكالية واقعة، نبيل علي صالح، الغرب، -1   1018،184،العدد 12الوحدة الاإسلامية،الس نة كمعنى واإ

 96،ص.1،1007، دار توبقال،المغرب،طالحداثة وما بعد الحداثة محمد سبيلا، -2 

 144-147،ص.1007، دار التنوير،بيروت،التأ ويل والحقيقةعلي حرب،  -3 
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الاإسلاميــــة، وهــــــذه أ صـــبحت مــــــن النـــــوازل ونحن لا نســـــتطيع أ ن نلـــــغي أ ن فــــــــي 

آخر لا ينطــــــلق مــــــن المرجعـــية الاإسلامية، ونحن لا نس تطيع أ ن نصــــادر فكر  مجتمـــــــعاتنا أ

آن يع  آن هو هـــــؤلاء الناس، ل ن القرأ لمنا بمنهجه أ ن مصادرة الآخر لا تحل المشكلة، بل الــــــقرأ

الذي كان يس تدعي ما لدى الآخر، حتى الآخر عندما يكون دهريا وعندما يكون مشركا يقول له: 

قل هاتوا برهاوكم، هل عندكم من علم أ و أ ثــــــــارة من علم؟ بينما الذين كانوا يصادرون الفكر 

آن يعلمنا أ ن  الآخر هم المشركون، ذا منــــهاج القرأ آن، اإ هم الذين كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرأ

آياته نتعبد هبها حتى الآن، قلوا ساحر، قالوا مجنــــون،  آن في سوره وأ فـــــكر الآخر وضعه القرأ

له واحدا، كل هذه المقولات التي كان  لّا حياتنا الدنيا، اجعل ال لهة اإ يقولها الآخر، قالوا مــــا هــــي اإ

نما أ خذها  الدهري والمشرك لم يتجاهلها الاإسلام، لم يغض الطرف عنها، لم يدر ظهره لها، واإ

وحاورها وفندها، ولذلك نحن الآن نعيــــــش مع مرجعيات غير اإسلامية ولا نســــــتطيع أ ن 

نما علينا أ ن ندرس هذه المرجعيات، وهـــــذه الثقافة وهذه ال طــ ـــروحات وأ ن نحاورها نتجاهلها واإ

يتضح بهذا أ ن الآخر لدى محمد    1وأ ن ورى الاإسلام في ضوئها وأ ن وراها في ضوء الاإسلام"

عمارة لا يمثل الغرب وحده بل يمثل كـــــل من لا يعتمد المرجعية الاإسلامية كمصدر في رؤيتـــه 

لى دار الاإســـــلام وهو للعـــالم ولل شــــياء، وهـــــو مــــا يمثل الآخر الداخلي الــ ـــذي ينتـــــمي اإ

ليس بالمسلم، والــــذي ليـــــس أ جـــــنبيــــا بــــــشكل مطلق. وبالتالي فاإن البعد الديني هو 

لى المرجعية الاإسلامية. ولعل معرفة هذا الآخر  المُشَكل للغيرية التي تتعمق بازدياد عدم الاستناد اإ

مكانية دراس تها في الداخلي هي التي جعلت محاول ة معرفة الآخر بشكل عام مسأ لة مشروعة، واإ

طار علاقة استبدالية تسمح بمعرفة الاإسلام من خلال الآخر، ومعرفة الآخر من خلال الاإسلام.  اإ

براز صورة الآخر في الاإسلام من منــــظور محمد عمارة وتبيان نمط هذا  ومــــا دمنا نحاول اإ

   على اس تجلاء عناصر الصورة عنده بمعزل عن شروط تكونها. التفكير، فاإن ال مر لن يقتصر

   دواعـــــي الاهـــــتمــــــام بالآخــــــر:/ب 

لى أ ن جـــــدليــــة الاإســــلام والآخر أ و الاإســـــلام والغرب قد طرحها   لقـــــد س بق أ ن أ شرنا اإ

مع الش يخ رفاعة الطهطاوي وعبد الرحمان  الفـــــكر العربيي الحديـــــــث منذ القرن التـــاسع عشر

عــــــادة  الكواكبيي وجمال الدين ال فغاني ومحمد عبده، وغيرهم. فلماذا هذا الاهتمام الشديد باإ

عادة التفكـــــير في مضامينـــــها؟  طرحـــــــها من لدن محمد عــــمارة؟ وتقليب النــــظر فيها واإ

عن تساؤلنا في العنــــــوان الــــفرعـــــي الــــذي وضعه محمد عمـــــارة  يمكننا أ ن نجد الاإجــــــابـــــة

لكتابه "الاإسلام والآخر" حــــيث جـــــــــاء العنـــــوان الفرعــــــي للكـــــتاب حاملا لتســــــــاؤل 

ــــــاؤل يحـــــمل في وهــــو تس "مـــــن يعــــــترف بمـــــن؟.. ومـــــن ينـــــكر مـــــــــن؟"،

جــــــابــــــتـــــه. يـــــقــــول محـــــمـــد عـــــمــــــارة فــــــــي مقـــــدمـــــــة  طيـــــاتـــه اإ

متــــــهمون فــــــــي الكثــــــير من  –وأ حيـــــانا الاإســــــلام –الكـــــتــــــاب: "المسلمـــــون 

                                                           
ثنينية الثقافي ال دبيي بجدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ  ة،من كلمة أ لقاها بمناس بة تكريمهمحمد عمار  -1   1001-80-90بمنتدى الاإ



 

 

 
 

 1027 / جانفي07/ العدد  1مجلة دراسات إنسانية واجتماعية / جامعة وهران

 

267 

 

وكار الآخر وتكفير دوائـــــر الفكر  الغربيي وكل دوائر الفكـــــــــــر العلماني، بالتعصب المقيت واإ

الآخريـــــن. ولقد شاعت وتش يع هذه الاتهامات على أ لـــــس نة وأ قـــــــــلام غـــــــــــلاة العلمانيــين 

هــــؤلاء العلمانيين  في بلاد الاإسلام يستــــــوي في ذلك المـــــسلمــــون وغيــــر المسلمين من

ذ أ صبح   وهـــــــــــذه الحقيقة الــــــتي 1الغـــــلاة." يقرها محمد عمارة لا يختلف حولها اثنان اإ

رهاب والموت في عــــــيون الـــــــغرب. وهي بطبيعة الحال صورة غير  الاإســــلام مــــرادفا للاإ

ب فيــــه، لابل كخصم وعدو. فهويته يتم موضوعية و"بــــــدون مضمون محدد كشيء غير مرغو 

تحديدها ليس بما هو في نفسه اليوم بل بما يحتمل أ ن يكون غدا أ و بعد غد، بعد أ ن انتهت 

ذا الاإســــــلام كمـــــا يصــــنع صورتــــــــه  نه اإ الحرب الباردة وزال الخــــــطر الشــــــيوعـــي. اإ

يكا وأ وروبـــــــا، المولعون بوضع سيناريوهات للمس تقبل بهدف المحـــــــللون الس ياس يون، في أ مر 

تعيين "العدو" الذي سيــحل محل الشيـــــوعيـــــة، وكــــــأ ن الحياة لا تس تقيم بــــــدون 

وليس يخفى أ ن الاإعلام الغربيي قد حقق لنفسه" في ظــــل ثورة الاتصــــالات  2"عدو"."

ة وأ ثرا واضحا مبــــــاشرا سواء على المس تويات القيادية العليا في والمواصلات مكانــــــة متميز 

أ مريكي أ م على مــــــستـــــــوى الناس العاديين من خلال قدرته الفكرية والتقنية على -الغرب ال ورو

اإحداث ال ثر الذي يريده، وتأ تي أ همية الاإعلام في هذا العصر من أ نـــه أ كبر وأ هم وسائل الاتصال 

ري والثقافي كونه يتجه لكل الفلات العمرية والثقافية ولـــــــه القدرة على تكوين وتوجيه الفكر الفك

زاء القضايا المجتمعية بشكل عام"    .3والمشــــــــــاعر اإ

ومن هنا يتبين لنا أ ن اش تداد الحملة ضد الاإسلام، واعتباره مصدر العنف والاإرهاب في العالم هي 

عادة التفكير في علاقة الاإسلام بالآخر، وتبـــــيان الصورة الحقيقة التي دفعت محمد عمار  لى اإ ة اإ

  التي يحملها الاإســــلام عن الآخر عبر تاريخه الطويـــــل.

    :ج/مرتكــــزات صــــورة الآخــــــر في الاإسلام 

رابطة فيما ينطلق محمد عمارة في رسمه لصورة الآخر في الاإسلام من مجموعة من المرتكزات المت

 بينها، والتي يمكننا توضيحها كالآتي:

لى  -1  وكــــار حــــق الآخـــر في الوجود، والسعي اإ وكار بمعنى" اإ ن المســــلمين هم ضحايا الاإ اإ

ومـــــن أ دلة ذلك في  4استلصالــــه، أ و على ال قـــــل اســـــــتثتائه من المشاركة في العمل العام"

تسمح بكل  -التي أ خذت بالتعــــــــدديــــــة الحزبية -"من البلاد الاإسلامية رأ يــــه أ ن الكثير 

ال حزاب التي تمثل "ال يديولوجيات" لكنها تســـــــتثني الاإسلاميين، الذين ينطلقون من الدعوة 

سلامية الدولة والاجتماع. .ومسموح ل ي جماعة أ و جمعية أ و حزب  لى الشريعة الاإسلامـــــية واإ اإ

الاشتراكية هي الحل ..أ و الليبرالية هي الحل. .أ و القومية هي الحل. .أ ما أ ن ترى جماعة أ و  يرى
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في  جمعية أ و حزب أ ن الاإسلام هو الحل.. فذلك محظور وممنوع...وكل الدول "الديمقراطية"

كانت  الغرب. "الديمقراطي" ترضى عن نتائج الانتخابات النيابية والنقابية في العالم الاإسلامي يمينا

ذا جاءت صناديق الاقتراع بالاإسلام  لا اإ أ و يسارا توجهات الفائزين في هذه الانتخابات، اللهم اإ

لى حد تأ ييد" الديمقراطيين" الغربيين  وكار والاإقصاء والاستلصال. اإ والاإسلاميين. .فهنا يصل الاإ

رادة الشعب والانتخابات الديمقراطية النزيهة. .وك ذلك مع الحق للانقلابات الفاشستية على اإ

الديمقراطي" يس تثني الشعوب المسلمة من  الفطري والديمقراطي في "تقرير المصير"...الغرب"

   1الحق الطبيعي والديمقراطي في تقرير المصير."

تقوم الرؤية الاإسلامية العقدية والفكرية حسب رأ ي محمد عمارة على التنوع والتمايز  -1

لهية فقط. والاختلاف ذلك أ ن الواحدية وال حدية  هي للذات الاإ

هو القانون التكويني الذي يسود ويحكم كل عوالم المخلوقات، في الاإنسان.  والتعدد والاختلاف"

.والحيوان. .والنبات.. والجماد.. وفي ال فكار والفلسفات و"ال يديولوجيات" وفي الشرائع والملل 

آيات الله. وبالتالي وبهذا تكون التعددية وفق تصور محمد عمارة س نة  2والديانات" آية من أ كونية وأ

فتصور الاإسلام للعالم قائم على الاعتراف بتنوع الاإنسانية في ال لس نة واللغات وال جناس وال لوان 

   والقوميات ال مر الذي يترتب عليه اعتراف الاإسلام بالآخر.

 فكاك منه، يعترف الاإسلام بالآخر" ومن ثم يتعارف عليه، ويتعايش معه، لا كمجرد واقع لا -2

رادة تكوينية  نما باعتبار هذا الاعتراف وهذا التعارف س نة من سنن الله، س بحانه وتعالى، واإ واإ

  3لخالق هذا الوجود."

يــــــقوم التفاضل والتــــــفاوت في الاإسلام على مــــــعايير الصلاح والتقوى وال مر -8 

  العنصرية. بالمعـــــروف والنهيي عن المنكر، ولا يقـــــوم على

نسانية جديدة من خلال التأ كيد على أ ن الله هو رب العالمين وليس  -6 وضع الاإسلام لبنات عالمية اإ

   رب شعب محدد أ و أ مة معينة.

نسان في الاإسلام هو -5  لهيي للاإ تكريم مطلق، وليس حكرا على جنس من ال جناس  التكريم الاإ

   أ و دين من ال ديان.

لى العالمية.نقلت الشريعة الاإسلام  -7 لهيي من المحلية اإ    ية التشريع الاإ

يقوم الاإسلام على السماحة التي تعني "العطاء بلا حدود وهي المساهلة واللين في ال ش ياء  - 4

لى جزاء" وهو ال مر الــــذي جعل "الدولة  4والمعاملات دونما انتظار مقابل أ و ثمن، أ و حاجة اإ
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ديانات والمذاهــــــب واللغــــات والقوميات وال جناس وال لوان الاإسلامية" منتدى" تـــتعدد فـــيه ال

   .1على امتداد تاريخ الاإسلام"

يقرر الاإسلام أ ن الحرب اس تثناء ويرفض كل الفلسفات وال نساق الفكرية التي تزعم أ ن العنف  -9

ذ القتال في الاإسلام "شــــذوذ عن طبيعة الفطرة ا نســـــــانية اإ لسوية. وانه مكتوب والقتال غريزة اإ

لى المس توى الحقيقي  ومفروض على هذا الاإنسان بل ومكروه من الاإنسان الذي يرتقي اإ

آن الكـــريم هـــذه الحقيقة غير المس بوقة، عندما قال: "كتب عليكم القــــتال وهو  نسان...قرر القرأ للاإ

   2("115رقم-كره لكم")البقرة

الآخـــــر في الاإســــلام على التــفاعل والتبــــادل، ولا تقوم على تقــــوم علاقــــــة ال نـــــا و  -10 

 التبعية أ و على الانغـــــلاق والعزلــــــة.

 معـــــالم صـــــورة الآخــــــــر في الاإسلام: -ح

من مفهوم أ ن الوحدة  -كما أ وضحنا سابقا-ينطلق محمد عمارة في تناوله لصورة الآخر في الاإسلام 

آن الكريم على ذلك مثل قوله الاإنسان  آيات كثيرة من القرأ آيات الله. وقد دلتّ أ آية من أ جلّ –ية هي أ

 :-شأ نه

"يا أ يها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومنها رجالا كثيرا ونساء -

ن الله كان عليكم رقيبا")سورة النساء  (."1لآية رقما-واتقوا الله الذي تساءلون به وال رحام اإ

ليها")سورة ال عراف، الآية - "هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اإ

 (149رقم

آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن  - ولقد كرمنا بني أ

 (.70خلقنا تفضيلا" )سورة الاإسراء، الآية رقم 

لى الوحدة الاإنسانية القائمة تقف هذه الآيات في مجملها   وهي تجلي سماحة الاإسلام كما تشير اإ

لهيي وفي التكليف والحساب والجـــــزاء.  في الاإسلام على تساوي جميع البشر فــــــي التكريم الاإ

لى الاإنسانية جمــــــعاء بوصفها الاإطـــــار الـــــذي يحوي التنوع  وبالتـــــالي فاإن الاإســــــــلام ينظر اإ

 والتعدد والتمايز والاختلاف.

ن الاإســــــــلام قد سلك "تعدد النبــــوات والرسالات  ومن ثم تعدد -ووفق منظور محمد عمارة فاإ

طار وحدة أ سرة دين الله الواحد، الذي -أ مم هذه الرسالات لهية في اإ وكذلك تـــــعدد الشرائع الاإ

هو الرسالـــــة الـــــتي تؤمن أ متها  -وحده -لام تتعدد فيه الشرائع مــــع وحدة الدين.. فكان الاإســــ

آن  بكل النبـــــوات، والــــتي لا تفرق بين أ حد من رســــل الله، عليهم الصلاة والسلام. وكـــــان القرأ

 -الكريم هو الكتاب المصــــدق بكل الكتب السماوية، والجاعل من الشرائع السماويــــــة السابقة
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.ولعل ما يوضح معالم صورة ال خر في 1جزءا من الشريعة الاإسلامية الخاتمة "-اشريعة من قبلن

  الاإسلام هو توضيح علاقاتـــــه بالمعتقدات المخـــــتلفة:

   صورة الآخر اليهودي في الاإسلام: -1

ذا كانت اليهوديــــــة ترفض الآخر، وتزعم أ ن اليهـــــود وحدهم هم " شعب الله المختار" و"أ نه م اإ

ننا نجد  أ بنـــــاء اللــــه وأ حبائـــــه"، وأ ن الخلاص يوم القيامة لهم وحدهم دون بقية الشعوب، فاإ

آن الكريم هي صورة حبيب  الاإسلام على النقيض من ذلك فصورة موسى عليه السلام في القرأ

ف بحقوقهـــم حيث الله، ونبيي من أ نبيائه. وقد نال اليهود في ظل الدولة الاإسلاميـــــة كل الاعــــترا

ترك المسلمون "أ بــــــواب المدن الاإسلامية والولايات الاإســــــلامية مفتوحة أ مام اليهود، لهم ما 

بعد أ ن -عقب فتح الاإسلام لها -للمسلمين وعليهم ما عليهم. فعــــادوا للعيش في مدينة القدس

ليهم الدولة الاإسلامية على حين كان الاضطهاد واللعن والاختيار  كانـــــوا مطرودين منها. وأ حسنت اإ

   2والطرد والقتل من نصيبهم في مختلف الحضارات والدول غير الاإسلامية التي عاشوا فيها."

   صـــــورة الآخر النصــــراني في الاإسلام: -1

آن الكريم صورة عيسى بن مريم عليهما السلام بوصفه الوجيه والمبارك والمؤيد بالبينات  يقدم القرأ

لهــــــي كانت صورة النـــــصارى في و  روح القدس وبالكتاب وبالحكمة. ونتــــــيجة هذا التكريم الاإ

آني حيــث"قررت لهم الدولة الاإســــــلامية كامل المساواة  الدولة الاإسلامية تجســــيدا للموقف القرأ

طار ال مة الواحدة والرعية ا وقد ثبت تاريخيا أ ن 3لـــواحدة"في الحـــــقوق وواجبات المواطـــــــنة باإ

ذ أ ن "قبل هذا الفتح كان  الفتـــح الاإسلامــــي نقــــذ نصارى القبــــط بمــــصر من الهلاك والزوال اإ

من فتح الاإســـكندر  -الذي اس تمر نحو عشرة قرون -الغزو والقهر الاإغريقي والرومــــاني والبيزنطي

لى 265ال كبر)  لى الفتح الاإسلامي فــــي القــــرن السابع ق.م( في القرن الر  218اإ ابع قبل الميلاد اإ

ومن -كان قد بلغ بمــــــصر حد "الحرمان الحضاري" عندما حرمها من الثقافة الوطنية-للمــــيلاد

وذلك فضلا عن الحرمان من س ياسة الدولة -التي قهرت فكتبت بالحروف اليونانية-اللغة القومية

 .4وسلطانها"

راف بالآخر الديـــــني في الاإسلام وفق منظور محمد عمارة ليس وقفا على أ هل وهذا الاعت

 .الديانات السماوية بل يـــشمل الديانات الوضعية حيث عاملهم معاملة أ هل الكــــــــتاب

لهين، أ حدهما للخير -وعنــــــدما "فتح المسلمون فارس  وأ هلها مجوس، يعبدون النار، ويولون باإ

( 588-648-ه 21-ق.ه80عرض أ مير المؤمنين عمر بن الخطاب ) -اني للشر والظلمةوالنور، والث

الذي كان يجتمع بمسجد المدينة، -مجلس الس بعين-رضي الله عنه، أ مرهم على "مجلس الشورى"

ليه من أ مر  في مكان محدد، وأ وقات محددة.. وكان عمر يجلس معهم فيه، ويحدثهم عما ينتهيي اإ

                                                           
 114،ص1،1007، دار نهضة مصر،طالاإسلام في مواجهة التحدياتمحمد عمارة،  -1 

 19،ص.الاإسلام والآخرمحمد عمارة،  -2 

 79،ص.الاإسلام والآخرمحمد عمارة،  -3 

 .48ص نفسه، -4 
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كيف أ صـــــــــنع بالمجوس؟ فوثب عبد  -فقال ل عضاء مجلس الشورى:-قاليمالآفاق والولايات وال  

م( فقال: أ شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أ نه 561-640-ه21-ق.ه88الرحمن بن عوف)

قال: "س نوّا فيهم س نةّ أ هل الكتاب". فعوملت الديانات الوضعية معاملة الكتابية...وجاء الفقهاء 

لقد كانت لهذه الديانات كتب ثم  النبوية، وهذا التطبيق الراشدي لها، فقالوا: فقعدوا هذه الس نة

     1ضاعت."

وضمن هذا المـــعطى من الطرح نتبين مع محمد عمارة أ ن الاإسلام يعترف بالآخر، ولا يرفضه، بل 

قـــــامة عقـــــائده. وجعل ذلك فريضــــة اإسلامية. ولم " لى ذلك يمكنه من اإ ضافـــة اإ يقــــف بذلك اإ

ال فق الســـــامي، عند "الآخر" الذي ييــــــادل الاإسلام اعترافا باعتراف، وقبـــــولا بقبول، 

نمـــــا صنع مع "الآخر" الذي ينكر الاإسلام ويجحده ويكفر بمقومـــاتــه وكل الآخرين،الذين ينكر -واإ

و كار الاإسلام وجحوده كل واحد منهم صاحبه، يجتمعون جميعا، حتى هذه اللحظة، على اإ

لهيي، ولا بأ ن ما جاء  آنه وحي سماوي، ولابد بـأ ن رسوله مبعوث اإ والكفران به.. فلا يؤمنون بأ ن قرأ

لهيي غير المسبــــــوق وغير -ومع كل ذلك، وبرغمه، كان هذا هو موقف الاإسلام-به دين اإ

لى حد جعلهم جزءا مــن "ا-الملحوق لـــــذات"، ذات في الاعتراف بهم، والقبول لهم، ووصل اإ

قـــــامة  لهيي الواحد وذات ال مـــــة الواحدة. .بل وجعــــل تمكينــــهم مــــن حريـــــة اإ الدين الاإ

سلامية دولة  جحــــودهــــــم بالاإســــلام شــــرطا مــــن شـــــروط اكتمـــــال عقيـــــدة الاإسلام، واإ

  .2الاإسلام"

مارة أ ن عـــلاقـــــة اليهود بالآخـــــر هــــي علاقة قائمة على الكراهيــــة وفي المقــــابل يرى محمد عــــ 

لهـــــي "والآن  بـــــادة الآخر هـــــي عندهم تكليف اإ واللــــعن والاإنــــكــــار، وال غرب مـــــن ذلك اإ

اجعها")ســفر اقتل كـــــل ذكر بيــــــن الصغـــــار، وكل امــــرأ ة عـــــرفت رجلا ضـــ

لهك لتكون له شعبا 21:17ال عداد: ياك قد اختار الرب اإ لهك. اإ ("ل نك أ نت شعب مقدس للرب اإ

أ خص من جميع الشعوب الذين على وجه ال رض مباركا تكون فوق جميع الشعوب.. وتأ كل كــــل 

ليك. لا تشفق عيناك عليهم")سفر التثنية.اإصحاح: لهك يدفع اإ -18،75:7،الشـــعوب الذين الرب اإ

وكار نفسه و"طبقت على اليهود ذلك  3("15 وبالنس بة للنصـــــرانية فقـــد بادلت اليهوديــــــة الاإ

لهية، عندما زعموا أ ن الله يعاقب  -بهتاناو  زورا –المبدأ  الظالم الذي ابتدعوه ونس بوه  لى الذات الاإ اإ

، بل يجعل ذنب الآباء لايبرئ -عند اليهود–الخلف بذنوب السلف حتى أ ربعة أ جيال.. "فالرب 

لى الجيل الثالث والرابع")سفر العدد. اإصحاح : ( طبقت النصرانية على اليهود 4-18على ال بناء اإ

لى ال بد، فوضعت في صلواتها لعن كل أ جيال اليهود بذنب  هذا "المبدأ " الظــــالم، وامتـــــدت به اإ

وكار المتبــــادل للآخر،  موقف أ جدادهم ال ولين من المس يح عليه السلام...ولقد تجسد هـــــذا الاإ

                                                           
 .27ص.  ،1008، 1ط القاهرة، لصواب؟ مكتبة الشروق الدولية،أ ين الخطأ ؟.. وأ ين ا -الغرب والاإسلاممحمد عمارة،  -1 

 24ص. نفسه، -2 

 14ص. ،، الغرب والاإسلامحمد عمارةم -3 
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في الواقــــع والممارســـــة والتطبـــــيق، ثورات واضطهادات طفحت بها كـــتب الــــتاريخ حيثما وجد 

وكار والرفض يجده محمد 1اليهود والنصارى في أ ي مجتمع من مجتمعات التاريخ" .وهذا الاإ

"بداياتها الاإغريقـــــية وفي طورها الرومانــــــي. فـــــفي  عمــــــارة قد تجسد في الحضارة الغربية في

ليها ابتـــــــــداء الديمقراطية -"أ ثيــــنا" كانت هـــــذه الديمقراطية: احتــــقار -الــــــتي ينســــبون اإ

طيـــــة، الفرسان ال شراف الملاك، الذين يجتمعون في أ ثينا، يمارسون الديمقرا  القــــــلـــة مـــــن

نهم كانـــــوا "برابرة وهمجا"، لاحظ لهــــم -برأ يهم-ويتــــمتعون بجميع حقوقها. أ ما غيرهم من البشر، فاإ

نسان. وكذلك كـــــان حــــال  فــــي الـــــديمقراطيــــــة، ولا نصـــــيب لهم من أ يـــــة حقوق للاإ

بداعــــها القانوني، الـــــذي هـــــذه "الحضــــارة" فــــي طـــــورها الرومان ي.. فعلى الرغــــم مــــن اإ

مـــــبراطور "جســـــتنان" ) لا أ ن هـــــذا الـــــقــــانون م(556-617تبلور في"مدونـــــة" الاإ   اإ

نمــــــا كان من حقوق السادة الفرسان، وال شراف الرومان.. أ ما الـــــشعوب ال خرى -فلقد كانوا  اإ

ويرد مجمل هذا التحصيل  2رابرة"، لاحق لهم في أ ن يطبق عليهم قانون السادة الرومان.""ب-برأ يهم

وكار الآخر. في مقابل   ليدلل مدى ليه الموروث الغربيي من توصيف محمل بكراهية واإ ما ينتهيي اإ

الاإسلام. وبالتالي فاإن العالم قبل الاإسلام لم يـــــــعرف دينا أ و حضارة تعترف بالآخر، وتحترم 

خصوصيته وحقوقه. ولقد بنى المسلــــــمون حضارتهم "مشركين معـــهم في هذا البناء الحضاري 

كل ال قليات الدينية والثقافية، الـــــتي احتضنها الاإســــــلام، وحررها مــن القهر الديني 

لها والحضاري، فأ صبحت هـــذه الحضارة الاإسلاميـــــة هي حضارة ال مة، على اختـــــلاف مل 

بين الحضارات عندما  ونحلها ولغاتها ومذاهبها، ال مر الـــــذي تفردت به هـــذه الحضارة الاإسلامــــية

قليات، وليست طاردة لهذه ال قـــــليات." ممـــــا يقف شاهــــدا  3أ صبحت "اإسلاميتها" جامعة لل 

نت كل الشعوب وكـــــــل في مجرى تاريخ الاإنسانــــية على أ ن سماحــــــة الاإســــلام احتض 

نسانية جديدة قائمة على العدل  ال جناس دون تفرقـــــة بسبب دين أ و عرق مشــــيدة بذلك لبنات اإ

آن الكريم وما  لى مسلك يمتح من القرأ والمساواة بين البشر. وبهذا ينتهيي موقف محمد عمارة اإ

آيــــــاتـــــه من اعتراف بالآخر واحترام لكامل حق وقه. وانطلاقا من ثقافة كرست تحفل به أ

 حضارتهـــــا لتجس يد مـــــبادئ الاإسلام.

ونتبين مما س بق أ ن محمد عمارة ارتكز في تجليته لصورة الآخر في الاإسلام على مبدأ  الوسطية 

خراجنا من غلو المركزية. والوسطية هي التي من خلالها  الاإسلامية التي حسب نظره كفيـــلة باإ

يقـــــة الاإسلام كما يمكننا أ ن نتحاور مع الآخر. ويفيد التذكير بأ ن محمد عمارة يمكننا أ ن ندرك حق 

قد انطلق في توضيحه لصورة الآخر في الاإسلام من النص المؤسس للدين الاإسلامي والذي هو 

آن الكريم كــــما اعتمد عـــــلى المعطيات والوقائـــــع التاريخــــــية التي لا تترك شكا  في القـــــرأ

                                                           
 نفسه والصفحة نفسها -1 

 20-19،ص.، الغرب والاإسلاممحمد عمارة -2 

 04نفسه،ص. -3 
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سمـــــاحة الاإســـــلام الـــــذي يعترف بالآخر، ويرى فـــي التمـــــايز والاخـــــتلاف س نة من 

سنن الله في الكون. وصورة الآخر في الاإسلام على النحو الـــــذي بحثه محمد عمارة تس تدعي 

شرقـــــة التــــــي من المسلمين الفهم الجيد لمبادئ الاإسلام السمحة من أ جل تقديـــــم الصورة الم 

تحجبها اليوم عن عـــــــيون الآخـــــر ســــــوء ال وضاع وانتشار العنف في أ كثر البـــــلدان 

  العربـــــــية والاإســــلاميــــة.

 خلاصة: 

عادة النظر في اإشكالية ال نا والآخر عند محمد عمارة ضرورة لفهم ذاتنا في  نس تنتج مما س بق أ ن اإ

ويمكننا أ ن نحدد الركائز التي اعتمدها في توضيحه لصورة الآخر  لمتعددة والمركبة بالآخر.علاقاتها ا

 في الاإسلام في النقاط الآتية:

 مفهوم الآخر أ صيل في دين الاإسلام. -1

آن الكريم وحقائق التاريخ الاسلامي في الكشف عن صورة الآخر في  -1 لى القرأ ضرورة الاحتكام اإ

 الاإسلام.

 بالآخر ليس أ مرا طارئا على الاإسلام بل هو سمة ميزته عبر العصور.الاعتراف  -2

آنية من جهة، -8 نه واقع ثابت بثبوت أ دلته القرأ وبثبوته في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم،  اإ

 وصحابته الكرام.

 الاعتراف بالآخر هو الذي أ رسى دعائم الحضارة الاإسلامية وشكل قاعدتها الصلبة.  -6

ن الاعت -5 وهو ما يمكن أ ن يتحقق من خلال  راف بالآخر مشروط باحترام لغته ودينه وثقافته،اإ

 مبدأ  التسامح والمؤاخاة بين الشعوب.

 وذلك من أ جل القضاء على فكرة تفوق الذات، الاعتراف بالآخر هو الاعتراف بالاختلاف، -7

 ودونية الآخر.

 قائـــمة المصــادر والمراجـــع

لى الرّدةجورج طرابيشي، من ا-1  ط عصر العولمة،دار الساقي،لبنان، تمزقات الثقافة العربية في-لنهضة اإ

1، 1000. 

لى الذات حسن مجيد العبيدي، -1 دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة والفكر الفلسفي -من الآخر اإ

 .1،1004ط العربيي المعاصر،

 .1001، ال ردن عمان، ئل،دار وا حميد حمد سعدون،الغرب والاإسلام والصراع الحضاري، -2

 بيروت، دار الجيل، أ دب النهضة الحديثة، ،8ج الموجز في ال دب العربيي وتاريخه، حنا الفاخوري، -8

  .1946، 1ط لبنان،

براهيم،خطاب النهضة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة، -6 ، 1ط عمان،ال ردن، دار الشروق، رزان اإ

1002 

 .1007بيروت، دار التنوير، حقيقة،التأ ويل وال  علي حرب، - 5

  .1012الكويت، سلسلة عالم المعرفة، اإشكالية ال نا والآخر، ماجدة حمود، -7

 1،1007دار توبقال،المغرب،ط الحداثة ومابعد الحداثة، محمد سبيلا، -4
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